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کتاب : التوبة ° 


٩۹‏ ڪتاب: التوبة 


)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 
1۸۸۷ - (۱) حدّثني سُوَيْدُ بُ سَعِيدٍ. حدلتا حفص بن مسر کک 


اس٤‏ عَنْ بي صَالِح» عَنْ ابي هُريْرَهّ عَنْ رَسول الله لا ؛ أنه ا : «قالَ الله 
َ عر وجل : ئا عند ظَنْ عَبْدِي ٻي. وأا مَعَهُ حَيتُ يَذكرُني. وًاللَهء mu‏ 


ڪتاب: التوبة 


)١(‏ - باب: في الحض على التوبة والفرح بها 

)۲٠۷١( - |‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد» باب ذكر 
النبی ية وروايته عن ربه »)۷٥۳۷(‏ والترمذې فی الدعوات» باب حسن الظنٌ بال »)۳٥۹۸(‏ 
وابن ماجه في الآداب» باب فضل العمل (۷١۳۸)ء‏ وقد مر طرف منه في أول كتاب الذكر. 

قوله : (آنا عند ظنّ عبدي بي) قد مر تفسيره مبسوطاً في أول كتاب الذكر والدعاء. 

قوله : (للّهُ أفرح بتوبة عبده) قال الخطابي : «معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل له. 
والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله» وقال ابن العربي : «كل صفة تقتضي التغير 
لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها» فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنی یلیق به. وقد يعبر عن 
الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب. 
فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح» وقال القرطبي في المفهم : «هذا مَل قصد به بيان 
سرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه نه قبل عليه بمغفرته ویعامله معاملة من یفرح بعمله). 

آما التوبةء فمعناها في اللغة: الرجوع. وهو في اصطلاح الشريعة: «ترك الذنب والندم 
على فعله» والعزم على عدم العودء ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء وأداء 
ما ضيّع من الفرائض» وزاد ابن المبارك رحمه الله : «وأن يعمد إلى البدن الذي ربّاه بالشحت 
فیذیبه بالهم والحزن حتی ينشأً له لحم طیب» وأن يذيقق نفسه ألم الظاعة كما أذاقها لذة المعصية» 
ولا شك أنه ليس داخلاً في مفهوم التوبةء ولكنه من جملة المكمّلات التي يأتي بها المتقون 
المحسنون كنتيجة طبيعية للندم الذي حصل لهم على ارتكاب الذنوب. وقد ذكر الباقلاني رحمه 


. الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کک بالْمَلاة . . ومن تَقَرَبَ لي شِبراء تَقَرَبْتُ اليه ذرَاعاً. وَمَن تقَرَبَ الي ذرَاعا 
تق بت إلَيهِ بَاعاً . إا قبل لي يَمْشِي» اقلت اليه أَهَزول». 

۸-(۲) حدثني عَبْدُ الله ب مَطْلَمَة بنِ فُعتّب المَعْتَبِيْ. حَدَنتا الْمُجِيرَةُ يعني 


کک الجرايِيً» عن ا الرّنَادِء عن الأغرَجء ع أ هُرَبْرَةَ قال : قال 
سول الله ية : لله اشد فُرَحاً وة أحَدِكيْ من أَحَدِكْ ب بضالته إذا وَجَدَهَا» . 
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)٠٠١( - 1۸۸۹‏ وحدثنا محمد ِن رَافِع. دنا عبد الرراق. دا مر عن 
همام بن ميو عن اي هُريْرَةَ عَنِ الي ل ناء 

۰ -۔ (۳) حدّثنا فما نن آي کے لعاف بن زرا وال ا 
(قال إِسْحَاق: أخ اوا ان حَدَلنا) جَرِيرٌ» عن الأغمَش» عَنْ عُمَارَهَ بن عَمَير٬‏ 
عَن الْحَارِث بن سوَيْيء قال : حلت عَلَى عَبْدِ الله أعُودهُ وَهُوَ مَرِيض. EEE‏ 
ا حڍيغا عن فيه وَحَييغا عن رَسُول الل کل. فال شت رول الا ا 
ل لله اشد قُرَحاً َو وة عَبْدِهِ الْمُوْمِن› من رَجُل في أزض دَوَيَة مَهِْكَة. مَعهُ رَاحلنَةُ . 


الله أن من شرائط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب» ولو عاد إليه تبيّن أن توبته باطلة. ولكن رد 
عليه الحافظ في الفتح »)٠٠٤ :١١(‏ فإنه مخالف لحديث أبي بكر الصديق وله . رفعه: «ما 
أصرٌ من استخفر» ولو عاد في اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو داود والترمذي. وكذلك سيأتي في 
باب قبول التوبة من الذنوب حديث أبي هريرة» وهو يدل على أن التوبة تقبل وإن تكررت 
اوت ۰ 

قوله: (أقبلت إليه أهرول) أي : أسعى . وقد مر شرح هذه القطعة من الحديث في أوائل 
كتاب الذكر. 

۳ (*)- قوله: (دخلت على عبد الڵّله) یعنی ابن مسعود ويه » وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الدعوات» باب التوبة »)1۳٠۸(‏ والترمذي في صفة القيامة» باب المؤمن يرى ذنبه 
کالجبل ۲٤۹۹(‏ و ٠ .)۲٠۰۰‏ 

قوله: (في أرض دَوَيَو) بفتح الدال وتشديد الواو والياء» وهي الأرض القفر والفلاة 
الخالية» وهي منسوبة إلى الدوّء وهي البرية التي لا نبات بهاء وسيأتي في رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة (داويّة) بالألف بعد الدال وتخفيف الواو وتشديد الياء» وهى لغة فى (الدوّية) على إبدال 
إحدى الواوين ألفاًء كما قيل في النسب إلى طيّ (طائي). وأما المهلكة» بفتح اللام وكسرهاء 
فهي موضع خوف الهلاك. 

ولم يذكر مسلم حديث عبد الله عن نفسه» وذكره البخاري والترمذي» وهو قوله: (المؤمن 


کتاب : التوبة ۷ 


عَلْيهَا طْعَامة وَشَرَابة. فام َاسْمَيقظ وَقَذ ذَهَبَّتْ. E‏ العش . نم 

أرْجمُ إلى مَكاني الْذِي كنت فِيه. اام تى أَمُوتَ . . فَوْصَعَ را ا 
َاسََيمَظ وَعِندَه رَاجلَئَهُ وَعَلَيهَا رَادهُ وَطْعَامةُ وَسَرَابُةُ . الله اشد فرحا َوب العَبْدِ الْمُومِن مِن 
هدا براجلته وراده) . 


)٠٠١( - 1۸۹1‏ وحدثناه أو بكر بن بي شَيبَة. حدٿتا يخي بن ادم ڪَنْ طبه بن 
عبد العزيزء عَن الأعْمَش» بهذا الإسنادٍ. وَقَال: «من رَجْلِ بدَاوِيَة مِنَ الأزض». 
)٤( - ۲‏ وحدَثني إِْحاق بن مَنْصور. ENE OEE‏ 


BEE FE‏ ەر د 


حدتا عُمَارَة بن عُمَير. قال : سَمِعْتٌ الْحَارِك بن سوبي قال : اني عب اله حیرگ: 
O‏ الله N‏ الله كلا : «لَلَهُ سد 
رحا وة عَبِْهِ الْمُوْمِن». بو ل ححدِیثِ جریر 

3۸4۳ - () حتفنا عد الل ُن مُعَاٍ العََرِي. دتا ا جیا او و 
سا ال حت امان بُ بَشِير فَقَال: له سذ قرحا وة عَبْدِهِ ِن رَجُلِ حمل راه 
ماده على بير . م سار حن گان قلا مِنَ الأزض» َأَذْرَكنْة الْقَائِلَةُ. فََرَلَ قَقَال تَحتَ 
a‏ انل رة قاستيقظ فَسََى شرا فلم بر شَيئاء ثم سَمَى شَرَفاً انيا 
َلَمْ َر شيعا َم سَمّى َر تالف َم بر شيتاً. ابل حى أتى مَكائة الذي فال فيه . ينما 
فر ا ا اف تل ر . حَنّى وضع خطامَةُ في يَدِهِ. لله اشد قَرَحاً بَوْبة الْعَبْدِ» من 
هذا جين وَجَد بَعِيرَهُ على حاله» . 


یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الکافر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه» 
فقال به هکذا» . 

)۲۷٤٠١( -‏ - قوله: (خطب التعمان بن بشير) هذا الحديث موقوف على النعمان بن بشير 
برواية سماك» ومرفوع من رواية الشعبي ولم يخرجه أحد من الأئمة الستة سوى المصنف رحمه 
الله تعالى . وكأن النعمان بن بشير وجا سمع هذا الحديث المرفوع» فرواه إلى سماك دون أن 
ينسبه إلى رسول الله ي كما كان كثير من الصحابة والتابعين يفعلون ذلك ورواه إلى الشعبي 
مرفوعاً . 

قوله: (زاده ومزاده) هو اسم جنس للمزادة» وهي القربة العظيمة» سميت بذلك لأنه يزاد 
فیها من جلد آخر . 


قوله: (فسعى شرفا) الشرف: المكان المرتفع . 


۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َال سِمَاك: قَرَعَمّ الشَعْب؛ أن النْعْمَانَ رَفَعَّ مَدّا الْحَدِيك إلى ال بة. وَأَمًا نا 


“A44‏ - (1) حدّثنا بح ا وجعفر بن حميلِ . (قال جعْفرٌ : حدا. وَقَالَ 
as‏ : أَحبرنا) عُبَيْدُ الله بن ليا بن اَمِب عَن إِيادِء عَنِ ن الْبرَاءِ بن عاب قًال: 
رَسُول الله جل : «كَيفَ ولون فرح جل اثلث ينه راجا . تَر رِمَامَها بأزض تفر َيس 
بها طْعَامٌ ولا شَرَابٌ . ليها لَه طعَام وَشَرَابّ. قَطلبَها > م حن شق مَلَيْهِ. م مَرَث بجڏلِ 


شَجَرَة فَمَعَلْقَ زْمَامُهَا. قَوَجَدَهَا مُمَعَلْقَةً بو؟» فُلْنًا: E RO RTT‏ 
رَسول الله ل : «أماء وَاللَهء لله اشد فُرَحاً ؤي عَبْدِو» من الرَجُل پرَاجای» . 

قال جعْمَر: حَدتا عد اللو ن ياو عَن بيه 

1۸40 حتفا شخنة ن الشتاج وژکیر ټی عرب الا : حدننًا عُمَرُ بُ 
يوس . حدتا عِرمَة بن عَمّار. حَدتتا شحاف بن عَبْدٍ الله : بن اٻي طلَحَه. حدٿتا انس بن 
مالك وهو عه قال : ال رَسُول الله كاز : لله أذ قرحا , وة عَْدِهِ جين ينوب إلَيِء 
مِن أَحَدِكُمْ کان عَلَىٰ على رَاجِاِهِ أزضٍ اَنَث من لبها طْعَامة وشراة: پس ينهًا. 
اتی شَجْرة. اغ ي وا قَذ قد ابس مز زاجات : يتا ُو كَذَلِك إا ُو بهاء قَائِمَةَ 
عند .٠‏ َأَحَذٌ بخطامها. ثم قال مِن شِدَةٍ اقرح : اللْهُمّ نت عَبْدِي وأا ربك أغطا ين دة 
لفرح». 


۹- (۸) حدَثنا هداب بن تحالِڍء حَدَئتا همام حًا قََادَهٌ» عَنْ ان بن 
مَالِك؛ أن رَسول الله ب قَال: لله اشد قُرَحا بتَوبَةٍ ة عَبْدِهِ مِن أَحَدك إا اسْسَيْقَظ عَلْى 
بير قَذ أَصَلَهُ بأزض فَلاةٍ» . 


)۲۷٤١( - ٦‏ - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أيضاً مما تفرد المصنف 
بإخراجه . 

قوله : (بحذل شجرة) بكسر الجيم وفتحها» وهو أصل الشجرة القائم . 

قوله : (قلنا: شديداً) أي : سيفرح فرحا شديداً. 

)۲۷٤۷( -۷‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف 
رحمه الله . 

قوله : (أخطأً من شدة الفرح) يعني: كان يريد أن يقول: أنت ربّي وأنا عبدك» فعكس 
الأمر. وفيه دليل على أن مثل هذا الخطأً لا مؤاخذة عليه. 


کتاب : التوبة ۹ 


أ ەر ت ر E‏ و ت ي 2l‏ ي 
وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا حبان. خدئنا همام. خحدثنا فتادة. حدل س بر 
٤‏ ا و ل َّ 
مالك› عن النبي ي » بيثله. 


(۲) - باب: سقوط الذنوب بالاستغفارء توبة 
3۸4۷ - () حدشنا فَيبةُ بِنٌ سَحِيدٍ. جا له عر محا بن فين قاض 


۰ 
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عُمَرَ ن عَبْڍِ العَزيز٬‏ عَن اي صِرمَةَء عَن اي أيُوبَ؛ أنه قَالَء ا الوَءٌّ: كُنْتُ 
نت عَنْكُمْ شَيتا سَمَُِْ من رَسُول الله ي E PT‏ «لَوْلاً أك 
ُذنبُونَ لَخُلَقَ الله حلا يُذيبُونء يعفر لهم . 

)۱۰٩( -۸‏ حدثنا هَارُون بن سَِيدِ الأَبْليٰ. حَدَننا ابن وَهْب. حَدَتيِي عِيَاضْء 
(وَهُوّ ابن عَبْدٍ الله الْفِهْرئ)» دي راهيم ن عي بن راع عن مُحَمدِ ن غب 
المُريّء عن ابي ضرم عَن اي ايوب الأَصَارِي» عَن رَسُولِ الله ة؛ أنه قَال: «لَو 
ئ لم تكن لَكمْ دوب يرما الله لكي لَجَاء الله قوم لَه دنوب يعفرا لهم . 


)۱١( -۹‏ حدّثني محمد بن راف حَدََنا عَبْد الرَرّاتي» اا 
جَعْمَّر الْجَرَرِيٰء عَنْ يزيد ن الأصَمْء عَنْ أبي هُرَيْرَةً قَال: قال رَسُول الله جل : 


(۲) - باب: سقوط الذنب بالاستغفار توبة 

)۲۷٤۸( ٩۹‏ - قوله: (قاص عمر بن عبد العزيز) القاصَّ: الواعظ» لأنه يذكر قصصاً 
للاعتبار . 

قوله: (عن أبي أيوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الدعوات» (باب: ١٠٠٠ء‏ 
حدیث: )٣٥۳۳‏ . ۰ 1 

قوله: (كنت كتمت عنكم شيعاً) وإنما كتم الحديث مخافة أن يجترىء الناس على 
المعاصي» ولکن حدث به عند وفاته لئلا یکون کاتماً للعلمء وربما لم یکن أحد يحفظه غیره» 
فتعین عليه أداؤه. 

قوله: (يغفر لهم) أي : باستخفارهم على ما هو الأصل» وفيه تسلية للمذنبين النادمين بأن 
استغفارهم وتوبتهم تمحو السيئات» ومعنى الحديث واضح» لأن الله سبحانه خلق هذا الخلق بما 
فيه من خير وشرٌ لجكم هو أعلم بهاء فخلق الذنوب فيه حكمة» كما أن خلق الحسنات فيه 
حول ی اا ری ته ا اول ادرت 5 ا ماه ا ا و 
لا قط من رحمة اله إذا فرط مته شىء سهان لان الاستقار كتارة اله 

)۲۷١۹( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف رحمه الله . 


1۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«وَالَذِي فيي بيده لَو لم نُذنبُوا َذَهَبَ الله بک وَلَجَاءَ ْم ون4 نف وق الل 
فر لَهُمْ» . 
(۳) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة» 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات» والاشتغال بالدنيا 
14۰ - (۱۲) حدَثنا یحی بُ یحی انيمي وَفَظنْ بن سير (واللَفْظٌ لِيَحْيّى)» 
ابرا جَعْمَرُ بن سُلَيْمَادَ عَنْ سَعِيدِ بن اياس الْجْرَيْرِيء ڪَنْ آپي عُفْمَانَ النَهْدِيٰ» عَنْ 
E‏ (وگان مِنْ كناب رَسُولِ الله جي قال : قبي بُو بكر قال : كيف 
i E E N N E ENO‏ 
دار سول الله كياء. يكرا بالنّار وَالْجََة. د خی گنا راي عَيْنِء دا حَرَجًُا مِنْ عند 
لا عَافسشتًا الأَزْوَاحَ وَالأَوْلادَ وَالصَيْعَاتِ. کا E EE‏ 


(۳) - باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة إلخ 

)۲۷٠١( - ۲‏ - قوله: (وقظن بن تُسير) بفتح القاف والطاء» واسم أبيه مصغر بضم النون» 
هو أبو عباد الغبري البصري أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وذكره ابن حبان في الثقات› 
وكان أبو زرعة يحمل عليه» وذكر أنه روی أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما 
أنكر عليه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصله» ولكن أخرج له مسلم هنا مقرونا 
بیحیی ابن یحیی» فهذا الإسناد لا غبار عليه . 

قوله : (عن حنظلة الأسَيْدِيّ) بضم الهمزة مصغراًء اسمه حنظلة بن الربيع بن صيفي» ويقال 
له حنظلة الكاتب أيضاء لأنه كان من كتاب النبيّ بيا وهو ابن أخي أكثم بن صيفيَ حكيم 
العرب» وأرسله النبيّ ية إلى أهل الطائف» وشهد القادسية ونزل الكوفة» واعتزل الفتنة فيما بين 
علي ومعاوية ويا ونزل قرقيسياد حتى توفي في خلافة معاوية طبه ويقال: إن الجن رثته بعد 
موته» وفي موته تقول امرأته في أبیات : 0 
إن سواد اللعينن أودى به حزني على حنظلة ‌الكاتب 

وحديثه أخرجه أيضاً الترمذي في صفة القيامة» باب» ولكن يا حنظلة إلخ .)٠١٠۱١(‏ 

قوله: (حتى كأنا رأي عين) قال القاضي : «ضبطناه بالضمَء أي: كأتا بحال من يراها 
بعينه . ويصح النصب على المصدر» أي: يراها رأي عين» والحاصل أننا نستحضر الجنة والتّار 
نراها بأعيننا. 

قوله: (عافسنا الأزواج) المعافسة: المعالجة والمخالطةء يعني أنهم إذا خرجوا من عند 
رسول الله بيا اشتغلوا بالأزواج والأولاد والضيعات. وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا 


كتاب : التوبة 11 


الله إا للم ِل مدا . انطلَمْت انا وَأبُو بَکْر٬‏ حى دََلَّْا عَلّى رَسولٍ الله كلة. 
OEE‏ ا الله كل «ومَّا داك؟» فُلْتُ: 

EE‏ کون عِندَك. درا ٻالار وَالجَئةء حٌى أا رَأي عَيْنٍ. دا حرجنا مِنْ 
e‏ الأزراج وَالأزلا َالصَيعَاتِ. EL‏ فقال :رول الله كل : «وَالّذِي 
فيي بيده إن لو تَدُومُونَ عَلَّى ما تَكُوونَ عدي وَفي الذَكُر» لَصَافَحَنْكمُ الْمَلاَبِكة عَلّى 
رشك وَفي طرقَكمْ . وَلّكن» يا حَنْظلَةُ سَاعَة وَسَامَةَه تَلاَتٌ مَرَاتِ. 


)٠۳( -١‏ حدّثني إسْحاق بن مَلْصُور. أحْبَرَنًا عَبْدُ الصَمَدٍ. سَمِعْبُ أبي 
ا دا :د الجُريري» عَنْ أبي التهديء ن اة فال ا عند 


رلا 0 عا ف الا ال ت لى البيْتِ فقا الان 


HURO‏ قال : نكرت یت تخر كرت َلك لَه له. فَقَالَ: 0 قد فلت 
کک ll‏ ينا e‏ اله بی فب کک الله e‏ 2 من 


وَسَاعَةَ . ولو ائ e TT‏ نی تل 
عَلَيكمْ في الطرق». 


عليها بمحضر من رسول اله يي وفقدوا ذلك الاستحضار. وظنَّ حنظلة وليه أن هذا الفرق بين 
الحالتين شعبة من النفاق. 

ورواه الخطابى (عانسنا) بالنون بدلا من الفاء ومعناه الملاعبة. ورواه ابن قثيبة (عائشنا) 
الوت وال وا الات رالا زل مو الجرركة هر اف 

قوله: (والضيّعات) جمع صَيْعةء بفتح الضاد» وهي العقار والأرض كما في القاموس»› 
وربما تستعار لمعاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. 

قوله : (لصافحتكم الملائكة على فرشكم) يعني : كنتم حينئذ أفضل من الملائكة لاستدامة 
الذكر بالرغم من دواعي النسيانء فإن الملائكة وإن كانوا يداومون الذكر» ولكنهم بمعزل عن 
دواعي الغفلة والنسيان. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الله سبحانه خلق الإنسان متوسطا بين 
الملائكة والشياطين» فالملائكة ا الليل والنهار لا يفترون» والشياطين في شر وإغواء لا 
باون فى ذلك أا لاان فان اه یسان جحل لزنا :له اعات یدگ بها ربو اعات 

قوله: (ساعة وساعة) يعنى : تستحضر الجنة والنار وتذكر ربك ساعة» وتشغل بحوائجك 
في ناف ری وا ا مور فرع مالو الم 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2وو مش ەو 3ے 


)٠٠۰( - 1.۲‏ حڌثني زهير بن خرب . دتا ا دكين . اا ن 
عن سَِيدِ الجُرَبريّء عن ابي عُنْمَانَ التهڍيء عَن حَْظلَةَ اللَمِيمِي الأسَيّدِيّ الگاټب. قال : 
نّا عند الت ية . فذكرنًا الْجَنَةَ وَاللَارَ ا حلیثهمًا . 


E E A RES EAL 
(يعْنِي الْجرَامِيّ)» ن ا‎ CE O E RE ETE 
هريره ؛ أن الى ية قال : «لَمّا حَلَىَ الله الخلْىَء کا‎ yT 
تابه فهو عِنْدَه فق الْعَزْش: إن رَخمَتي تَعْلِبُ عَصَبي».‎ 


ودل الحديث على أن كيفية الاستحضار الدائم والاستغراق في ذكر الله تعالى وإن كانت 
محمودة» ولکنها غير مقصودة»› والمقصود أن يباشر الإنسان اعمال صالحة› ویجتنب عن 
الحرام» وعلى أن الالتفات إلى حوائج الإنسان في معاشه ليس من النفاق» بل لو توجّه إليه بنية 
أداء الحقوق وتنشيط النفس للأعمال الصالحة» صار هذا الالتفات داخلاً فى ذكر الله تعالى. 
ولهذا قالوا: كل مطيع لله فهو ذاكر. 

)٤(‏ - باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 

)۲۷١۱( - ٤‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلقء باب 
ما جاء في قول الله تعالی : وهو الى دا الاد E‏ وفي التوحيد» باب قول 
الله تعالی : #ويڪذرڪم اله تن 4 ٤(‏ ۰) وباب # ڪات عش عل الماو) (۲۲٤۷)ء‏ وباب 
قوله تعالی : وقد سمت متا لاتا مسل 463 (١۳٤۷)ء‏ وباب قول الله تعالی : #بل هو قران 
د ® فی وچ خو @{ ۷٥۳(‏ و .)۷٥٥٤‏ وأخرجه ابن ماجه في الزهد» باب ما یرجی من 
رحمة الله يوم القيامة .)٤٤۹(‏ 


روم گ2ر 


قوله: (فهو عنده فوق العرش) قيل : معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى : #بعوصّة َا 
فوقهًا# . والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش» ولا 
محذور فى إجراء ذلك على ظاهره» لأن العرش خلق من خلق الله تعالى . ويحتمل أن يكون 
انراد يقرا (فی غاد ای :ذا أو علمهء فلا تكون العندية مكانيةء بل هي إشارة إلى كمال 
كونه مخفياً عن الخلق» مرفوعاً عن حيّز إدراكهم . كذا في فتح الباري :٩(‏ ۲۹۱). 

قوله: (إن رحمتي تغلب غضبي) وفي الرواية الآتية: قال الله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غفل ا ل اروئ ال الفا خت اله ورا وران إلى ى راف وراه الات 
الط وة المد تن زا ورحمةء وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضباً» وذکر 
الحافظ في الفتح أن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي: الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب» 


رە ر 


كتاب : التوبة ۳ 


ol Ao . - رور وو‎ 


4" دا( حدشي زیر ین حر ا سيان بن عَيَيَهء عَنْ ابي الرنادء عن 
الأغرج» عَنْ ابي هُربْرًى ء عَنِ اللي اد : «قال الله َو وجل : e E‏ 


ے 
۶ 


11.0 - (۱) حدثنا عَلِيٌ بن حشرم . أ حبرا بُو صَمْرَةَ عَنِ الْحَارثِ بن 
عَبْدِ الرَحمَنِء عن عَظاءِ بن مِیتاء عن ابي هريره قال : ا و الله كلا : «لّمّا قَضّی 


الله الْخلىَء کب في کتابه عَلّی َفْسِه» هو مَوْضوعٌ عِنْدَهٌ: : ل رَحمَتی تغلب عَصَبی» . 
E‏ 
ع ا ك أا هُرَبْرَةَ َال : سَمِعْبُ رَسُول الله كلا 
تقول حل الله الأشمة مه مالَةَ جُرءِ» اك ده عة وتسمين: ورل في الأزض جُزءا 
راحدا . قُمن دَلِكَ الْجُرْءِ د مراحم اللائ . عن ُرَم الاب حافزعا هَن وليعا خشهة أن 


ر 


تَصِيبهُ) . 


2 


e 


لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . 
وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول. وقال الطيبي: فى سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق 
منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا 
باستخقاق: فالرحمة تفيل الشخض جتيتا ورضيعا وفطيما وتاشتا قبل أن ايضدر مله شىء من 
اغ ر ٤‏ 

)۲۷٠۲( ۷‏ - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب 
بل اه الرحمة في مافة جن ( )رفي الرقاق» باب الرخاء مم الخوف (04540):> 
وأخرجه الترمذي في الدعوات باب (۱۰۷ و ۱۰۸) حدیث ۲٥۳۵(‏ و »)۳٠۳١‏ وابن ماجه في 
الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .)٤١٤١(‏ 


قوله: (مائة جرء) ذهب الكرمانى إلى أن ذكر المائة إنما جرى على سبيل التمثيل تسهيلاً 
للفهم وتقليلاً لما لاتغا وكا ا ع ا انه ا و اه ا ا 
وذكر المهلب ما يفيد أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات وهى لا تتعدد ولا تتجزأًء 
ورا ا لار اا ها وال الا وقي ما ا اه 
علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد 
انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم . فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي» 
فبلخت مائة» وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى : وان إالموميين ريما( [الأحزاب 
آية: »]٤۳‏ فإن (رحيما) من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى 
لهم حص من الرحمة» لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


3:۷ - (۱) حدثنا يَحَْی بن ايوب وَفَيبةُ وان حُجر. قالوًا: ا 
(يغثون ابن جَعْمَر)ء عَنِ العَلاَءِء عَنْ أبيوء َنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ل َال : ل 
الله مائَةً رَحمة وضع وَاحدَةَ ين حلقه› ا عنده مادء إلا وَاحدَة) . 


or. #o 


3۸ - (۱۹) حدثنا مُحمَدُ ب عَْدِ الله بن نُمَيْرٍ. حدتنا ابي حَدَا عَبْدُ الْمَلِكِء 
E‏ عن السبى ي قال : «إِن لِه ماه رَخمَة. رل مها رَحمَة وَاحَدَةٌ 
بين الجن والإنس وَالبهائِم وَاْهَوَامٌ. بها يَنَعَاطْمُونَ . وَبها يََرَاحَمُونَّ. وَبها تَعْطفٌ الْوخش 
ا را ا . يَرْحَمُّ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القَيامَة» . 
11۹ - (۰) حدني الْحَگمُ ب مُوسّ. خا ماد ی ماو ا لان 
انيمي . حَدَکتا بُو عُنْمَانَ النهِْي» عَنْ سَلْمَانَ الْمَارسِيْء َال: َال رَسُولٌ الله كل : إن 
لله مائةً رَحَمَة. مها رَخمَةٌ بها راحم الْخلْق بيهم وَِسْعَة وَِسْعُونَ ليم القَيَامَة» . 


)٠٠١( -٠‏ وحدّثناه مُحَمَدٌ بن عَبْدِ الأغلى E,‏ > عَنْ ايء بهذا 


الاستاد. 


e 


1111 - (۲) حدثنا ابن نَمَيْرٍ. خا بُو مُعَاويَةَّ عَنْ اود بن ن ابي هني عن ابي 
عَفْمَانً» عَنْ سَلْمَانَء قَالَ: E‏ الله كل : «إِنّ الله حَلَىَء َم حَلَقَ السَمَاَاتِ 
مائَةَ رَخَمَة. كل رَحمَة طِبَاق ما بين السَمَاءِ وَالأزض» فَجَعَل مِنْهًا في الأزض 

خمَة. فَبها تَعْطِف الوَالِدَةٌ عَلَى وَلَيِمَا. وَالْوخش وَالطْير بَعْضهًا عَلَى بَعْض› دا كان يَومُ 
8 أَكُمَلَهَا بهَذِهِ الرَّخمة» . 


من الرحمات للمؤمنين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «ضَأكتما لِلَرَي يمون [الأعراف» آية: ]٠١١‏ 
الآية» وراجع فتح الباري )٤۳۳ :٠١(‏ للتفصيل . 

1۸ - (***) - قوله: (وخباً عنده) أي : أخفاها عن الأعين . 

. (۷9۳) - قوله: (عن سلمان الفارسئ) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

)٠**(-١‏ - قوله: (طباق ما بين السماء والأرض) أي ملؤه. و (طباق) منصوب على 
الحاليةء والتقدير (خلقها طباق إلخ) ويجوز فيه الرفع› على أنه خبر مبتدؤه: كل رحمة. 

قوله: (فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أن الرحمة 
التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاً. وصرح بذلك المهلب 


كتاب : التوبة 1 


)۲١( - 141۲‏ حدثفي الحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلَوَانِيْ وح e‏ 


٤ 


(وَاللفْظ لِحَسَنِ)» د ابن ا بي مَريمَ . . حدتا بُو سان . ا عن 
عن مر بن الخطاب؛ أله ال ِم على رَسُولِ الله ية بسني . ب رة ين لشي 
بوجت صا فى السبى» I E EES E E‏ 
رول الله ك : ترون هه المَرا أه طَارحَةٌ وَلَدَمَا في الار؟» فُلنا: ا 
لد أن ا ل الله كلا لله َر باه مِن هَلِهِ بوَلَدِهًَا» . 


۶ 


1۹1۳ ا ا e‏ يوب وَفْتبِبَة ابن حجر . جويعاً عَنْ إسَاعِيل بن 
. قال ابن ا دتا إسْمَاعيل› حبري العلا عن بيه عن بي اَن 
سول الله بل قال : «لَو يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ اعد الله ن العقونة ما طم بادآ اول 


ل بيه 


فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته 
التي وسعت کل شيء» وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفاً بها» فهي التي يرحمهم بها 
زائداً على الرحمة التي خلقها لهم». 

)۲۷٠٤( - ۲‏ - قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» 
باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته .)٥۹۹٩(‏ 


قوله: (فإذا امرأة من السّبي تبتغي) أي : تطلب ابنها. وکانت من سبي هوازن كما صرح به 
الحافظ في الفتح ٠١ :٠١(‏ ووقع في بعض روايات البخاري (4) وهو أوضح وفي بعضها 
(تحاب ثديها تسقي 
ورجدت ضا أرصغةه لحف نها أو كانت ٣ل‏ تصبر عن ولدهاء قكلما وخدت ضا حمله 
لتسلي نفسها به . 

قوله : (للَهُ أرحم بعباده) أي: المؤمنين منهم» والمعروف في القرآن الكريم أن الله سبحانه 
حینما يضيف (عبد) أو (عباد) إلى نقسه یدول واسطة اللام» فالمراد: العباد المؤمنون»› وحیث 
يضيف إلى نفسه بواسطة اللام فيدخل فيه الكفار أيضاًء > كما في قوله تعالی : بنا يڪم بادا 


أل باس سَدِيلر [الإسراء آية: ]١‏ . 
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)۲۷٠١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
عظم العقوبة وعظم الرجاء .)١١١(‏ والحديث واد ضح المعنى› والمقصود منه أن يجمع الإنسان 
بين الخوف والرجاء. 
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يَعْلَمُ الْكَافِرُ ما عند الله مِنَ الرَخمَةء مَا قط مِن جيه خد . 


or go 


1114 - (۲۶) حدثني محمد ن مروت ابن نت مَهُڍِي بن مَيْمُونِ. حدئا روء 
دتا مالك عن آي الرَنادء عَنِ الأغرج» عن آي هريرَةَ؛ اَن سول الله کل َال : : «قال 
رَجُل» > لم يَعْمَل > حَسَتَةً قط لأهله: ذا مَاتَ فَحَرْفُوه. م اذْرُوا نِضَفَة في البَرّ وَنِصْمَهُ في 
الێخر. فواللَه لين قَدَرَ الله عَلَيه لَيعَلَبَة عدبا لا يعَذَبهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ. كَلَمّا مَات الرَجُل 


)۲۷١١( - ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء ما 
ذكر عن بني إسرائیل (١۸٤۳)ء‏ وفي التوحید» باب قوله تعالی: #بریڈوت أن دلوا کم آله 
»)۷٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً عن حذيفة وأبي سعيد وها فى باب ما ذكر عن بنى إسرائيل کک 
۸ و۷۹٤۳)»‏ وأخرجه النسائي في الجنائزء باب أرواح المؤمنين (۷۹٠۲)ء‏ ومالك في جنائز 


الموطأاًء > جامع الجنائزء وابن ماجه في الزهد» باب ذكر التوبة .)٤۳٠۹(‏ 

قوله: (رجل لم يعمل حسنة قظ) ذكر الحافظ عن رواية للطبراني أنه كان من بني إسرائيل»› 
وكان ينبش القبور. وقد صرح عقبة بن عمرو له بكونه نبّاشاًء وذلك في حديثه عند البخاري 
فى الأنبياء. 

قوله: (لأهله) وفي حديث لأبي سعيد الخدري ن coy‏ 
N‏ ا N ge‏ 
فسّرها قتادة : e‏ یقدم على الله يعذّبه» فانظرواء فإذا ll‏ 

قوله: (ثمّ اذروا نصفه في البرٌ) يقال: ذرت الريح وأذرّت الشيءَ: إذا فرقته بهبوبها. 
والمراد: اذروا نصف رمادي في هواء البر ونصفه في هواء البحر. 

قوله: (فوالله لمن قدر الله عليه) ظاهر هذا الكلام أنه نفي لقدرة الله تعالى» وهو كفرء 
والعياذ بالله العلي العظيم» فكيف غفر له؟ وقد أجاب العلماء عن هذا السؤال بطرق مختلفة 
زا فيما يلي : 

١‏ - قال بعض العلماء: إن (قدر) ههنا بمعنى (ضيق) كما في قوله تعالى : فظن 

مدر عله [الأنبياءء آية : ۷ والمعنی : (لئن ضيق الله عليً) فليس فيه نفي القدرةء ولکنه 
ضعيف عندي› لن أمره بتحريقه وسحق رماده فى البرّ والبحر يدل على أنه أراد معنى القدرةء 
ويل على ذلك أيضاً ما ورد في بعض الروايات أنه قال: (لعلّي أَضِلٌ الله). 

۲ قال بعضهم: إنه لم يجحد قدرة الله تعالى» ولكنه جهل صفة من صفات الله تعالى» 
والكفر إنما هو الجحود أمَّا جهل صفة من صفات الله تعالى»ء فليس مستلزماً للكفر كما هو 


کتاب : التوبة ۱۷ 


َعَلُوا ما أمرَهُمْ مر الله َر قَجَمَعَ ما فيه. ومر لخر فَجَمَعّ ما فيه م قال: لِم فُعَلْتَ 
هَلدًا؟ قال : من يتك . يا رب وَأنت أعْلَمُ فف الله ل 


E E ECE ()- 1410٥ 
حَدتا) عَبْدُ الرَرَايٍ اا ل ا ى‎ E ابن راف‎ 


رو2 ەو 7 ھا ١‏ ر و 


حك بدن جين قال الرْهْرِي : ريي حمَيد ن عَبْدِ الرَحمَنِء > عن پئ هریره؛ 

عن الي لا قال : «سرف رَجُل على نَفْسِه فَلَّمّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصى بيه َقَال: إا اا 
مُت ُأخرفوني. . لم اسَفّوني. تم اذُروني في اليح في البَخر فُواللهِ» لين قد علي رَبي 
عدبي عَذَاباً مَا عَلْبَهٌ به أحَداً. َال: فَفَعَلوا َلك به. كمال للأزض: ادي ما أححذت. فَإذا 
هو ائم . فَقَالَ لَه مَا حَمَلَْكَ عَلّى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: حَشيئك. a‏ 
مَحَافَفك» فَعَمرَ لَه بذَلِك». 

: قال الرْهْرِي: وَحدٿنِي حمَيْد٬ عن ابي هريره عَنْ رَسول الله ل َال‎ - 1۹1٦ 
«ذحَلَتٍ رأة الارَ في هِرَة رَبَطَنها. لا هي أَطْعَمَنْهَا. وَلاً هي أَْسَلَغهَا ناكل مِن حَشَاش‎ 
. الأزض. حى مانت هَزْلا‎ 

قال الرْهْري: َلك للا يكل رَجْلْء وَل بياس رَجل. 


مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي استقرٌ عليه أخيراًء وكان قبل ذلك يؤيد قول 
اک ا ا چن اة کر 

۳ قالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح . 

٤‏ - وأحسن الأجوبة عندي أن اللفظ على ظاهره»ء ولكنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
الخوف عليه حتى ذهب بعقلهء ولم يقله قاصداً الحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل 
والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وهذا ما يسمّيه بعض الصوفية (غلبة الحال). أو 
يقال: مثله كمثل رجل ضعيف البنية حمل عليه أسد» فإنه ربما يتقي بما تيسّر له من الأسباب» 
وإن كانت ضعيفة» فإنه يعرف بيقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة الأسد» ولكنه لغلبة 
دهشته يفعل ذلك. وإن شدة خشيته من الله تعالى هي التي سبّبت له المغفرة في المآل. 

(۱۹) - قوله : (وحدثني حمید› عن آبي هريرة) قد مر هذا الحديث بشرحه وتخريجه في 
كتاب قتل الحيّات» باب تحريم قتل الهرّة» وفي البرّ والصلة» باب تحريم تعذيب الهرَة. 
والخشاش: هوام الأرض . 

قوله : (لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل) يعني : أن قصة تعذيب المرأة بسبب الهرّة توجب 
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۹- )۳( حدثني أبُو ا ا مُحَمَدُ بُ حَرْب. 
دبي الرَبيڍيء قال الرُهُري : دلي e TE‏ 
قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله كل يمول : اف عند فل تفه بگځو حَدِيثِ مَعْمَر. إلى 
قَوله: «قَعَمَرَّ الله له . 

E 

رفي حَڍِيث الريڍي ٿال : «قال الله عر وَجَل٬‏ لكل شَيءِ أَحَدَ نه شيئ : اد مَا ذب من . 

ek حدّثني ا بن مُعَاذِ الْعَبَرِيٌ. ا ا حدّا‎ )۲۷( ¬ ٢۷ 
ا‎ YY قَنَادَةَ . سَمع عة عقبة ين عبد ا‎ 
ن رجلا فمن گان قََْكمْ. را َه الله مَالاً وَولّداً. قال لِولدِه: لمَفْعَلنٌ تا مرکم په. أو‎ 
اولي ِيرَاڻي َير . ! إذا 2 ًأخرفُوني» (وَأَكتَرُ عِلْمي أنه قَالَ): تم احَفوني.‎ 
وَاذْرُوني في الرٌبح . اني نَم أبتهز عند الله خير ِن الله يَْدِرُ عَلَيّ أن عبني قال : فاد‎ 


U‏ وأما قضة الرجل الذي أوصى بتحريقء فٳٹها تنفي 
الباش والقتوط من زرحمة اله تعالي: فليكن الان اترا ر بين الخوف والرجاء» ولذلك أتبع 
الإمام الزهري رحمه الله حديث الرجل بحديث الهرة» ليستوي الطرفان. 

٩‏ - (۲۷۹) - قوله: (لکل شیء آخذ منه شیئاً) یعنی: آمر کل شىء أمسك بشیء من 
رماد الرجل المسحوق أن يؤدي ما عنده منه. 

)۲۷١۷( - ۷‏ - قوله: (سمعت أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الرقاق» پاب الخوف من الله eID‏ وفي الأنبياء باب ما و بني إسرائيل «(TEVA)‏ 
وفي التوحید» باب قول الله تعالی : #بریڈوت أن بدلا کم سّ4 .)۷١١۸(‏ 

قوله : (راشه الله ا وولداً) آي : أعطاه الله . وفی رواية المعتمر عن أبيه عند البخاري في 
الرقاق: (أتاه الله). وقد رواه بعضهم في نسخة مسلم (رأسه) ولکن خظأه القاضي عياض› 
وقال : لا وجه له. 

قوله : (أو لأولْينّ ميراثي غيركم) إا أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم › أو قال ذلك وهو 
لا يعرف الحكم الشرعيّ . والحكم الثابت في شريعتنا أنه لا يجوز لمورث أن يحرم وارثاً من 
ورنته. 

قوله: (ثم اسحقوني) سحقه» كمنعه : إذا دقّه. وسحقت الريح الأرض: عمَت آثارها . 

قوله : (فإني لم أبتهر عند الله خيراً) أي: لم أذخر. وأصله (لم أبتثر) بالهمزة» وقد وقع في 


کتاب : التوبة ۱۹ 


مِنهُمْ مياق . فَمَعَلُوا ذلك به. وَرَبّي. فال الله ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فُعَلْتَ؟ فَمَال: مَحَافُكَ. 
َال : قَمَا َلاقَاهُ عَيرْهَا) . 

341۸ - (۲۸) وحدّثناه یحی بْنْ حَبیب الْحَارڈ اتا می ر سان قال 
قال لي اي : حدٿتا اده ح وتا بُو بر بن ا شا RE SES‏ 
دا e‏ > ج ودنا ابن المنّى. a ES‏ 


2 


لاَهُمَا عَنْ فَسَادةٌ. دَكرُوا جَميعاً اساد شَعْبَةَ. خو حلیٹه. وی ریت ان وای 


ر 


عَوَانَة: «أئ رجلا من الاس رَعَسَة الله مالا وَولّد» وَفِي حَدِيث الَيْمِيٰ : e‏ 


الله خير قال : فَسرهَا فَتَادَةٌ : لم جز عند الو حيرا رفي حَدِيثِ سيان : نه . وًاللهء ما 
ابتار عند الله خیراا» وفي حدِيث ا عَوَالَةَ : «مَا امَأرَ) پاليم 


)٥(‏ - باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة 


141۹ - (۲۹) حدثني عَبْدٌ الأعَلَي بن حَمّاو. حَدَئَتا حَمَادُ نن سَلْمَةَ» عَنْ 
إسْحَاق بن َد الله بن ابي لحه > عَنْ عَبْدِ الرَحمن بن بي عَمْرَةَء عن ابي هُريْرةَء عَن 


بعض الروايات هكذا بالهمزة ورواية الهاء فيها إبدال الهمزة بالهاء. وقد وقع في بعض الروايات 
(لم أبتئز) بالزاي في الأخير» وهو غير صحيح . وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة. قال هل 
اللغة: بأرت الشيء وابتأرته: إذا خبأته . وفي رواية ابن السكن: (لم يأبتر) بتقديم الهمزة» وهو 
صحيح أيضاًء وهو بمعنى الآول» وراجع فتح الباري (I٤ :١١(‏ 

قوله : (ففعلوا ذلك به وربّي) الواو هنا للقسم . أقسم المخبر بهذا الخبر بره أنهم فعلوا ما 

ووقع في رواية المعتمر عند البخاري في التوحيد: «فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي» فقدم 
القسم. 

قوله: (فما تلافاه غيرها) أي : لم يتدارك سوءَ عمله إلا خشيته لله تعالى» فضمير المؤنث 
راجع إلى المخافة. 

)٠٠١(- ۸‏ - قوله: (رغسه الله) أي: أكثر له» والرعس (بفتح الراء وسكون الغين): 
النعمة. ورعَسّه الله من باب فتح» وأرغسه مالا : أكثر له وبارك فيه . 

قوله: (ما امتأر) الميم ههنا مبدلة من الباءء كما في مكة وبكة. وقد مر تفسير الابتئار. 


)١(‏ - باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة 
)۲۷١۸( - ٩۹‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التوحيد» باب 
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اأ بي فيمَا يکي عَن رَبهِ عر وجل قَالّ: «أذنب طك دنا فقال: اللْهْمّ افغز لي 
ذَنبى . فقًال تَبَارَك وَتَعَالی : اقب عَبِْي دبا َعَم أن ا ر وَيأحُدٌ بالأنب. 
م عاد قَأذنَبَ . قال : آ ت اغفِز لي دبي . قال تارك وَتَعَالّى: عَِْې اوا َعَلمَ 
أ لَه ربا يَعفِرٌ الذنبَء وا بالذئْب. م عاد قَأذْئَبَ َقَال: أي رب اغفز لي ڏٺي. فقا 
تارك وَتَعَالی : ذب عدي فنا عَلمَ أن هرا فر الب» راغ بال افع نا شنت 


ققد عفرت لَكَّ» . 


قول الله تعالی : بریڈویت ن بوا کم ار (۷٠٥۷)ء‏ وسند مسلم في هذا الحديث أعلى من 


قوله : (ويأخذ بالذنب) أي : يعاقب فاعله. وزاد البخاري: (غفرت لعبدي). 

قوله: (ثمٌ عاد فأذنب) وفي رواية البخاري: «ثم مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذناً». 

قوله : e‏ شک ا : ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. وقد 

الأول: أن من أذنب ذذنباً وتاب منه توبة خالصة» وكان في عزمه إذ ذاك أن لا يعودء فبلت 
توبته› فإن أذنب مرة أخرى وقد غلبه الشيطان أو النفس ثم ندم ثانيا وعزم أن لا يعود» فتاب بنية 
خالصة» قبلت توبته مرّة أخرى» وهكذا. وليس المراد منه أن يكون عازماً على العود عند كل 
توبة» فإن التوبة لا تتم إلا بالإقلاع وعزم عدم العود. فلو تكرر منه مثل ذلك» وفي كل مرة يعزم 
أن لا یعود» فإنه تقبل توبته وإن صدر منه الذنب مائة مرة أو ألف مرة. والمذكور في الحديث 
على هذا eT‏ 
تقل : (استغخفر الله واتوب إليه) فيكون ذنبا e‏ بل قل : ا اغفر لي وتب علي » 
ذكره النووي في كتاب الأذكار (ص: »)٥۱۹‏ وقال: هذا حسن . 

فإن حمل الحديث على الاستغفار فقط› دون التوبة بجميع شروطهاء فالحديث غير جار 
على قاعدة عامّة» وإنما هو على سبيل حكاية حال لا عموم لهاء فإن من استغفر الله تعالى بهذا 
المعنى» ولم يقلع عن المعصيةء أو لم يعزم على تركه فيما يستقبل فإنه لا يضمن له بالمغفرة» 
إلا أن يعامله الله تعالى بلطف ورحمة في جزئية خاصة ويستثنيه عن الأصل العام . 

والظاهر فى حديث الباب أن التفسير الأول هو الصحيح› لأه قد ورد ذمّ من يستغفر مصراً 
على ذنبه. وقد أخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاً: «التائب من الذنب كمن لا 


کتاب : التوبة ۲١‏ 


ے 
ع 


ل في الَالَِة أو الرَابعَة: «اغمَل ما شِفْتَ 
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۰-(۳۰) حڌثني عَْدُ بن حْمَيْدٍ. ق ِي أبُو الْوَلِيدٍ. حَدَنَنَا همام . دتا 
إشحاق ابن عب اللو ن ابي طلْحٌَ. قال : گان بِالْمَيِيَة اص يمال ا e‏ 
عَمرَةَ E RL E‏ اله كلا يو إن 
بدا آأذت نبا معن حخديث خمّادِ O‏ ودک GSE‏ مرّات› نت ونی 
اَالكَة : قڏ عَمَرْتُ لِعَبْدِي فلَيَعْمَل ما شَاء. 


-(۳۱) حدفنا محمد بن المئی. حَدّا محمد بن جعْمّر. حلتا شعْبةء عَنْ 


ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه» ذكره الحافظ في الفتح :۱١(‏ 
)١‏ وقال: «والراجح أن قوله (والمستغفر) إلى آخره موقوف» وروي عن الفضيل بن عياض 
قال : «استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» وعن رابعة العدوية قالت: «استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
کثیر» ذكره النووي فی الأذکار (ص‌: .)١۱۹‏ 

وحديیث الباب» وإن وقع فيه لفظ الاستغفار دون التوبة› ولكن هذا اللفظ قد غلب 
استعماله فى معنى التوبة وإن كان موضوعاً فى أصل اللغة لطلب المغفرة فقط»› نبه عليه السبكي 
الكبير» كما نقل عنه الحافظ في الفتح . 

نعم» ذهب بعض العلماء» كالإمام الخزالي رحمه الله في الإحياء» إلى أن من يجد نفسه 
عاجزاً عن ترك ذنب من الذنوب والإقلاع عنه بالكيلة بسبب من الأسباب فلأن يرجع إلى الله 
تعالی بالندم والاستغفار أولى من أن يترك الاستغفار رأساًء وإن مثل هذا الاستغفارء وإن كان لا 
يضمن له بالمغفرة» ولكنه لا يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى» وربما يؤديه إلى الإقلاع عن 
الذنب في المستقبل» فلا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يتركه. 

ثم هناك نكتة أخرى سمعتها عن بعض مشايخي› وهي أن المشروط لقبول التوبة هو العزم 
على ترك الذنب فى المستقبل» ومعناه عقد القلب على أن لا يذنب باختياره» وهذا القدر كاف 
لصحة التوبة. أما إذا قارنه الخوف من نفسه أنه لا يأمن من وقوعه فريسته مرة أخرى» فإ هذه 
الخشية المحضة لا تنافى صحة التوبة إن كان عزمه عند التوبة صادقاً» ويسأل الله تعالى أن يرزقه 
الاستقامة عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)٠٠١( _ ١‏ - قوله: (كان بالمدينة قاصل) أي: واعظ» وإتما يقال له (قاص) لأنه يستشهد 
بالقصص في أكثر الأحوال. 


۲۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وي و و 1 


و . قال سَمِعْتٌ أا عبَيْدَةَ يُحَذّتُ عَنْ ابي مُوسّى» ن الي بلا ا ل: إن 
الله عر وَجَلُ يبط يه اللي > ليوب مُيِيءُ النَهّار . وَيَبْسطُ يَدَهُ بالتهارء ليوب مُسيءُ 
اليل . حى تَطلْعَ الشَمْسّ يِن مَْربها». 

)٠٠۰(-۲‏ وحدَثنا مُحَمَدُ بُ بَشّارٍ. ا و اوو ا ا بهذا 
الإْسْنَاد» تخوه. 


()- باب: غيرة الله تعالىء وتحريم الفواحش 
۳- (۳۲) حدثنا عُفّْا ن بن ابي سَيْبَةَ وَإسْحَاق : بن إِبْرَاهِيم. (قال إِسْحَاق: 
خبرّنا . قال عُفْمَان: حَدَئتا) جَرِير» عَن الأغْمَش» > عن ابي وَائل» ا 0 


ت 


قال رَسُولٌ الله بل : «يس أَحَد أَحَبَ إِلَيهِ الْمَذِح مِنَ الله مِن أجل دَلِكَ مََح نَفْسَهُ. 


جس ا 


۱ - (۲۷9۹) - قوله: (عن بي موسی) وحديئه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (يبسط يده) قال النووي: «ولا يختص قبولها بوقت . . . فبسط اليد استعارة في قبول 
التوبة» قال المأزري: المراد به قبول التوبة» وإنما ورد لفظ (بسط اليد) لأن العرب إذا رضي 
أحدهم بشيء بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه». 


قوله: (حتى تطلع الشمس من مغربها) أي: حتى يأتي يوم القيامة» وحينئذ ينسد باب 
التوبة» والعیاذ بالله . 


OL NE a 

ی الاح ب باب النية (0۲۲۰). ik ٤ oy‏ تعالی : ور e:‏ 
النرن ما سل مها وا 4 7 وفي تفسير سورة الأعراف» باب قوله تعالى : 
ونما حرم ري ا »)٤۷(‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : #ويڪذِرڪم اه تنس 4 
(Vt)‏ وأخرجه الترمذي فی اترات (باب ۷ حدیٹ: )۳٥۲۰‏ . 

قوله: (ليس أحد أحبٌ إليه المدح من اله) قال النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعبادء لأنهم 
یثنون عليه سبحانه وتعالی فیشبهم فينتفعون» وهو سبحانه غني عن العالمین» لا ينفعه مدحهم ولا 
يضره ترکهم ذلك . وفيه تنبیه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالی وتسبیحه وتهلیله وتحمیده 
وتكبيره وسائر الأذكار». 

ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بريء من جميع أنواع الانفعالات» فكل ما نشب إليه 


کتاب : التوبة ۲۳ 


ر سے ا وز اس 


3۲٤‏ قال : حدتتا بُو 
مُعَاويَة > ح ودنا ابو ڪر بى آيي شيب (وَاللَفْظ ل حَدَتا عَبْدُ الله بن نُمَيْر وَأبُو 
مُعَاوِيةء عن الأغْمَش عَنْ شَقِيتي» عَنْ عَبْدِ اللو ال لا خد أغْير 
من الله وَلِدَلِكَ حرم القَوَاجش ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ . ولا أحَد أَحَبَ إِلَيه المح مَِ الله . 

)۳٤( -۴‏ حدَثنا مُحَمَدُ بن الْمننّیٰ وان شار . قالاً: حَدَتا مُحَمَدٌ بن جَعْمَر. 


ا E‏ مھ o‏ ° 5 € ھەس 7 
خدننا شعبة» عن عرو بن مر. ال: سَِعْبُ أا وائ بمُول: EEE‏ ر 
و 


يمول : (فُلْتٌ لَهُ: : انت سَعِعْتَةُ مِنْ عَبْدِ اللَهِ؟ ال: َعَم . وَرَقَعَه)؛ أنه قال : «لاً أحَدٌ أغير 
مِنَ الله . وَلِدَلِكَ حرم الْقوَاجش ما ظْهَرَ مِنْها وَمَا بَطْنَ. ولا خد حب إِلَيهِ الْمَذْح من الل 
وَلِدَلِكٌ مَدَحَ نَمْسَهُ. 


. حدثفا عُْمَان بن أي شَْبةَ وَرْهَيْرُ بن خرب شاق بن راهيم‎ )۳١( 
(قال إشخاق: اا . وال الآتحران: حَدَتا) جرير عَنِ الامش و‎ 
بن رید عن عَبْدِ الله بْنِء وة ال‎ TT 
e سول الله 4ل : «ليس أحَدٌ حب اليه المح من الله عر وَجَل.‎ 


ولس اح غير مِنَ اللهِ. کک الْفوَاجش . وَلَيْسَ أَحَدّ حب إِلَيهِ الْعُذْرُ من 
الله . مِن أجل َلك نَل الْكَتَابَ وَأرَسَل الرْسُل». 


تعالی شيء مما یدل على الانفعال ظاهراًء فإن المراد منه نتائجه ولوازمه. فحبٌ الله تعالى 
لمدحه» ليس كما يحب الإنسان مدحه» وإنما المقصود منه أنه يجزل الثواب على المادح» لأن 
مدحه تعالى يبعث في الإنسان حالة الرجوع إلى الله تعالى والشكر له والإنابة إليه» وكل ذلك 
يعينه في الاجتناب عن المعاصي ويبعثه على أداء الحقوق 

قوله: (ليس أحد أغير من الله) الغيرة المعروفة فى الإنسان: الحمية والأنفةء وهيجان 
القشب. والفن جاك عل اله الى بادلا القظةء فالر اد من غير ة اه لأرمهاء الرغية 
وإيقاع العقوبة بالفاعل . 

)٠٠١( -٥‏ - قوله: (وليس أحد أحب إليه العذر من اله) فسّره بعض العلماء بقبول 
التوبة» وهو من قوله: (عذره) إذا قبل عذره. وفسّره آخرون بمعنى الإعذار» وهو إتمام الحجة» 
وقد يأتي العذر بمعنى الإعذار» كما في قوله تعالى : عدر أو نذا 6( [المرسلات» آية: ]٦‏ وبه 
فسره عياض كما في شرح الأبيْ. وإن تفسيره بالإعذار في حديث الباب هو الراجح عندي» فإنه 
أوفق بقوله فيما بعد: (من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل). 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)۳١( -۷‏ حدَثفا عَمُرْو النَاقِدٌ. حَدَنَّا إَْاعِيل بن راهيم بن عليه عَنْ 
حَجُاج بن ابي عُفْمَادَ. قال ؛ قال يَحيّىٰ : وَحَدَيِي بُو سَكَمَةَ عَنْ ابي هُريْرَةَ قال : 
ال ر الله عة : «إِنّ الل يعار وَإِنّ الْمُؤْمِنَ يَعَارُ. وَعَيْرَةٌ الله أن بتي الْمُوْمِنْ مَا حَرَمَ 


ل يى : ودي أو سَلَمَه؛ اَن عُروة ن الربيرٍ حَدَلَه؛ أن أَسْمَاءَ بت 
E IC Re‏ يقَول: «ليسَ شَيْءُ شر مى اللعر وخر 

)٠٠٠( - 341۸‏ حدثنا مُحَمَد بن الْمَُنّى. حدتتا ابو اود . حَدتتا أَبَان بن يريد 
وَڪَربُ ن شڏاوء عن يخي بن بي ڻير عن ابي سمه عَن ابي هرر عن الي ڳ. 
بول رواية حَجاج. حَڍِيت ابي هُريْرَةَ حَاصة. وَلَمْ يكر حَِيتٌ أَسْمَاءَ. 

)۳۷(-٩۹‏ وحڌثنا مُحَمَدُ بن ابي کر المُمَدمِي. حًا شر بن الْمُمَصَلِء عَنْ 
هِشام» عَن يخي بنِ بي گڻير٬‏ عَن اپي لم عن روء عن آسمَاء عن ال بله؛ أن 
قال : «لا شَيْءَ آغيڙ ين ال عر وجل 

1۹۳۰ - (۳۸) حدثنا د فا ن س حَدكتا عَبْد ايز (يَعِْي ا 
الْعَلاَءِء عن آپيوء عن آپي هُرَيرة؛ أن رَسُولَ الله لل قال : «الْمَُؤْمِنْ يَعَار. وَاللَةُ اشد 
عَيْراً) . 

)٠٠( - 14۴1‏ وحدَثنا محمد : ا . حدتتا مُحَمد بن جَعْمر. دا شعْبةً 
لسغت الل بهذا الإستًا تاد 


(۲۷٦۱1( - ۳٦‏ - قوله: (عن بي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
الغيرة (۲۲۳٥)ء‏ والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في الغيرة .)١١١۸(‏ 

قوله: (وغيرة الله آن يأتي المؤمن ما حرم عليه) أي : غيرة الله تعالى منع المؤمن من 
الحرام» أو سبب غيرة الله تعالى» وهي العذاب» أن يرتكب المؤمن حراماً . 

(۲۷۲) - قوله: (أن أسماء بنت أبي بكر حدثته)هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح»› 
باب الغيرة .)٥۲۲۲(‏ 

۸- (۲۷۹۱) - قوله: (والله شد عَيْراً) بفتح الغين وسكون الياء منصوب بالألف» وهي 
لغة فى الغيرة. 


كتاب : التوبة ۲٥‏ 


(۷) - باب: قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


1۲- (۳۹) حدقا َيه بُنْ سَعِيڍٍ وَأبُو گايل» فُصَيْل بن حسَيْن الْجَخدَرِي. 


و و <f< Tod flo OTT: O EG‏ ر 
عَلْمَانُ» عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسَْعُووٍ؛ أن رَجُلا أصَابَ من امُرأة قبلة. فأتى النبي بي فذكر 
ا م ا 4 ےار ویر روہ رر م © ے ار کء ‏ 
ديك لَه. قَال: قََرَلت: ويي الصَلوه طرَيّ لار وذقا من ليل إن سكت يذهب 


(۷) - باب: قوله تعالی: إا لست يذو لات4 

٩‏ - (۲۷۹۳) - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة كفارة »)٥۲١(‏ وفي تفسير سورة هود» باب #وأقو كوه طرَي اهار ورا 
من آل »)٤1۸۷(‏ وأبو داود في الحدود» باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع 
»)٤٤1۸(‏ وأخرجه الترمذي فى تفسير سورة هود »)۳١١١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
التوبة .)٤۳١۸(‏ 1 1 

قوله: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة) قد ذكر العيني رحمه الله في عمدة القاري (۲: 
٥‏ ستة أقوال في تعيين هذا الرجل وو اة او ال نع الياء والسين) الأنصاري ڪلب 
كما وقع التصريح بذلك في رواية الترمذي» ولفظها: «عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبقاع 
تمرأًء فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه» فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت 
أا بكر له فدات كله فقال: أ على سك وب اتيت عر وة فذكرت :ذلك : 
فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً. فلم أصبر فأتيت رسول الله َة فذكرت ذلك له» 
فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك 
الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار قال: فأطرق رسول الله ية طويلاً حتى أوحى الله تعالى 
إلیه: قر الصلوة ری لار ورا ِن َل إّ الست َه السات ديك رى لاذرت 
®€). قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها علي رسول الله ية . فقال أصحابه: يا رسول اله! ألهذا 
خاصة أم للناس عامَّة؟ قال: بل للناس عامَّة» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو 
اليسرء هو بفتح الياء والسين واسمه كعب بن عمرو السّلمي» وهو من البدريين . 

قوله : (#وَأَقَر ألصَوةً طْرَيّ ألّّار€) [هودء آية: ]۱٠١‏ وهما: الغداة والعشيّ كما فسره به 
اللعلبي» وروي عن ابن عباس أنه فسرهما بصلاة الفجر وصلاة المغرب» وفسره الضحاك بالفجر 
والعصر» ومقاتل بالفجر والظهرء كما في عمدة القاري . 

قوله : (ورلفاً من الليل) الرلف» جمع رُلفة: وهي ساعة من أول الليل المتصل بالنهار» أو 
من آخر الليل المتصل بالنهار. 


قوله: 2 لسكب ذه السا تِ 4 [هود» آية: )]١٤‏ یعنی : أن الحسنات تکون كمارة 


۲٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ساب دك ووی لاکریت € [هرد: AYE‏ قال : فقا لالجل الي هله 5 رشول اللّه؟ 
قا e‏ ن امتي». 


)٤١(-۳‏ حدَثنا محمد بْنْ عَبْدٍ الأغلى . حَدَنتا الْمُعْتَمِرُ عَن أبيه. حَدَنَا 


ومر 
م 
0 


oN 


f 


بُو عُْمَانَء عَن ابن مَسْعُووٍ؛ e‏ قذگر أنه أصابَ من | 
بک آذ مسا ی اؤ شیا گال نال عن ارتا . ال: انر الله عر وَجَلّ. فم َر 


14۳4 - (۶۱) حدثفا عُثْمَان بن ابي سَيةً. حدئتا جَريرء سان المي“ بهذا 
سنا أصَابَ رَجُل مِنِ امرأَة شَياً دون الْقَاجِكَةٍ. اى عُمَرّ بن الطاب قَعَصّمَ 
4 ی ابا بر فَعَصمَ عله ثم اتی الس ی كدر بول حَدِيث يزيد والمعتور. 


)٤۲( -۴‏ حدثنا يخي بن يی وَفَْيْبَةٌ بن سَِيرِ سَعِيڍ وأبُو بر بن ابي شَيْةَ - 
E PR‏ حبرا . وَقَال الأَحَرَان: حَدَنَا) بُو الأخْرَّص» عَنْ 
ا ع ا عر عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسووِء عن عب الله قال : 1 جل إل التي 5 
رَسولّ اللي إئي عَالَجْت امْرَأةً في أَفْصى الْمَيينَة. لي أَصَبْبُ يِنْهَّا ء ما دون 
ااه أا هذا فَافْض في ما شِنْتَ قال لَه عُمَرٌ: ا لَمَد لق سرد الله اؤ رت 
قال َلَمْ يرد الس ية شيا . فَقَامَ الرَّجُل د ا به الي لاء رَجُلاً 
1 وتلا عَلَيْهِ مَِِ الاَيةً: اوور ألصلَوة طرَي لار وذقا من أل ى سكت دهن 


1 Û 


للصغائر» فإن ارتكب الإنسان صغيرة فإن الحسنات التى يأتى بها تكفر هذه الصغيرة» ولا يتعدى 
تعالی : إن بوا س ما نهو نه نکَيَر عنکه ایک4 [النساءء آية: ]٣١‏ 
قوله: (لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية للبخاري في المواقيت: الجميع أمتي كلهم» 


والمراد أن كون الحسنات مكفرة ة للصغائر يعم ج جميع المسلمين› فإن الله تعالى يغفر لهم سيئاتهم 
بما فعلوه من الحسنات . 


۲ )+( - قوله : (عالجت امرأة) أي استمتعت تمتعت بها بالمعانقة والتقبيل وغيره» 7 (ما 
دون آن أمسّها) أراد به الجماع» فإن المس ريبما يستعار لمعنى الجماع. ومراده آنه اس ستمتع بها 
دون أن يجامعها. 


قوله : (لو سترت نفسك) فيه دليل على أن من صدر منه مثل ذلك» لا يجب عليه أن يخبر 
به الحاكم أو أحداً غيره» بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى» ويستر على نفسه. 


کتاب : التوبة ۲۷ 


سات ذلك یری للدکریت) [مرد: .]۱۱٤‏ فَقَالّ رَجُلْ يِن الْمَوْم: RG‏ 
َحاصَةً؟ قال : بل لاس کافةً) . 


4 


E 3۳٦‏ م الما E.‏ ا 
e e‏ ك عن اللي ف es‏ وَقَالَ في حَدِ ديه 
EE E O A a E E I‏ «بل لَك عَامَه . 

3۹۴۷ -6) حفن اخسن بن علي الحلراني دا عَمُرو بن عَاصِم. ا 


e‏ ن ابي لحه » عن انس» قال : جاء رَجْل إلى الي بل 
فقَال: يا ES‏ قال : وَحَضَرَتِ الصَلاةٌ صلی مَعَ 
رول الله ۳ فَلَمّا قَضصى الصَلاَةَ قَالَ: يا رَسُولَ اللهء إّي أَصَبْتُ حَدَاً اقم في كَِابَ 


الله َال : «هَلْ حَصَرْتَ الصَلاةّ مَعََا؟» قال : َعَم . قال : «قذ عفر لَكّ» . 


)۲۷٠٤( - ٤‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الحدود» باب إذا أقرّ 
بالحدٌ ولم بین : هل للاومام أن يستر عليه (1۸۲۳) . 


قوله: (أصبت حدَاً) يحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي سبق قصته في حديث ابن 
مسعود وه وكان قد زعم أن ما فعله بالمرأة موجب للحدّ» وبما أنه لم يكن موجباً للحد في 
نفس الأمر» لم يقمه عليه رسول الله بء بل بشره بالمغفرة بالصّلاة. ويحتمل أن تكون هذه 
قصة أخرى. وقد ذكر الحافظ في الفتح (۱۲: )٠١‏ عن أبي بكر البرزنجي آنه رواه بلفظ : «أن 
رجلا أتى النبي َة فقال: يا رسول اله! إنى زنيت فأقم علي الحده ولو صح فإنها قصة غير قصة 
أبي اليسر قطعاء فإنه صرح بأنه لم يجامع المرأة. لكن يشكل عليه مغفرة الزنا بالصلاة» فإن 
الزنا كبيرة» وإنها لا تكقّرها الحسنات» ويحتمل آنه زعم ما ليس زناً زاء ويحتمل أن يكون 
الراوي عبر بالزنا من قوله (أصبت حدا) فرواه بالمعنى الذي ظنه» والأصل ما في الصحيح› فهو 
الذي اتفق عليه الحفاظ» ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك خصوصية لذلك الرجل . 

واستدل البخاري بهذا الحديث على أن من جاء إلى الحاكم معترفاً بأنه أصاب حدَأًء ولم 
يفسّر السبب الموجب للحد» فإنه لا يقيم عليه الحدّ» ولا يكلفه أن يفشّر المجمل. وهذا 
استدلال جيّد. ولو ثبت رواية البرزنجي التي صرح فيها الرجل بالزنى» فهي دليل لمذهب الحنفية 
ومن وافقهم بأن من اعترف بالزنا مرة واحدة لا يقام عليه الحد إلا إذا تكرّر الاعتراف منه أربع 
مرّات. وآمّا إخباره ية بمغخفرتهء فلأن صنيعه دل دلالة واضحة على أنه قد تاب من هذه 
الكبيرة» فغفرت كبيرته بالتوبة» وصغائره بالصلاة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤( -۵۸‏ حدَثنا صر بن علي الْجَهْضصَمِنْ وَرهَيْرُ بن خرب (وَاللَمْطٌ لِرْهَيْرا» 


فالا : دتا عُمَر بن يونس . حدتا عِرمَة بن عَمّار. دتا سداد حدلتا بُو مامه قال : 
نا الله ية في الْمَسجيء وحن فود مه إذ جاء رَجُلُ فمل رسول الل 


0 

م ا ® سكت َه رَسُولُ الله كل . کک : ا سول الل 
ي أَصَبْتُ حدا. قَأَقِمْة عَلَىَ. فَسَكت عَنْهُ. وَأَقَيمَتِ الصلاةٌ. نضرف بي الله ل 
ال أب فام الامر رشرل اله ية جِينَ اصرف . e‏ ال كلا انظ 
ما يرذ عَلّى الرَجُلِ. ق الرّجُل رَسُولَ ال الل إنّي أصَبْتُ حَدّاء 
اقم عَلَيّ. ال بُو أَمَامَ : قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله بل : َرَت جين حَرَجْتَ ين بَييَكَ» 
ليس كَذ بَوَصَأتَ فَأحْسَنْتَ لوضوء؟» E O E‏ م شَهذتَ الصلاةَ 
مَعَنَا؟» فَقَالٌ : عم . ا رَسُول الله. قال َال لَه رَسُولٌ الله ي : «َرن الله مذ عَمَرَ لَك 

حَدَلَ - أو قال : ذَنْبْكّ» . 


(۸)- باب: قبول توبة القاتل» وان کثر قتله 

)٤١( -۹‏ حدثفا مُحَمَدُ بن المننّى وَمُحَمَد بُ بسار (وَاللَمْظٌ لابن الْمنّى)» 
اا م بن شام حي ابي عن فاده ُن ابي الصديي» عَنْ ابي سَمِيٍ 
الْخُذْريّ؛ أن ني الله کل قال : e‏ 
سال عن غلم اَل الأزض فَدل عى رَاهِب. تاه قال : إِنَه قَتَلَ يَسْعَةَ وَبِسْعِينَ نَفساً. مُهَل 


ا 


٥‏ ۔ )۲۷٠١(‏ - قوله: (حدثنا أبو أمامة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الحدود» باب 
فی الرجل یعترف بحد ولا یسمّیه .)٤۳۸۱(‏ 


قوله : (إني أصبت حداً) الكلام في هذا الحديث مثل ما تقدم في حديث أنس» ویحتمل أن 
تكون قصته عين القصة المذكورة في حديث أنس» ویحتمل أن تکونٰ غیرها» والله سبحانه أعلم . 
(۸) - باب: قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله 


٤٦‏ - )۷7( قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( (TEV‏ وار بن ماجه في الديات»› باب هل لقاتل مؤمن 


قوله: (کان فیمن کان قبلکم) وفي رواية شعبة عند البخاري: «كان في بني إسرائيل رجل». 


قوله: (فدلّ على راهب) بضم الدال على البناء للمجهول» يعني : أن التاس دوه على 


كتاب : التوبة ۲۹ 


َه ِن توبة؟ فقال: لا. لَه . فَكمُل به ماه . م سان عن غم أل الأزضٍ ندل على رَجُلٍ 
الم . قال : إِه قل مائة نفس . ُهل لَه من تَوبة؟ فَقال: : تَعَم. . ومن يحول بيه وَين النَوبة؟ 
انطلق ّى أزض كَذًا وَكدا. إن بها أئاسا يَعْبُدُونَ الله ُابُدِ الله مَعَهْمْ. ولا تَرجِغ إلى 
أزضك فزتها زص سَوء: a ny EE ON OLA SoS e‏ 


راهب. واستنبط الحافظ في الفتح )٥١١ :٦(‏ من لفظ الراهب أن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه 
السلام» لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه القرآن. 

قوله : (قال: لا) ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الراهب لم يكن عالماًء وإنما أفتى بغير 
علم» ورد عليهم الأبيّ لاحتمال أن يكون هناك خلاف في شريعتهم كما هو عندناء فأفتاه 
الراهب بقول من يقول: لا توبة للقاتل . وعلى كل فان جواب الراهب كان خلاف المصلحة› 
لأله وإن كانت المسألة مجتهداً فيهاء» فلم يكن له أن يقطع بعدم صحة توبته» ويوقعه في اليأس 
بعد ما ظهر ندمه على فعله. 

قوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا) قال القاضي عياض : «فيه الحض على مفارقة الأرض 
التي اقوت فا للت والإغراة الذي تاغدرة عليه بالخ في الكربة واشت دال ذلك بحا 
أهل الخير والصلاح» ووقع في المعجم الكبير للطبراني أن اسم تلك القرية (نصرة) والقرية التي 
أذنب فيها اسمها (كفرة). ذكره الحافظ . 

قوله : (ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء) فيه استحباب مفارقة التائب الأرض التي 
تكثر فيها الدواعي للذنوب»› وأن يلتمس صحبة أهل الخير والصلاح فإنها كبر عون له في 
إصلاح نفسه وتزكية خلقه وسلوکه. وکان جواب هذا العالم موافقاً لما عليه جمهور الأمة من أن 
القاتل تصح توبته إن تاب . وقد دل عليه قوله سبحانه وتعالی: و و ا يتوت مح آله لها 
ءاخر ولا يقلو أَلَقَسَ اتی حرم آله | إا الح ا بزویے ومن قعل لك يق أقاماٍ (@ يلعف ل 
اماب بم لقم رصل یی اا © إلا س تاب وا رُعیل اا سیا اتی رل َه 
اتهم حلي € ا ا کیا 9ر اک یر م م و آل ابا 4 
[الفرقان» الآیات: ٩۸‏ ۔ ]۷١‏ فإنه قول الله تعالی إلا سن تاب استثناء من جميع ما سبق» ومن جملته 
فل النفسن: وكذلك قال تعالی: ¥ آله کا يعفر آن شرك ہو وََعْفْرٌ ما دوت کلک لسن کا4 
[الساء» آية: ]١١١‏ وسيأتي تمام الكلام على المسألة في كتاب التفسير إن شاء الله . 

وقد يشكل على توبة القاتل أنه قد ارتكب ذذنباً يتعلق بحقوق العباد» فكيف يُغفر له بدون 
أن يعفو عنه صاحب الحقّ»ء وهو مقتول لا يمكن إرضاؤه؟ وأجاب عنه الحافظ في الفتح والعيني 
في العمدة (۷: )٤٨۹٩‏ بأن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. 


وبه استدل شيخ مشايخنا الإمام أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى على أن حقوق العباد 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انلق > حى إا صف الطريقّ اناه الْمَوْتُ. احكَصَمَث فيو مَلاَيكةٌ الرَحمَة وَمَلاَيكةُ 
لْعَذاب. قَقَالّتُ لیگ الرحمَة: > جاءَ تايبا مُفبلاً يمره إلى الله وَقَالَتُ ملاک الْعَذاب: 


ت 2 


إل م يعمل حبرا فص . . َتاَم مَلَكّ في صُورة آدهِيٰ. كَجَعلوء بهمْ. قال : قیسوا ما ين 
الأرَضيْن. إلى يتما گان أذنى» فهر لَه . فُقَاسوه قوجّدوه ا إلى الأرْضِ اَي 0 
َة ية لحت . 


وإن كان الأصل فيها أنها لا تغفر إلا بعفو صاحب الحقّ» ولكن إذا تعذر للتائب الصادق الرجوع 
إليه بعد بذل كل ما في وسعه» فإنه یرجی قبول توبته وأن الله تعالی يُرضى خصمه. أما إذا كان 
في وسعه أن يتدارك حقَّ خحصمه أو يطلب منه العفو فلا توبة إلا به. 


قوله: (حتى إذا نصف الطريق) هو بتخفيف الصاد» وبنصب الطريق على كونه مفعولاً 
يعنى : إذا بلغ نصف الطريق . 

قوله: (جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى اله) قال القاضي عياض رحمه الله : «علموا ذلك بإطلاع 
الله تعالى إيّاهم على ما في قلبه من ذلك» ولو اطلع عليه ملائكة العذاب لم تنازع» ولكن إنما 
SS‏ . وملائكة الرحمة أثبتت وملائكة العذاب 
نفت» ومن أ ثبت أولى ممن نفى» ولكن لما تنازع الصنفان خرجا عن الشهادة إلى الدعاوي»› 
ا و ا ا ی ا 

قوله: (قيسوا ما بين الأرضين) الظاهر أن كون التائب أقرب إلى أرض هجرته ليس شرطاً 
لقبول توبته» فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحاًء وقد فعل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق الواجبة 
عليه » قبلت توبته بمجرد فعله ذلك» فكيف علق الحَكمٌُ أمره على كونه أقرب إلى أرض الهجرة؟ 
ولم أجد في كلام شراح الصحيحين جواباً عن هذا السؤال. ويمكن الجواب عنه بأن الذي 
يشترط لقبول التوبة هو أن يكون صادقاً في توبته وأن يبذل كل ما في وسعه لتدارك الحقوق 
ولإصلاح نفسه» وكان ذلك أمراً مخفياً على ملائكة العذاب» فاستدل الحكم بكونه أقرب إلى 
أرض الصلاح على أنه کان صادقاً في توبته وأنه قد ادى واجبه في إصلاح حاله» حيث سافر إلى 
أرض الصّلاح حتى قرب منهاء وأقام بذلك حجة على ملائكة العذاب الذين لم يطلعوا على 
صدق توبته» فتأمل» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (نأی بصدره) أي : نهض بصدره ليقترب إلى أرض الصلاح بقدر الإمكان» وفيه أن 
المرء يجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه لإصلاح الحال»ء وإن كان الظاهر أن ذلك الفعل لا 
ا ا فإنه حینما يفعل ما في قدرته» یتدارك الله سبحانه ما فات منه لعدم 


٤ک‏ 
ع 


)٤۷( -۰١‏ حڌّثني e:‏ ِن مُا انيري حد خد 
َنَادَهَ؛ أنه سَمِعّ َا ا الَاجِيّ» ای سَعِيٍ الْخذرِيّء ء ن التي ا : أن رَجْلا 
َل تِسْعَةٌ وَِسْعِينَ فسا فَجَعَلَ يسأًل: ل له من قؤبة؟ قائ راهب أله فقال: ليث لَك 
تَوبة. فقتل الرَاهِبَ . م مَل ينال. ا م حرج من فَريةٍ إلى فَرية فيها قم صَالِخُونَ. 
كان في بَعْضٍ الطرِيتي أُذركۀ المَوتُ. أن بضر م مات . E‏ 
وَمَلائکةٌ العَذاب. کان إلى الْقَرِيَة ية الصًالحة أذ قرب ينها بشِبر . جيل يِن آْلها». 


)٤( - 141‏ حدثفا محمد بن بار . ا ابن آي عَڍيٰ. حَدَئا شعْبة عَنْ 


قتادة» بهذا الإسنَادِء تخو حدیث معاد بن مُعَاوِ» وراد فيه : قَأوخى الله إلى هله: أن 
تبَاعدِي . إلى هَْلِه: ُن تَقَربي» . 

)٤۹( - E‏ حدَثنا اور ی دنا اا عن طلحَة بِنٍ 
یی ۰ ن يي برا ا موسّیٰ قال : قال الله 2 ٣‏ م الْقَيامةء َف 


۳ حتلنا یر بغر آي فی شب دتا عمان ئب شت اکا اء 
حدَنَا قَتَادَهٌ؛ أن عَوْناً ا نَهْمَّا شَهِدَا با بره يدت عُمَرَ بن 
عَبْدٍ ايز عَنْ أبيوء عَنِ السبِيّ ي ال : : دلا موث رَجُل مَل إلا أځل الله مائ 
التَارَء يَهُودِيًا أو تَضرَانيا». قال : قاسْكَخلَمَةُ عُمَرٌ بُ عَبْدِ الْعَزيز بالله الذي لا إلَهَ إلا هُرّء 


٩‏ - (۲۷۹۷) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (هذا فكاكك من التار) الفكاك» بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أشهر: الفداء. وظاهر 
هذا اللفظ أن الكافر يكون فدية للمسلم» وهذا ظاهر غير مراد لما تقرر في قوله تعالى: ولا 
رر وازرة وزد أخْرى ) . وتفسيره الصحيح ما ذكره النووي رحمه الله قال: «ومعنى هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة : لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار» ال ا 
خلفه الكافر فى النار لاستحقاقه ذلك بكفره. واي و أنك كنت معرضا لدخول 
النار» وهذا فكاكك» لأن الله تعالى قدر لها عدداً يملؤها فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم 
صاروا في معنى الفكاك للمسلمين». 

۰ _ (۰۰۰) - قوله: (عن آبيه) يعني عن والد ابي بردة» وهو ابو موسی وله . 

قوله: (فاستحلفه عمر بن عبد العزيز) وإنما استحلفه لزيادة الاستيثاق والطمأنينة. ولما 
حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين» ولأنه إن كان عنده فيه شك 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لات مَرَاتٍ؛ أ ابه حه عَنْ رَسُولٍ الله كلا . قال : فَحلَفَ لَهُ. قَال: فلم بدني سَعِيد 


ر 


أنه اسْسَحلفَه . وَل يكز عَلَى عَونِ قَوْلَهُ. 

)٠٠١(- 1144‏ حدفنا إشْحاق بن راهيم وَمْحَمَدُ بن الْمَْلّ احا 
عَبْدِ الصَمَدٍِ بُنِ عَبْدِ الْوَارثِ. اا همام . حَدٿنًا فاده . بهذا الإسَادِء خو حَدِيث 
عَمَانٌ: وَقَالَ : o‏ عة . 

۶-(9۱) حدَثنا مُحَمَّد بُ عَمْرِو بُنِ عَبَاِ بن جَبَلَة : بن ابي رواد حَدَننًا 
حرمِيٰ بن عَمَارَه . حدتنًا سداد بُو لحه الرَاسرئ» عن عَيْلاَنَ بن جريرء عن ابي بره 
عَنْ أبيوِ» ع عَنِ التَبيّ بل قال : «يَجيءُ ٠‏ ْم الْقِيَامَةء اس مِنَ الْمُسْلِمينَء دنوب امال 
الْجبَالٍ. E‏ قيشعها على اليهود الصازل؛ يتا خيب i‏ 


وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه نحو ذلك أمسك عن اليمين. فإذا حلف تحقق انتفاء هذه 
الأمور. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي وهن أن هذا الحديث أرجى حديث 

قوله: (ولم ينكر على عون قوله) يعني: أن سعيد بن أبي بردة» وإن لم يذكر قصة 
الاستحلاف التي ذكرها عون» ولكنه لم ينكر على عون في ذكره للاستحلاف» فکأنه سكت عن 
إثباته أو نفيه. وإنما نبّه الراوي على ذلك للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصة الاستحلاف لا 
يدل على أنها لم تقع » لأن المثبت مقدم على النافي» فعلى الساكت أولى . 

)٠٠*( - ١‏ - قوله: (فيغفرها الله لهم) إِمّا لتوبتهم في أوانهاء أو لرحمته الخاصّة التي لا 

تتقيد بالقواعد» وعلى الصورة الثانية لا يسع للمؤمن أن يجترىء على الذنوب والمعاصي رجاء 
رحمة الله تعالىء لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد العامّة» فلا سبيل إلى الجزم بأنه 
سوف ينالها» والأصل الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة أن الذنوب تستحق العقاب إلا إذا 
تداركها المؤمن بالتوبة في أوانها. وبهذا صرح النبي ية في حديثه المعروف : «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتى على الله». 

قوله: (ويضعها على اليهود والنصارى) ليس معناه أن اليهود والنصارى يُحمّلون من 
الذنوب ما ارتكبها المسلمون» لأن ذلك مخالف لصریح قوله تعالی : ل برد اة ود ُى4 
[الأنعام» آية: .]٠٠١‏ بل المراد أن اليهود والنصارى يوضع عليهم ذنوبهم» في حين المسلمين 
المذكورين لا يوضع عليهم ذنوبهم» بل يُغفر لهم . فضمير المؤنث في (يضعها) راجع إلى جنس 
الذنوب» لا إلى آحادها التي ارتكبها المسلمون. 


كتاب : التوبة ۳۲ 


قال أبُو بُرةً: قَحَدَنْتٌ به عُمَرَّ بْنّ عَبْدٍ الْعَّزيز فَمَّالَ: بُو حَدَئَكَ مدا عَنِ 
النبيّ کي؟ فلت : E‏ 

)٥۲(-۳‏ حدَّثنا رَهَْرُ بن حَرْب. حَدَتتا إسْمَاعِيل بن راهيم عن شام 
الدستوا > عن اء عن صَفرَادَ ِن مُخرز قال قال رَجُلٌ لابن عُمَرّ: كَيْفَ سَمِعْتَ 
رَسول الله کل : يقول في التجْرئ؟ فَال: صَمِعْة يقَول: «يُذئى الْمُْمِنْ يوم القيامَة مِن رَه 
َر وجل . حَٿی َع عَلَيهِ كَفة. َْقَرَرَه ٻذنوبه. فَيفُول: هَل تَعْرف؟ فَيفُول: آي رب 
غرف . قال : َإي قذ سََرَتَهَا عَلَيكّ في الدُنياء وَإِئي أغَفِرْمَا لَك اليم . فَيْعْطى صَحيمَّةً 


٥‏ - (۲۷۸) - قوله: (قال رجل لابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» 
E‏ الا َة ر عل اليب »)۲١١(‏ وفي تفسير سورة هودء e‏ 
NIE SES‏ نھن توک الت کدبا عل رهد 4 »)٤1۸٠(‏ وفي الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه ( e‏ وفي التوحيد» باب كلام الربٌ عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم (٤٠١۷)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية .)۱۷١(‏ 

قوله: : (في النجوى) هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره» أو يسمع غيره سراً 
دون من يليه . وأصله مصدرء وقد يوصف بها فيقال : : هو نجوی» وهم نجوی . . والمراد هنا 
المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. وقال الكرماني : أطلق على 
ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. كذا في فتح الباري :٠١(‏ 
.(AA‏ 


قوله : (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون» وهو في اللغة: الجانب» والمراد من كنف 
الله تعالى ما يليق بشأنه» والكنف أيضاً : السّترء ا ا ا ا 
أنه يجعله في حجابه والله أعلم . 

قوله: (وإني أغفرها لك اليوم) وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبراني : «فيلتفت يمنة ويسرة 
فیقول: لا بس س عليك إنك في ستري» لا يطلع على ذنوبك غيري» وقال الحافظ في الفتح : «فدل 
مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين: أحدهما من معصية 
بینه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم. على قسمين: قسم تكون معصيته مستورة 
في الدنياء فهذا الذي يستره الله عليه في القيامة» وهو بالمنطوق . وقسم تكون معصيته 'مجاهرة»› 
فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك . والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد : فهم على 
قسمين أيضاً : : قسم ترجح سیئاتهم على حسناتهم» فهؤلاء يقعون في النار»› ثم يخرجون بالشقاعة» 
وقسم تتساوی سیئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص» وهذا کله 
بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وإلا فلا يجب على الله شيء». : 


۳٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَسَاه . وأا اكمار وَالْمَُافِفُونَ ادى بهم عَلَى رووس الْځُلايِي : هَولاءِ الَذِينَ كذبُوا عَلّى 
الله» . 


Ss. حدیيث 2 کعب مالك‎ e 


سول الله 8 وك . وهو بريد اوم ا رب اشام 


َال ابن شاب : E NE‏ 
غ ع لت غ رول الل ف عر را کال عت بی ماله لټٍ: لم تلف 


(۹) - باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


قوله : (سمعت كعب بن مالك يحدّث) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوصاياء باب إذا 
تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز »)۲۷١۷(‏ وفى الجهادء اتا غزوة فوریى 
بغیرها ۲۹٤۷(‏ و ۲۹۲۸ و۹٤۲۹‏ و١٠۲۹)ء‏ وباب الصلاة إذا قدم من سفر (۸۸٠۳)ء‏ وفي 
المناقب» باب صفة النبي يي (١١١۳)ء‏ وفي مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي مَل 
(۹)). وفي المغازي»› باب قصة غزوة بدر »)۳۹١۱(‏ وباب حديث كعب بن مالك »)٤٤۱۸(‏ 
وفي تفسير سورة البراءة» باب «سیعلشون پل ڪڪ إا انقلمنة إو (۷۳)» وباب لتد 
اب الله عل الي مهج والأنصار ای e‏ وباب رمل َة الت نو4 
)¥۷( ا ا اا اموا فوأ أ رونوا مح لصي 3©©) (41۷۸)ء» وفي 
الاستئذانء باب من لم يسلم على من اقترف »)1۲٠١(‏ وفي الأيمان والنذور» باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة »)11۹١(‏ وفي الأحكام» باب هل للإمام أن يجمع المجرمين 
وأهل المعصية من الكلام معه (٠٠۷۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب فيما عني به الطلاق 
والنیات (۲۲۰۲)ء وفى الجهادء باب إعطاء البشير (۲۷۷۳)ء وفي الأيمان والنذور» باب فيمن 
نذر أن يبتصدق بماله (۳۳۱۷ إلى ١۳۳۲)ء‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة براءة 
(١١٠۳)ء‏ والنسائي في الطلاقء باب إلحقي بأهلك ۳٤۲۲(‏ إلى ٩‏ ) وفي الأيمان 
والنذورء باب إذا أهدی ماله على وجه النذر ۳۸۲٤(‏ إلى .)۳۸۲١‏ 


قوله: (في غزوة تبوك) (تبوك) مکان معروف»› وهو نصف طریق المدينة إلى دمشق» وهر 
من المدن المشهورة اليوم في المملكة العربية السعودية في أقصى شمالها. وكان السبب في غزوة 
تبوك ما ذكره ابن سعد وغيره من أن الأنباط الذين كانوا يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة 


کتاب : التوبة ۳o‏ 


7r مھ‎ 


عَنْ رَسولِ الله ڳل في غُزوَة عَرَاما قَط . إلا في عُزوة بوك . عير آي قڏ تَُلَفْبُ فِي عُروَةٍ 
بذر. وَلَمْ يُعَاقِبْ أحدا تلف عَلهُ. نما حرج رَسُولْ الله 4 وَالْمُسْلمُون بُرِيدُونَ عِيرَ 
ف حت مع الله بيَْهُمْ وَبيْنَ عَدُرَمِمْ» على َير مِيمَاو. E‏ 
رول الله ية ليله عَم ين و وَافنًا عَلّى السْلام. وما حب اد لي بها مَشْهَد هد ب 

ِن گئٽ بَذرّ گر في الاس ينه e lG‏ 
في غزوق ٿبوك٬‏ آئي لم گن فط ا ئ ول اير يئي جين تات عَنْهُ فِي ِلك الْعَرْوَةَ. 
ETE‏ ما جَمَعْت فَبْلهًا َلْهَا رَاجِلَسَيْن قَطّ. حى جَمَعْتَهُمَّا فِي ِلك الْعَرْرَةَ. فَعَرَاهًا 
ل الله ڪي في ڪر شڍيڊ. واستَقبَل سَمَراً بيدا وَمَمَازاً. وَاستَفبَل عدوا گرا . 0 


أخبروا المسلمين بأن الروم جمعت جموعأء وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة 
العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء. فندب النبيّ ية الناس الف الخروج . وأعلمهم بجهة 
غزوهم . وتدل بعض الروايات على أن الذي حت هرقل على الخروج هم نصارى العرب» 
وکتبوا إليه بأن النبيّ َة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهم يقال 
له: قباذ» وجهز معه أربعين ألفاً . أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين وليه اه . 

قوله: (إلا في غزوة تبوك) زاد أحمد من رواية معمر : وهي آخر غزوة غزاها» وهذه 
الزيادة رواها موسى بن عقبة عن أبن شهاب بغير إسناد. ومثله في زيادات المغازي ليونس بن 
بكير من مرسل الحسن» كما في فتح الباري (۸: .)۱١‏ 

قوله: (ولم يعاتب أحداً تخلّف عنه) وقد أخرجه البخاري في غزوة بدر في رواية 
الكشمهيني بلفظ : (ولم يعاتب الله أحدا). 

قوله: (إنما خرج رسول الله كي) إلخ: هذا بيان لسبب عدم العتاب على من تخلّف عن 
غزوة بدر. وحاصله أن غزوة بدر لم تقع بعزم سابق» فلم يكن فيه النفير عاماء إنما خرج 
رسول الله ي بمن تيسر من أصحابه يريد عير قريش فقط . 

قوله: (على غير ميعاد) يعني : دون أن يكون بين المسلمين والمشركين مواعدة للقتال. 

قوله: (ولقد شهدت) إلخ : یرید أنه وإن لم يتشرف بحضور غزوة بدر» ولکنه تشرف 
بحضور ليلة العقبة التي باخ انار فيا زول الله ییو على مؤازرته والدفاع عنه. فأبدله الله 
تعالى عن نعمة ا لحضور في غزوة بدر بنعمة أخرى»› وهي شهود» ليلة العقبة. 

قوله: (وإن كانت بدر آذكر في الناس) يعني : أن غزوة بدر كانت أعظم ذكراً في الناس 
بالنسبة إلى ليلة العقبة» ولكتي لا أحبّ أن أستبدل ليلة العقبة بغزوة بدرء لأ الشرف الذي 
حصل لي بشهود ليلة العقبة أجل عندي قدراً من أن أستهين به. 


۳٣‏ ا 


مع سول الله ل کل کو ر a‏ ريد بذك الذبرات» ال گعْت: 


َل جل بُريد ان يبء ين ان فيك سيقي له ما َم برل فيه خي م اللو ع وجل 


وغرا رسو اله 4ة َلك الْعَةَ جي طَابَتِ المَارُرَالظلال. .فاا ليها عر . فََجَهَرَ 


e‏ (فجلا للمسلمين آمرهم) كذا وقع هنا بتخفيف اللام بمعنى : أوضح وبيّن» ووقع في 

بعض الروايات كما في البخاري : (جلى) بتشديد اللام» وهما بمعنۍ . وزاد البخاري قبله: : «ولم 
یگن رسول الله با يريد غزوة إلا ورّى بغيرها» وسيأتي. في رواب فخا اله بن مسا 
والمقصود أن النبى ية كان من عادته أن لا يعلن جهة خروجه للقتالء بل كان من عادته التورية 
بذلك» فإن كان يريد جهة المشرق مثلاًء وجه إلى المغرب عند الخروج» ثم عاد إلى المشرق 
لئلا يتبيّن أمره على المنافقين وعلى طلائع العدوّ» وكان ذلك من تدبير الحرب» فإن الحرب 
خدعة. ولكنه لم يفعل مثل ذلك في غزوة تبوك» بل أعلن جهة خروجه قبل أن يخرج» لما رأى 
من طول السفر وكثرة العدوّ وزيادة المشقةء فالمراد أن يكون المسلمون على بينة من الأمر 
ويستعدّوا لهذا السفر بما يتيسر لهم . 

قوله: (والمسلمون مع رسول الله ب كشير) وسيأتي في رواية معقل عن الزهري أنهم 
يزيدون على عشرة آلاف» وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ: «خرجنا مع رسول الله ية إلى 
غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفاً» وبهذه العدة جزم ابن إسحق. وأورده الواقدي بسند آخر 
موصول» وزاد: «إنه كان معه عشرة آلاف فرس» فتحمل رواية مغقل على إرادة عدد الفرسان. 
وراجع فتح الباري (۸: ۱۱۸). 

قوله: (كتاب حافظ) الرواية هنا بإضافة (كتاب) إلى (حافظ). ورواية البخاري (كتاب 
حافظ) بالوصف وقد شرحه الزهري بالديوان» يعني : لم يكن هناك کتاب أو ديوان تسجَل فيه 
أسماء المشاركين في الغزوة. 

قوله : (فقلٌ رجل) وفى رواية البخاري: (وما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن) والمقصود أن 
م كان بريد أن رتغت غن الغروة فاك كان من الكهل عليه أن يفل :ذلك لأنه كان يفن أن ا 
يطلع على غيابه أحد» لعدم تسجيل الأسماءء إلا أن ينزل في ذلك وحي من الله تعالى على 
رسوله. 

قوله: (حخين طابت الثمار والظلال) يعني : كانت الأثمار ناضجة على الأشجار» وهو 
موسم کان أهل المدينة يشتاقون إليهء لوفور الثمار فيه» ولكونها زمن ا والحصول 
على الأرباح فيهاء وهي التي كانت أساس معيشتهم في ذلك الزمان. 

قوله: (فأنا إليها أصعر) أي: أميل. وفي رواية لأحمد: «وأنا في ذلك أصغو إلى الثمار 
والظلال». 


كتاب : التوبة ۳۷ 


سول الله ل وَالْمُ مشر م ا طفِفْت اعدو لِکي أتَجَهَرَ مَعَهمْ. ارجم وَلَمْ فض 
ll‏ أ TT‏ إا أَرَذْتُ. َم ڙل ذلك ماڌ پي حن 
e‏ بالنّاسٍِ الْجدٌ. قَأضبَح رَسول الله کي عاديا وَالْمُنْلِمُونَ مَعَهُ. وَلَمْ فض مِنْ 
جهازي شيا . . ٿم عَدَوْتُ قَرَجَعْتُ وَلَمْ فض سَياً الم زل ك اتی بي حلي ارغ 
ر و آنا و هوي 
ارط الو . قهمَمُت أن فادرکهم. يا لَيتَنِي فَعَلْتُ. e‏ 


فُظْفِفْتٌ› ك الله بل ای آری لن 
أ ا ج تشترصا عابو قي اتاق از 7ا يکن عار لله بي الفعقاو. و 
يڏگرنِي رَسولُ الله کيا حى ا وهو جَالِس ذ في الْقَوْم يبوك : ما فُعَل 
کغْبٌ پئ مَالِكِ؟» قال رَجُل ِن بني سَلِمَ: 0 سول الل حَبَسَة براه وَالنظرٌ في عِطفيو. 
فُمَالَ لَه معاد ن جَبَلٍ: کا ا 


ت 


سكت رَسُولٌ الله َة . ينما ُو على ذلك رای رَجُلا بيصا يَرُولٌ به السَرَابُ. فَقَالَ 


قوله: (فلم يزل ذلك یتمادی بي) يعني : أن ترد رأيي في الخروج والقعود لم يزل يؤخرني 
عن الخروج . 

قوله: (حتى استمر بالناس الجدّ) بكسر الجيم وضمّ الدال على أنه فاعل (استمر)» 
وأصله: استمرٌ الناس بجذهم في الخروج. وفي رواية البخاري: (اشتد الناس الجد). 
والحاصل: أن الصحابة غيري جدوا في مسيرهم فخرجوا. 

قوله: (ولم أقض من جهازي) بفتح الجيم وكسرهاء بمعنى الأهبة. أي: لم أكمل عدتي 
للسفر. 

قوله: (وتفارط الغزو) أي : تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

قوله: (لا أرى لي أسوة) أي: لا أرى أحداً تأسّى بي في القعود. 

قوله: (مغموصاً عليه في التفاق) أي : مطعوناً عليه في دينه» متهماً بالنفاق» وقيل : معناه: 
مستحقرا. تقول: عمصت فلاناء إذا استحقرته . 

قوله: (حتى بلغ تبوكاً) كذا وقع هنا منصرفاً لإرادة المكان» وفي أكثر الروايات (تبوك) 
غير منصرف . 

قوله : (حبسه برداه والنظر في عِطفيه) بكسر العينء أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه 
بنفسه ولباسه. 

قوله : (رجلاً مبيّضاً) بكسر الياءء أي : لابس البياض . 

قوله: (يزول به السّراب) أي: يتحرك وينهض»› والمراد أنه کان یری من بعيد في وسط 
السراب. 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَسُول الله ية : «كن أا حَيكمة»» إا هُو بُو حَيْنَمَةَ الأنصَارِيٰ. وَهُوَ الْذِي تَصَدّقَ صاع 

فقال كب بن مالك فلا بين أن رسول الل كه قد ترجه فافلا ين ترك 
ا | بم أَخْرْج مِنْ سحو عَدا؟ وَأَسَْمِينْ عَلَى 
ذلك ڪل ذِي راي يِن اهْلِي. ا ا سول الله ية قد اَل قُاوماًء راح عَني 
الباطل .حى عرفت أني لن الجر ية بقن ءابدا فجت ده 3 
سول اللو لا تاوما . رانء لا قم ِن سَمَرِ» ڌا ڀالْمَسْجڍِ فَرَگ فيو رَكعَينِ . ا 
للناس. ّا قعل ذلك جَاءَه الارن قفرا بنتون إو. رتلفو .راقرا بشتة 
وَتمَاِينَ رَجُلاً E‏ الله 4 عَلاييَهُمْ. وَبايعَهم وَاشتَْقَرَ لهم وگل 


م 


سرهم إلى اللو: حن جت . فَلَمّا سَلْمْتُ» ببسم يسم الْمُعْصَبٍ ثم قال : «تَعَال» فجت 


e 


قوله: (كن با خيثمة) قال النووي: «قيل: معناه: آنت أبو خيشمة. قال ثعلب: العرب 
تقول: كن زيدأء أي: أنت زيد. قال القاضى عياض: والأشبه عندي أن (كن) هنا للتحقق 
اوخوت آي رجدو ها لخن ا فة وعدا لدي قا الفا ر الصرات: 
وهو معنى قول صاحب التحرير: تقديره: اللهم اجعله أبا خيثمة). 

واسم أبي خيثمة هذا: سعد بن خيثمة. كذا احرج الطبراني من حديثه» ولفظه: «تخلفت 

عن رسول الله وء فدخحلت حائطاًء فرآیت عريشاً قد رش بالماء» ورأيت يت زوجتي» فقلت: ما 
هذا بإنصاف . رسول الله يه في السموم والحرير» وأنا في الظل والنعيم . فقمت إلى ناضح لي 
وتمرات» فخرجت. فلمّا طلعت على العسكر فرآنى الناس. قال النبى ييه : كن أبا خيثمة› 
فجئت» فدعا لي» كذا في الفتح . ۰ 

قوله : (حين لمزه المنافقون) أي : عابوه واحتقروه. 

قوله: (توجه قافلاً) أي: راجعاًء وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله ية المدينة كان في 
رمضان. 

قوله : (حضرني بٿي) أي : صرت فوا کیف اواجه رسول الله کل . 

قوله: (فأجمعت صدقه) الإجماع هنا بمعنى العزم الصميم» والمراد ا عزمت ألا أتكلم 
عند رسول الله ك إلا بصدق . 

قوله: (وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) وذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء 
وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً من بني غفار وغيرهم» وأن عبد الله بن 
أبن ومن أطاعه من قومه کانوا من غير هؤلاء وکانوا عدداً كثيراً. 


كتاب : التوبة ۳۹ 


ِي حى حلست بين يَدَيهِ. فال ِي : «مّا حَلَمَكَ؟ ألم تكن فد ابغت ظهرك؟» قال 
E My E‏ 
TEE eT‏ وَلکئي› الله مذ عَلمْت» لخدمك 
ليم حڍِيڪ کپ برضي به ڪَيء يُوشِكیٌ الله أن يُجْطك عَلَيّ. لين حَدتّك حَييك 
صذق جد عَلَيّ فيوء الي لاجو فيه عَفْبَى اللو وال ما کان ِي عُذرٌ. اللا E‏ 
وى وَلا ايسر مِئي جين تَخُلَفْتُ عَنكَ. قال رَسُول الله ل : اما هذا فَقَّذ صَدَقَ . ق 
حى يفضي الله فيك فَمَمْتُ. وَارَ جال مِن بي سَلِمَةَ بوني . ًالوا لي : الله ا 
لماك ابت ذبا َل هد هدا . لذ عَجَزْت فِي أن لا تَكودَ ادرت إلى رَسولِ الله کا بم 
اعَدَرَ په اله الْمُخلْمُونَ. مذ كان كافيك ذَنْبَّك» اسْيِعْمَارٌ رَسول الله ا لَك . 


و قوًاللهِ» ما رَالوا يوني حسّى ار ذث أن ارجم إلى رَسُول الله بلا. اکت 
:م لت ته هَل لقي هذا مي م يِن أَحَي؟ فالوا بن هيه مَعَكَ رَجلانِ. 
٠‏ ما فُلْتَ. يل لَهُمَا مِنْلٌ ما قل لَك . قًال: فُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ ًالوا : مرارَة بن ريع 


ن مه الاقف . ٿال : َڌگروا لي رَجُلَيْن صَالِحَيْن فُذ شهدا بَذراًء فبهما 


2 
2 
١ 


قوله: (فقال لى: ما خلفك) أي: ما هو السبب الذي جعلك تتخلف عن غزوة تبوك؟ وعند 
ابن عائذ في المغازي: «فأعرض عنه فقال: با نبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا 
ارتبت ولا بدلت. قال: فما خلفك؟». 

قوله: (ولقد أعطيت جدلاً) وهو مقابلة الحجة بالحجة. أي: أعطاني الله فصاحة وقوة 
كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى بما يقبل ولا يرد. 

قوله: (تجد علي فيه) هو ههنا من الموجدة بمعنى الغضب» أي: تغضب على الآن. 

قوله: (ما زالوا يونبونني) هو من التأنيب بمعنى الملامة. 
المحدثون رواية مسلم» واسم أبيه في رواية البخاري (الربيع) دون (ربيعة) وهو المشهور. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهاء فقال في 
نفسه: قد غزوت قبلهاء» فلو أقمت عامى هذا. فلما تذكر ذنبه قال : اللهم إني أشهدك نى قد 
تصدقت به فی سبيلك» . 
الطلاق» وهو منسوب إلى واقف» بطن من الأنصار» وذكر ابن أبي حاتم في مرسل الحسن 


3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Ai‏ ي 3 2 کان 0 or © RR ٤ E‏ ر 
قال : ونه رَسول الله َي المَسْلِمِينَ عَنْ گلايتاء أيها الثلاثةء مِنْ بين مَنْ تلف 


قال : قاجتتبتًا الاس . وال روا لتا حن تنَخَرَٺ ِي في فيي الأَزض . فما هي 
بالأَرْض التي أغرف. لتا على ذلِكَ حمسي لَيْلَهَ. اما صَاجِبَاي فَاسَگانًا وَقَعَدَا في 


بيوتِهِمَا يَبْكِيَانِ . وما آنا فَكُنْتُ اسب الْمَوْم وَأَجْلَدَمُمْ َكلت حرج كَاشْهَد اللا 
رارف ف ا وای ول یکی اغد وی ر الاه ب قَأسَلمٌُ علب رَه في 
مَجلِسه بَعْدَ السلا . اقول في َفُيي: مل رك ستيه برد الام ام ل؟ ثم أصلي تريب 


ەو ر 


مه ساره النظرَ. e YY‏ اک 
إا ال ذلك عَلَيّ مِنْ جَفوَة الْمُسْلِوِينَ» مَسَيْتُ حى 


ت 
ت 


٤‏ ت 


8 


ابن عَمي٬‏ رأف حب الاس إِليّ . َسَلَمْتُ عَلَيوٍ. ُوَاللَه ا ره لن اللاء. . قلت لُ: با أ 
ناد اشد باللی ل تغل ا اا ووشولة فال کڪ عدت اشد 
فَسکت. فذت اش فال اللا شرل اغ فُقَاضٺ عَيْنَاي» E‏ 
سورت الجدَارَ. 


المذكور سبب تخلفه أنه كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعواء فقال: لو أقمت هذا العام عندهم . فلما 
تذكر قال: اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

قوله: (عن كلامنا آيّها الثلاثة) قال القاضي : هو (أي: الثلائثة) بالرفع» وموضعه النصب 
على الاختصاص . قال سيبويه نقلاً عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وهذا مثله. وليس 
هذا من الهجران الممنوع لكونه لسبب دينيّ منصوص»› كما تقدم تفصيله في البر والصلة»› باب 
تحريم الهجران فوق الثلاث . 

قوله: (فما هي بالأرض التي أعرف) وفي رواية معمر عند أحمد: «وتنكرت لي الحيطان› 
حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم الذين نعرف» وزاد البخاري في 
التفسير: «وما من شيء أهمَ إلى من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله بيد أو يموت فأكون 
من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي على . 

قوله: (فاستكانا) أي : خضعا. 

قوله: (أشبَ القوم وأجلدهم) أي: أصغرهم سنا وأقواهم. 

قوله: (حتى تسؤّرت جدار حائط أبي قتادة) أي: علوت سور حائطه» ولعل ذلك من 
بشاشة العشرة فيما بينهما لكونه ابن عمّه. 

قوله: (فقال: الله ورسوله أعلم) لم يكن من الكلام المنهيّ عنه» إمّا لكونه لم يرد به 


كتاب : التوبة ۰ ۹ 


بيا نا أمُشِي في سوق المَيِيتَةء ا تبي مِنْ تبط اهل الشام» مِمُنْ قَدِمٌ با 
ت ت n‏ ل 5 9 رو ع َه 0 r‏ 2 ت ج َو 
بيع بالمَِينة. يقول: من يدل على كعْب بن مَالِك. قال: فَطفِقَ الناس يشِيرُون له 


َ ا و it ILE fag ol. IO‏ و e‏ 
حت جَاءَنِي فدفع إلى كتابا مِنْ ملك غسان. ونت كاتبا. فقراته فإذا فيه: آما بعد. فإنه 
{ro3‏ ۴ ر 2 e Rn e A A‏ 


A AE 2‏ ر ا ه و ر ر 
نواسكڭ»› قال : قلت حين قرَاتها : وَهَذِهِ أيضا من البَلاءِ. تَيَامَمْبُ بها الور فُسَجَرتها 
ت o r‏ گە 4 0 ی ا ۹ 0 ي ا ت n‏ 
بها . حت إذا مَصَتْ أرَبَعُون مِنَ الحُمُسِينَء وَاسْتَلبَث الوَحَيّْ» إذا رَسُول رَسول الله كيا 


( A 
o 


L1 


مخاطبة كعب وليه » أو لأنه حمل النهي على كلام مفيد» لا على ما يفيد البعد والمنافرة. 

قوله: (إذا نبطيٰ من أنباط أهل الشام) النبظي» بفتح النون والباء» نسبة إلى النبط وهو 
مشتق من استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطى 
الان كان رايا كما رقم في روا مغر د اعد ١إا‏ راي جام بام له ما ٠‏ 

قوله: (كتاباً من ملك غسّان) قيل: هو جبلة بن أيهمء وقيل: هو الحارث بن أبي شمرء 
وكان ملكا لنصارى العرب له عهد وصداقة مع نصارى الروم. 

قوله: (بدار هوان ولا مَصَيعَةَ) بسكون الضاد وفتح الياء» أو بكسر الضاد وسكون الياءء 
اسم ظرف من (ضاع) أي: لم يجعلك حيث يضيع حقك. وفي رواية لابن عائذ: «فإن لك 
ماخر 24 مكانا تول له 

قوله : (وهذه أيضاً من البلاء) وفي رواية لابن أبي شيبة : «فقلت: إنا لله» قد طمع في أهل 
الكفر). 

قوله: (فتياممت) آي : قضندت بها التنور» وهي لغة في تيمت فسجرتهاء أي : أوقدت 
الو اولض الو اة ار الا المتي هة ي فة الكات فال اجا 
الفتح : «دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صارفي مثل حاله من 
الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
KCL NSS‏ 
احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان» حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب. هذا مع كونه 
من الشعراء الذين طبحت نفوسهم على الرغبةء ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول 
إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه 
دينه وقوي عنده يقينه» ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما عي إليه من الراحة والنعيم 
حباً لله ولرسوله». 

قوله: (واستلبث الوحي) أي : أبطأً. 


قوله: (أن تعتزل امرأتك) وهي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصاري زاء وهي أم 


3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


تأتيني. قال : لذ رسو الل ةيامر أن تغترل امرأئك. ان : كفلْت: لَه آم تا 
a TS‏ جبَي ونل دل 


َم لامراتي: لحي باهلكِ وني دهم حن فضي الله في ها الأثر. ال: قَجاءت 
امراة ملأل بن اميه رسو الله ي . فَمَالّٺ لَه: يا رَسُول اللو إن هلال بن ميه شب 
ا له حادم > فل تَكرَه أن أَخحدَمَة؟ قال : «لا. لن لا بَفْرَبَكِ» فَمَالْث: له 
وَاللهِء ما په حرَكة إلى شَيْء . وواللَه ما رال يکي مد کان من أَمرهِ ما گان . ت 
قال : قال ِي بَعْضص 2 أَهْلِي ات رول الله َة في امرأَيَك؟ فَمَذ أن 
لامرَاة هلا هِلاَلِ بن اميه ان تَحْدمَهُ. 6 ¥ انان ا رول لله و وتا 
ريني مادا ا الله کلف إدا استأَنةُ فیاء ونا رَجُلْ شَابٌ . قال : َنْب بلك 


£ 
ق 


عر ليالي. گل ناڪود لَه ِن ي هي عن ليت . قال : م صا اة الجر 
صَبَاحَ حَمْسِينَ ليل على طهر ب اشن وا . فیا آنا جال على اأحال الي در الله عَرّ 


وجل نّا . SS‏ 
ی ڪَلَىٰ سَلْع : قول غل صر ښوه ته ته: يا عب بن مَالِكُ» ا قال : فَكُرَرْتٌ سَاجداً. 


og of ا‎ 


وَعَرَفْت أن قد جَاء فرج . 


O, 


\ 


أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبد. ويقال: اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده: حَيْرة» والله 
أعلم . 

قوله : (الحقي بأهلك) هذا الحديث دليل على أن هذه الكلمة ليست صريحة في الطلاق› 
بل هي كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها المتكلم ذلك» فإن سياق الكلام هنا صريح في 
أنه لم يرد بها الطلاق وإنما أمرها أن تلحق بأهلها لمدة إلى أن يأتي الله تعالى له بالقَرَج. 

قوله: (فحاءت امرأة هلال بن أمية) اسمها خولة بنت عاصم› کما صرح به الحافظ في 
الفتح . 

قوله: (فقال لي بعض أهلي) ربّما يقع إشكال بأنه كيف كلمه أهله مع نهي النبيّ يي عن 
الكلام معه؟ ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء 
اللاتي في بيوتهم» أو الذي كلمه كان منافقاًء أو كان ممن يخدمه ولم يدخل النهي . 

قوله : (وأنا رجل شاب) أي: أقدر على خدمة نفسي» أو أخاف على نفسي من أن أصيب 
امرأتي . 

قوله: (اوفی على سلح ا ي: طلع على جبل سلع بفتح السين وسكون اللام وزاد ابن 
مردویه : : «(وکنت ابتنيت بتنيت خيمة في ظهر سلع فكنت أكون فيها) . 


كتاب : التوبة رذ 


ا و ی ی ذه 
الاس يشر روا . قَذَهَبَ قبل صَاجِبَي مُبَشَرُون. وَرگض رَجُل إلى فَرَساً . وَسَعَیٰ سَاع مِنْ 
أك فلي واوفة الل اد الصز شرع يِن الرس لما جَاءني الْڍِي سَمِعْتُ 
صوته يبري . فرعُت لَه توب فَكَسَوَتَهُمَا اه بسارته . وال ما امك عَيْرَهُمَا يمز . 
س . انلف امم رَسُولَ الله لا . ي فوجا؛ 
ا ِي بالَوْبَة وَيَقُولُونٌ: : لِكَهْيْعْك تَوَبَة الله عَكَيْك. حى تلت الْمَسجد فإذا 

سول اله ا حالس في اجو خوك الاس : LR NE E‏ 
ا وَاللَوِ ما ام رَجُل مِنَ الْمُهَاجرِينَ عير 

فل گان كفت لا اها اة 


قال كعبت : لااایت غل 0 قان وهو يبرق وَجهه مِنَ السرور 


0 8 


6n 


قوله: (فآذن رسول اله كة) أي: أعلن. ووقع في رواية إسحاق بن راشد ومعمر (عند 
أحمد): «فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل» ورسول الله ية عند أم 
سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية بأمري» فقال: يا أم سلمة! تيب على كعب» 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا 
صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا» . 

قوله: (وسعی ساع من اسلم قبلي) پعتي: أن رجلاً ركض إِليّ فرساًء وآخر جعل يسعى 
على قدمیه» کل واحد منهما یرید آل نبشرنی:َ وذكر الواقدي أن الذي ركض فرشا هو الز یر بق 
العرام» والد ف تی عل د هو حم بن عمرو الأسلميّ . قال الواقدي: وكان الذي بسر 
هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد. قال سعید: فما ظننته یرفع رأسه حتی تخرج نفسه» يعني : لما 
كان فيه من الجهد. فقد قيل: إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيّام صائماء ولا يفتر من 
البكاء. وكان الذي بشّر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة» أو سلمة بن سلامة بن وقش . 

قوله: (ما أملك غيرهما يومغذ) أي: من الثياب» وإلا فقد تقدم أنه كانت له راحلتان 
ومملوكات أخرى كما سيأتي . 

قوله: (واستعرت ٹوبین) وقد صرح الواقدي في روایته بأنه استعار من أبي قتادة 

قوله : (لتهنئك) بكسر النون» وزعم ابن التين والسفاقسي بأنه بفتحهاء والمعروف الأول. 

قوله: (لا ينساها لطلحة) قالوا: سبب ذلك أن النبى ية كان آخى بينه وبين طلحة» والذي 
ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير» لكن كان الزبير أخا طلحة في أخوة المهاجرين» فهو أخو 
أخيه. كذا في الفتح . 


ف . 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وي ا «أنِز بِحُير يوم مَر عَلَيكَ مُند وَلَدَنْكَّ أمُك» قال : E‏ علدك 
ر ا رَسُولَ اللّه؟ أ مِنْ عند اللْو؟ كَمَال: ول بل مِن عِندِ الله كان رَسُول TT‏ 
e‏ . قال : e‏ 


ir 


ا الل إن رولد وء قال سول اله هو ll‏ فَهُرَ خير 
لَكّ» قَال: فَمَلْتُ: ٿٳئي فك سَهمِيَ الي ٻِخَيرَ. فال ولك : ا سول اللهء إن الله 
نما أنْجَانِي بالصَذقٍ. َإٌ ِن نوبي أن لا أحَدْت إِلاً صِذقاً ما بقِيتُ . قال : ا 
ا ِن المُشلميئ أبنلا الله في صذق الْحَييثِ مد زت ك 
سول اله 4ل إلى يؤيي اء أخسََ يما بلي الله به E A elle‏ 
ذلك لِرَسُول الله کلف إلى يمي هَذا. وي لاجو أن يَحْمَظَنِيّ الله فيمَا َي . 


قال: فأنرَلّ e‏ لد له َل الي ولمهجري والأنصار الذت اتبموه 
پھر 


قوله: (أبشر بخير يوم مر عليك) قال النووي : «معناه سوى يوم إسلامك» وإنما لم يستثنه» 
لأنه معلوم لا بد منه» وقال الحافظ : «إن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه» وإن كان يوم إسلامه 
خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها». والذي يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه: أن خيرية هذا اليوم كانت من جهة مخصوصة» وهي أن الله تعالى 
خصه بالذکر وأنزل على رسوله توېته باسمه» وإن هذه الخصوصية لم تحصل له من قبل»› ولا 
يستلزم آن يكون ذلك اليوم خيرا من يوم إسلامه من كل وجه. 

وبهذا يظهر أن المرء إذا صدق في توبته واستغفاره» وإنه ربّما يرتقي بها إلى منزلة لم تكن 
حاصلة له من قبل . 

قوله: (أن آنخلع من مالي صدقة قة) أي : أتنازل عن جميع مالي وأجعله صدقة في سبيل 
الله . 

قوله: (أمسك بعض مالك) ولابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري : «فقال 
لنب يا : يجزىء عنك من ذلك الثلث» ذكره الحافظ . وفيه دليل على أنه يستحب للمرء أن يبقي 
من ماله ما بف لیاله وان ل دق اله کله حي قى غیاله بدون شی 

قوله: (أبلاه الله) أي : أنعم عليه. 

قوله: (وعلى الثلاثة الذين خلَفُوا) أي: أخروا في أمر توبتهم» وليس المراد هنا أنهم 


کتاب : التوبة fo‏ 


َيه EE‏ - ۷ حى بَلَعَ: ابا آلڑے اموا افوا اله له رونوا َع 
أَلصَيِقينَ 4 [التوبة: .]١١١‏ 

e PE 
ك ان لأر كدب ايك گا مَلَكَ الْذِينَ‎ 
OE REN کر |. ٳهَ الله قان لِلْذِينَ گڏبُواء جين انر الْوخي» شر‎ 
سلون بالل ولي نَم للم لتعرضوا عت ع غر م م يخ ماهر جهكرُ‎ 
ا ي © فة تس اتنا عنم کين رسوا ع اک ا لک‎ 
.]۹١ ٩١ برص من ألْمَوْمٍ ألمَسِيّين ل € [التربة:‎ 

قال گعْب: کا حلَمتاء ايها اانه عَن مر وليك الَذِينَ قل مِنْهُمْ رَسُولْ الله بل 
جين حَلَمُوا لَهُ. َبايعَهُمْ وَاستَعْفَرَ لَه e‏ الله ي امنا حى كضى الله فيه . 
ذلك قال الله عَرَ وَجَلّ: ول اة الت را4 AEE E‏ 
لما عَن العو . ونما هو تَخلِيفةُ لائاء وإزْجَاۇه أَمُرَئاء عَمُن حلفت لَه وَاغكَذرَ ليه َيل 

144۸ وو اق E N EE‏ 
عَنْ عقَيْل» ٤‏ عَنِ ان شهاب» پااڍ ڀوس عَن لري . سَوَاءَ. 

)٥٤4( -۹‏ وحڌڻني عَبْدُ بُ حُمَي. دي يموب بن راهيم بن سَعْڍ. حدٿتا 
مُحَمَدٌ بن عَْدٍ اللو بن مُْيم» ابن آڃي الرغري عن وء مُحمڍ ن ميم الرهري. 
ري عبد الرحمَن بن عَبْدِ اللو بن گب بن مَالِكٍ؛ أن عُبيدَ الله : بن گعْب بن مالك 
E‏ سمغت گغْبَ بن مالك يدت حڍيئة جين تلف عن 

سول الله ي فِي غَزْوَةٍ بوك وَسَاقَ الْحَيِيتَ» وراد فيه على يُونْس: قَحانً 
زول الله ية كم بريد غُزْوة إا وزی بعَيرمّاء حى گات يلك الْعَرْوَهٌ. 


ځلفوا عن الغزو فمعنى الكلام: ي ال على الين أخرت توبتهم» وهو التفسير الذي أشار 
إليه كعب نفسه في قوله الآتي: «كنا < خلفناء أيّها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله َة حين حلفواء فبايعهم وار م وأرجاً رسول الله یو أمرنا حتى قضى الله 
فيه . فبذلك قال الله عر وجل : لول اة أليت فوأ [التوبةء آية: .]١١۸‏ وليس الذي ذكر الله 
اسما افتاه فو ا وإنّما هو تخليفه إِيّانا وإرجاؤه أمرنا عمَّن حلف له واعتذر إليه 


فقبل منه) . 
(**۰) - قوله: (إلا وری بغيرها) آي : أوهم غيرها» وأصله من الوراءء کأنه جعل 


٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لم يز في حَيڍِيثِ ابن جي الڙهريٰ ابا حَيَمَة ولحو باي يا 

)٥٩( ۰‏ وحڌشني سَلَمَه ن شيب ll‏ 
(وَُوَ ابن عَبَيدٍ اللَهِ)» ءَ عَن الرهْريّ التي ع لحتل ن عبر اله نن كنب نن نالك 
عَنْ عَمُه عَمّهِ عُبيْدِ اللو بن گغب. گان ايد گنپ جين أُصِيبُ بَصَر؛ُ. وَگانَ أَعْلَم قَرْ 
وَأوْعَاهُمْ لأحاديث ا الله ية . قال : ا 


البيان وراء ظهره» قاله النووي. والمراد هنا: التورية الفعليّة» فكان بفعله يوهم أعداءه أنه يخرج 
لجهة أخرى 

)٠٠١*( ٠‏ - قوله: (وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله ة) أي: كان عبيد الله 
ابن كعب أحفظ قومه للأحاديث . 

فوائد من حديث كعب بن مالك ول4 : 

وقد دل حديث كعب ول هذا على فوائد كثيرة ذكرها النووي والحافظ في الفتح» ومن 
أهمها ما يأتي : 

- فضيلة أهل العقبة» لأ كعباً طب لم يؤثر عليها فضيلة حضوره في بدر. 

۲ - جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي»› لقول كعب عند 
رسول الله او : والله ما كان لي عذر» والله ما كنت قظ أقوى ولا أيسر متي حين تخلّفت عنك . 

۳ - إنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يخفي أمره الذي في ظهوره على الأعداء فتنة. 

٤‏ - جواز التأسف على ما فات من الخير» وتمني المتأسف أنه كان فعله» لقول كعب: فيا 

. رد غيبة المسلمء لقول معاذ لمن ذكر كعباً بالسوء: بشس ما قلت‎ ١ 

- فضيلة الصدق والثبات عليه وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير. 

۷- استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. 

أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد لهم في 
مجلس بأنه هين الوصول إليه. 

٩‏ - الحكم بظاهر أحوال الناس» والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما 
لم يترتب عليه مفسدة. 

٠١‏ جواز هجران من ارتكب معصية ومقاطعته زجرأ له» وقد تقدم الكلام على ذلك في 
البر والصلة. 

. استحباب البكاء على نفسه إذا صدرت منه معصية‎ ١ 


کتاب : التوبة 4۷ 


رد ا ا 7ه رو € ED o‏ غر ر االله ۰ cl aro‏ 
اد الثلائة الذِينَ تيب عليهم› بحدث؛ أنه لم تلف عَنْ رَسول الله ی فى عرو غرَاها 
BE E 2‏ ا ا ا ا ر و ب fi 4 E‏ 
قط . عَيْرَ عَرْوَتَيْن . وَسّاق الحَدِيت وَقال فيه : وَعرَّا رَسول الله بي بناس كثير يزيدون على 


ogg or 


عَْرَةٍ آلآفي. وَل بَجْمَعُهُمْ يوان حَافظ . 
)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 


)٩٩( -۱‏ حدثنا جبَان بن مُوسی. أَخْبَرَنا عَبْدُ الله بن المْجارك. أخبرة 


و ص 0 ق 


5 0 شا و E 20 E a‏ و و ۰ 
يونس بن يزيد الايْلِيٌ. ح وحدثنا إسْحاق بن إبْرَاهِيم الحنظلي ومحمد بن راع وعَبد بن 


- أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

۳ - جواز إحراق الورق الذي فيه ذكر الله لمصلحةء لأن كعباً أحرق رسالة الغساني 
وفيها: (لم يجعلك الله بدار هوان). 

٤‏ - الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه› لان كالم ادن في 
خدمة امرأته له خشية الوقوع في محظور. 

١‏ - استحباب سجود الشكر عند الاطلاع على ما يسر الإنسان» واستحباب تهنئة من رزقه 
الله خيراً أو نعمة. 

- استحباب إكرام المبشر بجائزة أو خلعة ونحوها. 

۷ - يجوز تخصيص الألفاظ العامة في اليمين بما أراده الحالف لقوله: (واش لا أملك 
غیرهما) وأراد تخصیصه بالثیاب . 

۸ - استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. 

۹ - استحباب التصدق ممن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة. 

٣‏ يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لا يصبر على الضيق 
الذي يحصل بعده أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه بإمساك بعض المال. 

-١‏ يستحب لمن حصلت له نعمة بعمل صالح أن يحافظ على ذلك العمل» كما فعل 
كعب حيث أنجاه الصدق» فحافظ عليه . 

- إن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين . 

۳ - إن الجهاد كان فرض عين على الأنصار» أو على جميع الصحابة في عهده يلاء أو 
إذا كان النفير عامَاً على اختلاف أقوال العلماءء ولذلك وقعت هذه المعاتبة الشديدة على 
التخلف والله سبحانه أعلم. 


)٠١(‏ - باب: في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف 


۸ : ا 


و ر 4۴ 


الان یی تقر ین بلغتو اني زاف گال و ومغ e‏ 
أخبرتى سويد بن السب وغروة بن الزر علقم ن وَقّاصي وبي الله بن عَبْدِ الله ِن 
عة بن موو عن حَييثِ عَايسةء رذج الي ة. جِينَ قال لها امل الإفْكِ 
راا الله مما قالواء وَكَلْهُمْ حبني طائِمَة مِنْ حَدِيِهًا . وَبَعْصَهّمْ گان أَوْعَى لِحَدِيثها مِنْ 


- (۲۷۷۰) - قوله: (عن حديث عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الهبة» باب 
هبة المرأة الغیر زوجها »)۲٥۹۳(‏ وفي الشهادات» باب إذا عل رجل رجلا (۲۹۳۷)ء وباب 
ل لاء م ا 07 0 وتات القرعة في المشكلات (۲۹۸۸)ء وفي الجهادء باب 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه (۲۸۷۹)» وفي المغازي» باب شهود 
قرا »)٠٠٠١(‏ وباب حديث الإفك (١٤۱٤)ء‏ وفي تفسير سورة يوسف» باب ال بل بل سو 
ک اشک 4 ا النورء باب ل آلزن جاو بالك عصبة 2 
»)۷٤۹(‏ وباب وول إذ سيمش فشر ما یکین لتا أن نکم دا (١٠۷٤)ء‏ وباب إت أي 
يبن أن لَيِيعَ اَ4 (۷٥۷٤)ء‏ وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها 
79 في الابساة رانور بات قول الرجل لمر اله 16010 رباب اليم فعا 
يملك (11۷۹)» وفي الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب قول الله تعالى: و وار شوى (E‏ 
(۳14 و ۷۰) وذ في الحوحيد» باب قول الله تعالی : ڈت آن وا کم ا 
»)۷٥۰۰(‏ وباب قول النبين كل ية : الماهر بالقرآن مع الصفوة الكرام.البررة (١٤٠۷)ء‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة الساء (۱۷4). e‏ في الطهارة» باب بدء التيمم ٠(‏ ۰( 


قوله: (وكلهم حدثني طائفة من حديثها) أي ٠‏ بعضه» وهو قول الزهري» كما صرح به 
فليح بن سليمان عند البخاري في الشهادات» ولفظه : «كلهم حدثني طائفة من حديثها - وبعضهم 
أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصاً روع کل واج اا الاي و ن 
عائشة› وبعض حديثهم يصدَق بعضاً. . زعموا أن عائشة قالت إلخ: وحاصله أن الزهريٰ سمع 
حديث الإفك عن أربعة من التابعين: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وة ين اوقاص؛ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء كل واحد منهم يروي طرفاً من القضة عن عائشة راء فجمع 
الزهري رواياتهم وجعلها حدیغاً واحداً. وذكر القاضي عياض اعتراض العلماء e‏ 
الزهري هذاء حيث لفق بين الروايات» وكان عليه أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر» 
ولكن ذلك لا يقدح في صحة الحديث» قال النووي: «هذا الذي ذكره الزهري من جمعه 
الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم» 
وبعضه عن بعضهم . وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين» فإذا ترددت اللفظة من 
هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضرَء وجاز الاحتجاج بهاء لأنهما ثقتان» وقد اتفق 


كتاب : التوبة 44 


بض . انك اتشاضا . وَقڏ وَعَيْتُ عن گل وَا< جڍ هنهم الْحَڍِيك الي حَدني. . وَبَعّْض 


حَدِيثهٰم يُصَدف ضا :گرو : أن اسه روج النبيّ اة قَالَّت کان سۇ الله ل إا 
اراد اَن يَحُرْحّ سَمَراًء أَفْرَعَ بين سئه . أنه ترح سَهْمهَاء حرج بها رَسُول الله عل 


قَالَتْ عَايِسَة: فَأَفْرَعَ بَيْنَنا في عزو عُرَاهَا. فَحَُرَجَ فِيها سَهُمِي . فَخُرَجْتُ مَعَ 


العلماء على أنه لو قال: حدثنى زيد أو عمرو» وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز 
الاحتجاج به». ۰ 

ثم إن قصة الإفك مروية بعدة طرق» وقد تتبعها الحافظ في الفتح (۸: ٩‏ و۷٥۱)‏ وذکر 
ا ا وهم : : عبد الله د بن الزبير» وأم رومان» وابن 
عباس › وابن عمر»ء وأبو هريرة» وأبو اليسر. ورواها عن عائشة ار اا ت ا 
الأربعة الذين روى عنهم الزهري» وقد رواها عن الزهري جماعة كبيرة من تلامذته . 

قوله: (أن يخرج سفراً) أي : إلى سفرء فهو منصوب بنزع خافض» أو فيه تضمين لمعنى 
الإنشاء. 

قوله: (أقرع بين نسائه) أي: ساهم بينهنٌ تطييباً لقلوبهن. قال العيني في العمدة (1: 
١‏ ): «وكيفية القرعة بالخواتيم : يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل» فيخرج منهما 
واحداً. وعن الشافعي: يجعل رقاعاً صخاراً يكتب في كل واحد اسم ذي السهم»ء ثم يجعل 
بنادق طين» ويغْظى عليها ثوب» ثم يدخل رجل يده» فيخرج بندقة» وينظر من صاحبها؟ فيدفعها 
إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» نبيناء 
ويونس» وزكريا عليهم السلام». 

وقد ذكر النووي ههنا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالقرعة. والصحيح من مذهبه أنه لا 
يعتبر القرعة حجة في إثبات الحقوق والإلزام» ولكنه يجيز القرعة في تعيين أحد المباحات 
المحتملة» كما في القسمة. فيجوز عنده أن يقع تعيين الليالي بين الزوجات بالقرعة. وكذلك 
السّفر خارج عن القمسة» فيجوز للزوج أن يأخذ معه من شاء من أزواجه» ولكن القرعة أولى 

قوله : (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» كما ذكره البخاري في المغازي معلقاً 
عن الزهري وصرح به محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» 
وكانت سنة ست فيما جزم به ابن التين» وقيل: في شعبان سنة خمس» وروي عن موسى بن 
عقبة : سنة أربع . والصحيح الذي عليه المحققون أنها وقعت سنة خمس وسيأتي . وكان سببها أن 
النبيّ ييه بلغه أن بني المَصضطلق (بكسر اللام وهم بطن من بني خزاعة) يجمعون له» وقائدهم 


0۹ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَسول الله و I‏ انل الْججَابُ. أا أحْمَل في هَوْدَجي» رَأنْرَلُ فيه 
a‏ ا الله ۾ ية مِن عُزوهِء وَقَمَلَء وَدَتَوْتا مِنَ الْمَدِينَةَ اَن لَيْلهَ 
بالرجيل؛ EF‏ قُقَمْبُ جين انوا بالرُّجِيل . شت ی جاوزت الح لما قَّضَيْتُ مِنْ 
شَأنِي أَْبلْتُ إلى الرَحلٍ. . لمت صذرِي دا عفدي مِن جع ظمَارِ فُدِ انظح . . فُرَجَعْت 


الحارث بن أبي ضرارء وأرسل عيناً يأتيه بخبر المسلمينء > فخرج النبيّ َة إليهم حتى لقيهم على 
ماء من مياههم يقال له المريسيع قريباً من الساحل (ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع 
أيضا) فزاحف الناس واقتتلواء فهزمهم الله تعالى وقتل منهم» ET‏ 
وأبناءهم وأموالهم . كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. 

قوله: (بعد ما آنزل الحجاب) أي: بعد ما نزل حكم الحجاب للنساءء وإنما قالته توطئة 
للسبب في كونها مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها 
فيه بخلاف ما كان قبل الحجاب» فلعلّ النساء حينئذ كنّ يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو 
يركبن الهوادج غير مستترات . 

قوله: (فأنا أحمل في هودجي) الهودج» بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال: محمل له 
قبة تستر بالثياب ونحوها» يوضع عن ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهنّ. وفي رواية 
ابن إسحق: «فكنت إذا رخلوا بعيري جلست في هودجي» ثم يأخذون بأسفل الهودج» فيضعونه 
على ظهر البعير» وهو معنى قولها (أحمل في هودجي) وكذلك معنى قولها (أنزل) أي: كانوا 
ينزلون الهودج عن ظهر البعير إلى الأرض» وهي فيه. 

قوله: (مسيرنا) بنصب الراء» تعني: وقع ذلك في سائر مسيرناء أي: سفرناء فهو منصوب 

قوله : (آذن ليلة بالرحيل) وفي رواية ابن إسحاق: «فنزل منزلاً فبات فيه بعض الليلء ثم 
آذن بالرحيل» أي : أعلن بالسفر من ذلك الموضع . 

قوله : (فلما قضيت من شأني) أي : حاجتي التي ذهبت من أجلهاء ولم تذكرها لاستقباح 
ذکرها. 

قوله: (فإذا قدي من جزع ظفار قد انقطع) العقد» بكسر العين: قلادة تعلق في العنق 
للزينة والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض» كان يجلب من اليمن 
والصين وغيرهما ويقال: ليس في الحجارة أصلب من الجزع» وكانوا لا يتيمنون به» فيزعمون 
أن من تقلد به كثرت همومه ورأى أحلاماً رديئثة» حتى قيل : إن وجه تسميته بالجزع أنه يورث 

وأما (ظفار) فهي بفتح الظاء والفاء وراؤها مبنية على الكسر» وهي قرية باليمن» وقيل : 


کتاب : التوبة ٥١‏ 


فالتَمَشْت عقي فَحَبَسَنِي ابيَخَاؤه. وبل الرهُط الذِينَ گانوا يَرْحَلون لي فَحَمَلوا هَودجي . 
¢ 


َرَحلُو٬ُ‏ على يري الَذِي كنت ارک وهم يَحسَبُون أني فيه . 


قال : گات الساء د داك جِفاةء لم يبن وَل يعْشَهُنّ اللَحم. نما يأكلن للق 
مِنَ الطْعَام. َم نكر الْقَومٌ ثقَلَ الْهَوَج جين رَحَلوه وَرَقَعُوءُ. وَكَنْتُ جَاريَة حَدِيكَة 
الس فوا الل وشازرا ا ی ا ا الج قَجنْتُ مَنَارِلَهُمْ 


جبل» وكان أهلها من حمير» تنسب إليها القلائد الثمينة. ووقع في رواية الواقدي: «فكان في 
عنقي عقد من جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله ي . 


واتفقت نسخ مسلم على أن الكلمة ههنا (ظفار) بدون الهمزة ة في أوله. ووقع في رواية 
البخاري في التفسير وفي الشهادات (جزع أظفار) بالهمزة المفتوحة في أوله» وهو جمع ظفر وهو 
أحد أنواع القسط» وهو طيب الرائحة يتبخر به» فإن ثبتت هذه الرواية فلعل الظفر عمل مثل 
الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به» ونظمته قلادة» إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. وقد حكى 
ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهماً. وهذا يؤيد أنه ليس جزعاً ظفارياًء إذ لو كان كذلك 
لكانت قيمته أكثر من ذلك. كذا في فتح الباري (۸: .)٤٥۹‏ 


قوله: (فحبسني ابتغاۋه) أ ي : أبطأت في طلبه» وفي رواية الواقدي : «وكنت أظنٌ أن القوم 
لو لبشوا شهراً لم يبعثوا بی بی اکر فی ردچ : 


قوله: (الذين كانوا يرحلون لي) بفتح الياء والحاء بدون تشديد» والراء بينهما ساكنة» أي : 
يجعلون الرحل على البعير» وذكر الحافظ عن الواقدي أن أحدهم كان أبو موهوبة مولى 
رسول الله بء وهو بو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا في مرض 
رسول الله ية ووفاته» أخرجه أحمد وغيره. وقال البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع› 


(لم يهبّلن) بضم الياء وفتح الهاء والباء المشددةء 8 يثقلن› يقال : هله اللحم 
وأهبله إذا اڈ تقله وکثر لحمه وشحمه»› جور فيه ع الا ومرن لار اء اب 
الإكرام. ويحتمل أن يكون بفتح الياء وسكون الهاء وضم الباء (يهبلنَ). 

قوله : (وإتما يأكلن العْلْقَة) بضم العين وسكون اللام» أي : القليل . قال القرطبي : كأن 
المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق» ويقال له (البلغة) أيضا. والحاصل أن النساء يومئذ كن 
لا يأكلن الكثير من الطعام فكنّ خفيفة الوزن» فكانت عائشة ويا كذلك فلمَّا حمل الهودج 
أصحابه لم يشعروا بأنها ليست جالسة فيه» وزعموا أتها فيه» فرحلوا. 


قله ا(وكنت جار خد الس و انما لحت يداك جن رة تة ولعلها شارت 


o۲‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولیس بها اع وَلاً م جيب ممت مثرلي الذي كلت فن . وَظتَنْت أن الْقَوْم سَيَهَْدُونِي 


يرچعُون لي يتا ئا جَالِسَة في مَنزلِي عابني عَيي فَيْمْتُ. گان صَفْوَان بُ الْمْعَطْلِ 
السلي؛ > ثم الذكرًانٰء قُڏ عَرَسسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْش فادَلَجَ . اصح عند مزلي . EEE‏ 


بذلك إلى خمة وزنهاء أو إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد»ء ومن استقلالها 
بطلبه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك. 
عقلھا راء وإلا فان التساء في مثل هذه الحالة يغلب عليهنّ الفزع ويبعثهنّ على الاضطراب من 
مکان إلى مكان» ولكتهاوجا علمت أن رسول الله بي لا يطلبه أوَلاً إلا في نفس المكان الذي 
ترکها فيه فلزمته . 

قوله: (غلبتني عيني فنمت) وهذا من كمال طمأنینتها وثقتها بالله تعالى» وإلا فالفزع [في] 
مثل هذه الحالة ربما يمنع من النوم» أو أن الله تعالى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من 
وحشة الانفراد فى البرية بالليل . 

قوله: (صفوان بن معظل السلمي) بتشديد الطاءء والسّلمي بضم السين وتخفيف اللام 
ا والا راي تب إلى ذکوان بن ثعلبة بن بُهُئة بن سليم» e‏ وکان 
صحابياً فاضلاً شجاعاً را شاا أول مشاهده عند الواقديّ الخندق»› وعند ابن الكلبي 
المريسيع› وسيأتي ما يدل على تقدم إسلامه» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية 
في خلافة عمر سنة تسع عشرة. وقيل : : بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم 
في خلافة معاوية ويا . 

قوله: (قد عرس من وراء الجيش) التعريس: النزول في السفر آخر الليل للراحة. ووقع في 
حديث ابن عمر عند الطبراني وابن مردويه بيان سبب تأخر صفوان» ولفظه: «سأل النبي يلاء أن 
يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم» فمن سقط له شيء أتاه به. وفي 
حدیث ابی هريرة عند البزار: «وكان صفوان يتخلف عن الناس» فيصيب القدح والجراب 
والإداوة» وفي مرسلل مقاتل بن حيان عند الحاكم في الإكليل : افیحمله فیقدم به فیعرفه في 
أصحابه) . 

قوله: (فادلج فأصبح عند منزلي) هو هنا بتشديد الدالء والادلاج بتشديد الدال هو السير 
في آخر الليلء أما قولهم (أدلج) من باب الإكرام وبتخفيف الدال» فهو السير في أول الليلء 
والمراد هنا السير فى آخر الليل فضبط بتشديد الدال. وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح 
فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. ویحتمل أن یکون سبب تأخیره ما جرت به 
عادته من غلبة النوم عليهء ففي سنن أبي داود ومسند أحمد والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان 


کتاب : التوبة ۰ of"‏ 


5 


ی واد اسان انو انی عرف جو رای : وذ گان يران بل أن يُصَرَبَ الْحِجَابُ 
عَلَىَ. قَاسَْيْمَظْتٌُ باسَيَرْجَاعِهِ جين عَرَفنِي . محرت وَجوي پڇلباپي. وَوَاللَهء ما يلمي 
مه ولا سَمِعْبُ مه گَلِمَةَ عَيْرَ اسْيَرْجَاعه. حى اناخ رجاه . O‏ 


6۹ 


والحاكم من طريق الأعمش عن أبي ي صالح عن أبي سعيد: «أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت 
إلى رسول الله اة فقالت: يا رسول الله ! إن زوجي يضربتي إذا صليت› ويفظرني إذا صمت»› 
ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال : وصفوان عنده» قال: فسأله عما قالت فقال : 
أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأً بسورتين وقد نهيتهاء قال: فقال: لو كانت سورة واحدة 
لكفت الناس. وأما قولها يفطرني» فإنها تنطلق فتصوم» وأنا َ شاب فلا أصبر» فقال 
رسول الله ية يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجهاء وأما قولها لا أصلّي حتى تطلع 
الشمس› فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» a‏ »> قال: فإذا 
SS‏ ۹ ) ولفظ أحمد من 
رواية أبي بكر عن الأعمش في مسنده (۳: ٥‏ «وأما قولها إني لا أصلّي حتى تطلع الشمس 
فإني ثقيل الرأس»› وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: فإذا قمت فصل». 

واستنكر بعض العلماءء كالبزاز» متن هذا الحديث وزعمه مخالفاً لما ثبت عن صفوان بن 
معطل في قصة الإفك أنه قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قظ» أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النور وفي رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة عند أبي عوانة : : «والله ما أصبت امرأة قط 
حلالاً ولا حراماً»» وهذا يدل على أنه لم تكن له امرأة» فزعم البزّار أن الأعمش دلس عن أبي 
صالح حديث أبي سعيد» ورده الحافظ في الفتح (۸: ۲ بأن رجاله رجال الصحيح› وقد قال 
ابو داود بعد روایته : زوا خاد بن سلمة عن خمد عن ابت عن آي المتوكل» وهذه متابعة 
جيدة» وإن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وآبي بال وأما قوله في قصة 
الإفك إنه لم يصب امرأة حلالاً ولا حراماء فور اننا وف ثم تزوج بعد ذلك» 
فوقع له ما ذكر في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره . 

قوله : (فرآی سواد إنسان نائم) السواد: الشخص» فكأنها قالت: رأى شخص آدميّ» لكن 
لا يظهر أهو رجل أو امرأة. 

قوله: (كان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّ) وهذا يدل على قدم إسلام صفوان بن 
معظل › فإن الحجاب نزل سنة ثلاث أو أربع في الأصح . 

قوله: (فاستيقظت باسترجاعه) أي: بقوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) والمراد أن 
صفوان ويه لما وجدها نائمة وحدهاء تفظن آنها تخلفت عن الجيش» فاسترجع على ذلك. 

قوله: (ما يبكلمني كلمة) إلخ: فهم أكثر الشراح من هذه العبارة أن صفوان ولب لم 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَوطىءَ عَلَىٰ يَدِمَا فرك يهاه فانطلى ترد ي الراحلة ٠‏ ي أا الج دما لرا 
E E TT‏ 


یخاطبها بکلام غير آنه استرجع فقط» فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة 
منه في الأدب» وإعظاماً لها وإجلالاً. ولكن دلت بعض الروايات الأخرى على أنه خاطبها 
بكلام يتوقع في مثله. فقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: ما خلفك؟ وأنه قال لها: 
ارکبي » واستأخر. وفي رواية بي أويس عند أبي عوانة والطبراني: «فاسترجع وأعظم مكاني - 
أي: حين رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري› 
فرت وجي عته بجلبابي واخبرته بامرې؛ ES RES‏ 
o TT‏ 
وقع في الروايات الأخرى. 


قوله: (فوطىء على يدها) أي: على يد الناقة» ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مسّها 
عند رکوبها. 


قوله: : (بعد ما نزلوا مُؤْغرين في نحر الظهيرة) بضم الميم وكسر الغينء أي : : نازلين في 
وقت الوَعة (بفتح الواو وسكون الغين) وهي شدّة الحرّ لما تکون الشمس في كبد السماء» ومنه 
أخذ (وغر الصدر) وهو توقده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان: إذا دخل في ذلك الوقت كأصبح 
وأمسى . وقولها (في نحر الظهيرة) تأكيد لقولها (موغرين)ء فإن نحر الظهيرة أولهاء وهو وقت 
شدة الحرُء ونحر کل شيء أوله» > كأن الشمس بلغت غايتها في الارتفاعء کأنها وصلت إلى 
النحر الذي هو أعلى الصدر. ووقع في رواية ابن إسحاق: «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت 
حتى نزلوا واطمأنوا» طلع الرجل يقودني». 

ت IE O TEY‏ 
ا E‏ ا و Ey‏ وأبا ا 
ابني جحش . . وقد سبق متنا في فضائل حسَان بن ثابت طبه أن بعض العلماء» كالسهيلي رحمه 
الله» أنكر أن حسان بن ثابت كان من جملة القاذفين» فإنه أنكر ذلك صراحة. 

قوله: (وکان الذي ول کر کر لاف وسکون الباءء وکبر الشيء : معظمه» والمراد 


أن عبد الله بن أبيّ هو المرجنع والمسؤول في أكثر ما قيل في الإفك» لأنه اخترع هذه التهمة 
الشنيعة» ومعروف آنه کان ر س المنافقين . 


کتاب : التوبة o0‏ 


أ N‏ شيب جِينَ قيس الدتا هرا رالاس ون 
في قول أَهْل الإفْكِ . ولا أشعر بء من ذلك: وُو ريي فِي وَجَِي اني لا غرف مِنْ 
سول الله ڪي لظف الَڍِي كنت ار يِه جين اُشککي . aT‏ 

e‏ ل: «گيفَ بِيكمْ؟» داك يريبّبي. ولااشغر ا حت حرجت بَعْدَمَا نَمَهْبُ 

َرَج مهي آم مطح قبل المَنَاصِع. وَهُوَ متبَرَرنّا. ولا تَخْرْح إلا ليلا إلى لَيْلٍ. ل 

قبل آن تنجد الْكَنفَ فُريباً مِنْ بوتا . وأفرتا مر المرب الأول i ESE O CRS RES‏ 


قوله: (والتاس يفيضون في قول آهل الإفك) أي: يخوضون» ويقال: أفاض في قول: إذا 
e‏ ا دابن مردوه ! و ا 

قوله: (وهو يريبني في 2 (هو) ههنا زائدة» ويريبني بضم الياء وفتحهاء من رابه الأمر 
وأرابهء إذا أوقعه في شك ويخاف عاقبته . 

قوله: (كيف تيكم؟) وفي رواية ابن إسحق : : «فكان إذا دخل قال لأمي وهي تمرْضني : 
كيف تيكم؟ و (تيكم) اسم إشارة للمؤنث مثل (ذاكم) للمذكر. . ووقع في رواية ابي اويس : «إلا 
أنه يقول وهو مار : كيف تیکم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني» ويسأل عي أهل البيت» وفي 
حدیث ابن عمر: «اکنت ارى منه جفوة ولا أدري من أي شيء) . 

قوله: (بعدما نقهت) بفتح القاف وكسرهاء والفتح أشهر› والتاقه: الذي أفاق من مرضه 
ولم تتكامل صحته» وإن الإنسان في هذه الحالة يغلب عليه الضعف . 

قوله: (وخرجت معي أمّ مسطح قبل المناصع) وفي رواية .أبي أويس: فة فقلت: يا أَمٌ 
مطح ! خذي الإإداوة فاملئيها مأء» فاذهبي بنا إلى المناصع» اع مواضع خارج المدينة 
کانوا يتبرزون فيها› والواحد منصع وقال الأزهري : أراه موضعاً بعينه خارج المدينة» وهو في 
الحديث صعيد أفيح خارج المدينة. وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة: المجالس. كذا فى 
عمدة القاري (: .)٠٤‏ 

قوله: (وهو متبرّزنا) بفتح الراء» اسم ظرف من التبرّزء وهو الخروج إلى البراز لقضا 
الحاجة. 

قوله: (قبل أن نتّخذ الكُنْف) جمع (كنيف) وهو الموضع الذي أعدّ لقضاء الحاجة. وهو 
في أصل اللغة: الساتر. 

قوله: (آمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواو» جمع الأوّل» فهو مجرور على أنه 
صفة للعرب» وضبطه بعضهم (الأوّل) بفتح الهمزة وتشديد الواو» وحينئذ هو مرفوع على أنه 


٦‏ و 


ٌ 2 َ‫ 
ا ا 


رابيا نصح بن اله بن ¿ باد بن الْمْطّلِب. َأَفبَلْتُ 
فرعتا من شاا . رث آم يطح في مرها . فقَالت: ST PEPE TTT TOTTI CELE ELIETE TD‏ 


صفة للأمر. والمراد أن العرب كانوا يخرجون إلى الفضاء لقضاء حوائجهم» ولم يكونوا ا 
بأخلاق العجم باتخاذ الكنف في البيوت. 

قوله: (ذ في التنزه) أي : : في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراءء فکانوا يتنزهون عن أن 
یکو في رتهم وشح فه نجاسة: 

قوله: (وأمّ مسطح) اسمها سلمى» وهي أم لمسطح بن أثاثة» أحد الذين وقعوا فريسة 
الإفك. 

قوله : (وآمها ابنة صخر) اسمها رائطة» فكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر الصديق طب 

قوله : (مسطح بن آثاثة) بضم الهمزة» والمسطح بكسر الميم : عود من أعواد الخباء» وهو 
لقب واسمه عوف» وقيل: عامر» وذكر الحافظ أن المعتمد هو الأول. وكان هو وأمه من 
المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير» فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه. وتوفي 
مسطح سنة ( ٤ه‏ وقيل: ۳۷ه: بعد أن شهد صفين مع على طله . 

قوله: (في مرطها) بكسر الميم وسكون الطاء» وهو كساء من صوف. وقال ابن فارس: 
ملحفة يؤتزر بها وقال الهروي: المروط الأ كسية. وضبطه ابن التين المَرْط بفتح الميم. كذا في 
عمدة القاري . 

ثم ظاهر هذا الحديث أن أم مسطح إنما عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء ولكن وقع 
A‏ ي وی م و٠‏ 
فعثرت وقالت : : تعس مسطح› > فقلت لها : أي أُم! تسبين ابنك؟ وسکتت . ثم عثرت الثانية› 
فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: ااا رتاف الت د م 
فانتهرتهاء فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك. فقلت : في أي شأني؟ قالت: فنقرت لي الحديث. 
فقلت : وقد كان هذا؟ قالت: : نعم والله » فرجعت إلى بيتي كأ الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً 
ولا كثيراً؛ وكذلك وقع في رواية ابن إسحق: «فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية ابن 
أبي اويس : «فذهب عني ما كنت أجد من الغائط» ورجعت عودي على بدئي» . 

فهذه الروايات تدل على أن أم مسطح عثرت في طريقهما إلى المناصع» فرجعت عائشة ويا 
دون أن تقضي حاجتهاء وجمع بينهما الحافظ بأن المراد من قولها في حديث الباب (وقد فرغنا 
من شأننا) أي : من شأن المسير» لاقضاء الحاجة. . وهو جمع مستبعد» لأن لفظ حديث الباب 


ا 0 ا ا واو ر ا ی رو ٤‏ ا 
تعس م E E‏ قلت : آي هنتاه» 
ce ٤‏ ت و 6 2 


؟ قَلْتُ: وَمَادًّا قَال؟ قَالّتْ» احبر قول أَهْلِ الإفك. E‏ 
کک TT‏ الله ية . فَسَلَمَ 
e‏ تى أبَوَی؟ قَالّتْ› وَأ جييِڊٍ ايد أا ارون 


َيف يِيكمْ؟» فُلْتُ : آتاذن لى أن 
قَبَلِهمًَا. َأذِنَ ِي رَسُولُ الله يا . فَجنْتُ بَرَيٌ فلت لأمّي ا اا ما تخدف الا 


صريح أنهما حين عثرت أم مسطح كانتا راجعتين إلى الست فالتعارض بين هذه الرواية 
والروايات الأخرى واضح» ولم أقف على طريق الجمع بينهماء إلا أن يقال: إن أحد الرواة في 
حديث الباب وهم في تفصيل القصةء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (تعس مسطح) تعس › بكسر العين وبفتحهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: عثر» وقيل : 
ملك وق كت رجه وف رة لر ول بحك ارفيل:التعسن أن لا يض 
عثرته» وقد تعس تعساً وأتعسه الله . وقال ابن التين: المحدثون يقرؤونه بكسر العين» وهو عند 
أهل اللغة بفتحهاء كذا في عمدة القاري . 

قوله: (أي: هنتاه) بفتح الهاء وسكون النون وفتحهاء والسكون أشهر» وبضم الهاء 
الأخيرة» وتسكن» وذكر القرطبن تشديد النون أيضاًء وأنكره الأزهري. قالوا: وهذه اللفظة 
ن ادا واه ا ها ول 2 ااا وق اا اا ت لن فا نة 
بمكايد الناس وشرورهم ثم صيغة النداء هذه تختص بنداء البعيد» وتستعمل للقريب حيث ينزل 
منزلة البعيد. وهذا ملخص ما في العمدة والفتح . 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح (تعس مسطح) عمداً لتتوصل إلى 
إخبار عائشة بما قيل فيهاء وهي غافلة» ويحتمل أن يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانها لتستيقظ 
عائشة من غفلتها عما قيل فيها . 

قوله : (فأخبرتني بقول آهل الإفك) وفي رواية ابن أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني : 
«إن مسطحاً وفلانا وفلاناً يجتمعون في بیت عبد الله ب A Es‏ 


به) . 

قوله: (فازددت مرضاً إلى مرضي) وفي رواية هشام عند البخاري نها وعكت» أي : 
أصابها الحمّى . وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت : 
«لما بلغني ما تکلموا به هممت أن آتي قليباً فأطرح نفسي فيه . 

قوله: (فجشت آبوي) وفي رواية هشام عند البخاري : «فقلت: أرسلني إلى بيت أبي» 
فأرسل معي الغلام». 
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فقال با ةن هوني عَلَيْكُ . فَوّاللّهء لما كائ مره قط وَضِيئة عند رَجُلِ يجبا لا 
ضرائرُ٬‏ إلا كرد عَلَبهَاء قَالَّتْ: قَلْتُ: ا وُذ نخدت الئاس بِهَدًا؟ قَالْثء 
فحت لكالل > ڪئی أَضبَختُ لا رئا لي َع ولا أجل پتؤم. ا کک وَدَعَا 


قوله: (يا بنية! هوني عليك) وفي رواية هشام: «(خمفي عليك الشأن». 


قوله: (وضيئة) أي : جميلة» وهو من الوضاءة بمعنى الجمال»› وفي نسخة لمسلم (حظية) 
آي ذات منزلة ووجاهة. 


قوله: (إلا كثرن عليها) أي : أكثرن القول في عيبها «وفي هذا 
الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه فإنها علمت أن ذلك يعظم عليهاء 
فهونت عليها الأمر يإعلامها بأنها ر بذلك» لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت 
في ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة فى الجمال والحظوة» وذلك مما يعجب المرأة أن 
توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بئت جحش» وأن الحامل لها على ذلك 
کون عائشة ضرَّة أختها زينب بنت جحش . . . وما ضرائرها هي» فإنهن وإِن کن لم يصدر منهن 
في حقها شيء مما يصدر من الضرائر؛ لکن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل» كما وقع من 
حمنة» Gl‏ وإنما اختصت 
زينب بالذكر لأنها التي كانت تضاهي عائشة في المنزلة». 

قوله: (وقد تحدّث الناس بهذا؟) زاد الطبري من طريق معمر عن الزهري : «وبلغ 
رسول الله هة قالت : نعم» وفي رواية هشام: «فقلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم» قلت : 
ورسول الله؟ قالت: نعم» وفي رواية ابن إسحاق: «فقلت لأمي: غفر الله لك يتحدث الناس 
بهذا ولا تذكرين لي» وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري: «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فقال لأمَي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء 
فاضت عيناء قال قفنت علي يا به إلا وجيت إلى بك فر تة 

قوله: (لا يرقا لي دمع) أي : لا ينقطعء يقال: رقأ الدمع: إذا انقطع . 

قوله: (ولا أكتحل بنوم) أي: لا أنام قطعاًء وهي استعارة جيّدة» كأنها قالت: لم يأتني 
النوم حتى بمقدار ما يكون الكحل في عين المكتحل . 

ثم إن طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر فن اوح ولک ون ي 

حديث أم رومان عند البخاري في المغازي ما قد يخالف ذلك ولفظه: «بينا أنا قاعدة أنا 
وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله بفلان وفعل» فقلت: ما ذاك؟ 
قالت: ابنى ومن حدث الحديث» قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا» هذا لفظ البخاري في 
الخا ر في قصة يوسف: «قالت: إنه نمى الحديث فقالت عائشة: أي: حديث؟ 


كتاب: التوبة ۰ ۹ 


سول الله ڪڪ عَلِيّ بي ابي طالب رَأَسَامَة ن ريڍ جين اليك الَوَخي. سير هما في 
ِرات أَهْله. قَالّتْ: o‏ الله لا بالِْي يَعْلَمُ مِن برَاءةٍ 
أهْلهء راي يلم في فيه لَه ن الود: فَقَالَ: يا نشول ادن مُمْ أَهلُكَ وَلا تَغْلَمْ إلا 

خْيْراً. وَأمّا علي : ن أبي طالب فَمَال: : ل صي ا رَالئسَاءُ سِوَاهًَا كير . وَإِن تَسألِ 


الْجَاريَةَ ئَصدفْكٌ. قلت : ا الله ل بريرة قال : «أني بَريرَةٌء هَل رابت من شء 


فأخبرتهاء قالت: فسمعه أبو بكر؟ قالت: نعم قالت: ورسول الله بي؟ قالت: نعم. فخت 
مغشياً عليها» وطريق الجمع بين الروايات» على ما ذكره الحافظ» ا 
مسطح» ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء > فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من 
قولها (هوني عليك) ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمهاء فقوي عندها 
القطع بوقوع ذلك فسألت هل سمعه أبوها وزوجهاء ترجياً منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون 
أسهل عليهاء فلما قالت لها إنهما سمعاه غشي عليها. 

قوله: (حين استلبث الوحي) أي : تأخر. 


قوله: (هم أهلك) أي : SS‏ . ووقع في بعض 
الروايات (أهلك) بالنصب» بدون (هم)» أي ي: أمسك أهلك ولا تسمع فيها أحداً. 


قوله : (والنساء سواها كثير) قال النووي : «هذا الذي قاله علي ت د هو الصواب في حقه» 
لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبيّ ييه في اعتقاده» زل يكن لكا قى نق الأمر؛ لأنه رأى انزعاج 
النبيّ ية بهذا الأمر وتقلقه فأراد إراحة خاطرهء وكان ذلك أهم من غيره»» وقال الحافظ في 
الفتح : «كان رسول الله بء شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 
إلى أن يتحقق براءتها» فيمكن رجعتها»» وقال ابن أبي جمرة: «لم يجزم علي بالإشارة بفراقهاء 
لأنه عقب ذلك بقوله (وسل الجارية تصدقك) ففوض الأمر فى ذلك إلى نظر النبن ب فكأنه 
ال ان زوت ج رة اا وان ارذت شاف ذلك فاخ عر هة الا رل ان 
تطلع على براءتهاء لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا 
البراءة المحضة. 


قوله: (فدعا رسول الله يه بريرة) استشكل ذكر بريرة في هذه القصة بأن عائشة وة إنما 
اشترت بريرة وأعتقتها بعد فتح محة» فكيف تكون بريرة عند عائشة في قصة الإفك التي وقعت 
قبل فتح مكة بكثير؟ ولذلك ذكر بعض العلماء أن بعض الرواة وهم في تسمية الجارية» فإنه لما 
روى قول علي : (وإن تسأل الجارية تصدقك؟) زعم أن الجارية بريرة» فسمّاها. وذكر بعض 
العلماء احتمالاً أن بريرة هذه غير بريرة التي كانت زوجة مغيث فأعتقتها عائشةء ويؤيده أن من 
ألف في الصحابة ذكر جارية أخرى باسم (بريرة) وذكر أنها كانت مولاة لرسول الله ييا . وقد 
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ريبك من عَائِشة؟» الث لَه بَريرةٌ: وَالَذِي بَعَكَكَ بالْحَقٌء إن رَأيْتُ عَلَيْهَا أَمْراً قط أَعْيصّةُ 


عَلَيْهَاء أَْئَرَ مِنْ انها جَاريَةٌ حَدِيكةُ السَنْء تتام عَنْ عَجِينِ لها تاي الذَاجِنُ ََأكَلهُ. 


قَالْتْ» مام رَسُول الله ية عَلّى الْمنْبر . E‏ :ابن سَلول: قَالْتْ» 
فَقّال ر سول الله ية وهو على المنبرٍ: «يا م مغ المسلمين: e‏ 
اه في َل بتي . قواللّء ما عَلِمْتُ عَلّى اهي إلا خيراً. AROSE‏ 


أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن بريرة قال: كان رسول الله ية إذا استيقظ من الليل دعا 
جارية له يقال لها بريرة بالسواك. ذكره الحافظ في الإصابة )٠٠١ :٤(‏ ويحتمل أن تكون غير 
بريرة المعروفة ويحتمل أن تكون هي مولاة عائشة ونسبت إلى رسول الله يه مجازاً. وذكر 
الحافظ احتمالاً آحر» وهو أن بريرة كانت تخدم عائشة بأاجرة وهي عند مواليها قبل أن تشتریها 
عائشة» فكانت في بيت عائشة في قصة الإفك كأجيرة» لا كرقيقة لها أو معتقة والكل محتمل 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إن رآيت عليها آمراً قظ أغمصه عليها) إن ههنا نافيةء و (أغمصه) معناه: أعيبه 
٠‏ وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري : «ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ غ على الذهب 
الأحمر» أي: كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب. فكذلك أنا لا 
أعلم منها إلا الخلوص من العيب. وكأنها اغارت بكر التاق إلى ات إن كان في اة شي 
يشينها لعلمته مهما كان خفيَاًء كما أن الصائغ يعرف عيب الذهب وإن كان خفياً وهذا تأكيد 
منها ومبالغة في تبرئة عائشة وا . . ووقع في رواية ابن حاطب عند الطبري والطبراني: «واله! 
لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال الاس ليخبرنك الله . قالت: فعجب الناس 
من فقهها) . 

قوله : (تنام عن عجين أهلها) العجين: الدقيق المعجون بالماء. ولفظ رواية مقسم عن 
عائشة عند أبي عوانة والطبراني: «ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجيناً لى» 
فقلت : احفظي هذه الف حن أن بارال ر فقا ات ا ` 

قوله : (فتأتي الداجن) وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى. وقيل: هي کل 
ما يألف البيوت مطلقاًء شاة أو طيراً . وقال ابن المنير: «هذا من الاستشناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها من عجينها أبعد لها من مثل الذي ميت به» وأقرب إلى أن 
تکون من الغافلات المؤمنات» . 

قوله: (فاستعذر من عبد اللّه ر بن آبيٰ) أي : ت عن در مه ای ينصفهء أو يقوم 
و ا ا ر وقيل: معناه: ينصره» والعذير: الناصر. 

قوله : (قد بلغ آذاه في أهل بيتي) وفي رواية هشام عند البخاري: «أشيروا علي في أناس 


لقَڏ دَگڙوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا حَيْراً. وَمَا گان يَذْحُلْ عَلَى أَهْلِي إلا مَيِي» فَمَامَ 
غد ن اد الأتضارئ قال آنا أعذرك نة يا رشرل اللر: ROTO‏ 


ابوا أهلي» وهو بفتح الهمزة ة والباء المخففة بمعنى: عابوا واتهموا. ولفظ الحديث هذا دال 
ر أن أزواجه ية داخلة في مضمون قوله تعالى : ا 1 ٿه يذهب عنڪم الرس 
أهلَ السب [الاحزاب. آية : ]٣۳‏ وحجة على الرافضة المنكرين لذ 

قوله: (ولقد ذکروا رجلاً) TT‏ وزاد الطبري في روايته: 
«صالحاً»» ووقع في رواية أبي أويس عند أبي عوانة والطبراني: «وكان صفوان بن معطل قعد 
لحسّان» فضربه ضربة بالسيف وهو يقول : 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت) لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النبيَ ية من حسّان ضربة صفوان» فوهبها له». 

قوله: (فقام سعد بن معاذ) استشكل كون سعد بن معاذ حاضراً في قصة الإفك» لأنه مات 
بعد الأحزاب مصلا عند غزوة بني قريظة» وكانت غزوة الخندق سنة أربع عند أكثر أصحاب 
السير» وسنة حمس عند الواقدي» وعلى كلا التقديرين كانت الأحزاب قبل غزوة المريسيع التي 
وقع فيها قصة الإفك» فكيف يكون سعد بن معاذ حاضراً فيها؟ وأجاب العلماء عن هذا الإشكال 
بطرق مختلفة : 

١‏ إن ذكر سعد بن مُعاذ في هذه الرواية وهم من أحد الرواة وإنما وقعت المكالمة ههنا 
بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة» وبهذا جزم ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي 
والقاضي عياض رحمهم الله تعالى» كما في عمدة القاري .)۳٣١ :٦(‏ 

۲ قال القطب الحلبى : إن الرواية الصحيحة (سعد) فقط دون (ابن معاذ) وهو سعد آخر 
غير ابن معاذ» وكان من بني عبد الأشهل كما في رواية صالح بن كيسان عند البخاري في 
المغازي (قلت : ولكن صرح في نفس الرواية أنه سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل) وفي بني 
عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعداًء» منهم سعد بن زيد الأشهلي . 

۳ ذكر الحافظ في الفتح عن بعض شيوخه أن البخاري حكى عن موسى بن عقبة أن 
المريسيع وقعت سنة أربع» وكذلك الخندق كان سنة أربع» فيحتملل أن تكون المريسيع قبل 
الأحزاب» لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال» 
فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن 
معاذ. 

٤‏ - ذكر البيهقي احتمالاً أن جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة» بل 
تأخر زماناً ثم انفجر بعد ذلك» وأن مراجعته في قصة الإفك وقعت في أثناء ذلك» فكانت 
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إذْ گان ِن الاؤس صَرَبنًا حنهُ. وَإِنُ گان مِن إِخرَانتا ازج مرا قمعلا مرك . قَالَّتُ› 
فام سعد بن عَبَادَةَ وَهُوَ سيد الخُزرَج» E E‏ . وَلكِن اجْكَهَلنْه الْحَمِيَةٌ. 
فال لِسَعِْ بن مُعَاوٍ: كدبت :لر الله لا تله ولا رر عل له RRS‏ 


المريسيع بعد الخندق» ولم يشهدها سعد لجرحه» ولكن كان حيَاً يومئٍ. وهذا أبعد ما قيل في 
هذا الموضوع . 

ه - ورجح الحافظ ابن حجر نفسه أن كلا من غزوة المريسيع والخندق وقعت سنة خمس› 
(وما ذكره البخاري عن موسى بن عقبة من أن المريسيع وقعت سنة أربع سبق قلم) فيمكن أن 
ی ل ن وحينئذ» فلا إشكال في كون سعد بن معاذ حاضراً في 
قصة الإفك . ثم ذکر فيه الحافظ إشکالاً آخر لم يتعرض له غيره» وهو أن ابن عمر كان معهم في 
غزوة بني المصطلق› > وهي المريسيع» كما ثبت من حديثه في المخازي من صحيح البخاري»› 
ريت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في بوم احد فلم جز النين اهي وعرض في الخندق 
فأجازه. فإذا كان أول مشاهده الخندقء وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون الرس :خد 
الخندق» فيعود الإشكال. . ثم جاب عنه الحافظ بأنه لا يلزم من کون ابن عمر کان معهم في 
غزوة الخریع أن يکون أجيز له في القتال» فقد يکون صحب أباه ولم يباشر القتال» والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (إِن كان من الأوس) وهي قبيلة سعد بن معاذء وإنما قال ذلك لأنه سيدهم» وحكمه 
فيهم نافذ. 

قوله : (ضربنا عنقه) لأن إيذاء لنب بي كفر وارتدادء وعقوبته القتل . 

قوله : (أمرتناء ففعلنا أمرك) أي : إن أمرتنا بقتله قتلناهء وإلا فلا. 

قوله : (ولكن اجتهلته الحميّة) كذا وقع لمعظم رواة مسلم (اجتهلته) بالجيم والهاء» أي 
استخفته وأغضبته»› وحملته على الجهل . وفي رواية ابن ماهان (احتملته) بالحاء والميم. وكذا 
رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح» وكذا رواه البخاري» ومعناه: أغضبته» فالروايتان 
صحيحتان» كذا في شرح النووي . 

قوله: (كذبت لعَمر الله! لا تقتله) وليس المراد أنك لا تقدر على قتله» ولو أمرك 
. النبي َي بقتله» وحاشا سعد بن عبادة أن يقصد ذلك وإنما المرادء كما نقله ابن التين عن 
الداودئء أن الث ك لابجل حكمه إليك» فلا قى على قله راما قرله (كذيت) فاتمراد مهه 
قوله (إن كان من الأوس ضربنا عنقه) فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه يقتله إن کان من 
رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه» إن أمر بقتله قتله وإلا فلاء فكأنه قال له: بل الذي 
نعتقده على العکس مما نطقت بهء وأنه نه لو کان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولکنه من غير 
رهطك» فآنت تحب أن يقتل . فقد وقع في رواية ابن إسحاق: «فقال سعد بن عبادة: ما قلت 


كتاب: التوبة ۳ 


ا 


َقام أَسَيْدُ ِن حْصَيْر» وَهُوّ ان عَم سعد بن مُعَافِى قال لِسَعْدٍ بن بن عبادة: ڳزیت: 
لمر الله لفل . نك مُنَافِّ تُجَاوِل عَنِ الْمَُافِقِينً . ََارَ الْحََانِ ا وَالحُزْرَحٌ. 
ا . وَرَسُول الله ل َا عَلّى الْمِنبَرٍ. َم يرن رَسُول الله 4ي 
N CE EE SE‏ ل را لي َم ولا أجل 


د 


نَم . E‏ لا را لي َم وَل أجل پنَوم. وای بان 


هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري والطبرانيّ 
ابن معاذ! والله ما بك نصرة رسول اله ية ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم 
تحلل لنا من صدوركم . فقال ابن معاذ: الله أعلم بما أردت». 

والحاصل أن سعد بن عبادة قد فهم من كلام سعد بن معاذ وإ آنه انتهز هذه الفرصة 
للحمل على الخزرج»› لأنه کان يعلم أن من ارتكب القذف يتعلق بالخزرج› فأشار على 
رسول الله ا بقتله» وإّما جاء بذكر الأوس توطئة لكلامه لئلا ينسب إليه أنه يشير بقتل أحد من 
الخزرج» فرد كلام سعد بن معاذ على أساس أن النبيّ ية لم يأمر بقتله بعدٌ. وكان هذا الزعم 
من سعد بن عبادة مبنيا على ما كان بينهم في الجاهلية من الضغائن› وإن الإسلام وإن كان 
نجاهم منهاء ولكن كانت تظهر بعض آثارها في بعض المواضع على مقتضى البشريةء وال 
أعلم . 
وليعلم أن سعد بن عبادة كانت أم حسّان بن ثابت بنت عمه من فخذه» كما وقع في رواية 
صالح بن كيسان عند البخاري في المغازي . 

قوله: (فقام أسيد بن حضير) بضم الهمزة ة مصغراًء وكذلك اسم أبيه بضم الحاء مصغراًء 
وكان من الأوس. أسلم على يد مصعب بن عمير بالمدينة بعد العقبة الأولى»› واختلف في 
شهوده ندرا وشهد أحدا وما بخذفا من المشاهد وشهد مع عمر وله فتح بيت المقدس»› 
ومات بالمدينة سنة عشرين في خلافة عمر» وصلى عليه عمر كذا في عمدة القاري 

قوله : (فإنك منافق) قال المأزري: إن ذلك وقع منه على جهة الخيظ والحنق والمبالغة في 
زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أب بی وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان 
وإيطان الكفر . قال: ولعله كل إنما ترك الإنكار عليه لذلك. 

قوله: (تجادل عن المنافقين) لم يثبت يثبت عن سعد بن عبادة وه أنه دافع عن عبد الله ب 0 
ولا يتصور من مثله ذلك› وإنّما قال ما قال رداً على ما فهم من كلام سعد ابن معاذ من الحمل 
ا ومراد أسيد بن حضير أن نتيجة كلامه أنه ينفع المنافقين الذين تولوا قذف 

قوله: (إن البكاء فالق کبدي) أي : أن کبدي ينشق بسبب حزني وبکائي . 
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ينما هُمَا جَالِسَانِ عِنڍي» واا اٺکي» اسَادَنَتُ علي امُرأة مِنَ الأنصار ن 
ي قَالَّتْ: ك 


قالّتْ: TT‏ ا ال: انا بعد با اة فة ُز 

یي نك گا وگذا. ن گنت ريق سيرك اه " . ون كنت أَلْمَمْتِ بدئب. َاستَغْفِري 
الله وَنُوبي إِلَيهِ. . قن الْعَبْدَ إا اعرف دنب فم تَابَء َابَ الله عَلَيْه» ا فَلَّمّا قَضّى 
رشو الله ا مقا فلص ی کے ا أ بے فط فاو E‏ 


أي أنهما جاءا إلى المكان الذي هي به من بيته لا أنها رجعت من عندهما إلى بيتها. ووقع 
في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري: وأنا فى بيت أبوي» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: هذا مخالف لما ثبت في رواية هشام بن عروة عند البخاري (رقم: )٤۷٥۷‏ وفيه أنها لما 
جاءت إلى بيت أبويهاء وسمعت من أم رومان ما وقع في قصة الإفك وبكت»› قال لها أبو 
بكر ول : «أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك» قالت عائشة: «فرجعت» وهذا صريح 
في أنها رجعت من عندهما إلى بيتهاء ولم يثبت أنها ذهبت إليهما مرة أخرى» فالظاهر أنهما 
جاءا إلى بيتها . 


قوله: (دخل علينا رسول الله ية) وفي رواية هشام المذكورة: «دخل علي رسول الله لا 
وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» وفي رواية ابن حاطب عند الطبري 
والطبرانيّ : «وقد جاء رسول الله ية حتى جلس على سرير وجاهي» وفي حديث أم رومان عند 
البخاري في المغازي (رقم: :)٤٠٤١‏ «فجاء النبيّ يا فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله! 
أخذتها الحمى بنافض . قال: فلعل في حديث تحدث به؟ قالت: نعم» فقعدت عائشة». 


قوله : (وإن كنت ألممت بذنب) أي: وقع منك على خلاف العادة» وهو حقيقة الإلمام. 


قوله: (فاِنٌ العبد إذا اعترف بذنب) قال الداودي: «أمرها بالاعتراف» ولم يندبها إلى 
الكتمان للفرق بين أزواج النبيّ ييه وغيرهنَ› فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهنٌ ولا 
یکتمنه إِیاه» لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس»› فإنهن ندبن إلى 
الستر). 

قوله : (قلص دمعي) أي : استمسك نزوله فانقطع . ومنه: قلص الظل وتقلّص: إذا شمر. 
ذكر القرطبي أن سبب انقطاع دموعها أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهماء 
ومهما انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة . ذكره العيني في العمدة. ويحتمل 


كتاب : التوبة 0 


اجب عي رَسُولَ الله ي فيمّا قَالّء فَقَالَ: ما آدری :4 ما اقول رول الله كا . 
قلف لاقي أجيي عَني رَسُولَ الله كلا . E‏ : الله ما أذرِي ما اقول 


٣‏ الل ا کک ۹ر گرا a‏ اإليء اللوي 


ا . وإئيء کال ا أجلي اک د کنا ن ار پوت اف 
جيل ول الان ن غل ما افون 


أيضاً أنها لما سمعت من النبيّ ية أنها إن كانت بريئة فسيبُرئهااله» قل حزنها وسكن جأشها 
فانقطع الدمع . ۰ 

قوله: (أجب عني رسول الله ب) قال الحافظ : «قيل: إنما قالت عائشة لأبيهاء مع أن 
السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر» وهو لا اطلاع له على ذلك» لكن قالته إشارة إلى آنا ل 
eS‏ فکأنها قالت له : برئني بما شئت» 

نت على ثقة من الصدق فيما تقول: وإنما أجابها أبو بكر بقوله : (لا أدري) لأنه کان كثير 
oT‏ فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى» ولأنه وإن کان يتحقق براءتهاء 
لکنه کره أن يزکي ولده» وکذا الجواب عن قول أمها: لا أدري». 

قوله: (لا أقرأً کثیراً من القرآن) إنما قالت ذلك توطئة لعذرها في أنها نسيت اسم يعقوب 
عليه السلام في كلامها الاي . ووقع في رواية هشام بن عروة: «فلما لم يجيباه؛ تشهدت 
فحمدت الله وأثنیت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد وفي رواية ابن إسحاق : «فلمًا استعجما 
علي استعبرت فبکیت ثم قلت : والله لا اتوب مما ذکروا أبدا» . 

قوله : : (وصدقتم به) قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته» على سبيل المقابلة لما وقع من 
المبالغة في التنقيب عن ذلك» وهي لما كانت تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان 
ينبخي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع بكذبه» لكن العذر لهم في ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة 
على من تكلم في ذلك» ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه» بل تعيّن التنقيب عليه 
لقطع شبههم . ویحتمل أن یکون مرادها بقولها : (وصدقتم به) من صدق به من أصحاب الإفك» 
لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليباً. 

قوله : (لا تصدقوني بذلك) أي : لا تقطعون بصدقي . 

قوله : (لتصدقونني) لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 


قوله: (کما قال بو يوسف) تعني : يعقوب عليه السلام» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
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قات : : م تَحَ َحَوَلْتُ قَاضطْجَعْتُ عَلى فِرَاشِي . الا اء وال يتيز أغلَم أي 
رة . وان الله ميري بَرَاءټي. ولکنْ٬‏ واللهء ما گنت اظن ان يڙل في ساني وي يي . 


لاني گان احفر في فيي ين اٺ يكلم اله عر وَجَل في بار بى . وڏکئي نت رجو 
ن یری رَسُولٌ الله في النَْم رُؤيا يُبَرَئيِي الله بها aS E.‏ رام 
رول اللو ل مَْلِسَةُ وَلاً حرَجَ من اهل ابيب أحَدّ حى أَنْرَل الله عَرّ وجل عَلَى 
د ما اداخ ن البرَحَاءِ عِنْد الْوّخيء حى إِنَه لَتَحَدَرُ ينه مل الْجُمَانِ 

ِن الْعَرق» في ي اليم الشات يِن قل اقول الَذِي انز عَلَيِْ. الت فلماسري عن 
ت الله ب وَهُوَ يَضحَكُ» گان وَل گمَة تلم ِا أن ئالَ: (أنشري: ا عَائشةء 
أا الله قذ براك فمَاّث ِي أمي: فُومِي إلَيهِ. َمْلْتُ: وَاللَهء لا أَقُومُ اليه . ّلا أخمَدٌ إلا 


الله . هر ر الّذِي اَن برَاءَټِي . weeuneubcnnunOOODODODODODODOBBCGGSABDODOOGMASODANSSS“‏ 


عوانة والطبراني : «واختلس مني اسمه) وفي رواية هشام بن عروة عند البخاري : «والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه» وفى رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق 
الجوف». 

قوله : (فاضطحعت على فراشی) زاد ابن جريج : «وولیت وجهي نحو الجدار». 


قوله: (ما رام رسول اله کلو) أي : فارق» وهو من (رام یریم ریما) وأما (رام يروم رَوماً) 
فمعناه: قصد. 

قوله: (ما کان يأخذه من البُرّحاء) بضم الباء وفتح الراء: هی شدة الحمى»› أو شدة 
الكرب»› وقيل: شدة الحرٌ. 

قوله: (ليتحدّر منه مثل الجمان) آي : ينزل»› والجُمان» بضم الميم: اللؤلوؤ» فشبهت 
قطرات عرقه َي باللآلىء لمشابهتها في الصفاء والحسن . 

قوله : (في اليوم الشتات) أصله : اليوم الشاتي» أي : يوم بارد من الشتاءء وزاد ابن جریج : 
«قال أبو بكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله ية أخشى أن ينزل من السماء مالا مرد له» وأنظر 
إلى وجه عائشة فإذا هو منبق فيطمعني فيها) وفى رواية ابن إسحاق من حديث عائشة: «فأما أناء 
فوالله ما فزعت. قد عرفت أنى بريئة» وأن الله غير ظالمي . وأمّا أبواي فما سرْي عن 
SS‏ 


قوله: (والله لا إليه ولا أحمد إلا اش) eT e‏ 


کتاب : التوبة 1¥ 


اّث: انل الله عر َل : 1 الین جار بالق َة سگ دور ١‏ َر آیات. انر 
لله عر وجل لاء الآَياتِ برَاءټي. الًّث: قال ابو بر وان ينی على مطح قراب 


o2 
I” 3o 


نه وَكقْرو: رالو لاا TT‏ . انر الله عر وَجَل: 
9لا أن وأو لض نكم والشعة أن بؤئوا أولي القُربى) إلى قَوله: «ألا خن أن يعفر 


وغ 


لله لكر [النور: ۲۲]. 


عوانة والطبراني : «وأخذ رسول الله ا بيدي فانتزعت يدي منه» فنهرني بو بکر» قال اہن 
الجوزي: «إنما قالت ذلك إدلالاً Ee e‏ 
مجاهد قال: «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها: فقلت: ألا عذرتني؟ فقال: أي 
سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم». 

قوله: (قالت: فأنزل الله عر وجل) إلخ: قال الزمخشري: «لم يقع في القرآن من التغليظ 
في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب 
البليغ» والزجر العنيف» واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل 
واحد منها كاف في بابه. بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك وما ذلك 
إلا لإظهار علو منزلة رسول الله وء وتطهير من هو بسبيل». 

ثم إن عائشة وتا ذكرت ههنا أن الذي نزل في هذه القصة عشر آيات. وهي إلى قوله 
تعالی : ET EES‏ ون لَه دوف جيم €6 [النورء آية: ۲۰] . لكن وقع في 
رواية عطاء الخراساني عن الزهري عند أبي عوانة في صحيحه والطبران ني : «فأنزل الله تعالى : 
لإ لن جاو إلى قوله - لان بعر آنه کر وال عن مم [النرر الآبات: [۲-١‏ وعىدد 
الآيات إلى هذا الموضع اثنتا عشرة آية. . وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأن عائشة ألغت الكسر. 
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - أن الذي نزل تبرئة لعائشة أولاً عشر آیات کما 
ذكرته عائشة في هذه الرواية. ثم إن أبا بكر حلف أن لا ينفق على مسطح» فنزلت الآيتان 
بعدها. ففصلت عائشة في رواية الباب» ووقع في رواية عطاء الإجمالء فذكرت اثنتا عشرة آية 
بالجملة. ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري أن الله تعالى أنزل خمس عشرة آية 
E‏ ثيك [النورء آية: ]۲٠‏ فلعلٌ ما بين قوله تعالى : ليا لذن 
ءامنوا لا يعوا خطويت الَيّطن) [النورء آبة: ]۲١‏ وقوله تعالى : بيشت ليث نزل فى المرة 
الثائبة عندما حالف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح. والله سبحانه أعلم . 

قوله: : (واله لا أنفق عليه شيعاً آبدأ) يزخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام 
احتمال عدمه موجوداًه لأن أبا بكر لم يقطع نفقة نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه. 

قوله: (ولا يأتل) قال أبو عبيدة: معناه: لا يفتعل من آليت» أي: أقسمت. وله معنى آخر 


1۸ ا ا کے ت ی ےا 


28 و ت 


فقَالَ ا وَاللَهء إت e‏ ا رع إلى مشتلح اللققة الي 


“AS 0‏ چ که ور ادا 
. 
2 


کا غل ول ا 
قَالّتٌ عَاَِة: a‏ ا روج النبيّ و عَنْ 
آنري: و زان الت ا سول الل ای ی کی وَاللّه» 


من (ألوت) أي: قصّرت. وفسره ابن عباس بقوله «ولا يأتل يقول: لا أقسم» أخرجه ابن أبي 
حاتم» فالتفسير الأول أولى . 

قوله : (هذه أرجى آية) لكونه يبشّر بالمغفرة من يعفو ويصفح عن خطأ غيره. 

قوله : (فرجع إلى مسطح النفقة) وفي رواية للطبراني أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه 
قبل ذلك. 

قوله : (أحمي سمعي وبصري) أي: أصونهما عن ذكر ما لم أسمع ولم آبصر. 

قوله: (وهي التي كانت تَسّاميني) إلخ : أي: تبارزني وتعاليني» من السموء وهو العلو 
والارتفاع» أي: تطلب من العلرّ والرفعة والحظوة عند النبيّ ية ما أطلب» أو تعتقد أن منزلتها 
عند النبي يي مثل منزلتي عنده. 

قوله: (وطفقت أختها حمنة) بفتح الحاء وسكون الميم» وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . 

قوله: (تحارب لها) أي : تجادل لأختها زينب» وتتعصب» وتحكي ما قال أهل الإفك 
لتنخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة زيلب . 

قوله : (فهلكت فيمن هلك) أي: وقعت في القذف مع من وقع فيه . 

: هل أقام النبيّ َة حد القذف على من ارتكبه في عائشة وا . وصحح 
الحافظ في الفتح أنه بلا أقام الحدّ على الذين تكلموا بالإفك» وفيهم عبد الله بن أبي» كما ثبت 
ا ا وبحديث أبي هريرة عند البراز» ويرواية أبي أويس عند الحاكم 


في الوکلیل . 


کتاب : التوبة 1۹ 


e (°۷) -- ۲‏ حَدَا فُلَيْح بن سَلَيْمَانَ. ح وَحَدثتًا 
الحَسَنُ ن عَلِيّ الْحُلْوَانيّ َد بن حُمَيْدٍ. قالاً: حَدََنا يَعْقَوبُ بن راهيم بن سَعْدِ. 
حدنًا ابي عن الح بن کسان کِلاَهُمَا عَن الرْهْرِيٰ٬‏ بهنل حَدِيثِ يونس وَمَعْمَر. 
يناما . 
وَفِي حل بت صالع: N‏ لي گقزل وي وڙ ئي حويث صالي: ٿ 


2ے 


روه : گات اة 7 أن دا کیان و فإنه قال : 
لن أبي وَوَالتٴُ رضي وض مُحمُيينكموقًاء 
وراد أيْضاً : قال عُرْوَةٌ: كَالّث عَابِسَة: وَاللوء إن الرَجْل ا لي ليلا 
ٺ: ثم فيل بَعْدَ دَلِكَ 
وفِي حَلِيب بث عقب ن إنراه: مُوعرينَ في نخر الظهيرَة. 
وَقَال عَبْدُ الرَرَاي: مُوغِرينً. 
قال َد بن حمَيدٍ: فلت لِعَبْدٍ الرراق: ما قول مُوغرینً؟ قال : کک الك 
N‏ حتفنا انر تخر ئ بي شَيْبةَ وَمُحَمَد بن الْعَلاَءِ. حدنا بُو 
أَسَامَةَء عن هِشام بن عُزوةء عَنْ ابيهء عن عَاِسَة»› قَالَّتُ : ا کرم تاي الي وره 
وما عَلِمْت بو فام رَسُولُ الله ية حطيباً فََسََدَ . فَحَمِدَ الله وات عَلَيْهِ ما هُوَ أَهْل. e‏ 


» 


e 


)٠*۰( -‏ - قوله: (تکره أن یسب عندها حسان) أي : ابن ثابت ا وذلك من كمال 

حبّھا لرسول الله یو وکان حسّان يذب عن رسول الله اة بشعره. فكرهت أن يذكر بسوء» 
وقدمنا في باب مناقب حسان بن ثابت عن السهيلي أنه لم يقع في القذف» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (إن الرّجل الذي قيل له ما قيل) تعني : صفوان بن معظل طل 

قوله: (ما كشفقت عن كنف آنثى) الكنف هناء بفتح الكاف والنون» الثوب الذي يستر 
المرأة» وهو كناية عن كونه لم يقارب امرأة قظ. وقد تقدم ما فيه في شرح قول عائشة في هذا 
الحديث: (فادلج فأصبح عند منزلی) . 

قوله: (وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين) يعني : بالعين المهملة» وهو من قولهم : 
أوعر به الطريق: أي : صار وعرا» ولكن هذه الرواية ضعفها النووي. والصحيح (مُوغرين) 
بالغين المعجمة» وقد مر شرحه. 


2 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«أَمّا بَعْدُ. يروا عَلَيّ في ئاس ايوا هلي . واي الل ما عَلِمْت عَلَى الي ِن سُوءِ 

قط . وَأبوهُمْء بعن؛ واللّه ما عَلِمْتُ َلَيهِ مِنْ سُوء قط وَلاً دحل بتي قط إلا وتا حَاضِر. 
ولا غت في سَفُرِ إلا غاب مَهِي»» وَسَاقَ الْحَِيتٌ بِقَصَيَهء فيه : : وَلْقّذ دخل ر سول الله كا 
تي سال جارييي. َقَالّتْ: وَاللَِء مَا عَلِمْتُ عَلَيْها عَيْباًء إلا أا کائٽ ترفد > حت تذل 
الشّاهٌ هفاكل عَجينَها ا ا (شك هِشامْ) اهرما عض أضحابو فقَال: 
کک الله بل حى أَسْمَطوا لها ٻه. الت سحاد اللدة والله ما لفت غلهًا 

ما يعْلَمٌ الصَائِعٌ عَلّى تبر الذْهَّب الأحمر. 
وقد بلع الأَمرُ دَلِكَ الرَجُل الذي يل ل CS E IEE IRE‏ 
گنف انت قط . ` 

انی رد 

فيه أَيْضاً مِنَ الرَيادة: ران الین لوا په مطح وَحَمَْة وَحساد. رائ الافن 


2o 


عبد ن أب فهو الَذِي گان ستو شیه وغه rE‏ الذي ا کیره“ ا 


)٠٠١( ٠‏ - قوله: (في أناس أبنوا أهلي) بفتح الهمزة والباء المخففةء أي: اتهموا 
يقال: أبنه يأبنه بضم الباء في المضارع ا إذا اتهمه ورماه بخلَّة سوء» فهو 
مأبون. 

قوله: (وأبنوهم بمن؟) استفهام للتعجب» يعني : من اتهموا أهلي به» يعني : صفوان رجل 
لا يعلم منه إلا خيرا. 

قوله: (حتى أسقطوا لها به) يعني : صرّحوا لها بالأمر› ی اا وقیل : 
معناه: أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها. يقال: أسقط وسقط في كلامه: إذا أتى فيه 
بساقط . وقيل: إذا أخطاً فيه» ووقع في رواية ابن ماهان: «أسقطوا لهاتها» وظاهر معناه أنهم 
e oa‏ » واللهاة: مضغة صغيرة من اللحم في حلق الإنسان. 
وقيل : معناه أ نهم أسكتوهاء فإسقاط اللهاة كناية عن اللإإسكات . ولكن هذه الرواية ضعيفة. 
والرواية س «أسقطوا لها به». 

قوله: (کان یستوشیه) أي : يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ویشیعه ویحرکه ویشي 


ثم إن حديث عائشة وبا في قصة الإفك تضمن فوائد كثيرة سردها النووي في شرحه» 
والحافظ في الفتح»› ومن أهمها ما يلي : 

1 يجوز أن يخدم الأجانب المرأة من وراء الحجاب» لأن رجالا كانوا يحملون هودج 
عائشة ويا وهي فيه . 


کتاب : التوبة ۷١‏ 


mousse CCBCCGCCCGCCGCODOLELGGOLGCBCBCGDBCOCOLRAROCSCROSCENNORGRGODCNCRGAGRGOGORDSOROREOR 


- يجوز للمرأة أن تتحلى في السفر بالقلادة ونحوهاء لأن عائشة لبست القلادة في السفر 
ولم نكر عليها رسول اله ميا . 

۳ يستحسن من المرء أن يتفقّد ماله ويصونه من الضياع» وإن كان قليلاًء لأن قلادة 
عائشة لم تكن من ذهب ولا من فضةء وإنما كانت من جزع» ولكتها ذهبت مرة ثانية للتفتيش 
E‏ 

. يجوز لبعض أصحاب الجيش أن يتأخروا عن عامة الجيش لحاجة تعرض لهم‎ - ٤ 

ه- إن المرء» ولا سيّما المرأة» إن انفصلت عن أهلهاء فعليها أن تلزم المكان الذي 
تركها أهله فيهاء» ليتيشر وجدانها فى ذلك المكان عند التفقّدء بخلاف ما إذا خرجت إلى مكان 
آخر» فقد لا يهتدي إليه الباحثون. ٠‏ 

- الأدب مع الأجنبيات أن لا يتكلم الرجل معهنّ بكلام كثير» كما فعل صفوان مع 

۷- إذا اضظر الرجل على السّير مع الأجنبية في خلوةء فإنه يتقدم عليهاء لتأمن من كشف 
شيءَ من جسمها أمامه. 

۸- تغظي المرأة وجهها عن نظر الأجنبيَّ» سواء كان صالحاًء كما فعلت عائشة مع 
صفوان. 

٩‏ - من مكارم الأخلاق إكرامٌ ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. 

-١‏ لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلموه بما يؤذي باطنهء لثلا يزيد ذلك فى مرضه» كما 
فعل بعائشة آهل بيتها حيث لم يخبروها بما أشاع فيها أهل الإفك» حتى علمت ذلك من أم 
مسطح. 

-١‏ يستحب ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي 
النقص وإن لم يتحقق. وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. و ا 
مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. فإذا كان السبب محقَقاً فيترك أصلاًء وإن كان مظنوناً 
فيخفف» وإن كان مشكوكاً فيه أو محتملاًء فيحسن التقليل منه» لا للعمل بما قيل بل لغلا يظنّ 
بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه» لأن ذلك من خوارم المروءة. 

١‏ - وجوب التثبّت في أمر من أشيع عنه خبر قبیح» وأن لا یتم بسوء حتى يظهر ما يشبته 
بطريق شرعي . 

۳ إن أزواج النبيّ َيه أولى بالدفاع من أولاد المرءء حيث سبّت أم مسطح ابنها وقوعه 
في الإفك . 


۷۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: براءة حرم النبيّ ي من الريية 
144 (9۹) حڏڻني رَهَيَر بن حَرپ. ان دنا حَمَاد بن سَلَمَةٌ. 
حبرا ٿاب عَنْ انس : اه رجلا گان يهم بام وَلَدِ رَسُولِ الله كل . ٤ SS‏ 
علي : «اذْهَب قَاضرب َه“ اناه علي إا هُوَ في رَكِيٰ برد فيا . قال لَه عَلِيّ: ١‏ 


٤‏ إن الراجح في أهل بدر أنه لا يمتنع منهم وقوع الذنب» ولكنه مقرون بالتوبة 
والمغفرة. 

٥‏ - يتوقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء ولو كان الخروج إلى بيت أبويها 

١‏ - ربّما يذكر عيب يسير للمرء لدفع تهمة كبيرة عنه» ولا يعد ذلك غيبةء فإن الجارية 
ذكرت نوم عائشة عن عجين أهلهاء لتستدل به على براءتهاء لأن ذلك أكبر ما رأت فيها من 
نقص. ولكن يستحسن في مثل ذلك أن يذكر العذر في ذلك» كما قالت الجارية: «إنها جارية 
حديثة السنْ) . 

۷ - إن إدلال المرأة على زوجها لا ينافي تعظيمه» فإن عائشة وا قالت: «والله لا أقوم 
إليه». 


)١١(‏ - باب: براءة حرم االنبي َة من الريبة 
(VV1) -‏ (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
0 الله تعالی › وأخرجه أحمد في مسنده: ): (TAI‏ 
قوله : (أن رجلا کان تّهم) ذكر القاضى عياض رحمه الله أنه کان قبطبًاًء وکان یتکلم مع 
مارية القبطيّة ويا لكونها من أهل وطنهء فاتهمه بعض الناس من أجل ذلك. 
قوله: (فاضرب عنقه) هذا الأمر مشكل جداًء لأن مجرد التهمة لا تكفي للحكم بقتل 
المتهم»› > حتی یثبت ما يوجبه بينة أو EEL‏ لظهور أنه 
کان خا . وذكر بعض العلماء e‏ ال جيل أن یکون قد 
ارتکب فعلاً آخر يوجب القتل» أو كان من المنافقين» ولكن يعكر عليه بأن علا طلي قد أمسك 
عن قتله بعد ما رآه مجبوباً» فلو كان السبب الموجب للقتل شىء آخر غير تهمته بالفاحشة» لما 
لتنكشف حقيقته وترتفع تهمته . ذكره الأب عن القاضي عياض رحمه الله. 
والواقع أن هذه الرواية فيها إجمال شديد» وليس فيها ذكر ما أجاب به النبيّ بلا علا طب 
بعد ما أخبره بكونه مجبوباً. ولا يمكن في هذه الحالة القطع في تفسير ما ذكر فيها. ويمكن على 


كتاب : التوية ۷۲ 


فاولَه يده فَأخرَجَة. ذا هو مَجِبُوب لَيْس لَه ذَكَرّ. كف عَلِىٌ عَنْه. ثم أتّى النبيّ كلا 
a‏ ر 2 


الاحتمال الأول أن يقال: إن عليّاً طله لم يكف عن قتله للأبدء وإتما أراد أن يخبر النبيّ اة 
بما يدل قطعاً أن من اتهمه بالفاحشة ليس مُصيباً» ولتثبت به براءة أم ولد لرسول الله با بيقين› 
بعد ما كانت مبنية قبل ذلك على حسن الظنٌ ونفى ما يثبت خلاف ذلك . أمّا قتله فكان لسبب 
آخر» فيمكن أن يكون قتله بعد ذلك ولم يُذكر في الحديث» لكون غرض الراوي مقتصراً على 
بيان نفي التهمة عن أم ولد النبيّ يد والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قد تم شرح كتاب التوبة بفضل الله تعالى وتوفيقه قبيل صلاة العصر» للسابع والعشرين من 
شهر محرم سنة: ( ١١١٤٠ه)»‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الشرح على ما يحبه 
ویرضاه» إنه تعالى على كل شيء قدیر» وصلى الله تعالی على نبنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وبارك وسلم تسليماً: 


Vt‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٠١‏ _ كتاب: صفات المناففقين وأحڪامهم 


a 110‏ حڌفنا ابو بكر بن اپي شيب e‏ ا 
رول الله کا ني قر ا فان عبد اله بى أي م لأضًابه: :ل 


or 


ال رَهَير: وهي قَرَاءَه مَنْ حَمَضَ 2 
كتاب: صفات المنافقين وأحڪامهم 
۱ (۲۷۷۲) - قوله: (سمع زید بن آرقم) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
کک باب قوله تعالى: إا جاك التق الوا بد4 (١٠۹٤)ء‏ وباب « اندو دوا ام 


(41)» وباب ذلك بأ اکڑل (۲ (E‏ وباب ولا هم تعوبك 
ا (۳ ۰ وباب ردا کج تا تعفر لک رسو اس »)٤۹۰٤(‏ کک 


الان اا باب من سورة المنافقين (۳۰۹ و .(T"1°‏ 

قوله : (في سفر) ووقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنه كان في 
غزوة تبوك› وبمثله أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير مرسلاً. وذكر هل المغازي أنه کان 
في غزوة بني مصطلق» كما في فتح الباري (۸: )٠٤٤‏ وكونه في تبوك مشكل على قول أهل 
المغازي أن عبد الله , بن أب تخلف عنهاء ومات بعد منصرفهم منها وراجع عمدة القاري (۸: 
۹( 


توله: (حتی ينفضوا) أي : ينفردوا. 

قوله: (وهي قراءة من خفض «حَوله» لفظ «مِنْ حؤله») ليس موجوداً في القرآن الكريم» ولم 
يقصد الراوي تلاوة الآيةء وإنما أراد حكاية كلام عبد اللّه بن أبيّ. وذكر بعض العلماء أن (من 
حوله) موجود في قراءة عبد الله بن مسعود» وقرأه بعضهم بكسر الميم واللام (مِنْ حَؤله) وبعضهم 
بفتحهما : (مَنْ حَولّه) وعلى الثاني يكون بدلاً من ضمير الفاعل في (ينفضًوا). وعلى كل» ليس هو 
موجوداً في القراءات المتواترة اليوم» والظاهر أنها كانت زيادة تفسيرية من قبل عبد الله بن 


كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم Ye‏ 
وال ِن رَجَْتًا ّى الْمَدِينَة الأعَرٌّ مِنْهّا الأَذَلَ. قال: فَأَنَيْتُ الى با 
بره ٻڏلِك. فاسل إلى َب الله بن أب قَسَألَهُ قَاجتَهد يَمِيَة ما قَعَلَ. فَمَال: گذَبَ رَد 
ا قالّ: ا 
کک [المنافقون: ]١‏ . 

ا: ثم ذعَاهُم التب 4ة يعفر لهم قًال: لوا رُؤوسَهُمْ. وَمُول: كم 


0ر 


.[٤ CD‏ وَقَالَ: انوا رجالا أجِمَل شَيْءٍ. 


یا 
۰ 


o Sor Gro‏ ت 


ESLÎ‏ -(۲) حدثنا بُو بر ن أي شَيْبَة وَرْعَبْرُ بُ حَرْب وَأخمَدُ بْنُ 
ا الا لابن ا e e IE‏ ل الخَرَانِ: حقتا) 


سيان ِن عَيبنةء عن عنرو؛ أله سَمِحَ جابرا فُول: ای النیّ کا قر عبر الله ن أ 
ەر و E‏ 


ارج ِن بره فَوَضَعَه على ريه . وف عَلَيهِ من ريق . وأَلبَسَهُ ميض . الله عَم . 


مسعود» وقد ثبت أن مثل هذه الزيادات التفسيرية ربما سميت بالقراءات» والله أعلم . 

قوله: (وقال: لعن رجعنا إلى المدينة) إلخ: O O‏ 
نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء من كتاب البّر والصلة أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من 
الأنصارء فقال: (يا للأنصار!) وقال المهاجري: (يا للمهاجرين!) فبلغ ذلك رسول اله يا 
فقال: (دعوهاء فإنها منتة) فسمعها عبد الله بن أبيّء فقال: (لئن رجعنا إلخ). 

قوله: (فأخبرته بذلك) وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق : «فقال رسول الله ية : لعلك 
أخطاً سمعك» لعلك شبه عليك». 

قوله: (كانوا رجالا أجمل شيء) هذا تفسير لقوله تعالى: «نعجبك أَجَسَامهم € [المنافقرن 
آية: ]٤‏ وخحشب مسندة تمثيل لأجسامهم . 

۲ - (۲۷۷۳) - قوله: (سمع جابراً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب الكفن 
في القميص الذي يكف أو لا يكف »)۱۲۷١(‏ وباب هل یخرج الميت من القبر واللسعد 
»)٠٠١(‏ وفي الجهاد» باب الكسوة للأسارى (۸٠٠۳)ء‏ وفي اللباس» باب لبس القميص 
(0۷46)» دالحيتاتي في الجنائزء باب إخراج اك اللو و و 
القميص في الكفن .)۱۹٠١(‏ وابن ماجه في الجنائز» باب في الصلاة على أهل القبلة .)٠١۲۳(‏ 

قوله: (فاخرجه من قبره) وکان أهل عبد اللّه ب بن أب خشوا على النبيّ ية المشقة في 
حضوره» فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ ية . فلما وصل وجدهم قد دوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إز نجازاً لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه SSE‏ 1۳4( 
وإنما فعل به النبيّ به هذا مع علمه بكونه منافقاًء تمشية تة لعل افر ال اما ن 


۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 
جرج . آخبرني عرو بن ديتار. ئا: سَِعْتُ جار ب عَبْدِ اللو يقول: ججاء التي ل إلى 
ا بن أب بَعَدَمًا أا حه گر پيل حَِيثِ سيان . 


۷- (۰۰) حدَثني خمد بن يُوسُف الأزوي. حدَننَا عبد الرَرّاقيء 


140۸ - (۲) حڌنا ابو کر بن أي سَياً. E‏ 
ع عن افِع» عَنِ ابن عُمَرء قال: َا توفي َد اللَهِ ِن ll‏ 

ع SS‏ الله ية . فَسأله أن عطي قفضه يكف فة ياه ا 
ي أله أن يُصَلنَ عَلَهِ. ام سول الل ڪه صي عَليه. فام مرحد ُب 
e‏ قَقَالَ: يا سول الله أَنَصَلْي عَلَيْهِ و ق تَهَاك الله أن صل عَلَيِْ؟ فُمَالَ 
رَسول الله ية : «إِنّمَا حيرني الله َال : «اشتغفر لَه اؤ لا تفز لَهٍ. إن تنتغز لهم 
سَبْعينَ مَرَةَ4 . e‏ له ماف فا عة رشول الله لقاال 


چ 


مات بدا ولا فم ل ع عل رد4 [التوبة : ]۸٤‏ . 


ا و ءابه 


اله عر وَجَلٌ: 5 ثل تأر يتم 
)٤( - ۹‏ حدَثذ شةب الث وة اله و سي لا اا ي 
(وَهُو الْقَطان)» عَنْ عد اللو بهذا الإْستاِء تَحْوَهُ وَرَاد: قًال: كرك الصَلاةَ عَلَيْهمْ . 


)٩( -۰‏ حدثنا مُحَمَد بن ابي عُمَر المَكيٰ. دا O‏ عن مَنْصُور» عن 


NNN AD E E 
. ]۸٤ کان مؤمنا صادقاً» وکان قبل نزول قوله تعالی : ولا صل عل أحلر ي مات أيدًا [التوبة» آية:‎ 
قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في كتاب‎ -)۲۷۷4( -۳ 
قوله: (عن ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة حم‎ - )۲۷۷١( - 
ا باب #وما کسر سرون سار اَن شېد کک مک (۸4۱7)» وباب لودل طنک لی‎ 
ات قول الله تعالى: وما كُسَر سرون إلخ‎ e نشم ري4 (۸۱۷٤)ء» وفي‎ 
.)۳۲٤١( وأخرجه الترمذي في تفسير حم السجدة‎ »)۷٥۲۱( 
قوله: (ثلاثة نفر) وفي رواية روح بن القاسم عند البخاري: «كان رجلان من قريش وختن‎ 
. لهما من ثقيف»‎ 
قوله : (او ثقفيان وقرشي) وفي رواية روح المذكورة: «أو رجلان من ثقيف وختن لهما من‎ 


کتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۰ ¥ 


الله يَسمَعْ ما تَقَول؟ وَقًال الآَحَرٌ: يَسْمَح إن جَهرتا . ولا يَسْمَع إن أحمَينا . وَقَال الخَر: 
ِن گان يَْمَعُ إا جَهرتاء فهو يَسْمَم إا أَخْميتا . انر الله عر وجل : وما كسم ترون 


ن یشک لیک مک و اشک ولا وک4 (نصك: ٠۲‏ الآية. 

)٠٠*( -١‏ وحدّثني أبُو بر بن حَلاَدٍ البَاهِلِيْ. حَدََنَا يَحْيّى» يَعْنِي ابن 
َبْدِ الله ح وَقَال: حَدَا يي . حَدَٿتا سُفيَان. حدئنِي مَنْصور٬‏ عَن مُجَاهڍِ٬‏ عَنْ اپي 
مَعْمَر» عن عَبْدِ الله . بنَخوه. 

)١( -۲‏ حڌڻنا عُبيْدُ الله بي مُعَاذ الْعَنْبَري. حدئتا ابي حَدَنَنا شه عَنْ 


لے A ۹ o‏ م #0 cor‏ ا ر 9وو o4 o‏ 0 2 ۶ 
عَڍِي» (وهو ابن ثابتِ)» فال سمغت عبد :الله بن يزيد نخدف؛ عَنْ زيل بن ثابټِ؛ ان 


عن ابن مسعود» ولفظه : «ثقفي وختناه قرشیان» ولم يشكّ. وأخرجه المصنف في الرواية الاتيةء 
لكنه لم يس لفظه. وذكر الثعلبي» وتبعه البخويء أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف . وراجع فتح الباري (۸: .)٥٦۲‏ 

قوله : (كثير شحم بطونهم) إشارة إلى سمنهم» وإلى أن سمن الجسم ربما لا يجتمع مع 
العقل والفهم الصحيح. 

قوله: (یسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا) وفي رواية روح المذكورة: ايسمع بعضه). 

قوله: (فأنزل الله عر وجل : وما كس َسَروكَ4) يعني : ما کان لكم أن تستتروا من أن 
يشهد عليكم أعضاؤكم عند الله . والحاصل: أن الله تعالی یسمع ما تجهرون وما تخفون» ویشهد 
على ذلك أعضاءكم وتمام الآیة: لما کشم تیروت آن شد عیکہ میک ولا یمرک ولا جلودك 
ولیکن نئم ان اه لا بعل کیا یسا سلو 9 ودل طن ایی نہ ریک ادیک اصیحتم ن 
لسرت 46 [نصلت الآیتان: ۲۲» ۲۳] . 

ثم إن إدراج هذا الحديث في كتاب صفات المنافقين لا يظهر له وجهء لأن الآية إنما 
نزلت في المشركين المجاهرين لا في المنافقين. ولعلّ مسلماً رحمه الله أورده هنا من جهة أن 
يضمر المنافقون في صدروهم من النفاق يدل على آنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يعلم ما ذ 
ضمائرهم» ولا يسمع ما يخفونه» كما زعم هؤلاء المشركون الذين نزلت فيهم الآية» وا 
أعلم . 

)۲۷۷١( - ٦‏ - قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينةء 
باب المدينة تنفي الخبث (١۱۸۸)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة أحد »)٤٠٥١(‏ وفي التفسير» 
موو افا اب (فال فن الان فن 49۸0 ار ارا ف ر رر 
النساء .)۳١۳١(‏ 


GQ. $ 


Êr 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا قَرَجَحَ نَا مِمُنْ گان مَعَه . قان أَضَحَابُ النْبيّ اة فيه 
r‏ ه4 و و ۶ه i.‏ 3 ر و رر ص . دعوم ص 
فين . قال بَعْصهم : تلهم . وَقَالَ بَعْضَهُم: لا . فَتَرَلّتْ: تَا کر ف كيين ٍَ4 
[الساء: ۸۸] . 


ر 


)٠٠٠( e‏ وحڌثني كير ن خرب . ج . ح وَحدَتي ابو 
بر ن افع . دا لد کلاَهمّا عن ا > بهذا الإسْسَادء نو 
1۹4 (۷) حقشنا الْحَسَن بن علي الخلواني محمد ن هل الثيبي؛ . قالاً: 


1 


ار 


دتا ابن ي مَريمَ. رتا مُحمد بن حفر . اَخُبرني ريد ن اسل عن عَظاءِ بن يسار 
عَنْ ابي سيد الخُذري؛ أن رجالا مِنَ الْمتافقِينً» فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ي“ گائوا إا خَرَجَ 
الي ب إلى الكو َحلَمُوا عَنهُ. . وَفْرٍحُوا بِمَفْعَدِهِمْ جلاف رَسُولٍِ الل . ذا فيم 
ال اة اعَذَرُوا لَه . وَحلمُوا کک رلت : ا َس 
الي يقح با آنا 5 ُن مدو ا لم يفعلوا فلا بهم يِمَفَارَمَ من أَلْمَدَاب) [آل عمران: 
14۸]. 


۶ 


E E E A o E حدَثنا رُهَيْر بُ حَرْب‎ )۸( -۰ 


و e‏ 
۷- (۲۷۷۷) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 


3 2 


سورة آل عمران» باب الا سن لرن يفرحون بما رأ »)٤٥۹۷(‏ والترمذي في تفسير سورة 
آل عمران (۳۰۱۸) . 


قوله: (فنزلت: لا سين لرن ين4 [آل عمران» آية: ۱۸۸] إلخ) هكذا ذكره أبو سعيد 
الخدري وطله فى سبب نزول الآية» وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين. وفي 
ت ا غار ا اا ن و و 
وكتموا ما عندهم من ذلك. a SG‏ 
القرطبي وغيره. وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود! نحن أهل الكتاب الأول والصلاة 
والطاعة» ومع ذلك لا يقرون بمحمد ب فنزلت: ومون أن مدو يا لم يفعلوأ [آل عمرانء 
آیة: ۱۸۸]. وروی ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه 
الطبري. ولا مانع من أن تكون نزلت في كل ذلك أو نزلت في أشياء خاصة» وعمومها يتناول 
كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب» وأحب ب أن يحمده الناس ویشنوا عليه بما لیس فيه 
والله أعلم . کذا في فتح الباري )۸: .(YTY‏ 


كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۷۹ 


لتا حَجُاج بن محمد عن ابن جرج . أڂبرتِي ابن ابي مُلَيْگَة؛ ان حُمَيْدَ بن 

عَبْدِ الرَحْمَن ن عَوْف أَخْبَرهٌ؛ ا اذهب ر يا رَافِع› (لِبوًابو)» إلى ابن عَبَّاس 

ققَل : : ین گان کل امریء ما فرح با ىء حب أن بُحْمَدَ ما لم بعل بء علب 

E‏ قال ابن عَبّاس: ما تا لَُمْ وَلِهَذِ الاية؟ إنمّا ّت هَذِه الايهٌ في أَهْلٍ الْكَتّاب. 

لاان عَبّاس: ر َد آله َو ميق لذن اورا الكتبَ ل لاس راکش4 آل 
و ا ا ر ا کے 


عمران: E‏ ونلا ابن 8لا سين لين يقرحون ب بما انوا ومون أن مدو 
ا لم يشُعلوأ [آل عمران: ۱۸۸]. وال اب عباس : 0 ا کا عن شَيء عمو اء. 
وَأَخْبرُوه بير فخرجوا د گذ اء أن قذ اَخبروءُ با سهم عَنهُ. واس سَحَمَدُوا ذلك إلَيهِ. 
وروا ما ناء مِنْ كَنْمَانِهم ياه ما سَألَهُمْ عه . 
)٩( -٣‏ حڌثنا ابو ڪر بن ابي شيب . حدنتا اسرد بن عار . حَدَٿتا شُعْبَةُ بن 


ت 
o‏ 


الْحّجّاج» عَنْ فاه عَنْ أي تَضرَةَء عَنْ فَيْس فًال: فْلْتُ لِعَمّار: 


(YTVVA) - ۸‏ - قوله: اروق اع هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
آل عمران» باب لا سین الي فرحو د با اا4 »)٤٥٦۸(‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران 
(1۸). 

قوله: (اذهب يا رافع) قال الحافظ ابن حجر: «رافع هذا لم أر له ذكرأً في كتاب الرواة 
إلا بما جاء فى هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه 
الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» ومن هنا ألزم 
الإسماعيلي البخاري بأنه كان ينبغي له أن يصحح حديث بسرة في مس الذكر على هذا الأساس» 
لأن مروان أرسل فيه شرطيًا يسأل بسرة عن حديث مس الذكر فأخبرته. ولعل الفرق أن الشرطيّ 
هناك غير مسمى › قو هول مطلقاء بخلاف رافع هناء فإنه مسمی › ولا يبعد أن يكون 
البخاري ومسلم قد عرفا كونه ثقة» والله أعلم . 

قوله : (معذباً) هو خبر لقوله (لئن كان) وحاصل شبهته أن كلاً منا يفرح بما يعمل من الخيرء 
للعذاب» ونتيجة ذلك أن يكون كل متا معذبًاً . وحاصل جواب ابن عباس وها أن هذه الآية نزلت 
في اليهود الذين كانوا يكتمون أشياء من النبيّ َيه ويفرحون بكتمانهم » ويظهرون له خلاف الواقع» 
ويحبّون أن يحمدهم رسول الله ئ والمسلمون على ما أظهروه من خلاف الواقع » فالموجب 
للعذاب هو فرحهم بكتمان الحقيقة› وحبّهم للحمد على كذبهم . أمّا فرح المسلمين بما فعلوه من 

قوله: (عن قيس) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف رحمه الله من بين الأئمة الستة. 


۸٠‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الي صغم في مر علي أرابا رأيُمُوء ا َيعاً عَهتَة إِلَيْكُمْ رَسُول الله كلا فَمًال: 

ما عَهد إليْنّا سول الله لا شَيعا لم يذه إلى الاس اة وَلَكِنْ حَدَيِمَة حبري عَن 
الي بي. قًال: قال النبنْ ية : «في أضحابي آلئا عَقَرَ افق فيه تَمَانية لا يذخُلون الج 
تی بلج الجَمَل في سم الخياطء َمَانِية منْهُمْ تَكَفِيكهُمُ الذَبيلَهء وَأَرَبَعَةً لم أمظ ما قال 
شَعْبَهٌ فيه . 


قوله : (صنعتم في آمر عليّ) آي من تأییده ومۇازرتە والقتال معه. 

قوله : (أو شيثاً عهده إليكم) أي: أوصاكم به رسول الله با . 

قوله : (في أصحابي اثنا عشر منافقاً) يعني : من جملة الذين ينسبون إلى صحبتي في 
الظاهرء وإلا فالمنافق لا يسمّى صحابيًاً . ولذلك ورد هذا الحديث فى الرواية الآتية بلفظ : «وإِنَ 
فى أمَتى اثنا عشر منافقاً) . 

وأما تخصيص اثني عشر رجلا في هذا الحديث» مع أن المنافقين كانوا أكثر من ذلك 
فلأن هذا الحديث يتعلق بقصة مخصوصة» أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن حذيفة قال: ١‏ 
آخذاً بزمام ناقة رسول الله ية أقود» وعمار يسوق» أو عمار يقود وأنا أسوق به» إذ استقبلنا اثنا 
عشر رجلا متلشمين . قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. قلت: يا رسول اله! ألا تبعث إلى 
کل رجل منهم فتقتله؟ فقال : أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» وعسى يكفينيهم 
الدبيلة. قلنا: وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله» ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۱: ٩‏ ) وقال: وفيه عبد الله بن سلمة» ولقه جماعة» وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه . 

قوله: (يلج الجمل في سم الخياط) الخياط : الإبرة والسم» ب بفتح السين : تقبهاء وهر 
تعليق بالمحال بمعنى النفي . 

قوله : (تكفيكهم الدّبيلة) بضم الدال» تصغير للدّبْلء بفتح الدال بمعنى الطاعون» والدبيلة 
أيضاً : الدامية وداء في الجوف» كما في القاموس. وقال ابن الأثير في النهاية (۲: 4۹4): ١هي‏ 
خراج وذْمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا وهي تصغير دبلة. وکل شيء جمع فقد 
ذبل» ومثله في مجمع البحار. 

والمعنى أن ثمانية من هؤلاء المنافقين يموتون بمرض الدبيلة» فكأن الذبيلة تكفي 
المسلمين عن شرّهم. وحاصل جواب عمار طب هه أن النبيّ ية أخبر بأن بعض المنافقين يبقون 
بعده َة فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب النبي ا فکأن عمّاراً و ظ4 آشار إلى أن من قام حريا 
على علي طبه إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين» وكان على وی على حیٌ» فوجب 
علينا مؤازرتهە . والله أعلم. 


کتاب : صفات المنافقين وأحكامهم ۸١‏ 


)۱١( -۷‏ حدثفا مُحَمَدُ بن الْمُّى وَمُحَمْدُ بن بَشّار» (وَاللَفْظ لابن الْمُنّى)» 
لا: E E‏ 


عاو قال : کک اَرَأيْتَ E‏ رايا رَأيتمُوه؟ فن الرَأي بُخْطیءُ ريْصِيبُ. 
هدا هده لي ا لال ؟ قال : ما عَهدَ لينا رَسولْ الله ية شيعا لَمْ يَعْهَذهُ 


الاس گا إن رسو الله لل قال : «إِنّ في متي . 


Gn 


قال شعبة : وَأخيبة قال : حدني حديمة. 

ENT‏ 2 امي اتا عَشَرَ مَُافِقاً لا يَذْحُلُونَ الْجَنَه» وَلاً يَجدُونَ 
ريحَهًاء حى يلج الْجَمَل فِي أخياط . تَمَانِية مِنْهُمْ تَكَفِيكَهُم الدْبَيلَة. سِرَاجّ مِنَ النَارِ 
ظْهَرُ في أكتافِهم . E‏ 

۳- (۱۱) حدَثنا رَهَيْرُ بن حَرْب. حدتتا بُو أَحْمَدَ الْكُوفِي. حَدثتا الْوَلِيدُ بنُ 
جُمَيْع . حَدَنا بُو الطفَيْلٍ قال : گان بن رَجُل و مِنْ أَهُل الْعمَبَةَ وَبيْنَ حُدَيْمَةَ بعص ا کون 


ا و م ن ف اف 
عبد الله بن سلام وه 


قوله : (سراج من نار يظهر في أكتافهم) تفسير للدبيلة» يعني : أن دمَّلاً يظهر في أكتافهم 
وفيه حمرة وحرارة كأنها سراج من نار. وفي رواية الطبراني المذكورة: «شهاب من نار». 

قوله: (ينجم من صدورهم) هو بضم الجيم» بمعنى يظهر ويرتفع . 

)٠٠*(-١‏ - قوله: (حدثنا أبو الظفيل) هو عامر بن واثلة طيه» آخر من مات من 


الصحابةء وقد مر ترجمته في کتاب الفضائل» باب كان النبيّ ية أبيض مليح الوجه. وهذا 
الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم فيما بين ٠‏ الأئمة الستة. 


قوله : (رجل من أهل العقبة؟) قال النووي: «هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى» التي 
كانت بها بيعة الأنصار ون . وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر 
برسول الله ية في غزوة تبوك› فعصمه الله منهم) . 


O O a 

هارون) عن الوليد بن عبد الله بن جميع ء عن أب بى الطفيل قال: «لما أقبل رسول الله اة من 
غر ترك امن ادا قادن أن رسرل ا4 که اغد البق فا اعد اغد فا ومرن اه له کل 
يقوده حذيفة ويسوق به عمّار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمّاراًء وهو يسوق 
برسول الله ياء وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله ية لحذيفة: قد قد» حتى 


E 


الا ار شد بالل گم گان أضحَابُ الَْقَد ال: قال لَه القَوْمٌ: أَخبرَه إذ 


ومو و alle‏ 


حبر لهم رة عر إن گنت ينهم ققذ گا اَم حَمْسةً عر 
e E I EE | e‏ وَيَوْمَ يموم الأشَهَادٌ. 


هبط رسول الله ية . فلما هبط رسول الله ية نزل» ورجع عمار» فقال: e‏ 
القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الراوحل› والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: ! 
ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله يي فيطرحوه» ورجال إسناده رجال الصحيح . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الكبيرء ومنه نقله الهيثمي في مجمع الزوائد :١(‏ 
۰) وقال: رجاله ثقات . 

فالمراد من (أهل العقبة) هنا: الرجال المتلثمون الذين أرادوا المكر برسول الله لاء 
والرجل المذكور هنا كان من جملتهم» واسمه وديعة بن ثابت كما ذكره في حدیث لجابر طبه 
عند الطبراني في الكبير بسند فيه الواقديّ» ولفظه: «عن جابر» قال: كان بين عمار بن ياسر 
ووديعة بن ثابت كلام» فقال وديعة لعمّار: إنما أنت عبد أبي حذيفة بن المغيرة ما أعتقك بعد. 
قال عمار: كم أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أخبرني عن علمك» فسكت وديعة» قال 
من حضره : أخبره - وإنما أراد عمار أن يخبره أنه كان فيه قال: كنا نتحدث أنهم أربعة عشر. 
فقال عمار: فإن كنت فيهم» فإنهم خمسة عشر. فقال وديعة: مهلا يا أبا اليقظان! أنشدك الله أن 
تفضحني اليوم. فقال عمار: ما سميت أحداًء ولا أسميه أبداً» ولكني أشهد أن الخمسة عشر 
رجلاً: اثنا عشر رجلا منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١ :١(‏ وقال: فيه الواقدي وهو ضعيف. وهذه الرواية مذكورة أيضا في 
مغازي الواقديّ (۳: (٠٠٤٤‏ بتغير في بعض الألفاظ . 

ثم إن المذكور في رواية مسلم هنا أن هذا الكلام وقع بين حذيفة ورجل من أهل العقبةء 
ولكن روايات أحمد والطبراني كلها متفقة على أن ذلك وقع بينه وبين عمّار طه› ويمكن الجمع 
بأن كلا من حذيفة وعمّار كان موجوداً حينئلٍ» ويحتمل أيضاً أنه قد وقع من أحد الرواة اشتباه 
فى تسمية الصحابئ» فإن قصة العقبة شهدها كل منهماء فكان أحدهما يقود ناقة رسول الله يلاء 
والآخر يسوقهاء والله سبخانه أعلم. 

قوله: (أخبره إذ سألك) إنما قالوا له ذلك لأن الرجل أبى فى أول الأمر أن يخبر بذلك» 
کا ا ف ق ا وان اه و ی اه کا و ا ای ال ا 
مکروا برسول الله مد . 

قوله: (فإن كنت منهم) هذه مقولة لحذيفة وليه » وحذف الراوي من هنا كلمة (قال) أي 
قال حذيفة. وهذه الكلمة مصرح بها في روايات أحمد والطبراني . 


کتاب : صفات المنافقين وأحكامهم AY‏ 


وَعَذَرَ نلاه . قُالُوا: ما سَمعتا مناي رَسُول الله ي ولا عَلِمُنَا بَا اراد الْقَوْمٌ. وَقَذ گان 
في حَرَةٍ مَس مال : إن الْمَاءَ فيل . فلا يفني لَه خد فَوَجَد فما قذ سَبقُوه. فَلعَتَهُمْ 

قوله: (وعذر ثلاثة) يعني : من الخمسة عشر من أهل العقبة» لأنهم لم يريدوا شراًء وإنمًا 
تبعوا قر برد ال کا ای: 

قوله: (ما سمعنا منادي رسول الله ) الذي نادى: (أن رسول الله ياء أخذ العقبة. فلا 

قوله: (ولا علمنا بما أراد القوم) يعني : أننا تبعنا القوم من حيث لا ندري ما غرضهم . 

قوله: (وقد کان في حرّة فمشى) إلخ: هذه قصة أخرى غير قصة العقبة» ذكرها أبو 
الطفيل طه استطراداًء لأنها تتعلق ببعض المنافقين أيضاً. ولفظ رواية أحمد في مسنده: «قال 
الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ييه قال للناس وذكر له أن في الماء قلة» 
فأمر رسول الله ية مناديأء فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله ية . فورده رسول الله ا 
فوجد رهطا قد وردوه قبله› فلعنهم رسول الله د يومئزٍ) . 

ويظهر من روايات أهل السير أن هذه القصة وقعت مرتين» مرّة في سفره يي إلى تبوك› 
۱ من حديث معاذ بن جبل طبه حيث قال النبيّ ية قبل وصوله إلى تبوك بيوم: «إنكم 
ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها منكم» 
فلا یمس من مائها شيا حتی آتي» فسبقه رجلان فسبّهما النبيّ کل . 

والقصة الأخرى وقعت عند رجوعه من تبوك فیما ذکره الواقديٰ فی مغازیه (۳: :)٠١۳١۹‏ 
«وأقبل رسول الله يه قافلاًء حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال له وادي التاقة - وكان فيه وشل 
(أي: ماء قليل) يخرج منه في أسفله قدرٌ ما يُروي الراكبين أو الثلاثة ‏ فقال رسول الله يلة: من 
سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتي. فسبق إليه أربعة من المنافقين : معتب بن 
فشیر» والحارث بن يزيد الطائي› حليف في بني عمرو بن عوف»› ووديعة بن ثابت› وزید بن 
اللضياك . فقال رسول الله لله کا : آل أنهكم؟ ولعنهم ودعا عليهم . ثم نزل فوضع يده في الوشل› 
ثم مسحه بإصبعه حتی اجتمع في كمه منه ماء قلیل» ثم نضحه ثم مسحه بیده» ثم دعا بما شاء الله 
أن يدعو به» فانخرق الماء). 

ولعل المراد فى حديث الباب هذه القصة الثانية. 

وقوله: (وقد كان في حرّة) المراد منه أنه عليه السلام حين أمر الناس بذلك كان في حرّة» 
وهي أرض ذات حجارة سود. 


Af‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹- (۱۲) حدقفا عَييْد الله بن مُعَاذ الخري: خر 

ٻي الزيره ڪن جاب ن عبد اللو َال: قال رَسُولٌ الله ل : «مَن يَضَعَد اة ية 
ا 

ئال: كاذ اول مَنْ صيدَمَا خيلا E‏ ِي الْخُزرَج. e‏ فُقَالّ 


کک «وکلکمْ مَغْفُورٌ له إلا صاب ْمَل الأخمره أب َمل له : تَعّال» 
يَسْتَعُفِْرْ لك سول الله بل . قال : الله اخ ها ا ل ان ول 


۰- (۱۳) وحدثناه يَحْبَیٰ بن حَبيب الْخَارثئ. حَدَتتا حَالِدٌ بن الْحَارثِ. حَدتا 


رة . دتتا ابو الرير عَنْ جاب ن عَبْدِ الله قال : ال رَسُول اله لاة: «مَنْ يَصْعَد َنِه 
لْمرَار أو أَلْمِرّار»» بول حَدِيثِ مُعَاذْ. آنه ال" ودا هو عراب جَاء نشد صَالَةٌ لَه . 


ور 2 وو 


)۱٤( -‏ حدثني مُحَمدُ بن رَافِع. حَدَننَا ابو اللَّضر. حَدَنَنَا سَلَيْمَان» (وهُو 


۲ - (۲۷۸۰) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (من يصعد الثنيّة » ثنية المرار) المُرار» بضم الميم: بقلة مرّة إذا أكلتها الإبل قلصت 
کا ر ا کے ا ی ا کا کا ی مرا ل 
(۷: 4۲). وهي الثنية التى لما سلك فيها رسول الله ية فى سفره إلى الحديبية» بركت ناقته» 
0 ت اقرا ال کا ا ا ریا مرا ولک خا ان 
الفيل» ذكره ابن إسحاق» كما في الروض الأنف للسهيلي .)٠١ :٤(‏ 

ولعل رسول الله ية كان يريد أن يصعد بعض أصحابه هذه الثنيّة ليظلع على خيل قريش»› 
فحض الصحابة على صعودهاء وبشّر من يصعدها بأنه سوف تحط ذنوبه. 

قوله : (إلا صاحب الجمل الأحمر) قيل : إنه الجد بن قيس المنافق» وهو الذي تخلف عن 
بيعة الرضوان» فيما ذكره ابن إسحاق» وراجع الروض الأنف للسهيلي (6: ۲۸)» وجاء في 
الروات ااي aT a I‏ 
رسول الله ی أ وإنما كان لحقهم وهو ينشد ضالّة له . فاستناه رسول الله عة من أصحابه المبشر 
لهم بالمغفرة. 

)٠٠١*( ۳‏ - قوله: (أو المرار) شك الراوي في ضم كلمة المرار وفي كسرهاء 


والراجح: الضةَ. 


کتاب: صفات المنافقين وأحكامهم Ao‏ 


ر 
ef a‏ 4 
۰ 


ن الْمُمِيرََ)ء عَنْ تَابتِ» عَن انس بن مَاِكٍ. ال: گان مٿا رَڇُل يِن يي النجار. فذ فر 
وَآل عِمْرَان. وان يحب إِرَسُولٍ الله کل . اْطلَقَ هَارباً حٌى لَجِق اهل الاب . 


e BR OE I RE‏ و. فما لك أُن قُصَمَ الله عن 
فيهم . قاروا هرارو . ضحت الأَرْضُ فُذ نيدن َل وها . ثم عادُوا فَحَمَرُوا لَه. 


ەه رەو د 


فَوَارَوه . قَأصْبَحَتِ الأَرْض فد ندنه عَلى وَجهها . E‏ فَوَارَوه. ا 
الأرْض َد بده عَلى وَجهها . ََرَكوهُ منْبُوذاً. 

)٠١( -۴۲‏ حدّثني ابو كَرَبْب» ا ب الْعَلاِ. حَدَٿنا حَمُص» (يَعْنِي ابن 
غِيّاثِ)» عَن الأغْمّشء ن اي سياد عن جابر؛ اد رول الله بل قم ِن سَفَر. لما 
O O‏ . َعَم أن رَسول الله کل 
قال : «بُعّث بث هَذِه ارح لِمَوْتِ مُتافِق» فما قَدِمّ الْمَدِيَة ذا مََافِق عَظِيمْ » > من الْمُنَافقينَ› 


قَذ مَاتَ. 
)۱١( _- ۳‏ حدّثني عَبَاسُ بن عَبْدِ العَظيم الْعنبَرِيّ. حدقا ابی محمد اضر بن 


)۲۷۸١( - ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة غير المصنف رحمه الله وأخرجه أحمد فی مسنده (۳: ۲۲۲) من طريق هاشم عن 
سليمان بن المغيرة. 

قوله: (کان متا رجل) إلخ : لم أقف على تسميته . 

قوله : (فرفعوه) أي : عظموه وأعظموا منزلته فيهم . 

قوله: (قصم الله عنقه) أي : أهلكه» فمات فيهم» والعياذ بالله العظيم . 

قوله : (فوارَوّه) أي: دفنوه» وهو من المُواراة بمعنى السّتر» والحاصل أنهم دفنوه في القبر 
ثلاث مرّات» فلفظه القبر إلى السطح ولم يقبله» وكان ذلك عذاباً له على ارتداده أو نفاقهء 
أعاذنا الله تعالى منهما. 

٥‏ ۔ (۲۷۸۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخراجه مسلم من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده (۳: ۳٤١‏ و .)"٤١‏ 

قوله : (قدم من سفر) وفي رواية مسند أحمد من طريق ابن لهيعة: «أنهم غزوا غزوة فيما 
بين مكة والمدينة». 

قوله : (تكاد أن تدفن الراكب) أي : تغْيّبه عن الناس وتذهب به لشدتها. 

قوله : (لموت منافق) أي : عقوبة له وعلامة لموته» وراحة البلاد والعباد منه. 


۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مُحَمُدِ بن مُوسَى الْيَمَامِي. حَدنا عِكرمَةٌ. حَدَثنّا ياس . حَدَٿِي ابي . قال : e‏ 
رَسولِ Ts EN‏ کک 

14۷4 0 حتفني تة بی عیر لار یی فتن حَدنتا ابي . ح ودنا بُو 

4 3 ر ڪا و 8 se IEG”‏ وت 

خر بن بي شَية. دتتا بو أسَامةً. قًالاً : عَبيْدٌ الله ح ودا محمد بن الْمُّىء 
ا ل أا عبد الْوَهّاب» (يَعْنِي لقف دا 2 الله عن تافِع» عن ابن 
مره عن النبي بي قال : «مَكَل الْمَُافيٍ كَمَكل الشَاة الْعَائِرَة بَيْنَ ن الْعُنَمَيْن. تَمِيرُ إلى هَذِهِ 
مره وى هَلِهِ مره . 

2 حدثنا فة ن سيد .ا تقو (یعنى ابن عَبدِ الرح‎ ()***(- 11۷٥ 
اقاي عن موس بن عُقبَة عن نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ عن الب ي بهنْله. عير أنه‎ 
. قال : كر في هزه مره وفي هَلِهِ مر‎ 


# 


أيضا من 


- (۲۷۸۳) - قوله: (حدثني أبي) وهو سلمة ب بن الأكوع و طبه » وحديثه هذا 
أفراد مسلم . 

قوله : (المققيين) أي : الموليين أقفيتهما منصرفين» والظاهر أنهما كانا من المنافقين . 

قوله: (لرجلين حينئذ من أصحابه) أي : قال هذا الكلام في رجلين» وسماهما من أصحابه 
لإظهارهما الإسلام والصحبة» لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 

۷ - (۲۷۸) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الإيمان» باب 
مثل المنافق .)٥١۳۷(‏ 

قوله: (كمثل الشاة العائرة) العائرة: المترددة الحائرة» لا تدري أيهما تتبع › ومعنی (تعیر) 
أي : تردد وتذهب وعارت الدابة : إذا انفلتت وذهبت. 

)0٠۰(‏ - قوله: (تكر في هذه) بكسر الكاف» أي : تعطف» يقال : كز على الشيء وإليه› 
أي: عطف عليه» ووقع في بعض النسخ: (تكير) بالياء بمعنى الجري ورفع الذنب عند الجري 
وفي بعضها (تکبن) بالنون في آخره» وبين الكاف والنون باء موحدة مضمومة وهو بمعنى (تعير). 

انتهى شرح كتاب المنافقين قبيل العصر من اليوم الخامس من شهر صفر سنة ٤١٤١اه‏ 
بفضل الله تعالی وتوفیقه . 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار AY‏ 


٠٠١‏ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار 
14۷٦‏ -%( حدثني بُو بحر بن إٍسْحًاق. تا ټخځیی بن بير ان 
المْجيرةً (يَعِْي کک عَنْ اٻي الرئاوء عَنِ الأغْرَجء عن اي هُرَيْرَهَ عَنْ 
سول الله لل قال : ليأتي الرَجْلُ الْعَظِيمُ السَمِينْ يَوْم القِيامَةء لا يرن عِنْد الله جاخ 
َعْوضة . افرَوٌوا: فلا قي م وم اقيم ورا [الكهف: ]٠٠١‏ . 
E 14۷۷‏ حَدَئتا فُصَيْلٌ» (يَعِْي 
ابن عياض)»› عَنْ مَنْصور» عن ٳِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَةَ السَلْمَانِيّ EE‏ بن مَسعُودٍ 


كتاب: صفة القيامة والجنّة والنار 

۸ ۔- )۲۷۸٥(‏ ۔ قوله: (حدثنا یحیی بن بکیر) هو یحیی بن عبد الله بن بكير» نسب إلى 
جده» وثقة الخليلي وابن قانع» وذكره ابن حبان في الثقات› وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا 
يحتج به» وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن عدي: کان جاراً لليث بن سعد» وهو أثبت الناس 
عنه» وعنده عن الليث ما ليس عند أحد. أخرج له الشيخان وابن ماجه» مات سنة ١۲۳ھ‏ كذا 
في التهذیب (۱۱: ۲۳۸). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف» باب 
اوليك الذِيْنَ گمروا بربهِمْ وَلِمَاءِوچ .)٤۷۲۹(‏ 

قوله: (الرجل العظيم السمين) وفي رواية لابن مردويه: «الطويل العظيم الأكول 
الشروب». 

قوله: (لا يزن عند الله جناح بعوضة) أي: لا يعدله في القدر والمنزلةء أي: لا قدر له 
لسوء عملهء والعياذ بالله . 

قوله : (اقرؤوا) القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من بقية الحديث»› كذا في 
ااری 

)۲۷۸١( - ٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الزمرء باب رما دروا أله حى درو »)٤۸١١(‏ وفي التوحيدء باب قول الله تعالى : لما 


AA‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a 


قال: جَاءَ حبر إلى الى بي قَقَال: يا مُه مُحَمَد أو ا بَا القَاسِم» إِدَ الله تَعَالَّى يُمْيكُ 
السَمَاوَاتِ يوم القِيَامَة على إضبَع. . والأرَضين على ضس . ابال وَالَجَرّ على إضبَم. 
َالمَاءَ وَالثرّى عَلّى إضبَع . . وَسَايِرّ الْخَلتق عَلَى إِضبَّع. ا E‏ 
الفلكة جف ون ا ا ا ل ا . ٿم قَراً: وما دروا 
آله عق قرو وَالأرض جييعا كص بم اة ولوت موت ب ب بلتم وت 
عا رکو € [الزمر: .]٦۷‏ 


N‏ بي شَيبَة ساق : بُ راهيم . كلاَهُمَا عَنْ جريرء 
عَنْ مَْصُور» بهذا الإْسْتَادِء قَالَ: جاءَ حبر من الْيَهُودٍ إلى رَسول الله اد . . بيا 


ہے 
ADIL‏ 


‫َ 


er‏ 3 ر أ 


حلقَّت ى 415 و »)۷٤١١‏ وباب قول الله تعالى: إن أله يمسف اسوب رارش 
ترا »)۷٤٥۱(‏ وباب کلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)۷٥۱۳(‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة الرمز .)١۲۳۹(‏ 

قوله: (جاء حبر) بفتح الحاء وبكسرهاء أي: عالم من علماء اليهود. 

قوله: (على إصبع) قال النووي : «هذا من أحاديث الصفات» وقد سبق فيها المذهبان: 
التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بهاء مع اعتقاده أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين 
يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار» أي: خلقها مع عظمها بلا تعب ولا مللء والناس يذكرون 
الإصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار» فيقول أحدهم : بإصبعي أقتل زيداًى أي: لا كلفة علي 
في قتله. وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع» والمقصود أن يد 
الجارحة مستحيلة» وقال ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله تعالى فيحمله الله ما 
يحمل الإصبع› ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. كذا في الفتح . 

قلت : وقد بسطنا الكلام على مذاهب السّلف من أهل السنة في الصفات المتشابهة في 
كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء وقدمنا أن ترك الخوض في كنه الإصبع 
أحوط وأسلم وأوفق بمذهب السّلف . 

قوله: : (فضحك رسول اشا تعجبا) إلخ : فيه رد على الخطابي ف فيما زعم أن ضحك 
لني ل كان إنكاراً لما قال الحبر» حيث قد وقع هنا التصريح بأنه ل ضحك تصديقاً له» وما 
زعم الخظابي رحمه الله من أن قوله (تصديقاً له) وقع من أحد الرواة على قدر فهمهء تخندانجدا 
لن ظاهر السياق أنه ية صدَّقهء ولذلك قرأ الآية تصديقاً له . وإنما حمل الخظابي على ذلك 
مبالخته في نفي التشبيه» وقدّمنا أن إصبع الله سبحانه وتعالى ليست جارحة» وإنما هي صفة لا 
تشابه إصبع المخلوقات. 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۸۹ 


SS الله ل ضجك‎ ol 


2l 


144 - )1( و ا ا خد الاغمش: :قال 
کک بعت َة يمول : ا e‏ 
HE e‏ وکات عل إت بمولٌ: آ0 ألملك: م 
الْمَلِكُ. َال : رایت الي يه حك حى بَدٿ توَاجذه i‏ : وما قَدَرُوا الله حََّ 


قُذرهِ# . 


۰- (۲۲) حدثنا بُو بر بن ابي شيب وابُو كُرَيْب. قالاً: حدئتًا أبُو مُعَاوِيَةً. 
ح ودنا إٍسْحاق بن راهيم وَعلي بن حشرم . ال : حرا عِیسی بن پوس E‏ 
ی َم عَنِ الأغمَشء > بهذا الإسَْادِء عَيْرَ أن في > یوم 
جَهيعاً : وَالسَجَرَ عَلَى إد بع . وَالثرَى عَلّى ابع . ليس في حي جریر: : وَالْخُلاَيِقَ : 
E‏ وراد في حَدِيثِ جُرير: تَضِيقا لَه تَعَجبا 


٤ 
4 


۱- (۲۲) حدثني حَرْمَلَهُ بن يَخيّى . أَخْبَرتا ابن وَهْب. کک 
ان شِهاب. حدَٿي ابن الْمُسَيّب؛ أن ابا هريره گان يَمَول: ال رول الله جل : ية 
الله تارك وَنََالّى الأرضٍ يوم الْقَيامَة. وَيَطْوِي السَمَاءَ بيمِينِه. . ثم يفو قول ا 


ملوك الأزض ؟. 

)۲٤( -۲‏ وحدَّثنا بُو بكر بُ أبي شَيبَ. خا کک کک بن 
حَمْرَة» عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللّه. أَلْبَرِي عَبْدُ الله بن عُمَرً قَالّ: قا 

قوله : (حتى بدت نواجذه) النواجذ هنا بمعنى الأنياب» كما في فتح الباري (۸: .)٥١١‏ 

۳ _ (۲۷۸۷) - قوله: (أن آبا هريرة کان يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الزمر» باب الاش جیا ضح د و وم فَ4 »)٤۸4۱۲(‏ وفى الرقاق» باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة »)٦١1۹(‏ وفي ا باب قول الله تعالى: مَل الاس ©4 
(۷۳۸۲). وباب قول الله تعالی : للا لَب دى سكرب (۱۳٤۷)ء‏ وابن ماجه فى المقدمة» 
باب فیما أنكرت الجهمية› والكلام فيه مثل الكلام في الحديث السابق. 

٤‏ - (۲۷۸۸) - قوله: (أخبرنى عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


۹۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«يطوي الله عَرٌ وَجَلُ السَمَاوَاتِ يَوْم لْقِيامة. م خی پوب الينئی. ام يفو ل 5 الْمَلك. 
أن الجَبَارُون؟ أبن الْمُمَكَبرُون؟ تم يَطْوِي الأرضِينَ بشِمًاله. . ثم يَقَو يقّول: تا الْمَلِكَ. أ 
الجَبَارُونٌ؟ أيْنَ الْمُنَكَبْرُونً؟». 


۳- (۲۶) حڌثنا سَِيدٌ بُ مَنْصور. حَدَتنَا يَعْمُوبُ» (يَعْنِي ابن عَبْدِ الرَحْمَنٍ)» 
دبي آي ڪازمء عن ڪڍ اللو ن يشم آنه تَر ل عَڍ الله ن مر يت يځکي 
رَسُولَ الله لل قال : «يأخذُ الله عَز وَل سَمَاوَاته وَأَرَضِيه بيه . فَيفُول: آنا الله ee‏ 
أَصَابعَةُ وَيبسُطها) ئا الْمَلِكُ» حى َظزث إلى لمر يمحر مِن أَسْفْلِ شَيْءِ يئة. ا 
لأقولٌ: أسَاقِط هو برَْسُولٍ الله كية؟ . 


- (۲۳) حدَثنا سَعِيد بن مَنْصُورٍ. حَدَننًا عَبْد الْعَزيز ن ابي حازم . حَدَٿيِي 
بي عن عبد الل ن مف E‏ 
الَْر E‏ فاخا لار ع رل اانه وار دة بيَدَيْه)» تم دَكَرَ تخو حَدِ دیث 


يعْمُوبَ . 


التوحيد» باب قول الله تعالى : #لما حلَقَتٌ ی »۷٤1(‏ وأبو داود في السنّة» باب الرد على 
الجهمية (۷۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (۱۸7)» وفي الزهدء باب 
ذکر البعث .)٤۳۲۹(‏ 

قوله : (ويقبض آصابعه ويبسطها) يعني : أن النبيّ بيا كان يقبض أصابعه ويبسطها عند هذا 
الكلام تفهيماً لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطهاء وحكى به المبسوط والمقبوض الذي 
هو السموات والأرض.» وليس إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط سبحانه 
وتعالى» لأنه تعالى منزه عن المثال. ولعل ابن عمر وليه حين حدّث هذا الحديث قبض أصابعه 
وبسطها حكاية لفعل رسول الله يا ولذلك ذكر ابن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحکي رسول الله ل . 

قوله: (يتحرك من أسفل شيء منه) أي : من أسفله إلى أعلا لأن بحركة الأسفل يتحرك 
الأعلىء ويحتمل أن تحركه بحركة النبنَ بي بهذه الإشارةى ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه» 
كما حن الجذع . كذا في شرح النووي . 


كتاب: صفة القيامة والجنة والنار ۹۱ 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلقء وخلق آدم عليه السلام 
14۸0 (۱۷) لني سرج پئ ُرُس ارود ی عد الو. EE‏ 
حَجُاج بن محمد . قال: قال ابن جرج : خرن ٳِشمَاعِيل بن اميه عن ايوب بن اء 
ا موی ام سَلَمََ > عن ابي هُريْرَهء قَالّ: أَحدّ رَسول الله بي بيَِي 
قال : «حَلَىَ الله عر وَجْلّء النربَةَ ؤم السَبْتِ. وَكَلَقَ فيها الْجبَالَ ؤم الأحَدِ. وَحُلَق 
السََجَرَ يوم الإنَين . وَحَلَقَ الْمَكَرُوهَ بوم م الغلاًاء . وَحَلَقَ النُورَ يَوْمَ الأزبعَاء . وَبَّتٌ فِيهَا 
الاب ذم الخبيس. وَخَلَقَ آم عَلَيه السُلاَمء بَعْدَ الْعَضرٍ من يم الْجُمْعَةٍ. في آخر 


الْخلق. في آخر سَامَة مِن سَاعَاتِ الْجُمُعَةَ. فيما بَيْنَ الْعَضر إلى الَيل» . 


قال إِبْرَاهِيم: e‏ البطامِيء (وهرّ الْحُسَيْنٌ بُ عِيسّى)» وَسَهْل بن عَمّار» 
وَإِبْرَاهيم ابن بْتِ حَفْص» وَعَيْرهُم› عن حَجاج» بهذا الخدذيت: 


)١(‏ - باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام 


۷ - (۲۷۸۹) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد في 
مسنده (۲: ۳۲۷). 


قوله: (وخلق المكروه يوم الثلاثاء) قال الأبي: المراد بالمكروه المؤلم» ولا يلزم من 
خلقه فيه اختصاص وقوعه فيه. ووقع في كتاب ثابت من رواية النسائي: «وخلق التقن يوم 
الثلاثاء» قال ثابت: والتقن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبيرء کالحدید وغیره من جواهر 
الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه» ومنه إتقان الشيء وإحكامه. وقال النووي : 
لا منافاة بين ما في كتاب مسلم وفي كتاب ثابت» لخلق كل من الأمرين فيه . 


قوله: (خلق الور يوم الأربعاء) قال الأبيّ: «الصحيح في النور أنه جسم. وعلى أنه 
عرض› ا الذي يقوم به وقد ورد في كتاب ثابت (النون) بدل (النور)» 
وبهذا اللفظ رواه بعض الرواة sS ee‏ ومعناه: الحوت» وجمع النووي بينهما بأنه يحتمل 
أن يكون الور والحوت كلاهما خلقا يوم الأربعاء. وذكر القاضي عياض رواية أخرى (البحور) 
بدل التور. والله سبحانه أعلم. 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲) - باب: في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
3۹۸٦‏ ) حڌفن بر بر بن بي َا , حدتتا الد ر ا کک 
رول له ية NT‏ رای زط لقف ٠‏ 
فيا عَلَمّ لأَحَ». 


۷- (۲۹) حڌثنا ابو بَڪرِ بن ابي شيب . حدتا علي ب مُشهر» ڪَنْ اود عَن 


(۲) - باب: في البعث والنشور» وصفة الأرض بوم القيامة 
۸- (۲۷۹۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
يقبض الله الأرض .)٠٥١١(‏ 


قوله: (أرض بيضاء عفراء) قال الخطابي : العفر: بياض ليس بالناصع . وقال عياض : 
العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلاًء ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. 

قوله : (كفرصة النقيّ) القُرصة بضم القاف : الرغيف» وهو الخبز الرقيق يعمل من الدقيق . 
وال بوزن ولي الدة قيق النقيّ من الغش والتخال» وتشبيه الأرض بالرغيف من جهة كونه 
و ومن جهة كونه أبيض مشرباً بالحمرة بعد طبخه على الثار. 


قوله : (ليس فيها علم لأحد) قال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناءء ولا 
أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات» كالجبل والصخرة البارزة. وقد وقع في 
رواية البخاري أن هذا اللفظ مدرج من أحد الرواةء ولفظ البخاري: «قال سهل» أو غيره: ليس 
Tl e a‏ بمعنى العلم . وقال ابن أبي جمرة رحمه الله : «وفيه إشارة إلى أن 
أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جداأًء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم 
يوم عدل وظهور حقّ» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن 
الحكم فيه إنما يكون لله وحده. فناسب أن يكون المحل خالصاً له وحده». 

وقد اختلف العلماء في حقيقة أرض الموقف» فذهب بعضهم آنها غير هذه الأرض 
الموجودة» واستدلوا بقوله تعالیى : یوم ل الاش 6 لاض [إبراهيم» آية: 4۸] وببعض 
الروايات التي تؤيد هذا المعنى» وحديث الباب يؤيد قولهم . وقال آخرون : أرض الموقف هي 
هذه الأرض» غير أنها تتخيّر في صفاتهاء ومد مد الأديم كما وقع في بعض الروايات» وراجع 
للتفصيل فتح الباري (۱۱: ۳۷١‏ و٦۳۷).‏ 
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الشَعْبيّء عَنْ مَسْرُوقي» عَنْ عَايِشة 0 E‏ سول الله ب عن كول ۾ عر وجل : 


یوم ل الرس عر 1 والسمو ت € [إبراهيم: 14۸4 E EE‏ الات وميل 
یا رَسُول اللّه؟ فَمَال: «عَلّى الصرَّاط». 


(۳) -باب: رل أهل الجنة 
E “۹A۸‏ ا 


E‏ ن رول اله ال : کون لاض يوم م الْقَيامَةَ ت خن راجأ 


)۲۷۹١( - ٩‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة إبراهيم 
عليه السلام »)۳٠۲١(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۳(‏ 

قوله: (# يوم دل الأرض ع الأرّض€) وروي عن عبد الله بن مسعود طله أنه قال: «تبدل 
الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئة» أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد والطبراني في تفاسيرهم والبيهقي في الشعب بسند رجاله رجال الصحيح؛ 
وأخرجه البيهقي مرفوعاً والموقوف أصح. وللطبري عن أنس مرفوعاً: «يبدلها الله بأرض من 
فضة لم يعمل عليها الخطايا» ذكره الحافظ في فتح الباري. 

قوله: (على الصراط) وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب : «أرض كالفضة البيضاء. قيل : 
فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله» لن يعجزهم ما لديه» . 

والحاصل : أن أحوال الآخرة لا يدرك كُنهها بهذه العقول في الدنياء والسبيل الأسلم 
الإيمان بما جاء في النصوص الصحيحة› وترك الخوض فى تفاصيله› والله سبحانه أعلم بأحوال 


(۲) - باب: تُرُل أهل الجنة 
۰ ۔ (۲۷۹۲) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق› 
باب يقبض الله الأرض .)٠٥١١(‏ 
قوله: (تكون الأرض) المراد هنا أرض الدنيا . 
2 ا قال الخطابي: 2 : الطلْمة e‏ الطاء المهملة) وهو عجين 


واا الملَة: ر نفسها. 


۹٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا 
يَكَفَوَهَا الْجَبَارُ بيده . TS‏ في السَمَر. رلا لأهل اة . قال : فأتى رَجُلٌ 

من اليهود. فال : ارك الحم عَلَيْكَ ليك أب القاس» ألا أخبر رل أَهُل الْجََة يَوْمَ الَْيَامَة؟ 


قوله: (یکفوها س م معناه: e‏ 
اال ته اتات RN, CT‏ 
تستوي» وقال النووي: «أي: يُميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي» لأنها ليست منبسطة 
كالرقاقة ونحوها». 


a‏ (السَمَّر) بفتح السين والفاءء ورواه بعضهم (السَمَّر) بضم السّين› 
وهو جمع السفرة» وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر» ومنه سميّت السُفرة . كذا في فتح الباري 
(VT :11)‏ 


قوله: (نُزلاً لأهل الجتة) النرل» بضم النون والزايء ا 
وللعسکر› E‏ ويقال : e‏ ائ : ما يصلح أن ينزلوا 
عليه من الغذاء» وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام» وهو اللائق 


واختلف العلماء ء في تفسير هذا الحديث» فذهب الأكثرون منهم إلى أنه محمول على 
الحقيقة»› والمراد أن أرض الدنيا كلها تنقلب إلى خبزة واحدة يأكل منها أهل الموقف قبل 
الحساب» فمعنى كونها نزلاً لأهل الجنّة أنها ضيافة من سيصير إلى الجنّة بعد الحساب» فهم 
يأکلون منها عندما يقفون قبله . وقيل: إنهم يأكلون منها في الموقف» ثم تصير لهم نفس الخبزة 
نزلاً في الجتة. 

وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجاز» فقال البيضاوي رحمه الله : «إن هذا 
الحديث مشكل جداًء لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على 
O‏ 
e‏ فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: (خبزة 
واحدة)ء أي: كخبزة ة واحدة من نعتها كذا وكذا» وهو نظير ما في حديث سهل : كقرصة النقيّ . 
ا لاستدارتها وبياضها» فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في 

معنيين : أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذء والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله 
تعالی زلا لأهل الجتّة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً» نقله الحافظ في الفتح :١١(‏ 
e‏ ك عن التو ريشي : 


معناه» ر أنه أيدّ القول بان هذا تشبيه» وليس حقيقة. 1 الحافطظ ا8 ج 
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َال : لی فالّ: E‏ الله ي) قَال: فُتَظرَ الَا 
الله ثم جك حى بدت واد قال : أله برك بإدايهم؟ قال : «بَلَّى» 


Jor‏ ا 


: لاشم الم لون اوا رنا ل مدا قال کور رون اگل من رة هتا سبځود 


u 
Gn 


۹- (۳۱) حدثنا يحي بن خيب الْحَارثي دا الد بن الخارت.» حدا 


خدٿا مُحمُذه عَنْ ابي هريره قال : قا ا ل: «لْؤ تَابَعَنِي مَشَرَة مِنَ الْيَهُووء لَمْ 
يبق عَلّى ظهْرڪا ي يودي إلا أسْلَمَ» . 


من حمله على الحقيقة» وقال: «وقدرة الله تعالى صالحة لذلك»› بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ» 
ويستفاد منه أن المؤمنين لا يُعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل يقلب اله لهم بقدرته 
طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة» ولكنه رحمه الله 
وا استدل به البيضاوي من الآثار التي تدل على أن e‏ 
القيامة نار وتنضم إلى جهنم . فالأسلم في مثل هذه المباحث» كما قّمت» أن نكل حقيقة 

علمها إلى الله تعالى» ولا نخوض في تفاصيلهاء > لقصور عقولنا من إدراك أحوال الآخرة» والله 
سبحانه أعلم . 

قوله : (ثم ضحك) تعجْباً مما ظهر من تصديق كلامه بيا على لسان رجل من اليهود. 

قوله: (إدامهم بالام» ونون) ام النون فهو الحوت› وأمّا (بالام) ففي معناه ه أقوال» 
الصحيح منها ما اختاره المحققون أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية (ثور) وفسّره اليهودي نفسه 
بذلك» ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. كذا في شرح النووي› 
وهو الذي اختاره القاضى عياض والطیبی وغيرهما. وتکلف بعض العلماء کالخظابی» جعل هذه 
الكلمة عربية» ولكنه لا يخلو من تعسف . 

قوله: (يأكل من زائدة کبدهما سبعون ألفاً) قال القاضى عياض : «زيادة الكبد وزائدتها: 
هي القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهي أطيبه» ولهذا حص بأكلها السبعون ألفاًء ولعلهم الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» فصلوا بأطيب النزل. ويحتمل أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد 
الكثير› ولم یرد الحاصل فيها . وزائدة كبد الحوت لذ الأطعمة وأمرؤه› وقد ذکر رسول الله ا 
STS‏ قال ذلك رابا على سوال عبد اللة ين 
سلام وب . أخرجه البخاري في الأنبياء» باب (إني جاعل في الأرض خليفة). 

۱- (۲۷۹۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري' في المناقب» باب 
إتيان اليهود النبيّ يه حين قدم المدينة .)۳۹٤۱(‏ 


قوله : (لو تابعني عشرة من اليهود) المراد هنا عشرة مختصة»› وإلا فقد آمن به أكثر من 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤(‏ - باب: سؤال اليهود النبي بل عن الروح» 
وقوله تعالی: ريشتو ع اروج الآية 
۰- (۳۲) حڌثنا عَم بن حَمَص بن ِي ا خا ی دا 
حلٿني راهيم عن عَلْقَمَه > عَنْ عَبْدِ اللوي قال : با آنا ا ياه في حر 
وهو مُتّکیءٌ على عَسيب» رن ارو قال بَعْصَهُمْ لبَعْص: سلو ١‏ عَنِ الروح. 


عشرة. والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ رؤساء في اليهود» ومن عداهم کان تبعاً لهم» فلم يسلم 
منهم إلا القليل» كعبد الله بن سلام» وكان من المشهورين بالرئاسة في اليهود عند قدوم النبي ب 
من بني النضير: أبو ياسر بن أخطب» وأخوه حييّ بن أخطب» وكعب بن الأشرف› ورافع بن 
أبي الحقيق» ومن بني قينقاع : عبد الله بن حنيف» وفنحاص› e‏ ومن بني قريظة : 
ا وکعب بن أسد» وشمویل بن زید. فهؤلاء يثبت إسلام أحد منهم» وکان کل 
منهم رئيساً في اليهودء ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم» ل ارا المراد. وقد روی أبو 
نعيم في الدلائل من وجه آخر الحديث بلفظ : «لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يهودء 
لأسلموا كلهم» كذا في فتح الباري (۷: .)۲۷١‏ 


)٤(‏ - باب: سؤال اليهود الذبي ية عن الروح 

۲ - (۲۷۹4) - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود طبه » وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في العلم» باب قول الله تعالى: وما يشر يِن اليل إلا قيلا) »)٠٠١(‏ وفي تفسير 
سورة بني إسرائيل» باب #ويشتلوتك عن اروج »)٤۷۲١(‏ وفي الاعتصام» باب ما يكره من كثرة 
السؤال وھ تکلفت ا لا یع( کا وفي التوحید» باب قوله تعالى : # وقد سمت ما لاوت 
مسل 69) .)۷٤٥١١(‏ وباب قول الله تعالی : إا برلا تئ إا أَرَنَه4 »)۷٤۹۲(‏ وأخرجه 
الترمذي في تفسير سورة بني إسرائیل .)۳٠٤١(‏ 

قوله: (في حرث) وفي رواية مسروق الآتية: «في نخل» وفي رواية عبد الواحد عن 
الأعمش عند البخاري في العلم: : في تحرب المدينة» والمراد منه : موضع خراب غير مسكون» 
فأفاد أن النخل والحرث كانا في موضع خرب بالمدينة المنورة. وفي رواية لابن مردويه من وجه 
آخر عن الأعمش: «في حرث للانصار». وهذا يدل على أن قوله تعالى : «ويشتويك ع آ4 
نزل بالمدينة» لكن روى الترمذي عن ابن عباس أن السؤال عن الرّوح كان من قبل قريش» فإما 
أن يرجح رواية الشيخين على رواية الترمذي» وإما أن يقال: إن الآية نزلت مرتين» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (متكىء على عسيب) وهي الجريدة التى لا خوص فيها. وقال ابن فارس: العُسبان 
من النخل كالقضبان من غيرها. ل العيني في عمدة القارى (۲: :)٠١‏ «العسيب : جريد 
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ص ا 7 ي هرو 7و ا 


قالوا: ما رَابَكُم إلي؟ لا فلكم بسيء َكرَمُوتة . قَقالُوا: سَلُوه. فام لَه بعْصُهُْ 


E‏ لم يرد عَلَْهِ شيعا . قَعَلِمْت أنه يوحي إلَيهِ. 
ًا : قَمَمْبُ مَكانِي. فَلَمّا نَرَلَ الْوَحْيٰ قًال: تاوت عي ا فل ا ين أشر ري 


النخلء وهو عود قضبان النخل»ء كانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصياًء وكانوا يتبون في 
طرفه العريض) . 

قوله: (ما رابکم إليه؟) رابه: إذا علم منه الريب. والمراد: ما شككم فيه حتى احتجتم إلى 
سؤاله. وقال الخطابي : الصواب: ما أربكم» بتقديم الهمزة المفتوحة وفتح الباءء والأرب: 
الحاجة» وهذا وا ضح المعنى لو ساعدته الروايةء وذكر الحافظ في الفتح أن الطبري رواه بطريق 
س ورواية عبد الواحد عند البخاري في العلم : «لا تسألوه» وهو 
أوضح في المعنى المراد. 

قوله: (لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) وفي رواية عبد الواحد المذكورة: «لا تسألوه لا 
يجيء فيه بشيء تكرهونه» والمقصود أنه يمكن أن يأتيكم في الجواب بما يدل على نبوته» فیکون 
جوابه حجة عليكم . 

قوله: (فسأله عن الروح) قال ابن التين: «اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه 
في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح الإنسان» الثاني : روح الحيوان. الثالث: جبريل. 
الرابع : عيسى عليه السلام» إلى آخر ما قال. والأكثرون على أنهم سألوه ية عن حقيقة الروح 
الذي تقوم به حياة الإنس والجِنٌْ والحيوان. 

قوله : (فأسكت البني بي) أي: سكت والإسكات هُنا بمعنى السكوت. وإنما سكت 
انتظاراً للوحي» وهذا يرد على من قال بتعدد نزول آية الروح» مرة في الجواب عن سؤال قريش› 
وأخرى في الجواب عن سؤال اليهود» كما قدَّمنا في وجه التوفيق بين رواية الشيخين ورواية 
الترمذي» لأنه لو كانت الآية نزلت جواباً على سؤال قريش لما احتاج النبيّ بيه إلى السكوت› 
ولكن يحتمل أنه حينما سأله اليهود عن ذلك» سكت قليلاًء رجاء أن يأتيه الوحی بمزيد بيان 
لحقيقة الروح والله أعلم . 

قوله: (#وَلٍ لر م مِنْ أَمَرِ ری €[الإسرا آية: )]۸١‏ قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : 
«والجواب يدل على أنها (أي : : الروح) شيء موجود مخاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو 
جوهر بسیط مجرد لا یحدث إلا بمحدث» وهو قوله تعالی : ک4 . فکانه قال: هي موجودة 
محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد» ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفيه» قال : «ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله (من أمر ربّي): : الفعل» كقوله 
وما اش م فرعوبت ررشيار [هودء آية: »]٩۷‏ أي : فعله» فيكون الجواب: الروح من فعل ربّي» ثم 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر ور ت د 4 ر 
وم ويسر من اللو إلا ليلا [الإسراء: ]۸٥‏ . 


۱ )( حڌثنا ابو بكر بن آي سَيبة بُو سَِيدِ الأشَج. الا : حَدنا ِي . 
ح وَحتا إشحاق بن راهيم يم الحَنظلِيٰ وَعَلِيٰ بن حشرم . الا : ارتا عِیسَی بن يُونسً. 
كلاَهُمَا عن الأغْمَّشء > عَنْ إِبرَاهِيم» > عن عَلْقَمَهَ عن عَهْدِ الل قال ا 
الي ال في حزث بالمڍيئ تخر حييثِ عَفصٍ؛ ااي ی ی : وما اوسر 


من اليو إلا فليا [الإسرهء: ٥‏ وَفِي حَڍِ ف ن ي وا اورا برا2 ابن 
)۳١( - 144‏ حتفنا أبُو سَهِيِ الأشَج. ال سَوِعْتٌ عَبْدَ اللو ب ادرب س ل 
سَمِعْتُ الأَغمَشنَ يَزويو عن عَبْدِ الله بن مره عن مَشرُوتي» عن عبد اللو. گان 


اي ڪڇ في تخل توگ عن ييپ ٿم گر تخر حَدِيثِهمْ عن الأغْمَّش؛ > وَقَالَ في 
روَايتهِ : وما وتشر من اتر إل قلاا [الإسراء: .]۸٥‏ 


e‏ ع 


ت 


)۳٣( -۳‏ حدڻنا ابو بحر بن ابي شَيْب رَد اللو بِنْ سَمِيدٍ ر الأشجء (وَاللَمْظ 
کک فالا : حَدََتا وَكِيعٌ. اغ > عن ابي الصحيٰء عَنْ مَسرُوتي» عَنْ 


ت 
: کال 
ل ل seenecnasnnaanseneucdnnenennendonseseennnaecennccnannconenonannonnnnnsns‏ 
ب 


قال رحمه الله : «وقد سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها) . 


قوله: (#وَماآً اويش مَنَ لأر إلا فيل [الإسراء آية: )]۸١‏ فيه إشارة إلى أن علم الإنسان 
وفهمه قاصر عن إدراك حقيقة الروح» فلا ينبغي الخوض فیهاء لاأّنه اشتغال بما لا طائل تحته. 
ومع ذلك» فقد تنطع قوم في بيان حقيقة الروح› فتباينت أقوالهم لا نريد التشاغل بهاء والله 
سبحانه أعلم . 

)٠۰۰( _ ۳‏ - قوله: (وفي حدیث عیسی بن یونس: #وما أوتوا)) ذكر الحافظ أنها قراءة 
مشهورة عن الأعمش» وقراءة الجمهور: ومآ وتشر 4 . 


)۲۷۹٩( ٥‏ - قوله: (عن خبّاب) يعني : ابن الأرت (بفتحتين وتاء مشددة) طبه » من 
السابقين الأولين› سبي في الجاهلية فبيع بمكة» فکان مولی أم أنمار الخزاعيةء الاي 
زهرة» وروی البارودي أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شدیداً 
لأجل ذلك»› ثم شهد المشاهد كلهاء وآخی رسول اله 5 بینه وبين جبر بن عتيك› ونزل الكوفة 
ومات بها سنة ۳۷ه ومر علي بقبر خباب فقال: «رحم الله خباباًء أسلم راغباً رفا اا > 
وعاش مجاهداًء وابتلي في جسمه أحوالاًء ولن يضيع الله أجره» كذا في الإصابة .)٤١١ :١(‏ 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۹۹ 


على العَاصٍ بن وال كين أيه أتَقَاصَاءُ . قال لِي: لن أَفْضِيَكَ حى ر 
قَال: فَقَلْت لَه ئي لن افر بُح حى تَمُوت َم نمت . قال : : اوإنى لمبعوت من بعد 
الْمَوْتِ؟ فَسَوْف أفضِيك إدا رَجَعْت إلى مال وَوَلَدِ. 

ال ِي : گڏا قال الأعْمَش. قال : فََرَلَّٺْ مَْذِه اليه : فرت الَذِي كَمَرَ بآباتتا 
قال لأوتَيِنٌ مَالاً وَوَلّداً4 إلى قله : #ویأییتا هردا) [مریم : ۷۷]. 

14۹4 د E‏ ار دتا 


أب ر و 


وحدیثه هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر القين والحدّاد (١۹٠۲)ء‏ وفي الإجارة» 
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب »)1۲۷١(‏ وفي الخصومات» باب 
التقاضي (١٠٠٤۲)ء‏ وفي تفسير سورة مريم» باب اميت الى ڪمر بايا »)٤۷۳۲(‏ وباب 
لطم اليب آي اعد عند اَن عدا 49 »)٤۷۳۳(‏ وباب ڪل ستکب ما يول وتسد لم يِن 
اعدا ما ®{ .)٤٤(‏ وباب قوله قز وچل: ردم م قول واا ردا .(۷٥(‏ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم .)١١١١(‏ 

قوله: (على العاص بن وائل) هو والد عمرو بن العاص وله وكان له قدر في الجاهلية 
ولم يوفق ٠‏ وکان من حكام قريش» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وروى عبد الله بن 
عمرو وا عن أبيه أن العاص بن وائل عاش خمساً وثمانين سنة» وإنه ليركب حماراً إلى 
الطائف› و ویقال: إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت 
فمات منها. كذا في فتح الباري (۸: .)٤٣۰‏ 

قوله: و في رواية سفيان عن الأعمش عند البخاري في التفسير (رقم 
۳): كنت قيناً بمكة» E‏ السهميٰ سيفاً» فجئت أتقاضاه» فأفاد أن 
الدين كان أجرة لخبّاب لصناعته السيف . 

قوله : (لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث) مفهوم الغاية ليس مراداً ههناء > فإن مثل هذا 
الكلام وإن كان تعليقاً في الظاهرء ولكنه في المحاورات نفي مطلق»ء فكأنه قال: لن أكفر 
بمحمد کل أبداً. وهذا ظاهر جداًء فلا يرد عليه أنه علق الكفر على البعث»› ومن علق الكفر 
كفر. ثم في تعبيره بالبعث إشارة إلى تعيير العاص بن وائل بأنه لا يؤمن برسول الله يا حتى 
یموت› والله أعلم . 

قوله: (إذا رجعت إلى مال وولد) وفي رواية شعبة عند البخاري في البيوع: «دعني حتى 
أموت وأبعث فسؤوتى مالا وولداًء فأقضيك» قال ذلك استهزاء بعقيدة البعث» وكان من 
المستهزئين»› والعياذ بالله. 


۰۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فان . كلم عَنِ الأغمَش» بهذا الإسْنَادِء خو حَدِيثِ وکیع. . وي حَلِ لبت يث جریر: قال : 


3e‏ کے 


كنت تيا ِي الْجَامِليٍة . كَعَمِلْتُ لِلعَاصِ بن وَائِل عَمَلاً . أي أتَقَاضاءُ. 


() - باب: في قوله تعالي: 
وما ات ان له يعدبم وات ت فپ [الأنفال: ]٣۳‏ 
- (۳۷) حدَّثنا عُبَبد الله ن مَُاوِ الْعَنبريٰ. دتا ابي . حدننَا شُعْبَهء عَنْ 
عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَيَادى؛ ئه سَمِعَ ا ا ا ال آبُو جهلٍ: الهم إن گان ما هو 
Os‏ ِن السَمَاءِ أو فِا بعَذّاب الغ الت 
ڪات اله لبهم وات فيم وما كات اله مَعَرَمه بم شم بغ € رتا کر أل 
يعدبم أله دش يدوت عَنِ أَلمَسجد أَلْحَرار € [الانفال: f E‏ خر الايةٍ. 


() - باب: في قوله تعالی: را ڪات اله عدبم وات فم 

۷ - (۲۷۹۹) - قوله: (عن عبد الحميد الزيادئ) هذه نسبة إلى زياد بن أبى سفيان لكونه 
من ولده» واسمه عبد الحمید بن دینار» ويقال له : الحميد بن كريد أيضاًء وهو تابعيٰ 

قوله: (سمع أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال» باب 
لوو الوا المد إن کات هدا هر أَلْحَقّ4 »)٤1٤۸(‏ واب را ڪات أله هه ليعِبهم وت 
فيم (۹٤٦٤)ء‏ وإسناد مسلم في هذا الحديث أعلى من إسناد البخاري. لأن مسلماً رواه عن 
عبيد الله بن معاذ بلا واسطةء ورواه البخاري عنه بواسطة أحمد ومحمد ابني النضر. 

قوله: (قال آبو جهل) وقد نسب هذا القول إلى غير واحد من الكفار» منهم النضر بن 
الحارث» كما ثبت في حديث لابن عباس عند الطبراني» ولا تعارض بينهماء فإنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم قال ذلك» فخص أبو جهل بالذكر في رواية الشيخين لكونه رئيسهم . 

قوله: (وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون) وأخرج الترمذي (رقم: )۳٠۸۲‏ عن أبي 
موسى وله مرفوعاً: «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» ثم قال: «فإذا مضيت تركت 
فيهم الاستغفار» وهذا يقري قول من قال إن قوله تعالى: وهم ل ا تعفرو ضمير الجمع فيه إلى 

جميع المؤمنين في زمن النبيّ ية وبعده. ولكن ذكر الترمذي ا اوعد ی 
وهو يضعف في الحديث. وقيل: قوله تعالى: وت فيم إشارة إلى ما قبل الهجرة» فكان 
TS‏ العذاب على أهل مكة حينئذ وجود رسول الله ية فيهم» وقوله تعالى وهم 
عوك إشارة إلى ما بعد الهجرة قبل الفتح» وكان المانع من نزول العذاب على أهل مكة إذ 
ذاك أنه كان يسكنها المؤمنون الذين كانوا يستغفرون الله تعالى . فلمًا خرجوا وم ج اول 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار 1۰1 


)١(‏ ۔ باب: قوله: وا إن طن و 
أن راه اَسَسَغي € االملق: 1. [Vv‏ 

ET NES U () - 14۹٦‏ الأغلى القَبى قا 

حدا المعم عن ايه ڪا ی ر ابي ِء ڪن ابي حازم» عن ابي هُرَيْرهًء قال : 
قال أو جَهُل: مَل يعقر مُحَمدّ وَجُهَة بين أظهُرم؟ قال فقتل نعم . فُقّالَ: رًاللاتِ 
eee‏ أو لأعَمَرَنَ وَجْههُ في الراب . 
سول الله ية وَهُوَ بصي e‏ . قال: e‏ 
عَقِبَيْهِ وقي بِيْدَيْهِ. قال: فقيل لَهٌ: ما لَكَ؟ فُقَّال: 


o 


قال رَسول الله بي : «لّؤ دنا مي لاَخَطفَنةُ الْمَلائكة عُضواً عضو . 


قال : فأنْرَل الله عَرّ وَجَل: ‏ لا نَذري في حڍيث آي هريره از ي٤‏ بل E‏ 
لا چچ > ا 


لف الان لطن ج أن اه استفى © إن إل رك اجى ا اریت الى بن 6 عا إا صل 
الله تعالى: وما هر أل يعدبم اله هم يدوت عن ألمَسَجِدِ ألْحَار 4 [الأنفالء آية: ١۴]ء‏ فأذن 
الله في فتح مكة» وهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 
(١)‏ - باب: قوله: وإ الان بطم أن را س سن 4 
: 

۸ - (۲۷۹#) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث من أفراد فلم یخرجه 
غيره من الأئمة الستة. وأخرجه أحمد فی مسنده (۲: .)١۷١‏ 

قوله: (هل يعفر محمد وجهه) التّعفير: إلصاق شيء بالتراب» وهو مأخوذ من العَمَر 
(بفتحتین › وربما تسکن الفاء) بمعنى ظاهر التراب» ومراد أبى جهل من التعفير السجود» عبر عنه 
به استخفافاً للسجود لعنه الله تعالى . 
برسول الله وء ولكنه لم يفاجىء قومه بعد ذلك إلا في حالة ينكص (بكسر الكاف) فيها على 
عقيبه» أي : يرجع القهقرى . 

قوله: #أن َه انى ©©) [العلقء آية: ۷] أي : رأى نفسهء واستغنى مفعوله الثاني بتقدير 
(أن)» لأن (رأی) هنا بمعنى (علم). 

قوله: (# ل لک ر 0 اى ©4 [العلقء آية: ۸]) ف المرجع› وهو حاصل مصدر من رجح 
يرجح . 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


یع ے نے ر لار 2 ر م کنا 2 ر گے پا و AS.‏ 
یت إن کن ل انی 6 أو ام الوک 69 ات إن كدب ول (يَعْيي آبّا جهل) 

کحم ر SS‏ 
َل م 0 ال ری ی 9 کا 


نع اة 6 كلا لا عه جد اقب $ ل 4 لالملق: .]٠١ ٠‏ 


و ٤ر‏ رو 


راد عبد الله في َيه قال : وَأمَرَهُ ما أَمَرَهُ به 


ا 
a E E‏ اعم کے ا 2 ارول 2 و 
لين لر په بالاصية لاف اصيتر كذبةٍ اة 0 فيد ناديم () 


چ 
ء ر 


1 


ع 


وراد ابن عَبْدِ الأعْلّى: ليدع نادي يعني قَوْمَهُ . 
جن 
ه SF‏ 


۷ --۔ )۳۹( حتفنا إِسُحاق بن إبْرَاهِي. اا جَرير٬‏ عن مَنْصورء عَنْ 

و چ چ 9 or‏ »~~ ن £ ا 
الا کن رر . قال : گنا عند عند عَبْدِ الله جُلُوساً. وهر هو مُضطجع بَينَنا . فأتاه رل 
قال : یا أا َب الرّحْمّنِء إَِ اا عند آبواب نة ص ويزغم؛ 


of E‏ ەو ے 


TT ere 
E NE تَأحد پاناس الْكُمار. وَيَاحْدٌ المُؤْمنينَ يِن ية الرگام‎ 
السفع : الجذب بشدّةء والنون في آخره خفيفة‎ )]٠١ قوله: (# تًا بالامِيَد 4 [العلقء آية:‎ 
للتأكيد.‎ 
الزبانية في أصل اللغة: الشّرط وأعوان الولاةء‎ )]٠۸ قوله : (سَنَعٌ ية €6 [العلق» آية:‎ 
قيل : إنه جمع لا واحد له» وقال بعضهم : مفرده بيد والمراد هنا: جماعة من الملائكة. أي‎ 
. سندعو له من جنودنا من لا قبل له بمغالبته‎ 


(۷) - باب: الدخان 

۹- (۲۷۹۸) - قوله: (عن مسروق) هذا الحديث ا البخاري في الاستسقاء» باب 
دعاء النبي بيا : «اجعلها عليهم سنين» (۷١٠٠٠)ء‏ وباب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط »)٠٠١١(‏ وفي تفسير سورة يوسف» باب قال: 2 4 ت لک اش کہ ا c(4۳(‏ 
وفي سورة الفرقان» باب #ضوف يكن لزان »)٤۷٦۷(‏ وفي سورة الرومء »)٤۷۷6(‏ 
وسورة ص» باب #ويا آنا من لكب »)۸٠۹(‏ وسورة حم الدخانء باب # فرقب يوم َأ 
اسما E‏ ۰ وباب یکی الاس هدا عَدَابُ أي ©4 (١۸۲٤)ء‏ وات 
آکیف نّا لداب إا موم O‏ (1۲) وباب اق مم الزکری وقد جام رسو من 43 
(EA)‏ وباب م تولو عه واوا ما تجو 3© »)٤۸۲١(‏ وباب ّ لَه 
كر .)٤۸٠١(‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الدخان .)۲١١(‏ 

قوله : (إِنْ قاصاً عند أبواب كندة) القاصل : الواعظء وأصله في من يقص القصص» فأطلق 
على الواعظ. لأنه يكثر من الاستشهاد بالقصص . و(كندة) اتا وات الكوفة. 

قوله: (فتأخذ بأنفاس الكقار) وفي رواية البخاري في تفسير سورة الروم. «بينما رجل 
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ا اموا الله . من عَم منم شين اء يمل ما يكم . ومن لم بعلم 
ْمَل : الله أعْكَمُ . لَه أُغكَمُ لأَحَيكُمْ أن يَمُولء e‏ الله غلم قن الله عَرَ 
تغل 8 این تا اسک َه ا آنا من لكي €6 [ص: 1۸٦‏ إن 
ول ان ا ا الت > سبع سبع پُوسف» قال: 


اتهم ست خضت ل فن حى اكوا اللو وَالمَيَة من ليع السمَّاء 


ا 


حدهُم فير ی کا فاتاه ب ا قال : ا إِلْك جئْتَ مر بطاعة الله 
e‏ ك . افع الله لَْمْ. ال اله عر وَجل: cp‏ 
اتی الْسَمَاءُ ذخان مين ٭ بقن الاس هذا عات أي إلى فوله: ئک عابدود4 
[الدخان: .]٠١. ٠١‏ 


يحدث في كندة» فقال: يجيء دخان يوم القيامةء فيأخحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام» وحاصل قوله أنه فسّر قوله تعالى : يوم تأ ألسَماءُ ذَحَانِ مُينٍ› فذكر أن 
آية الدخان لم يأت بعدٌء وإتما ستأتي بقرب من القيامة فتأخذ بأنفاس الكفار» ولا يصيب 
المؤمنين منها إلا مرض يسير کالزکام. 

قوله : (فإنه أعلم لأحدكم أن يقول) إلخ: وفي الرواية الآتية: «أن يقول لما لا علم له به: 
الله أعلم» وفي رواية البخاري المذكورة «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» وهو 
أوضح . اما قوله هنا (أعلم لأحدكم) فالمراد منه أنه أوفق بمقتضى العلم . 

قوله: (وما أنا من المتكلفين) أي: لست ممن يتكلف القول عَمّا لا يعلم . 

قوله: (إن رسول الله به لما رأى من الناس إدباراً) أي: عن الإسلام» وفي الرواية الاتية : 
«إنما كان هذا أن قريشاً لما استعصت على النبىّ به وفي رواية البخاري المذكورة: «وإن قريشاً 

قوله: (اللهم سبع كسبع يوسف) وفي الرواية الآتية : «دعا عليهم بسنين كسني يوسف» وفي 
رواية للبخاري : «اللهُم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» والحاصل أنه بي دعا عليهم بنزول 
القحط . 

قوله : (فآخذتهم سنة حصت کل شيء) السنة: القحط› srs‏ ستاصلت 
النبات . يقال : سنة حصاء : أي : جدبة قليلة النبات . 

قوله : (فيرى كهيئة الدخان) يعني : يُحيّل إليه أن هناك دخاناً يعلُو إلى السّماء» وذلك من 
نة ا فان من أصيب بالجوع الشديد فإنه يشعر ما e‏ والأرض کأنه ډحان: زلیس 
دخاناً في الحقيقة . 


قوله: (قال الله عر وجل : رتيب يوم تأ ألسَماءٌ)) إلخ: وحاصل قول ابن مسعود وط 
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أن المراد من الدخان المذكورة في هذه الآية هو الدخان الذي كان يراه الكمار في شدَّة الجوع 
أيّام القحط. وأن هذه الآية ؤجدت في زمن النبيّ باو وهذا أحد التفاسير الثلاثة المرويّة عن 
السلف في هذه الآية. وبه قال مجاهد» وأبو العالية وإبراهيم يم النخعي والضحاك وعطية العوفي› 
وهو اختیار ابن جریر» كما في تفسیر ابن کثیر N N ۱۳۸ :٤‏ 
عن عبد الرحمن الأعرج» وهو أن المراد الغبار الشديد الصاعد إلى السّماء من كثرة الفوارس 
يوم فتح مكة» ولكن قال القرطبي : «هذا القول غريب جداًء بل منكر». 

والتفسير الثالث: هُو الذي أنكر عليه عبد الله بن مسعود طله في أول الحديث» وهو أن 
الاد م وان بى الات فرعام الفا رعا اي مروف فر ع ظا » فأخرج 
عبد الرزاق وابن ¿ أبي حاتم من طريق الحارث عنه» قال: «آية الدخان لم تمض بعد. يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام. وينفخ الكافر حتى ينفذ» ويؤيده ما سيأتي في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
إن شاء الله تعالى عند المصنف رحمه الله من حديث حذيفة بن أسيد ويه وفيه : إن الساعة لا 
تکون حتی تكون عشر آيات : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف فى جزيرة العرب»› 
والدّخان» والدّجال» ودابة الأرض» إلى آخر الحديث» فقد ذكر فيه الدخان في سياق الآيات 
التي تظهر بقرب من القيامة. وروى الطبريّ من حديث ربعي عن حليفة مرفوعاً في خروج 
الآيات والدخان: «قال حذيفة: يا رسول اله! وما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال: «أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنه ودبره» ذكره الحافظ في الفتح (۸: 
۳) ثم قال: «وإسناده ضعيف أيضاًء وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» 
وإشتادة مخف أيضاء وخرچ رفغا بإسناد أصلح منه» وللطبري من حديث أبي مالك 
الأشعري رفعه: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً»: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمةء الحديث» ومن حديث 
ابن عمر نحوه» وإسنادهما ضعيف أيضاًء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاء 
ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود». 

قلت : هذه الروايات الكثيرة مؤيدة بحديث حذيفة بن أسيد عند مسلم كما تقدم» ولعل 
عبد الله بن مسعود وليه لم يظلع على هذه الأحاديث» فلذلك أنكر على القاص في تفسيره 
للدخان. 

وقد أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسیره ٠۳۹ :٤(‏ و )٠٠١‏ في ترجيح التفسير 
الثالث على تفسير ابن مسعود طلي عنه فإن تفسير ابن مسعود موقوف عليه» وكون الدخان من 
الآيات المنتظرة قرب القيامة ثابت بحديث مرفوع صحيح»› وببعض الأحاديث المرفوعة الضعيفة 
التي يقري بعضها بعضاًء ولأنه ظاهر القرآن حيث قال تعالى : فرقب بوم تأي ألسَمَاءُ دان 
ين ۰46 أي : بين واضح يراه کل أحد. وعلی ما فسّره ابن مسعود وه إنما هو خيال رأوه 
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قال: يَف عَذَابُ الآَخرَة؟ يمم طش ابطكة الكرئ إا َون )€ [الدخان: 


11٦ 


في أعينهم من شدة الجوع والجهدء > وهکذا قوله تعالی : يعُكّی الاس أي: يتغشاهم 
ویعمیهم» ول کان أا خالا تخ اهل مك لر يو + لها فل فة مى الا: 


وجمع بعض العلماء بين التفسيرين» فقال العيني في عمدة القاري (۳: )٤١١‏ «وقال ابن 
دحية : الذي يقتضيه النظر الصحبح حمل أمر الدخان على قضيتين إحداهما وقعت 
والأخرى ستقع» ويؤيده ما ذكره السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود قال: 
دخانان» مضى واحد والذي بقی يملا ما N E‏ والأرض› ا 
بالزكمةء وأما الكافر» فيشق مسامعه» ذكره الآلوسي في روح المعاني :۲٠(‏ ۱۱۸) لكن قال في 
آخره: لا أظنٌ صحة هذه الرواية عنه. 


ولو لم تثبت تثبت هذه الرواية عن ابن مسعود و له فلا بعد أن يكون في آلفاظ القرآن الكريم 
إشارة إلى كلا الدخاتن فمرة رآه ا القحط› وکان آمراً خیالباًء وأخرى 
سوف يظهر بقرب من القيامة» واله أعلم . 


قوله: (قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟) هذا استدلال من ابن مسعود وي على صحة 
تفسيره وبطلان تفسير القاصٌ› ٤ e‏ الله تعالى قال : «فارتقب يوم کا السَماءُ بان مين 
© تی الس هدا مدای آیے ®@ دبا اکیف عتا لداب إت ۇر 9 ) ان ب اکر ود 
جا ر شا ی 2 کا کت ا عل ن © 4 کي ت ئ ا OL‏ 
بطش اكه الکرى لإ يمو )€ [الدخان» الآيات: ]٠١ ٠١‏ ويدلّ سياق الآية في قوله تعالى : 
(إا اشفا اعاب يلا4) أن الله تعالى كشف عنهم عذاب الدخان» فيقول ابن مسعود وله : لو 


کان الدخان من عذاب الآخرة لم يكشف لأن عذاب الآخرة لا يكشف عن الكفار. 


وقد أجاب الحافظ ابن كثير عن هذا الاستدلال بأن: «قوله تعالى: إا كشفو ألْعَدَاب 
يلا . ٩4.‏ يحتمل معنيين: أحدهما أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى 
الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله تعالى : © ولو رتهم وكشفتا م 
بهم يِن [vo O‏ . .. والثاني : أن يكون المراد: إنا 
مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من 
ولا یلزم من الکشف عنهم أن یکون باشرهم» کقوله تعالى : إلا قوم بوش 


ًا ل ر 


منوا كشفتا عنم نهم عاب ألَخْزي في ألْحيوو اليا ومعم إل جين [يونس آية: 14۸. ولم يكن 
باشرهم» a‏ ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم 


۹ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ر و ت 2 رم ر ر ۶ ا ھ ‌ 
فالبَظْشّة يوم بذر. وقد مَصَب آية الدحَانِ» والبطشةء واللرَام» اة الروم. 


)٤۰(-۸‏ حدَثنا ابو کر بي شَي. دتا بُو مُعَاوِيةَ َكِب . ح ودبي 
بُوٴسَِيدٍ الأشَج. أخْبرنًا وَكِيعٌ ح وَحدتا عُفْمَان بن أي َي . حدنا جَرير. كلهم عَنِ 
الأعْمَش . ح وَحَدکنا يَحْیی بن يی وَأبُو كُرْب» و اللفظ ل قلا ااا 
مُعَاوِيةًّء عَن الأغمّش» ا ن روي . قال : جاءَ إلى عَبْدِ الله جل 
س يسر الْقَرآن برأيه. ر : يوم تاق ألسَماءٌ 
يدان ن [الدخان: .]٠١‏ قالّ: أي الاس يوم القيامَةٍ دخان فا e‏ 
امل ب گید لام" قال عَبْدٌ الله ك ل 
الله اع E‏ يقَولّ» > ما لا عم له به: الله أغْكَمْ . إنَمَّا گان هَّدَا؛ أن 


لو2 
ت ت 


فرشا لما استَعد سَْعْصَت على النْبيّ بف E‏ کنو رت َاَصَابَهُمْ قَحْ 


٤ 
حت‎ 


إليه. eS‏ 
اڪ O BEC‏ گرهي َد افتريتا عل لَه 

إن دتا فى يڪم بعد إذ ننا نا َه نبا4 [الأعراف الآيتان: ۸۸ ۸4]. وشعيب عليه السلام 
aT‏ وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فالبطشة يوم بدر) كذا فسره ابن مسعود طه بے أن المراد م بن (البطشة الكبرى) في 
الآية يوم بدر» وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبيّ بن كعب أيضاًء وهو 
محتمل» ولکن روی ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «قال ابن مسعود: 
البطشة الكبرى يوم بدر» وأنا أقول هي يوم القيامة» ذكره الحافظ ابن كثير» ثم قال: «وهذا إسناد 
صحيح عنه (أي: عن ابن عباس) وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه» 
والله أعلم. 

قوله: (والَيِرَامء وآية الرُوم) أما اللزام» فإشارة إلى قوله تعالى: َوب بسكن لرا 
@ [الفرقان: ۷۷]» ائ یکون عذابهم اها فق ابن مسعود وہ بما جری عليهم من 
العذاب يوم بدر» فقال: إن هذه الآية مضت» أي: وقعت يوم بدر. والمفشّرون الأخرون فسروا 
اللرّام أيضاً بعذاب الآخرة. وأمَّا آية الرّوم» E‏ قوله تعالى: غيت الوم €9 ف أن 
الأرضِ وهم م بعد یھر سیغلبود € فی بضع سِنی) [الروم الآیات: ۲ .]٤‏ ولا شك أن هذه 
الآية وقعت أيّام بدر» حيث انهزم أهل فارس» وغلب عليهم أهل الروم. 

)٠۰۰( - ٩‏ - قوله: (عن مسلم بن صب صبّيّح) بضم الصاد مصغراً» كما في التقريب» وکنیته 
أبو الضحى . وقد مرت ترجمته. 
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رجه حى جََل الرَجُل ينظ إلى السَمَاءِ ٠‏ ويها كَهَية الذَحَانِ مِنَ الْجَهُدِ. 

حب الوا الام . اتی البیّ رَجل كَمَالّ: يا رَسُول الله اشتغفر الله صر هم 
ا . فقَالّ: «لِمُضَرَ؟ إِنْك لَجَرِيء» قال : دعا الله َء > انل الله عر وجل : #إًا 
کشو العداب یلا اک عبد 4€ (اساد: ٠٠‏ قال : فَمُطرُوا. فلا أَصَابَعْهُمُ الرََاهِية 
قًالّ: عَادُوا إلى ما گائوا عَلَيْه . قال : انر الله َر وَجَل: رقب يوم أن أله اسما بان 
e‏ أي © € الدحاه: ١٠۔١٠‏ يم طش طك الکرى 


ا مَقِموة €6 [لدحاد: ]1١‏ قال : يعني يوم بذر. 


)٤۱(- 14۹4‏ حتفنا فَبْبةٌ ِن سمي حَدََنَا جُرِير عَنِ الأغْمَش» ET‏ 


الف > عَنْ مَسْرُوق» عن عَبْدِ الله قال : ES‏ الأضانء وَاللَرَام ار 
اطا وال 


قوله : (وجهْد) بفتح الجيم بمعنى المشقة» وبضم الجيم معناه الجدّ. 

قوله: (فقال: لمضر؟ إنك لجريء) أي : أتأمرني أن استغفر لمضر مع ما هم عليه من 
الإشراك والمعصية؟ وإن استدعاءك هذا جرأة كبيرة. ثم وقع في نسخ مسلم : (استغفر الله لمضر) 
وفي رواية البخاري (استسق الله لمضر فإنها قد هلكت) ورجح بعض العلماء رواية البخاري من 
جهة أن الكفار لا يستغفر لهم» نعم يطلب لهم السقياء وتعقبه النووي بأنه يمكن أن يكون المراد 
طلب المغفرة لهم من جهة أن يقبلوا الهداية. ورجح الأبيّ رواية مسلم» على أن السائل طلب منه 
عليه السلام الاستغفار لمضرء ولذلك استعظمه رسول الله ية وأنكر عليه لأن الكفار لا يستغفر 
لهم» فعدل من دعاء المغفرة إلى دعاء السقياء فمطرواء وهذا أوجه. وإنما خص (مضر) بالذكر 
لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط لقريش» وهم سكان مكة» فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسْن أن يطلب الدعاء لهم . ولعلٌ السائل عدل عن التعبير بقريش لئلا 
يذكرهم فيذكر مجرمهم» فقال (لمضر) ليندرجوا فيهم كذا في فتح الباري (۸: .)٥۷۲‏ 

قوله: (فأنزل الله) فرقب بوم تأ ألسَمَاءُ دان مبب €6 [الدخانء آية: ]٠١‏ ظاهر هذا 
الترتيب أن قوله تعالى إا كشو ألمَدّاب يلا4 E‏ قوله تعالی فرقب يوم تأ ألسَماء ذخان 
مين )€ [الدخانء آية: »)]٠١‏ على خلاف الترتيب الموجود في القرآن» ويحتمل أن يكون المراد 
أن قوله تعالی و بطش لَه الکری 4 [الدخانء آية: ]1١‏ نزل بعد عودهم إلى العصيان» فجاء 
ابن مسعود ط4 بقوله تعالى «قارَقّبَ بوم تأ ألسَمَاء# إلخ توطئة» ولم أر من الشراح من 
لهذا» والله سبحانه أعلم . 

)٠*١(- ١‏ - قوله: (والقمر) أي : آية انشقاق القمر التي أشار الله تعالى إليها في قوله: 


e ا‎ 


(#أفرت ألسَاعَة وَس ألْمَمَرّ (©©)) [القمر: .]١‏ 


1۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠*(-٠‏ حدثنا أو سَِيدٍ الأشَحّ. حَلَنَنّا وكيم . حَدَنَنَا الأعْمَش بها 
الاسنَادء مله . 

)٤۲( - ۰1‏ حڌثفا مُحَمَد بن المسّى وَمُحَمَدٌ بن شار قال : حدتا مُحمَدُ بن 
جَعْقر. a‏ ح وَحدتا بو بكر بن أبي َي TT OS)‏ 
SEE‏ > ن فاده عَنْ عَزْرَةَ ع عن الْحَسَن الْعُرَبِيّء eS‏ 


عبڍ الڙځلن بن بي لي عن اي ِن گغب» في ولو عر وَجَل: رند د ا 
ادق دون العداب الأكر) السجدة: ]۲١‏ ال : مَصَائِبٌ الدَنيّاء وَالرُومُء وَالْبَظْمَهء أو الدخان 


(شَعْبَةٌ الاك فى الْبَْةٍ أو الذضَانِ). 
(۸) - باب: انشقاق القمر 
e‏ 8 ا وزير ن 3 الان : دنا ا ن ينه يةه 


سول اللو لا بد َر قال تسول الأ ية : E‏ 


e 3‏ ع (عن أبي بن كعب) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة 


(۸) - باب: انشقاق القمر 

-)۲۸٠١( ۳‏ قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود لبه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيّ بيا آيةء فأراهم انشقاق القمر 
7 )» وباب انشقاق القمر ۳۸٦۹(‏ و »)۳۸۷١‏ وفي تفسير سورة #أفريت ألسَاعة4» 
(AT)‏ . وأخرجه الترمذي في تفسير سورة القمر (۳۲۸۱ و۳۲۸۳) . 

قوله: (انشق القمر على عهد رسول الله بة) وقد أخرج أبو نعيم سبب ذلك بسند ضعيف»› 
ولفظه في دلائل النبوة له (۱: )۳٦۸‏ (رقم: :)۲٠۹‏ «قال ابن عباس : اجتمعت المشركون إلى 
رسول الله ييو منهم الوليد بن المغيرةء وأبو جهل بن هشام» والأسود بن عبد يغوث»› 
Ls‏ وزمعة بن الأسود» والنضر بن الحارث» ونظراؤهم 
کثیر فقالوا للنبيّ به : إن كنت صادقاً فش القمر لنا فرقتين» نصفاً على أبي قبيس» ونصفاً على 
EY‏ فقال لهم رسول الله :إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم» وكانت ليلة بدرء فسأال 
رسول الله ية الله عر وجل أن يعطيه ما سألوا. فامسئ القمر قد مل تصفا على أي فييس» 
ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله ية ينادي: يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي 
الأرقم! اشهدوا». 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۰۹ 


)٤٤( ۳‏ حدثنا ابو بر بن ا بي شَية وأو كرب وَإشحاق بن راهيم . 
عن اپي مُعَاوِيةَ ح وَحَدلتا عُمرٌ بن حفص بن غِيَاثِ . دنا ابي . كلاَهُمَا عَنِ الأغمَشٍ. ح 
E,‏ بن الْحَارث اللَمِيمِيْء› OUD‏ ابن مُنهر» عَنِ الأغمَش» > عن 
ٳنرايمَ» عن يي مَغمر» عن عَبْڍِ الله نن مسو . قال يتما لحن مَعَ سول الله جلا 


و انقَلَقَ الْقَمَر فِلْمَتَيْنِ. فان فة راء الْجَبَلء وَفِلقَة دونه فَقَّال لتا 
رَسول الل كاز : «اشهَدُوا» . 


قوله : (شقتين) بكسر الشين وتشديد القاف» أي: نصفين . وفي رواية شعبة الآتية بعد ست 
روایات : (فرقتین). 

: (A7 :۷( قوله: (مع رسول الله َه بمنى) قال الحافظ في فتح الباري‎ - )٠٠١( - ٤ 
«وهذا لا يعارض قول أنس (الآتي) أن ذلك كان بمكةء لأنه لم يصرح بأن النبيّ ية كان ليلة إذ‎ 
بمكة. وعلى تقدير تصريحه» فمتّى من جملة مكة فلا تعارض . وقد وقع عند الطبراني من طريق‎ 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : انشقّ القمر بمكة فرأيته فرقتين. وهو محمول على ما ذكرته»‎ 
وكذا وقع في غير هذه الرواية. وقد وقع عن ابن مردويه بيان المراد. فأخرج من وجه آخر عن‎ 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة.‎ 
فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة. ويجوز أن ذلك وقع» وهم ليلة‎ 
. إِذ بمنی)‎ 

قوله : (فكانت فِلْقَةً وراء الجبل) إلخ : الفِلقة» بكسر الفاء بمعنى القطعة . وأخرج البيهقي 
في دلائل النبوة (۲: )٠٠١‏ من طريق مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود قال : 
رأيت القمر منشقَاً شقّتين مرتين بمكة قبل مخرج النبيّ يلاء شقّة على أبي قبيس» وشقّة على 
السويداء» والسّويداء ناحية خارج مكة عندها جبل . ورؤيته على بي قبيس لا ينافي کون 
عبد الله بن مسعود وه بمنی» لإمکان أن یکون على مکان مرتفع بمنی بحیث رأی طرف جبل 

وقال الحافظ: «والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» (أي: 
القمر) ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل. ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه› 
فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغيير بعض الرواةء لأن 
الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبلء والأخرى على جبل آخر» وقد وقع في 
حديث لأنس و عند البخاري في المناقب (رقم: ۸ «فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا 
حراء بينهما». وهذا لا ينافي ما سبق» فيمكن أن يكون أحد الشقين على أبي قبيس» والآخر 
على السويداء» ويكون حراء بينهما. ولا يخفى أن موضع القمر في السماء يتفاوت بتفاوت أمكنة 
الناظرين إليه. 


11۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤( - Vent‏ حدقنا عُبَيْدُ الله بُ مُعَاذِ الْعَبَرِي. دتتا ابي . حدئا شعْبة عَنِ 

الأغْمَّش» > عن ابراه عن أي مَعْمَرٍء عَنْ عبد الله يِن مَسْعُوو فال أن EE‏ 

e e e‏ وكانتافلقة ف ق الْجَبَل. فقَالٌ 
سول الله اة : «اللهْم اشهَذ» . 


E حدشفا عبد الله ِن مَعَاِ.‎ )۰٠۰( V..® 
عَن النيّ بء مل ذلك‎ ٤ الأغمّشء »> عن ماھء عن ابن عَمَرَ‎ 


۷۰۰ -(۰) وَحدنيه شر ب حالي. محمد بن جَعْقر . ح وَحَدتنا 
مُحَمُدُ ن بَشَارٍ. حدٿتا ابن اي عَڍِيٰ . كلاَهُمَا عَنْ شعبة ان شان عر فة 
ن حا َير ان في حَڍِيثِ ابن ابي عي : فقَالَ اا اشهدوا» . 


)٤۱( ۰۷‏ حڌشني زير ن ڪڙب وَعَبْد ن حَي. ا لتا وئس بی 
محمد . حَدَیَنَّا شَبْبَانٌ . حَلَننا قََادَه» عَن انس 


ر را2 


يريهم اية . فارَاهُم انشقَّاقَ القَمَر مَرَنَيْن . 


2 


ءَ 


e 


قوله : OS OEM‏ المعجزة» ليكون حجة على 
من ينکرها. رج البيهقي في الدلائل (۲ : )١١‏ من طريتق أبي الضحى» > عن مسروق» عن 
يك الله بن خود قال انش ق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كقار أهل مكة: هذا سحر 
يسحركم به ابن أبي كبشة انظروا إلى السْمَّار (أي: المسافرين) فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن کانوا لم یروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السَمّار. قال: وقدموا من 
كل وجه» فقالوا: رأينا» وقد أخرج البخاري (رقم: )۳۸٠۹‏ طرفا من هذا الحديث. 

وأخرج الترمذي في تفسير سورة القمر (رقم: ۳۲۸۹) عن جبير بن مطعم قال: «انشق 
القمر على عهد النبيّ بيا حتى صار فرقتين: على هذا الجبل وعلى هذا الجبلء فقالوا: سحرنا 
محمد» فقال بعضهم : لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر التاس كلهم». 

(۲۸۰1) - قوله: (عن ابن عمر) هذا ا ا 
٤‏ 

٩‏ - (۲۸۰۲) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب سؤال 
المشركين أن يُريهم النبيّ با آية فأراهم انشقاق القمر (۳۹۳۷)ء وباب انشقاق القمر (۸٦۴۳۸)ء‏ 
وفي تفسير سورة اقتربت الساعة» باب انشق القمر ٤۸٦۷(‏ و۸1۸٤).‏ وأخرجه الترمذي في 
تفنتي سا(26۸ 


قوله : (فأراهم انشقاق القمر مرتین) ظاهره أن قصة انشقاق القمر وقعت مرتین › وذلك 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار ۱11 


ü 


خبرنا مَعمر» عن 


ت 
را چا وا ن رت 


۸-(۰0) وَحدتَذِيه محمد بن رَافع . حدتا عبد الرَرَاتي. 


f 2o EL o‏ ےچ ور د وو رو کو و 
)٤١(-۹‏ وحدثنا محمد بن المثنیٰ. خدثنا مخمد بن جعفر وابو داود. ج 


or go IG” 


4 ق اوه ەه‎ و٤‎ e co هھ ع چ‎ r 
عن فََادةّ» عَنْ آتس. قال: انسى القمر فرفتين.‎ 
ا‎ r e pL e و‎ ٤ 8 ر ت‎ 
چ ەم وو ع و و‎ ٍ ٤ وو ل و ا‎ 
حدٿنِي ابي . حَدٿتا جَعْمر بن رَپيعَةء عن عِرَاك بن مَالِكِ٬ عَنْ عَبَيْدِ الله بن عد الله بن‎ 


عَتبة ن مَسْعُوو» عَن ابن عباس قال : إن القَمَرّ انشّى عَلى رَمَانِ رَسول الله يي 


مخالف لما أطبق عليه أصحاب السّير أن هذه المعجزة وقعت مرٌّة فقط . وأغرب الحافظ أبو 
الفضل» كما نقل عنه الحافظ ابن حجر فقال: انشق القمر مرتين بالإجماع وقد رد عليه 
المحققون ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن رواية (مرتين) مرجوحة» والراجح 
الروايات التى وردت بلفظ : (شقتين)» أو (فرقتين)» أو (فلقتين). وقد اختلف فى هذا اللفظ 
على قتادة» عن أنس»› فرواه شعبة (فرقتين) كما سيأتي» ورواه معمر وشیبان (مرتین) وكذلك 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : (مرتين)» ولكن اختلف عن كل من سعيد ومعمر 
وشيبان» فروي عنهم بلفظ (مرتين) وبغيره» ولم يختلف على شعبة» وهو أحفظهم. كذا قال 
الحافظ في الفتح. ثم قال: «لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ : (مرتين)» وهذا 
مرتين» وقد مر لفظه قريباً. 

وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية فقال: «المرّات يراد بها الأفعال تارةء والأعيان أخرى» 
والأول أكثر. ومن الثاني : (انشقّ القمر مرتين) وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق 
القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «فى الرواية التى فيها (مرتين) نظرء ولعل قائلها أراد 
فرقتين» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقله: «(وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين 
الروايات» واله أعلم . 

۸ - (۲۸۰۳) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي يي آية »)۳٦۳۷(‏ وباب انشقاق القمر »)۳۸۷١(‏ وفي تفسير 
سورة القمر .)٤۸٦71(‏ 

قوله: (على زمان رسول الله بة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «انشقاق القمر من 


۱1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أمهات معجزاته بي رواه عدة من الصحابةء وظاهر الآية وسياقها وما بعده من تمادي قريش 
على التكذيب يشهد بصحتها لقوله تعالى : #أفتر ألسَاعة ادى أَلْصَمر € [القمرء آية: ]١‏ الآية. قال 
الزجاج: وأنكرها بعض المبتدعة وضاهى في ذلك بعض مخالفي الملّة ممن أعمى الله سبحانه 
بصيرته» وليس في ذلك ما ينكره العقلء لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء» كما يفنيه 
ویکوره في آخر الزمان» . 

قال: «وأما الملاحدةء فاحتجًوا بأنه لو وقع لنقل متواتراًء واشترك أهل الأرض برؤيته ولم 
يختص بها طائفة من أهل مكة. وهذا لا حجة فيه لأن انشقاقه كان ليلاً ومعظم الناس نيام 
والأبواب مغلقة» وهم مغشون بثيابهم» وقلٌ من ينظر إلى السّماء. ومن المعتاد أن الخسوف 
وغيره من العجائب والأنوار الطالعة والشهب لا يعلمها إلا قليل. وأيضاًء فإن انشقاقه آية 
وضعت ليلا لقوم اقترحوهاء فلم يتأهب غيرهم لهاء وقد يكون القمر إذ ذاك في مجرى يظهر في 
أفق دون أفق» كما يرى الكسوف قوم دون قوم» ويكون عند قوم في الجميع وعند قوم في 
البعض» وكل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضه في الطول عن خط الاستواء 
والعرض» كذا في شرح الأبيّ . 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7: ۷۷): «فإن قيل لِم لم يعرف هذا في جميع 
أقطار الأرض؟ فالجواب: ومن ينفى ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله 
فلعلهم لما أخبروا أن ا 6 ا النبيّ المبعوث تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتناسيه). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن الزمان الذي ظهرت فيه معجزة انشقاق القمر لم يكن 
زمان تأليف الكتب وتدوين الوقائع والتواريخ كما تعورف في زمانناء وكانت معظم البلاد في 
جهة الخرب من الحجاز منغرقة في الجهل بعيدة عن العلم وآثار الحضارة. والبلاد التي تقع في 
شرق الجزيرة العربية» كالهندء تنقدم على الجزيرة العربية في الوقت بساعتين أو ثلاث فلا يبعد 
أن يكون قد انتصف الليل فيها عندما انشق القمر بمكة» وكان ذلك وقت النوم والراحة. ومع 
ذلك فقد يوجد ذكر في بعض تواريخ الهند أن بعض الهنود شاهدوا انشقاق القمر. فقد جاء في 
تاريخ فرشته (وهو من التواريخ المعروفة لبلاد الهند) أن جماعة من العرب المسلمين توجُهت في 
أوائل القرن الثالث الهجري إلى جزيرة سرنديب» فرماهم الهواء إلى مليبار (منطقة في جنوب 
الهند) فدخلوا مدينة اسمها (كدنكلور) وكان حاكمها اسمه (سامري) وكان متصفا بالعلم والعقل 
والخلق الحسن› فاستقبلهم . ولمًا سألهم عن دينهم أخبروه عن الإسلام وعن رسالة سيدنا 
محمد وء وجرى الحديث بينهم حتى ذكروا له أنه قد ظهرت على يديه ية معجزة انشقاق 
القمر» فتحيّر الحاكم وطلب دفاتر أجداده التي تسجل فيها أهَّ الوقائم» وأمر أصحابه أن ينظروا 
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)٩(‏ - باب: لا أحد أصبر على أذی» من الله عر وجل 


)٤۹( - 711‏ حدثفا أبُو بكر بن بي سَيبَة. حَدتا بُو مُعَاوِية وأبُو e‏ 
الأغمَشِ» عَنْ سَِيڍِ ن جُيير» عن اي عَبْدِ الرَحمَنِ السلَِيّء ۽ عن آي موسي . قال : قال 


رَسُولُ الله جل : «لا خد أَضبَرُ على ى يَسْمَعُة ِن الله عر وَجَلْ . له بُ شرك به» وَيُْجِعَل 
َه الولَدء ثم ُو يُعَافيهمْ وَيَررفُهُمْ». 


فيها هل يوجد فيها ذكر لانشقاق القمر»ء فقلبوا الدفاتر حتى وجدوا في أحوال ليلة من الليالي» 
أن في هذه الليلة انش القمر قطعتين» ثم عاد إلى هيئته الأصلية. فلما رآه الحاكم لم يلبث أن 
آمن برسالة سيدنا محمد بيا وكان أول حاكم تشرف بالإسلام في مليبار (راجع تاريخ فرشته 
اردو» المقالة الحادية عشر في حكام مار :36۸ 26۸۹ ج2 ¥): 

وقد ذكر الشيخ غلام محمد الرانديري في حاشية ترجمته الكجراتية لكتاب (إظهار الحق) - 
وهو أحسن كتاب في الرد على النصرانية - للشيخ رحمة الله الكيرانوي رحمه الله» أن انشقاق 
القمر يوجد له ذكر في كتاب الهنود المعروف باسم (مهابهارت) (راجع الترجمة الإنكليزية لإظهار 
الحق ۲: )٠٤١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد ذكر الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله في كتابه (إظهار الحق) ٠٠٤١ :٤(‏ من طبع 
الرياض) عن الحافظ المزي وابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن أحد المسافرين أنه رأى في الهند 
ناء قديماً كان مكتوباً عليه أنه بني ليلة انشق القمر. ولم أجد كلام المرَيّ وابن تيمية رحمهما الله 
هذا في كتبهما» ولكن الشيخ رحمة الله الهندي متثبت في النقل . 

وقد ذكر أصل القصة الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضاً في البداية والنهاية (7: ۷۷)ء قال : 
«على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بني في 
الليلة التي انشق القمر فيها» . 


)٩(‏ - باب لا أحد أصبر على أذی من اله عر وجل 

)۲۸۰٤( - ٩‏ - قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه الاي ا باب 
الصير في الأذى (144()› وفي فی التوحید» باب قول الله تعالی : و أله هر ازى ڏو و ألفَرَوٌ ِن 
(V۷‏ . 

قوله: (لا أحد أصبر على آدّی) قال النووي : «قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع 
الحلم» حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند. قال المأزري: حقيقة الصبر منع النفس 
من الانتقام أو غيره. فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حت الله تعالى 
لذلك . قال القاضي : والصبورمن أسماء الله تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو 
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or fo 


)۰٠۰( - 7.1۲‏ حڌفنا مُحمد ن عبد الو ن مير ابو سويد الأََج قال ا 
ف ا غ ا سيد ي جير عَن ابي عَبِْ الوَحمنِ السلمي» > عن ابي 
مُوسىٰء عَن الي ا بونله. إلا قول : «وَيُخِعَل لَه الوذه قله َم يكره 


وره کو ت 


)٥٩( ٣‏ وحڌثني عَييْد الله بُ سَعِيدِ. حتا بُو أَسَامَةَء عن الأغْمَّشٍ. ا 
شیا بم ر عن لي شبد وتر الاين فال: e‏ 
سول الله لا : ما اح أَضبَرَ على أذّى يَسْمَعُة می الله على . إنْهُمْ يَجَعَلُونَ لَه 

ولوق له لدأ وهو مَعَ ذلك يَررُهُمْ وَيْعَافِيهمْ وَيُعْطيهةْ» . 


C2 


)٠١(‏ - باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 
E‏ - (9۱) حدَثنا عب يد ال بن معان الْعَري. ا أف . حدَنّا شُعْبةٌ عَنْ 
ابي عِمُرَان لجؤي ا عَنِ النبيّ ية قال : تقول الله تارك وتقال 


بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام». 

وقال الحافظ في الفتح (1۳: :)۳١١‏ «والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده 
لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص» وهو منزه عن كل نقص» ولا يؤخر النقمة 
قهراً» بل تفضلاً . وتكذيب الرسلل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم E‏ 
تعالی للمبالخة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالی : إ4 الث يوذُوت أله 
رسوا م أف الا راك الراب ابت 6۷ فإن مقا بؤذون آولياء اله وأولياء 
رسوله» فأقيم المضاف مقام المضاف إليه». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يفعلون مع الله تعالى ما لو 
فعلوه مع مخلوق لسْبْبً إيذاؤه» ففعل الإيذاء منهم متحقق» ولو کان الله سبحانه وتعالی لا يتاذی 
منه تأذي المخلوقات› لکونه منزهاً عن الانفعالات› ولکنه لا مانع من أن کرد وای پا 
ما يستحقه الإيذاء فى المخلوقات وهو العذاب والانتقام» ولكنٌ الله تعالی یحلُم عنهم» > فلا 
يمسك عنهم الرزق رالاق قال 


)٠١(‏ - باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


١‏ ۔ )۲۸٠١(‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب خلق آدم وذریته (١۳۳۳۶)ء‏ وفي الرقاق» باب من وقش الحساب عُذّب »)1٥۳۸(‏ وباب 
صفة الجنة والنار (100۷). 
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لأهونِ أل لار عَذَاباً: لو كائث لَك الذُنْيا وما فيهاء انت مُفعَِباً بها؟ فَيفُول: : نعم 
كُيقُول: أرَذْتُ منك امون مِن هلا ونك في صلب آتم: اَن لا ت شرك (أحية قال) ولا 
أذخلَك انار . كَأبْيْتَ إلا الشرزك. 


و ےت سے 7ه 


V٠.1‏ (۰۰۰) حدثناه مُحَمَدُ ن شار دنا محمد (يغڼي اب جَعْمَر)» خد 
EL‏ ع ا ان قال : سوت اش بن مَالِك بدت عن ال ا بو مله تول لا 
قله : ولا أَذْخلَكَ التَارَ» نه لم يذكرهُ. 


SS (°۲( -۹ 

الْمُتنّى واب بسَارٍ. قان إشخاق: ا . وال الآَخرُون: حَدٿتا) معاد بن هسام . حَدَ ا 

آي عن فَنَادَةَ. نا ا بن مَالِك؛ أن التي لا قال : «بْقَالُ افر وم م الْقَيِامَة : 

ريت لَؤ كاد لَك مِلْء الأزضٍ دبا كنت تَفْتَدِي ٻه؟ فَيفُول: : نعم . قال لَه قَذ سبلت 
َيْسَرَ مِنْ ذْلِكَ» . 

1۷ 2 وحدثنا عَبْد بن حمَي. حَدَنا روځ بن عُباة. ح وحدٿي عَمُرُو بن 

Cr e EE‏ الْومّاب» (يَعْنِي ان عَظاءِ)» كَلاَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بن أبى عَرُوبَةًء عَنْ 


ا5ء عن ٤»‏ عن الم بلا بمنله› غ «قَيقًال لَهٌ: كدت قَذ سول ۴ 
يسر من ذُلك». 


قوله: (لأهون آهل النار عذاباً) قيل: هو أبو طالب» ذكره الحافظ في كتاب الأنبياء من 
الفتح . 

قوله: (أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم) المراد من الإرادة هنا الطلب» أي : 
طلبت منك . قال القاضي عياض : يشير بذلك إلى قوله تعالى : وإ أَحْدّ ريك من ب ١َادَمّ‏ ِن 
طُهورهر دربم الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وفيَ به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر . فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق› 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك» كذا في فتح الباري .)٤٠۳١ :1١(‏ 

)٠٠*١( _ ۳‏ - قوله: (كذبت) قال النووي: «الظاهر أن معناه أن يقال له: لو رددناك إلى 
الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدي بهاء فيقول: نعم» فيقال له: كذبت» قد سعلت أيسر من 
ذلك فأبیت. ویکون هذا من معنی قوله تعالی : #ولو ردو لعادوا لا وأ عَنهٌ4 [الانعام: ۸ ولا بد 
من هذا التأویل لیجمع بینه وبين قوله تعالی : ولو أن لیت ظموا ما ِى الأرض جیما ومنلم عه 


forced 


ا ۲ روم و ےر 2 
لافندوا پو من سو العذاب وم يمه &) [الزمرء آية: .]٤١‏ 


1۱1٩‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: يحشر الكافر على وجهه 
)٥٤( -۸‏ حدّثني َر بن حب رق ي (وَاللَفْظ لِرَْيْرٍ)» الا : 
حدنتا يونس بن مُحَمَڍٍ. حَدَتا شَيْبَانُء عَنْ اة حَدَتا َس بن مَالِكٍ؛ ؛ أن رَجْلاً قَال: 
NL‏ يُحْسَرُ الكافرٌ عَلَى وَجْههِ يوم م الْقَيَامَة؟ َال : «أليس الَذِى أَمْشَاهُ على 


رِجْلَيهِ في الدنْياء قادرا على اَن يُمْشِيه عَلّى وجه يوم م الْقَيَامَة؟» . 
قال فاده : بى . وَعرَة ربا . 


)۱١(‏ - باب: یحشر الکافر على وجهه 

)۲۸٠١( - ٤‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفرقان» باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم (٠٦۷٤)ء‏ وفي الرقاق» باب الحشر 
.(o)‏ 

قوله: (کیف ي يُحشَرٌ الکافرٌ على وَجهه؟) کأنه استغرب ما ورد في قوله تعالی : لرن 
مروت عل جیهم ل ٠‏ وأراد معرفة كيفية حشر الكافرين على وجوههم . 

قوله: (آن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة) فيه تأييد لمن فسّر حشر الكافر على وجهه بأنه 
محمول على حقيقته» وأنه يمشي على وجهه حقيقة. ويؤيده أيضاً حديث أبي هريرة عند البراز : 
رر الان على ت امات صف عن ارات وس فان انمهي رة علي 
وجوههم» فقيل : كيف يمشون على وجوههم» ذكره الحافظ في فتح (۸: )٤۹۲‏ ثم قال: «يؤخذ 
من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركباناً» ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم. 
وأما الكفار فيحشرون على وجوههم» وقال في موضع آخر :)۳۸١ :١١(‏ «والحكمة في حشر 
الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه يوم القيامة 
إظهاراً لهوانه » بحیث صار وجهه مکان يده ورجله». 


ES‏ وأنه کقوله تعالی : أف نشی کا عل 


وھد آهدی امن یی سوا عل رل تفي @4 [الملك. آية: ۲۲]. وظاهر الأحاديث المذكورة أن 
أن المراد في آية سورة الفرقان i‏ وإن أحوال القيامة والآخرة لا يدرك 


كنهها بالعقول البشرية والله سبحانه أعلم . 
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)1( - باب : صبغ أنعم ُهل الدنبا في النارء 
SR SAE 5‏ 


N 
« 
5 
5 
X 
\ 
A 
1 


ا ماد 3 لَه 


sS‏ َيضبَعٌ في الَا صَبْعةً. . ثم بُقال: یا ابن آم هَل رَأيْتَ حيرا 
ُط؟ هَل مَر بك تمي قط؟ فَيفُول: لا . لیا بء وزی پأقذ الاس بؤسآ في الجا من 
أل الْجنة. ي يقال لَه : يا ان آدَمَء هَل رايت بُؤْساً قط؟ هَل مر 
شدَّةَ قَط؟ فَيفُولٌ: له وَاللَّه بَا رب ما مَرّ بي بوس قط . وَأ رَأيْتُ شدَةَ قط . 


)١(‏ - باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 
Ve‏ 7 حدثنا بُو بر بُ بي شَيِبَةَ وَرهَيْرُ بن حَرْب» (وَالَمْظ لِرهَیْر)» 
الا : حدئتًا يزيد : بن هَارُون. أخبرنا همام بن يَحَيیٰء عَنْ نادء عَنْ انس ن الك 


)٠١(‏ - باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في النار 
وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة 

٥‏ (۲۸۰۷) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب 
صفة النار »)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد فی مسنده (۳: .)۲٠۳‏ 

قوله : (يؤتى بأنعم آهل الدنيا) يعني : الذي عاش في الدنيا في راحة ونعيم أكثر من كل من 
سواه وكان ممن يستحق النار» وهو معنى قوله: (من أهل النار). 

قوله: افع في الار م بح الان وهو مرّة من الصبغ› والمراد هنا: الغمس› 
آي : أنه يُغمس في النار عَمْسة. 

قوله : e‏ : أنه لشدة ما Gs‏ 
يصب في الجنة صبفت سي ما أصابه من الشداند في الا ا مارات وشا قط 


)١١(‏ - باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرةء إلخ 
- (۲۸۰۸) - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه احمد فی مسنده (۳: ۱۲۳ و ۲۸۳). 
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الله ل : ١‏ إن الله لا يلِم مُؤمناً حَسَةٌ. ُعْطى بها في الذُنْيا وَيْجرّى بها 
فى الآخرَة. ر ا و ال ا بلي ب . حى إا أفصى إلى 
الآ خرَة. لم تكن لَه حَسَه حسَة ُجُرّی بها . 

71 - (9۷) حدثنا عَاصِمْ بن النَضر التَيْمِيٌ. حَدٿتا مُعْنَمِرٌ. قال : ب 
ا اء عَنْ انس بن مَالِك؛ أا کف ول الله كلا : ن افر إا إا عمل 
حَسَنَةٌ أطي ها طَعْمَةً ِي الذُنيا. وما الْمُؤْمِن فَإِنْ الل يذَخر لَه حَسََاته في الآخرة وَيُعغْقبةُ ممه 
رزْقاً فى الدّنْياء على طاعَته» . 

)٠٠٩(-۲‏ حدثنا محمد بن عَبْدِ الله الرْرّي . أخْبرتا عبد الْوهّاب بن عَظاءِء 
عَنْ سَِيلِ٬‏ عن اء عَن اٽس عن الي ڪي بمَعّْى حييشهمًا . 

)١(‏ - باب: مثل المؤمن کالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز 
V۳‏ - (9) حڌثنا أو بكر بن ابي شَيبة. حدئتا َد الأغلىء عَنْ مَعْمَرِ» عَنِ 
قال : 


الرْهُرِيَ٬‏ عَنْ سَعِيدِ٬‏ عَن اي هُريرةً. قال شرل .الل يا : «مّل الْمُوْيِن E‏ 


a 


قوله: (إنْ الله لا يظلم مؤمناً حسنة) قال الطيبي في شرحه للمشكاة (۹: :)۲۸١‏ « 
يظلم : لا ينقص» وهو متعد إلى مفعولين: أحدهما (مؤمناً) والآخر (حسنة) ومعناه: أن المؤمن 
إذا اكتسب حسنة» يكافئه الله تعالى بأن يوسع عليه رزقه ويرغد عيشه في الدنياء وبأن يجزي 
ويثيب في الآخرة. والكافر إذا اكتسب حسنة في الدنياء بأن يفك أسيراً أو ينقذ غريقاًء يكافئه 
لله تعالى في الدنيا ولا يجزيه في الآخرة. ٠‏ 

قوله: (يعطى بها في الدنيا) يعني : ينعم الله تعالى إليه في الدنيا بسبب الحسنات التي 
باشرها. وذكر الطيبي أن استعمال لفظ (الإعطاء) لنعم الدنياء ولفظ (الجزاء) لنعم الآخرة يشير 
إلى أن ما يُعطى المؤمن من النعم في الدنيا ليس جزاء لحسناته» وإنما هو فضل من الله 
وإحسان» وإن جزاءه ما سيجده في الآخرة» والله أعلم . 

قوله: (بحسنات ما عمل به له) واعلم أن حسنات الكافر» كالصدقة والصلة وخدمة 
الخلقء لا تقرّبه إلى الله تعالى لفقدان الإيمان الذي هو شرط لكونها قربة» ولكنها حسنات يكافاً 
بها في الدنيا. 


)١(‏ - باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز 


)۲۸٠۹( -‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 
E‏ المرض »)٥٩٤٤(‏ وفي التوحيد» باب قوله تعالى: #ولقد سمت كسا لباوت 
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گمََل الرَرْع . لا ترا الرْبح تُمِيلَةُ. وَل يرال الْمُؤْمِنُ بُصِيمُةُ البَلاءُ. وَمكَلُ الْمُنَافِقي گمَتَلِ 


۴4 (۰۰۰) حدقا محمد بن رَافع َد بن حُمَيْ» عن عَبْدِ الرَراتي. حدقتا 
مَغْمَر» عن الرهْريّ٬‏ بهذا الإسْنَادِء عَيْرَ اَن ِي حَڍِيثِ عَبْدِ الرَرّاتقي مان وله تمِيلةُ - 
تفه . 


رو ت وو 


. قال : ئا رگرئاء و ابي راه E‏ 
عَنْ أبيوء گب . قال : قال وشو الله ا : «مَّل الْمُوْمِن كمل الْخَامَة مِنَ الرَرع . 


الْمَسَلَ ©6 .)۷٤٦7(‏ وأخرجه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء 
اقرا وغ الا 40¥ 

قوله : (كمشل الزّرع) شبّه رسول الله ية المؤمن بالزرع في أن اليح تّميل الزرع وتحركهء 
كما أن المؤمن يحركه الأمراض والبلاياء ولعل في التشبيه إشارة إلى أن الأمراض والبلايا 
عاقبتها محمودة للمؤمن لأنها تكمَر ذنوبه وترفع من درجاته» كما أن حركة الزرع بالرّياح تساعد 
في نشاًتها ونمها. 

قوله: (كمثل شجرة الأرز) بفتح الهمزة وسكون الراء» وقيل: بفتح الراءء ولا ارعان 
السكون. قالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح»› TE us‏ 
شجر الصنوبر» وقال أبو حنيفة الدينوري : ليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ 
بل يطول طولاً شديداً ويغلظ . كذا في فتح الباري .)۱٠١ :۱١(‏ والتشبيه في عدم تحرکه بهبوب 
الرّيح» كما أن الكافر لا يعجُل جزاء ذنوبه» ولا تكون البلايا كمارة له. وليس المراد أن الكافر 
لا يصيبه المرض والبلاء أبداًء فإنه خلاف المشاهدة. وإنما المقصود أن الأمراض والبلايا لا 
تأتيه لتكفر عنه خطاياه» وإنما تأتي لأسباب عادية فقط . 

قوله: (حتى تستحصد) بفتح التاء وكسر الصاد بالبناء للمعروف في رواية الأكثرين» أي : 


تنقلع . وقيل: هو بضم التاء بالبناء للمجهول» أي : تحصد بأن يقلعه أحد. والمقصود أن الكافر 
يؤاخذ بكفره وفسقه مرّة واحدة فى الآخرة» أعاذنا الله منه. 


)٠۰۰(‏ - قوله: (تفیثه) بضم التاء» بمعنی: تمیله. 


)۲۸۱١( -‏ - قوله: (عن أبيه كعب) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 
ما جاء فى كفارة المرض .)٥٦۹٤۳(‏ 


قوله : (كمشل الخامة) بالخاء وتخفيف الألف والميم: هي الطاقة والقصبة اللينة من الزرع»› 


۱۲۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يها الرَيح. تَضرَعُهَا مَرَة وَنَعْدِلها أخرَ. حى تَهيج . وَمكل الكافر كمل الأررة الْمُجلِيةٍ 
لى أَضلِها. لا يها سشَيْءَ. حى يَكُونَ انعاها مره واج . 


۷ (۰) حڌَثني رَهَيْرُ بن حَزب. حَدَٿتا شر ن السرِي وَعَبْد الرَحْمَن بن 
0 الا : حدتا سيان عَنْ سَعْدِ بن يراهيب > عن عَبْدِ الرحمَن بن گعْب بن مالك 
ن أبيه. قال : َال رَسُول الله كل : «مكَلَ الْمُوْمِن كمل الَْامَةٍ مه من الرَرْع . يها الرَياح . 
E‏ حى يأنية أَجَله. وَمَكَلُ الْمَُافق مَقَلُ الأَررَة الْمُحلِيَة. الي لاً يُصِيبُهًا 


. نی کون انجعَافها مره ة وَاحدَةً) . 


E 


ت 


السَريّ. e‏ 
E‏ لا ران مَحمُودا ل ي عَنْ شر : «ومَتَل الكافر مكل الأررة» 
رمَا ابن حاتم مال : «متل المَافق» كما قَالَ زير . 


e aS e KK ا‎ ۸ 


وقال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد» والألف منها منقلبة عن واو . 

قوله: (حتی تهیج) آي : تستوي ويكمل نضجهاء يعني : أن الرياح لا تزال تقلبهاء 
فتصرعها أي : تقرّبها إلى السقوط إذا كانت شديدة» وتقيمها معتدلة إذا كانت هادئةء إلى أن 

قوله: (المجذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذالء أي : الثابتة المنتصبة» يقال : 
اأجذى يُجذي» وجَّذى يَجذِي . 

قوله: (انجعافها) أي : انقلاعهاء تقول: جعفته فانجعف» مثل قلعته فانقلع» ونقل عن 
الداودي أن معناه: انكسارها من وسطها أو أسفلها. 

هذاء وقد فسّر المهلب هذا الحديث بمعنى أوسع مما ذكرناء ولفظه: «معنى الحديث أن 
المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع لهء فإن وقع له خیر فرح به وشکر» ون وقع له مکروه صبر 
ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله باختياره» بل 
يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعاد» حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمهء 
فیکون موته أشدّ عذاباً عليه وأكثر ألما في خروج النفس» ذكره الحافظ في فتح الباري . 
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ابن بيا . خو حَدِيثِهمْ وَقَالاً جويعاً في حَدِيثِهمًَا عَنْ يَحْيّى: «ومَكل الكافرِ مَئَل 
الأررَة). 
)٠١(‏ - باب: مثل المؤمن مثل النخلة 
۹ - )۳( ر او ا سَڃيڍ وَعَلِي بن حجر السَعْدِىء» 
وال لِیخټی)» قالوا : حدتا إسمَاعيل» يعون اب جَعْقّر)» ا عند الله و ویار ؛ 
نه سَمِعَ عبد الله ن عُمَرَ يمُول: ئا و E‏ «إنّ مِنَ الشُجر شَجَرّ bY‏ 
وَرَقهّا. ونا مكل الْمْْلِم. فَحَدنُوني ما هي؟» SSS SOS Aa‏ 


)٠١(‏ - باب: مثل المؤمن مثل النخلة 

۳ - (۲۸۱۱) - قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه ا 
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبآنا »)٦١(‏ وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم (۲٦)ء‏ وباب الفهم في العلم (۷۲)ء وباب الحياء في العلم »)۱١١(‏ 
وفي البيوع» باب بيع الجُْمّار وأكله »)۲۲٠۹(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب « مجر عَيَبَةٍ 
اشا 9 رعا فى الما (1۹۸٤)ء‏ وفى الأطعمة» باب أكل الجمّار (٤٤٤٥)ء‏ وباب 
بركة النخلة (۸٤٤6)ء‏ وفى الأدب» باب N‏ يستحيا .من الح للتفقه فى الدين »)٦1١١(‏ 
وباب إكرام الكبيرء ويد الأكير بالكلام والسزال 1۱45)» واخرجه الترمدي في الأدبه باب 
ما جاء في مثل المؤمن القاریء للقرآن (۲۸۷۱). 

قوله: (وإتها مل المسلم) رواه البعض بكسر الميم وسكون الثاء» وبعضهم بفتح الميم 
والثاء كليهما» وهما بمعنى . وما ذكر فى الحديث من خصوصية النخلة أنها لا تسقط ورقهاء 
اه سا اک انارت و ای اسا تفا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر 
ولفظه : «قال: كنا عند رسول الله ب ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها 
أنملةء أتدرون ما هى؟ قالوا: لا. قال: هى النخلةء لا تسقط لها أنملةء ولا تسقط لمؤمن 
دعوة» ذكره الحافظ في إلفتح ٠ .)٠٤١ :١(‏ 

قوله: (فحدّثونی ما هي؟) قال العيني في عمدة القاري (۲: ٥‏ «فيه جواز اللغز مع 
بیانه . فان قلت : روی ا داود من حديث معاوية عن النبى ييه أنه نهى عن الأغلوطات. قال 
الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائلء ل ن م ي اة أخرج على سبيل 
تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك». 

وقد وقع في رواية نافع عند البخاري في التفسير: (أخبروني) بدل قوله (حڏّثوني)» ووقع 
في رواية الإسماعيلي عن نافع : (أنبئوني) ذكره العيني . فاشتمل الحديث على الألفاظ الثلاثة 
المعروفة عند المحدثين للحديث. 


۱۲۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


وق الناسٌ في شَجر البَوَاڍي. 
قال عَبْد الله : وَوَقَعّ في فيي انها النَحْلَهُ لتَخْلَةٌ. فَاسَْحْيَيْتُ. ثم قالوا: حَدنْتا ما هى 
يا رَسُولَ اللّه؟ قال : فَقَالَ : هي اللَخْلَه» . 


قوله: (فوقع الناس في شجر البوادي) أی: ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي»› ای إلى 
أشجار الصحارى والرّيف» وصار كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن 
النخلة. 

قوله: (ووقع في نفسي آنها النخلة) بيّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن 
عمر وجه ذلك قال: «فظننت أنها النخلة من أجل الجمّار الذي أتى به» يعنى أن النبن بيه كان 
آنا طرح ها الموال دا آی بتار الخل وجحل اکا کا ساي شع ابن اخمر ان 
المسؤول عنه شجرة النخلة. قال الحافظ : «وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن 
الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز 
باباً يدخل منه› بل کلما قربه كان أوقع في نفس سامعه». 

قوله : (فاستحييت) وبين في رواية آنية أنه إنما استحيا لكون الصحابة الكبار حاضرين في 
المجلس. ووقع في رواية مجاهد عند البخاري في باب الفهم في العلم: «فاأردت أن أقول: هي 
النخلةء فإذا أنا أصخر القوم»» وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة أن أحدثهم» وفي رواية 
نافع عند البخاري في التفسير : «ورأيت أبا بکر وعمر لا یتکلمان» فکرهت أن أتكلم». 

وفيه أن الأدب للصغير أن لا يبادر بالجواب إذا كان الكبار ساكتين» بل ينتظر» فإن أجاب 
أحد الكبار يكتفي به« وإلا فیتکلم . 

قوله: (هي التخلة) قال العيني في عمدة القاري (۲: :)٠٤‏ «وأما وجه الشبه» فقد اختلفوا 
فيه» فقال بعضهم: هو كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجودها على الدوام» فإثه من 
حین یطلع مرها لا یزال یکل منه حتی بیبس» وبعد أن بییس یتخذ منها منافع کثیرة من خشبها 
وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاًء وحطباًء وعصياًء ومحاضر» وحصراًء وحبالاً وأواني» 
وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخرها نواها ينتفع به علفاً للإبل وغیره» ثم جمال نباتها 
وحسن ثمرتهاء وهي كلها منافع وخير وجمال. وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعاته» 
ومكارم أخلاقه» ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات. هذا هو 
الصحيح في وجه الشبه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت رأسها ماتت بخلاف 
باقي الشجر. وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقح. وقال بعضهم: لأنها تموت إذا مُرّقت أو 
فسد ما هو كالقلب لها . وقال بعضهم : : لطلعها رائحة المنيّ . وقال بعضهم : لأنها تعشق 
کالإنسان. وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع بالمسلمء وهذه المعاني 
تشمل المؤمن والكافر». 
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0 0 کر فلت هن الل 


0 . حڌڻني ني مُحَمَدُ بن عُبَيْيِ لبي‎ )٣٤( V۳. 
عَنْ اي الْخُلِيلِ الضبَِيّء عن مجاه عَن ابن عُمَرً. ال ال ونا ا‎ 
لأضحَابو: «أخبڙوني عن شَجُرَةء ملَها مَل المُوِْن» فُجَعَلَ الَو يُڏكرُونَ شَجَراً مِنْ سجر‎ 
الوادف:‎ 

فال ا عم وال ف ي ار روعت انها الله فَجَعَلْتُ ريد أن أفُولَهَا. 
آذ تكلم . فما سَكَنّواء كال رَسُول الله كلا «هي التَخْلة . 


¢ 


وأخرج البخاري هذا الحديث في تفسير قوله تعالى  :‏ كقجرق حَيْبةٍ أصلها ايت مها فى 
اسما [إبراهيم آية: »]۲١‏ إشارة إلى أن المراد من الشجرة الطيبة في الآية النخلة. وقد ورد 
صريحاً فيما رواه البراز من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قرأً رسول الله ي . . 
فذكر الآية. . . فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف على أنها النخلة» فمنعني أن أتكلم 
مكان سني» فقال رسول الله ية : هي النخلة» ذكره الحافظ في الفتح )٠٤١ :١(‏ ثم قال: «ويجمع 
بین هذا وبين ما تقدم أنه ب أتى بالجمّار فشرع في أكله تالباً للآية قائلاً : إن من الشجرة شجرة إلى 
آخر ه. ووقع عند أبن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم» »> عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن 
النبيّ ية قال: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر 
الحديث» وهو يؤيد رواية البراز. قال القرطبي : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم 
انه وان ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه لا یزال مستورا بدینه» 
وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيًا وميتاء انتهى . وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء 
رفع عمله وقبوله. وروی البراز أيضاً من طريق سفيان بن حسين» عن ابي بشر» عن مجاهد» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله بي : مثل المؤمن مثل النخلةء ما أتاك منها نفعك» هكذا أورده 
مختصراً وإسناده صحيح» وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة». 

قوله: (أحبٌ إلى من كذا وكذا) زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم. 
وإنما أحبٌ عمر ذلك لأنة لو تكلم بذلك ابنه لظهر ذكاؤه ووقع جوابه موقع الثناء من النبيّ يلا 
والصحابة» ولدعا له رسول الله ية . وفيه أنه لا مانع من أن يتمنى الوالد لولده ما يجوز الثناء له 
من الكبار. 

٤‏ - (۰۰۰) - قوله: (في نفسي آو رُوعي) به بضم الراء وسكون الواو» بمعنى النفس 
والقلب والحُلّد. 

قوله: (فإذا أسنان القوم) أسنان القوم: كبارهم وشيوخهم» يعني : منعني من التكلم أن 
الكبار كانوا حاضرين . 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E حدثفا ابو بكر بن | ا‎ )۰۰۰( - V1 


8 lors 


عَييْنة» عن ابن ن اي َچيح٬‏ »> عن ماھء قال: صحبْت ابن عكر إلى المَيينة. فما سمعته 


ET‏ قال : كتا عند د اللي ا أي بِجْمار 
E Vir‏ دتا أبي. حدَنتا سَيْف. قَال: سَمِعْتُ مُجَاهداً 
يُول: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يفول : أي رَسُولُ اله پا کا گر تخر حَِيِهمْ. 

)٠٠١(- VY‏ حدثفا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةً. حَلَفّتا بُو أسَامَة. حَدَنّا 
بيد الله بن عُمَرَء عَن تَافِيء > عن ابن عَمَرَء قَالّ: كنا عِنْدَ رَسُول الله بلة. فَقَّال: 
«أخبروني بِسَجَرَةٍ شِبْهء أو کالرَجُل جل انلم . لا يَتَحَاتُ وَرَفهَا» . 


قال إبراهِيم : لعل مما قال : وَنَؤْبِي كلها . وَگڏا وَجَذت عند عَيْري أيْضاً. ولا 


9 و 

تي كلها گل جين . 

ld Ts‏ و أا بكر وَعُْمَرَ لا ينَگلْمَانِ. 
قَكرِْتُ أن أنَكلْمَ اؤ فول سيا . كمال حتر: لن تكو أت تھا حب ي ین گا وَدا. 


)٠٠١(‏ - قوله: (إلا حدياً واحداً) فيه استحباب التورع عن كثرة التحديث. لثلا يقع المرء 
فی خطاً . 

قوله : (فأتي بجمّار) بضم الجيم وتشديد الميم» وهو لَب يخرج من قلب النخلة ويؤكل . 

. قوله: (لا يتحات) أي: لا يتساقط‎ - )٠*( 


قوله : (لعلٌ مسلماً قال: وتوتي أكلها) قال النووي : «معنى هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن 
سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا عن اة (لا يتحات ورقها ولا تؤتی أكلها كل حين) 
واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: (ولا تؤتي أكلها) خلاف باقي الرواياتء فقال: لعل 
مسلماً رواه (وتؤتي) بإسقاط (لا) وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات (لا). قال القاضي وغيره من 
الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم بل الذي في مسلم صحيح بإثبات (لا)» وكذا رواه 
البخاري بإثبات (لا) . ووجهه أن لفظة (لا) ليست متعلقة د تو بتؤتي» بل متعلقة بمحذوف تقديره : ل 
يتحات ورقها ولا مكرر» أي: لا يصيبها كذا وكذاء لکن لم يذكر الراوي تلك الأشياء 
المعطوفة» ثم ابتدأً فقال: تؤتي أكلها كل حين». 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار \Yo‏ 


)۱١(‏ ۔ باب: تحریش الشيطان» وبعثه سراباه 
لفتنة a‏ 


ll 


سيعت الین کل : و n‏ وَلكنْ 
في التَخريش بَيْنَهُمْ . 
)٠۰۰( Vo‏ وحڌثناه ابو کر ن اي سيه حا و ح رحد 


س ٤و‏ 


حدثتا ابو مُعَاوِيةَ. كِلاَهُمَا عَن الأغْمَشء بهذا الإسنًا تادٍ. 

۷.۳٦‏ - (1) حدشنا عُْمَان ِن أي َة وإشًاق : ِن راهيم . . ال إسْحاق: 
ارا . قال عُفْمَان: حَدَنا) جَريرء عَنِ الأغْمَش» عن ابي سُمَيَانَ» عَنْ جًابر. قال : 
ا َقُول: إن عرش إبليس عَلَى البَخْرٍ. EE‏ الاس . 
3۴ ل 0 مده أ ا نةا . 


۹ 


)١(‏ - باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس إلخ 

٥‏ ۔ (۲۸۱۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الب والصلة» 
باب ما جاء في التباغض (۱۹۳۷). ٠‏ 

قوله: (أن يعبده المصلون في جزيرة العرب) يعني أن الشيطان أيس من أن يتحول أهل 
الجزيرة إلى الشرك وعبادة الأصنام ومن أن تظهر فيها كلمة الكفر ويستولي عليها الكقار» وقد 
وقع كما أخبر بيا ولا يرد عليه ارتداد مانعي الزكاة وأصحاب مسيلمة» فإنهم لم يعبدوا 
الأوثان. 

- (۲۸۱۳) - قوله: (ولكن في التحريش بينهم) التحريش : الإثارة» والمراد هنا إثارة 
الخصومات والشحناء. وفيه تحذير للمسلمين من افتراق كلمتهم وثوران الخصومات بينهم» فإن 
ذلك من عمل الشيطان. 

)٠٠*(- ۷‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه من الأئمة الستة أحد إلا 
المصنف رحمه الله تعالى . 

)۲۸۱١( - ٩۹‏ - قوله: (إن عرش إيليس على البحر) قال النووي: «العرش هو سرير 
الملك» ومعناه أن مركزه البحرء ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض» وقإل الطيبي في شرحه 
للمشكاة :)۲٠۷ :١(‏ في تفسير كون عرش إبليس على البحر: «يحتمل بان يجري على ظاهره» 
ویکون من جملة تمرده وطغیانه جعل عرشه على الماء» كما في قوله تعالی: ڪات عَرشُه 


۱۲١‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ - (1۷) حدّثنا بُو گرب محمد بن الْعَلاءِ ضاق بن راهيم ا 
لاي کريْب)» فالا : أخبرنا أو مُعَاويَةً. دتا الاغمش»: > عَنْ أي سُمَيَانَ» عَنْ جَابر» 
قًال: قال رَسُولُ الله ية : «إِنّ ليس يَضعُ َع عَرْشَة على الْمَاء. ْنع سرَااء. امم 
ينه مره عْظَمُهُمْ نة ا قَعَلْتُ کڏًا وَكذًا. يفول : ما صَنَعْتَ شيا . 


قال : م يڄيءُ أَحَدُهُمْ فَيقُول: ما تَرَكَٿُه حن فَرَفْتُ بَينَهُ وبين امرآته. قال : فَيْذنيه مله 


و 3 ر E‏ 
قال الأعمَشٌ: أراه قال : في سّزْمه) . 
۳۸ ب دتا الْحَسَن بن أغْيَنّ . حدئا مَعْقِل > عن 
اش الرَبيرٍ. عَنْ جَابر؛ ُن س م النبي ا د يمول : «يَبْعَفُ الشَيِطَانُ سَرَاياهُ فَيفْتُونَ الاس . 


امهم عنده مرل امهم ْنَا . 


4 )4( حدَثنا عُلْمَان بن أبي شَيْبةَ وَإِسْحاق بن برا 


هيم . ءٍِ 
أخيرنًا e‏ 
ع الل بن مَسْمُوو. قال : ال رَسول الله كيا TT‏ لا وَقّذ وکل به فَريئُهُ 


من الحنٌ». قالوا: وباك يا رَسول اللَّه؟ قال ل: «وئاي. إلا أن | OD ET EE‏ 


عل الما وأن يجري على الكناية الإيمائية» عبر عن استيلائه على إغواء الخلق وتسلطه عليهم 
بهذه العبارة). 

قوله : (نِعْمَ آنك) أي نعم العون أنت. 

قوله: (فيلتزمه) أي يعانقه تقديراً لصنعه وإعجاباً به. وهذا الحديث دليل على أن حدوث 
التفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مكايد الشيطان» وممًَا يفرح به إبليس» لأنه يشتمل على أنواع 
من الفساد» وربما يجرٌ إلى ضروب من المعاصى . 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده ۳۹۷/۱ و٥۳۸‏ وا ٤).‏ و٠ا).‏ 

قوله: وكُلّ به قرينه من الجنْ) هو من التوكيل بمعنى التسليط . و«قرينه من الجنّ» صاحبه 
منهم ليأمره پالشرٌ»› وأاسمه الوسواس› وهو ولد يولد لإبليس حين يولد لبني آدم ولد. کذا في 
مرقاة المفاتيح لعل القاري ١١١/١‏ ولعل المراد من الولادة لإبليس أنه يُخلق شيطان يكون من 
جند إبليس» والله أعلم . 

قوله: (وإياك يا رسول الله؟) أي : (ولك قرين من الج؟) والقياس أن يقول: (وأنت ر 


كتاب : صفة القيامة والجنة والنار 1۲۷ 


E Ios Vout‏ قال : حدئتا عَبْدُ الرَحْمن (يَعْيِيَان 
ابن مَهْدِيٰ)» عن سمَيَانَ TT‏ > حدئتا یحی بُ آم عَنْ ع 


L 
جر و‎ 


عَمارِ بن ريي . كلاَهمَا عَنْ مَنصور. بإسنادِ جُریر» ِد حدیژه» َير آن في حڍيث سيان 
«وقذ وکل به ريه مِنَ الجن قري ِن لمكي . 
۷.41 (۷۰) حڌشني هَارُون بن سَِيدِ الأيْلِيٌ. حدنتا ابن وَمب. أخبَرني 
ا صخر عن ابن قبط . E‏ د عَاِةء روج السب اة حدَننه؛ 
A E O‏ قال فَغْرْت عَلَيْه . فَجَاءَ فُرَأى مَا أَضَمُ . 
فَقَال: «مَا لَك يا عَائِشَةٌ أغرْت؟» فَفُلْتُ: ا 
سول الله بلا: «أقذ جاءك شَيطائك؟» فَالّت: E‏ الل م مظان قال 
تن ل ومع كل إِنسَان؟ ال «نَعَمْ» فَلْتُ: وَمَعَكَ اسول الل؟ ال ل: «تعم» وَلّكنْ 
رَبي عاي عَلَيهِ حى أسْلَمٌ». 


قوله : اقاي فة لم ب بضم الميم بمعنى أنني أسلم من شره» وپفتح الميم بمعنی آنه 
استسلم وانقاد لأمري . وفي جامع الترمذي: قال ابن عيينة: (فأسلم) بالضم› آي : أسلم أنا 
منه» والشيطان لا يسلم» وفي جامع الدارمي: قال أبو محمد: أسلمّ بالفتح› أي: استسلم وذل 
وانقاد» والخظابي ذهب إلى الأول» والقاضي عياض إلى الثاني» وهما روايتان مشهورتان. قال 
التوربشتي : الله تعالى قادر على كل شيء» فلا يستبعد من فضله أن يخص نبيه بهذه الكرامة» 
أي: إسلام قرينه وبما فوقها. كذا في المرقاة. 

)٠۰١(‏ - قوله: (وقرينه من الملائكة) ائ يولد مع كل إنسان صاحبه من الملائكة يمره 
بخير»› وسماه على القاري (الملهم) . 

 )۲۸۱١( -۰‏ قوله: (آن عائشة زوج النبيّ ييه حدثته) االات اعروج انشا 
النسائي في عشرة النساء» باب الغیرة .)۳۹٩۰(‏ 

قوله: (ففِرث عليه) أي : أصابتني غيرة عليه لزعمي أنه ية خرج إلى بعض أزواجه آو 


سراریه . 


قوله : (جاءك شيطانك) تفطن النبي يي من هيئتها أنها غارت» وتوهمت ما لم يقع 


۱۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١۷(‏ - باب: لن يدخل أحد الجنة بعملهء بل برحمة الله تعالى 


Vf‏ - (۷) حدفنا تيه بن سَمِیڍ دتا لبت عَنْ بُگیر عن بر بن سَمِيد» 
ڪن اٻي هُرَيْرََء عَنْ رَسُول الله ية؛ أنه قال : ن ينجي أَحَدا نكم عَمَلهه قال رَجُل : وَل 


)١١(‏ - باب لن يدخل أحد الجنة بعملهء بل برحمة الله تعالى 

)۲۸۱١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى»› باب 
تي لري المرت (۳ 081۷ وفي الرقاق؛ باب المد والمدازمة على اليل (60: 
وأخرجه النسائي في الإيمان» باب الدين يسر (١۳٠0)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في الزهدء باب 
التوقي على العمل .)٤٠٥٤(‏ 1 

قوله: آل ی اا ن قا تر ا لقوله تعالى : ويلك َة ألى 
آورنشُمرما ما بنا کنر تعملوت 4)9 وقوله تعالی : ادخ لَه بنا كث مو4 وقد ذكر العلماء 
في طريق الجمع بينهما وجوهاً: 

١‏ إن الأعمال وإن كانت سبباً ظاهراً للتجاةء كما ذكر فى الآيتين» ولكن التوفيق 
الأعطال لي لاسن رة اله الى و لر ا وح ا التاق ما كفل الإا رل الطاعة الى 
ل با اا ون فلك انار حت امات ا الم وةل عي الان ا م 
الا ر ا ال ۰ 

- إن منافع العبد لسيّده» فعمله مستحَنَ لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من 

۳- إن نفس دخول الجنة لا يتحصل إلا برحمة الله تعالى» وأما الدرجات المتفاوتة فى 
الجنة» فهي بسبب الأعمال» وهو اختيار ابن بطال. ۰ 

٤‏ - إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفدء فالإنعام الذي لا ينفد في 
جزاء ما ينقد بالفضل» لا بمقابلة الأعمال. 

- قال ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة): «الباء المقتضية للدخول غير الباء 
الماضية» فالأولى للسببيّة الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء والثانية : باء المعاوضة» نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنّة ليس 
في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا رحمة الله لعبده» لما أدخله الجنة لأن العمل بمجرده» ولو 
تناهى» لا يوجب بمجرده دخول الجنّة ولا أن يكون عوضاً لهاء لأنه ولو وقع على الوجه الذي 
يحبّه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية 
لشكرهاء وغو ا وا جى جروا فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم > وإذا رحمه 
في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله» كما في حديث أبن بن كعب الذي أخرجه أبو داود 


كتاب: صفة القيامة والجنة والنار ۱۲۹ 


اك يا رَسول اللّه؟ قال : «وَلاً اي . إلا أن يعَمُدَنيّ الله مِنه برَحْمَةء وَلَكِن سَدذُوا». 
)٠۰( - Ve 4۳‏ وَحَدََێِيو َيه يُوس بن عَبْدٍ الأغلى الصدَفِي. ا 


وَهُب» أخْبَرَنِي عَمُرُو بن الْحَارِثِء عَنْ بُگيْر بن الأشَجء بهذا الإستا ناد. ا قال : 
«رَحْمَة من وَقّضل» . ولم يذكز «وَلَكنْ سَددُوا». 

-٤‏ (۷۲) حڌثنا قتَبْبَة بُ سَعِيدٍ. حَدَتنا حَمَادء (يَعْنِي ابن رَيْڍ)» عَنْ ايوب 
عن مُحَملِ» ن اپي هُرَيْرهَ؛ أن الت ية قال : «مَا من أَحَدِ يُذخلَه عَمَلَهُ الْجَنَةًه فقيل : وَلاً 
أت ا سول الله؟ قال : ولا آنا إلا أن فى ري رةه 


وابن ماجه في ذكر القدر» ففيه : «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
OG E‏ الحديث. وهذا فصل الخطاب مع الجبريّة الذين 
أنكروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول الجنَّة من كل وجه والقدرية الذين زعموا أن الجنة 
عوض العمل وأنها تمنه» وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين› واله 
أعلم». 

٦‏ ا و : :)۹١‏ (ويظهر لي في الجمع بين 
الآية والحديث جواب آخر» وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد 
به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاًء وإذا كان كذلك» فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما 
يحصل برحمة الله لمن يقبل منه . وعلی هذا» فمعنی قوله : ادلو الج ر با کشر ملو أي : 
تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلةء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون للسببية). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حاصل معظم هذه الأقوال واحد» وهو أن الأعمال 
a‏ أن تكون علة تامَّة لدخول الجنّةء لأن عمل الإنسان» TT‏ 
الكمال» فإته ناقص في جناب الله تعالى» ولأن العمل المتناهي يقصر من أن يكون علَّة للنعم 
الخالدة في الجنّة» ولكنْ الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال سبباً لدخول الجنّة بمحض فضله 
وکرمه»› فالنفي في حديث الباب نفي لكون الأعمال سبباً في نفسها بحيث تستحق الجنّة من 
أصلهاء والسببية المذكورة في الآيتين سببيّة حصلت بفضل الله ورحمته» فلا تنافي بينهماء والله 
أعلم . 

قوله: (ولكن سددوا) دفع لما يتوهم مما سبق من أن الأعمال لا تنجي» فلا فائدة في 
تعاطيها» وحاصل الدفع أن الإنسان مأمور بهذه الأعمال» فليسدد عمله مهما أمكن» لأنٌ الله 
E NG NT ET‏ 
الجنة» ومعنى قوله : (سددوا) أي : اعملوا واقصدوا بعملكم السداد والصواب . 


.۳ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۷۳(-٥‏ حدَثنا مُحَمَّد بن الْمَُنّى . حَدنتا ان اي عَڍِيّء عَنِ ابن عَؤڻِ» عَنْ 
مُحَمء عَن اي هريره ال : قال النبنْ کيا : َيس أَحَذ نكم بُنجيه عَمَله قالوا: : ولا الت 
با رَسُولَ اللَه؟ قال : «وَلاً أا . إلا أن يَعَمْدَنيّ الله مه بمَغْفِرَةٍ وَرَخْمَة . 


“ege” 


وَقَال ابن عَوْنٍ دو هكاك رار غا رَأسە: «وَلاً آنا . إلا أن يََعَمُدَنِيّ الله مِنةُ 
به بمَعْفْرَة وَرَحَمَةَ) . 

٣‏ (۷۶) حڌڻني رُهَيرُ بن حزب. حدئا جرِيڙ٬‏ عن سبل عن ابيوء عن ابي 
E‏ ال رَسُولْ الله كل : ليس أَحَذ يجيه عَمَلَهه الوا EE‏ 
َال : «وَلاً أئا. إلا أن يََدَارَكنى الله مه برَخْمَة». 

۷ - )°( وحدثني مُحَمَد بن حَاټم. E E EE‏ 
راهيم بن سَعْدٍ. RES‏ ن شاپ ڪن آي غييء مولي عن ارعن ن زي سن 
ر قال : ال رَسول الله باة: ن بذجل أَحدا نكم عَمَلّه اجه قالوا: ولات 

شرل ال قال : «وَلاً آنا . إلا أن يَعَمُدَنيّ الله من مضل وَرَخمَة. 

)۷١(-۸‏ حدَ حدثفا مُحَمَذ بن عَبْدِ الله بن نُميْرٍ. حَدئتا أبي. حَدَتا الأغْمَش› 
عن ابي صَالح٬‏ َل ابي هُريْرَةً. قال : َال رَسُولْ اله بل : «قارٍبُوا وَسَدذُوا واخلَمُوا أنه 
ن ينجو أَحَذ مِنْكمْ بعَمَلِوِ» قالوا: ال اللث ولا نت قال : «وَلاً آئا. إلا أن يَعَمُدَيِي 
الله برَحمَة مئه وَفضل» . 

)٠۰٩( -۹‏ وحڌففا ابن مير . دتا آپي» حدتا الأغمَشٌء عَن بي سيان 
عَنْ جَابر» عَنِ التي يا مله 

)٠٠١( V0.‏ حدشفا إشحاق بن إِنْرَاهِيم. حَدَئنّا حجري عَن الأغمَشٍ. 
بالإسَادَيْن جَهيعاً . گرِوَاية ابن مير . 

(٠) - ۷.1‏ حدثنا بُو ڪر بن اي َيب واو كريب . الا : دا بُو مُعَاوِيَةَء 
عَنِ الأغتش» عن اي صَالِح› > عن اي هُرَبْرَةَ عن الي اة مله . وَرَاد: «وَأبشرُوا» . 


۲ (۷۷) حدّثني سَلَمَةٌ بُ شيب . حدَنّا الحَسَنْ بن أعْينَ. حَدَننا مَعْقِل» عَنْ 


(۲۸۱۷) - قوله: (عر جابر) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
فوله: (عن جابر تمرد بۈخر بين 
الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده (۳: .)۳۹٤‏ 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۱۳۱ 


يي الرَبيْرِء عَنْ جابر. قال : سَمِعْبٌ اني اة يمول : «لاً يُذخِلُ أَحَداً مِنْكمْ عَمَلُ الْجَلَة. 
ولا يُجِيرُهُ مِنَ اللَار. KER‏ إلا برَحمَةٍ مِنَ الله . 

۲- (۷۸) وحتثنا إِسْحَاق بن راهيم . نبرا عَبْدُ ازير بن مُحَكدٍ. أَخْبَرن 
م 2 ح وعدي محمد بن حاتم (واللفظ ل حدنتا بَهز. ا 
حدنتا مُوسّی بن عُفب . قال : سمغت ابا سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَؤف يُحَدتُ عَنْ 
عَائشَة ِشَةء روج النْبيّ 4ل؛ RN ERS‏ ل قال رول الل 44: «سَدَذوا وَقاربُوا. 
3F‏ بشروا. ئة لَنْ يُذخجلَ الْجَئَةَ أحَداً عَمَلَه» قَالُوا: EEE‏ ولال َال : «ولاً انا . 
إلا أن يمتني اله مث برخئة. واغلموا أن أَحَبُ العمل إلى الله وة إن زه 


Vet‏ -(**( وحدثناه ES‏ حَسَنٌ الْحلوَانى . ًا E‏ ا 
دنا عَبْدُ الْعَّزيز بن الْمْصَلِب» > عَنْ مُوسّى بن عُفْبَةً» بهذا الإسْنَادٍ. و 
«وَأنه بشروا) . 


۸- (۲۸۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب أحب 
الدين إلى الله أدومها «(E)‏ وفی فى التهجد» باب ما یکره عن التشديد في العبادة ›)(۱0١(‏ وفي 
الرقاق› پاب القصد الاو ع العمل (€ 171( وأخرجه أبو داود فی قيام الليل»› باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل .)١١٤١(‏ 

قوله: (قاربوا) أي: اقربوا من السّداد. قال الحافظ : (أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة» لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا. وقد أخرج البزار من طريق 
ا أنفسكم E‏ اش إن المنيك لا أرضاً قطم ولا ظهراً ابق ا نون ثم موحدة ثم 
ممَنّاة ثقيلة› آي : الذي عطب مركوبه من شدة السير› مأخوذ من الب وهو القطع› آي : صار 
منقطعاً لم يصل إلى مقصودهء وفقد مرکوبه الذي کان يوصله لو رفق به . وقوله : (أوغلوا) من 
الوغول»› وهو الدخول في الشيء) . 

وزاد البخاري من طريق سعيد المقبري : (واغدوا ورو حوا» وشيء من الدلجة› والقصد 
القصد تبلغوا). 

قوله :- (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل) فيه إشارة إلى القصد والتوسط فى الأعمالء 
لأن مع القصد يدوم العمل» فيكثر الثواب» ومع القلق يقع الملل فينقطع الثواب. 


۱۳۲ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


(۱۸) - باب: إكثار الأعمالء والاجتهاد في العبادة 
C9: V.00‏ حدثنا فََبْبَه E‏ ا آنا عَوَانَةَء عَنْ زياد بن عِلاقَةً عن 


ن شب ن الي ية صلی حى نقحب قَدَمّاه. ميل لَه : كلف هَدًا؟ رَقَدُ 
قر الله لَك ما تم مِنْ دبك وَمَا ار . مال : «أَلاً أكون عَبْداً شکور . 


\o§ 
N 
م‎ 
o 


() - باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
)۲۸٠۹( -۹‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التهجد» 
باب قيام النبي 5ة الليل (' »),,٠‏ وفي تفسير سورة الفتح» باب قوله: يعفر لك لَه ما َّم ِن 
ديك وبا اَ4 (١۸۳٤)ء‏ وفي الرقاق» باب الصبر عن محارم الله »)1٤۷١(‏ وأخرجه الترمذي 
في الصلاةء باب ما جاء فن الاجتهاد في الصلاة )1۲( والنسائي في قيام الليل»ء باب 
الاختلاف على عائشة في إحياء الليل »)١١٤٤(‏ وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في طول 
القيام في الصلاة (161۷). 


قوله: (حتى انتفخت قدماه) وفي الرواية الآتية: (حتى ورمت قدماه) وفي رواية مسعر عند 
البخاري: (حتى ترم قدماه» أو ساقاه) وفي حديث عائشة الآتي : (حتى تفطر رجلاه) أي 
تشققت» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإنه إذا حصل الورم والانتفاخ حصل التشقق . 

قوله: (فقيل له: أتكلّف هذا؟) أي: أتتكلف؟ ولم يسم القائل هناء ويظهر من حديث 
عائشة الآتي أنها هي القائلة» ولفظها: (أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرٌ). 

قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً) الفاء ههنا للسببية» وهي عن محذوف تقديره: أأترك 
تهجدي فلا أكون عبداً شكوراً؟ والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراًء فكيف أتركه؟ . 

وقال ابن بطال: (فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر 
ول ن لأنه ل إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له» فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلاً عمن 
لم يأمن أنه استحق النار» قال الحافظ في الفتح (۳: :)٠١‏ (ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى 
الملالء لأن حال النبى ية كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك 
بېدنه» بل ضيح آنه قال : (وجعلت قرة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث أنس. 
فأما غيره بء فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه يحمل قوله يية: خذوا من 
الأعمال ما تطيقون› فإن الله لا يمل حتى تملوا . وفيه مشروعية الصلاة للشكر» وفيه أن الشكر 


ماک ی اي 


یکون بالعمل کما یکون باللسانء کما قال الله تعالی : اعلا ءال داود شک [سباء آیة: .]٠۳‏ 
(وقال القرطبي : ظنّ من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا 
من الذنوب وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار ۳۴۳ 


۷.٦‏ - (۸۰) حدثنا بُو بكر بن أبن شه وان نر قالاً کک 
زياد بن عِلاقَةً. سَمِعَ الْمُعيرَ بن شُعْبة يمول : ا الي کي حى ورت فَََاءُ. الوا : 
عفر الله لَك ما مَدَمَ مِنْ دنك وما تَأَخرَ . َال : قلا أكون عَبْداً شكورا». 
۷.0۷ ق فالا : حَدمتا 
Ty‏ ¿ فَسَيْط٬‏ عن عُروَةَ بن الربّرء عن عَاوشة . قالّث: گان 
ا کل إا صلی امح حتّى صر رجلا . الت عَاوَِةُ :ي رَسول الل کک 


“Gf 


هذا وقد عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا تَأحرَ؟ فَمَال: «يا عَائِشَة» ألا أكون عَبْداً 
شکوراً» . 
(۹) - باب: الاقتصاد في الموعظة 


(A) - V.0۸‏ حدَّثنا ابو بكر بن ابي شَيبة . دتا وَكِيع وَأبُو مُعَاوِيةً. ح وَحَدئتا 
کک 9ال ا بُو مُعَاويَةَّ عَنِ الأغْمَشء > عن شَقِيتي» قال : ك 


EL ۶ 


ا ب عبد الله َنعَظره. E O‏ لتا : أَعَلِمْة مانا . فدخَل 


طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيعا 
فيتعين كثرة الشكر على ذلك». 

۱ - (۲۸۲۰) - قوله: (عن ابن فُسيط) بضم القاف مصغراًء واسمه يزيد بن عبد الله بن 
فُسيط» ويقال له يزيد بن قسيط أيضاًء مر ترجمته في كتاب الأضحية. 

قوله : e‏ الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح» باب قوله تعالى : 
عفر لك أله ما نمدم من ديك وما تأر .)٤۸۳۷(‏ 


)١(‏ - باب: الاقتصاد في الموعظة 

)۲۸۲١( ۲‏ - قوله: (عند باب عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه» وحدیثه هذا 
أخرجه البخاري في العلم؛ باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة والعلم (1۸)» وباب من 
جعل لأهل العلم أَيّاماً معلومة .)۷١(‏ وفي الدعوات» باب الموعظة ساعة بعد ساعة »)1٤١١(‏ 
وأخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان .)۲۸٠١(‏ 

قوله: (فمرٌّ بنا يزيد بن معاوية النخعي) هو كوفي ثقة عابدء ذكر العجلي أنه من طبقة 
الربيع بن خثيم . وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازياً بفارس كأنه في خلافة عثمان. ولیس له 
في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع . كذا في فتح الباري: (۱۱: ۲۲۸). 

قوله: (فقلنا: أعلمه بمکانتا) أي : أخبره بأننا ننتظره عند الباب. وفي رواية للبخاري في 


۳4 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E e‏ ما يغتغني أن خر 
بک کا EL‏ رَسول الله َة ان يحولا بالْمَوعِظة في الأيام. محا مخا 
e‏ 


2 


e 


)٠٠١( - 0۹‏ حدثنا بُو سَمِيدٍ الأشَج. ا ابن إِذڏريس . ح وحدثتا لجاب بن 
الْحَارث الَمِيمِي. حدکتا ان نھر ح رتا إشکاق بن براه علي بن حفر 
قًالاً: : حبرا عِیسی بن يونس چ واا ابن آي غر دنا سقيان ن. كلهم عن 
الاش بدا الإستَادء نخوه. 


ا و 


وَرَاد جاب فِي روَاييهِ عَنِ ابن مسهر: َال الاأعمَش : وَحدٿِي عَمُرُو بن عن 
شقِیتی» عن عيبل الل ا 


V9‏ ( وحدفا ساق ن راهم أخبرَنا جرير؛ عن مَنْصُورٍ > ح وحدثتا 
ابن ابي عَمَرَء (وًاللفظ لهٌ)» دتا فضيل بن ع عِياضٍ»› عَنْ مَنْصور» عَنْ شقِيتی» ابي وَائِل» 


العا ت ف ق جا ا ا ج 0 ول ا ا22 
صاحبکم» وإلا جئت آنا فجلست» فخرج عبد الله وهو آخذ بیده) . 
قوله: (إني أَحْبَرٌ بمكانكم) بضم الهمزة في (أخبر) وفتح الباء على البناء للمجهول. 
وسيأتي في رواية منصور أنه قال هذا الكلام جواباً لقول بعضهم : (إلّا نحبٌ حديثك ونشتهيه» 
ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم). 
قوله: (كان يتخولنا) التخول: التعهدء وخال المالء وخال على الشىء خولاً: إذا تعهدء 
زل ال اال ره د إا اة ر اخم الام ةة ولال الاح الشى: 
المصلح له. وخول الله الشيء: أي: ملكه إياه. وهذه هي الرواية الصحيحة في هذا الحديث 
بالخاء المعجمة واللام. وذكر أبو عمرو الشيباني أن الصواب (يتحولهم) بالحاء المهملةء 
يطلب أحوالهم التي ینشطون فیها للموعظةء فيعظهم . وكان الأصمعيّ يرويه : (يتخونهم) بالخاء 
الأمعجمة والنون» وهو ر بمعتى التحهد أيضاًء ولكن رواية أكثر المحدثين بالخاء واللام. کذا في 
عمدة القاري (۲: .)٤١‏ 
فول (مخافة السشاآمة ملين السامة: اتمادلة ورتا ومعتن :قال السافط فن الفح +١7‏ 
O‏ ارفهتاة من اجات استحباب ترك -المدوامة في الجهد في العمل E ml‏ 
الملالء وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم ء مع عدم التكلف» a‏ 
بعد يوم» فیکون يوم الترك لأجل الراحة حة.ليّقبل على الثاني ا و ناا في الجمعةء 
ولاف الا ف الا جوال وال شخاص): 


کتاب : صفة القيامة والحنة والنار 1e‏ 


ال: گان عبد الل بكرا گل يو يوم ويس . SNES AEE OO‏ 
حَدِيَك وميه . ورون ك حَدا گل ير يَوم. فَقَالَ: تا تشن آذ احق 


أن أَيلَكُمْ . ِن رسو الله هة گان حرا تا بالْموعِظّة في اليم كاف الام غ 


قد تم كتاب صفة القيامة بفضل الله تعالى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
٤ه.‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح باقي الأبواب على ما يحبه ويرضاه» وهو 


۱۳٢‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۵١‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


-١‏ (۱) حڌڻنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ ن قُعْتب. حَدَنَا حَمَاد بن سَلَمَةَء عَنْ 


E‏ ر 
ثابټِ وَحمید» عن انس بن مَالِك. قال : قال رَسول الله ار : (حفت الجَنّةَ بالمَكارهء 
و ‌ 

وَحُمْتِ الَا بالشهَوَاتِ» . 


۵١‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
۱ - (۲۸۲۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنّة» 
باب حمت الجنة بالمکاره وحمت النار بالشهوات .)٠٠١۹(‏ 


قوله: (حُمّت الجتة بالمكاره) بضم الحاء وتشديد الفاء من (حف الشيء): إذا أحاط به. 
والحفاف: ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع 
مفاوز المكاره. وقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري (حجبت) وهو أوضح. قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها َي من التمثيل الحسن . والمراد من 
المكاره هنا» وهو جمع مكروه» الأعمال الصالحة التي تتطلب الجهد والمشقة والصبر عن 
الشهوات والملاد. 


وقد ورد تفصيل كون الجنّة محفوفة بالمكاره فى حديث لأبى هريرة رضي الله عنه» أخرجه 
ايو داوة والر مى رالات ابن اة والجاك مرها :زل لن اف الج واتار ارسل 
جبرائيل إلى الجنةء فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعرَيّك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها. فأمر بها فحمَّت بالمكاره» فقال: ارجع إليها فرجع فقال: وعرَيّك! لقد خفت أن لا 
يدخلها أك قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرجح فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها . فأمر بها فحْمَّت بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع فقال: وعرَيّك! لقد خشيت أن لا 
ينجو منها أحد). 

قوله: (وحْقّت التار بالشهوات) أي : الشهوات الممنوعةء كالخمرء والزناء والنظر إلى 


الأجنبية والغيبة ونحو ذلك. 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۳۷ 


)۰۰٣( ٧‏ وحڌڻني هير بي زپ . حڌٿتا باب حڌيي زاء عن 

ِء عَنِ الأغرج» عَنْ ابي هريره ٤‏ عن الس بء بول 

Ey V1 
اوا َخْبرنا) سُفيَانُ٬ عَنْ ابي ي الرادِء عَن الأغرَج› عن ابي هُرَبرهَء عَنِ‎ 
EEF النّ ل . قال : «قَالّ الله عو وجل : َمْدَذْتُ لَِبَاوِي الصًالجينَ ما لا عَينْ رأث‎ 
سَمِعَّث» ولا خَطر عَلّی فلب بَشر».‎ 

ضاق ذلك فِي کاب اللَه: ا تلم قش ما خف كنم من َة من جره بنا انوا 
يعمو [السجدة: ۱۷]. 

)٣( - V4‏ حڌڻني ڪَارُون بن سَِيڍِ الاَيلِيٰ. خدتتا ابن وَهْب. حي مَاِڭ٬‏ عَنْ 
آي الرَنادِء عَن الأغرج؛ ع أ هُريْرَة؛ أ الي ي قال : «قَال الله عو وجل : أُعْدَذْتُ 
بدي الصَالِجِينَ ما لا عَينْ رَأث» ولا ُن سَمِعَث» وَلاً حطر عَلّى فلب بَشر. ذُخراً. بل 


م أطْلَعَكْْ الله عَلَيْه» . 


)۲۸۲١( -۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
حجبت النار بالشهوات .)٦٤۸۷(‏ 


)٠٠١( -۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما 
جاء في صفة الجنة وآنها مخلوقة »)۳۲٤١(‏ وفي تفسير سورة السجدة» باب #فلا َعَم قل تًا 
خی شم ص ف ٍي )€4 (EVA*g‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : ل ریڈوت ن 
بوا کم ا (۹۸٤۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة السجدة »)۳٠۹۷(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في الزهد» باب صفة الجتة )٤۳۸۳(‏ . 


قوله: (ولا خطر على قلب بشر) وزاد ابن مسعود في حدیثه عند ابن اف حاتم: (ولا 
يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل) وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: (البشر) لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة. كذا في فتح الباري: (۸: .)٥١١‏ 

قوله: (ذخراً) أي: حال كونه ذُخراً مذخراً لهم . 

قوله : يله ما اطلعکم الله علیه) (بَلَ) اسم فعل بمعنى (5َغ) ومعناه: دع عنك ما أخبركم 
الله به من نعيم الجنة» لکونه قلیلاً في جنب ما لم یخبرکم به. وقيل : إ7 ا : (غیر) 
يعني : أن ما ذكر من نعيم الجنة هو سوى ما أخبركم الله تعالى به. وقیل: هو بمعنی (کیف) ولم 
يتضح لي معناه هُناء وقد وقع في رواية البخاري: «دُخراً من بله ما أطلعتم عليه» وقد أطال 
الحافظ في شرحه في فتح الباري (۸: )٥۱١‏ فراجعه. 


۳۸ ۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

& حڌثنا ابو کر بن ابي شيب وبر َريپ . الا ا ابن معاي‎ )( - V1 
وَحدثنًا ان لمرن (واللفظ لَُ)» حَدمنَا اي . حَدَٿّا الأغْمَشٌء عَنْ ابي صَالح» ڪَنْ اپي‎ 
e هَرَيْرةّه قال : قال رَسُولٌ الله كل : کک‎ 
. له ما أطْلَعَكمُ الله عَلَييِ‎ ET عَينُ رار‎ 

و للا تعلم فس e‏ 

)٥( ۷‏ حڌثنا هَارُون ِن مَعْرُوفي وَعَارُون ِن سَمِيدٍ الأبليّ. YG‏ 
وهب . حدَٿني ابو صَخْر؛ اَن ابا حازم خد ال : سَِعْتُ سَهْل بن سَعْلٍ السَاعِڍي يمول : 
هدت مِنْ رَسُول الله ية ملسا وَصَفَ فيه الْجةّ. خی اسه . م قال رسول الله کل 


ر 


في آخڃر حَلِيژه : : «فيها مَا لا عَينْ رَأتْء ولا أف سَمعث» ولا حطر على فلب شر فم افر 
هلله الاَيَةً: تجا س جتويهم عن الماع يڏغونٌ رهم وا وما وَيكًا رتهم مش © 


ر 2 وو ۴ 


لا تلم تئ تا غین کم ت ف ایو جل تا فا تما © € الج ١٠۷ا‏ 


)١(‏ -باب: إن في الجنة شجرةء 


E PS REE 
حڌففا به بن سَهِيدِ. حَدَتا ليٿ عن سَِيدِ بن ابي سَعِيڍ الْمَفْبرِيّء‎ 0 ۹۷ 
SR ESA : عن أيه ب الله کل؛ أنه قال‎ 


ه ۔ )۲۸۲١(‏ - قوله: (سمعت سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير 
المصنف من الأئمة السثة» وأخرجه أحمد في مسنده (TT :0٥(‏ والطبراني في معجمه الكبير 
)۹١ :7(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي عن أبي حازم وفي ٦(‏ : ۷ من طريق أحمد بن حنبل عن هارون بن معروف بمثل 

قوله: (حتی انتهی) يعني : انتهى من وصفه للجلّة تفصيلاًء ثم أجمل فقال: «فيها ما لا 
عين رأت إلخ». 
(1) - باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب 

فى ظلها مائة عام إلخ 


)۲۸۲١( - ٦‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
ما جاء في صفة الجنة (۲١۳۲)ء‏ وأخرجه أيضاً عن أنس» وفي تفسير سورة الواقعة» باب (وظل 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۳4 


«إِنّ في الْجََة َشَجرَةَ َسِيرٌ الرَاكِبُ في ظِلَهَا ماه سَنَةٍ سن 
۷۰8۸A‏ - (۷) حدّثنا فَيْبَة بُ سَحِيدٍ. E‏ 


الْجرَامِيً)» عن ات الرتَادء عَنِ الأغرجء عن ا هريره عن ا ل بمثلوٍ. ا 
رل َقَطْعهًا) . 


۹- (۸) حدثنا إِشْحَاق بن راهيم الْحَنْظلئ. أَخْبَرَنًا الْمَخُرُومِي. حَدثتًا 


وهَيْب٬‏ عن أي ا عن سَهْل بن سَعْڍِ٬‏ عَنْ رَسولِ الله لل قال : «إِنّ في الْجَنَةٍ 
َقَجَرَة َير الراب في ظِلَهّا مائةَ عَام لا بَْطْمُها». 


مَمْدود) »)٤۸۸١(‏ وأخرجه الترمذي فى صفة الجنّة» باب ما جاء في صفة شجر الجنّة »)۲١۲۳(‏ 
وابن ماجه فی الزهد» باب صفة الجنْة .)٤۳۹۱(‏ 


قوله : (إِنْ في الجتّة لشجرة) قال ابن الجوزي يقال: إنها طوبى . ويؤيده ما أخرجه أحمد 
في مسنده (۳: )۷١‏ عن أبي سعيد الخدري طب أن النبَ ية قال : «طوبى لمن رآني» فقال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنّة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» 
وفي إسناده ابن لهيعة. وقد ذكر الحافظ في الفتح (1: )۳۲١‏ قول ابن الجوزي المذكورء ثم 
قال: «وشاهد ذلك فى حديث عتبة بن عبد السلمى عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هر 
المغتعك غلاا لين قال انعا تكرت (ائ:: الجر لته على الات جغيها بحست 
شهوات أهل الجنة». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حديث عتبة بن عبد أخرجه أحمد فى مسنده :٤(‏ ۱۸۳ 
كر ال توج رند ١‏ ۴ واا فن اراي ولي ف ان 
شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام» نعم» ذكر فيه : الو ارتحلت جذعة من إبل أهلك 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمأ وفيه أنه ييه سل عن عظم عنقودها فقال: «مسيرة 
شهر للغراب الأبقع ولا يفتر» فالأولى الاستشهاد بما ذكرته من حديث أبي سعيد الخدري موه 
والله أعلم . 

قوله : (في ظلها) قال القاضي عياض : «ظلها : كکنفها» وهو ما ت تستره أغصانها 
ظلها نعيمها وراحتهاء من قولهم : «عيش ظليل» وقال القرطبي : «احتيج إلى تأويل الظلّ بما ذكر 
هروباً عن الظلّ في العرف» لأنه ما يقي حر الشمس» ولا شمس في الجلّة» ولا برد ولا حر 
وإنما هو نور يتلألأ» کا ف 1 

۸ - (۲۸۲۷) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
صفة الجنّة والنار .)٠٥٥۲(‏ 


6( الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


lT 8‏ فَحَدَْبٌ په الشغمَان : ب أي ٠‏ الردقيّ يي 
ف اام ما م د . 


(۲) - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبدا 
O aT V۷:‏ دتا عبد الله ن البرك 


9 


أخبرَنا مَالِكٌ بن أ نس . . ح وَحذئيي ارون بن سويد الألي IES EE‏ 
ابن وهب . حكني مالك : بن اء عَن رَيْدِ : وا ll ee‏ 
الْخُذري؛ أ التي قال : «إِنّ الله ول لهل الْجَئة: يا هل الج فَيفُولُونً: لَبّيكَ 

ربا وَسَعْدَبِك» وَالْخَيرُ فِي يَدَبْكَ. فَيُول: هَل رَضِينُمْ؟ كَيفُولُونً: وَمَا لَنَّا لا رى 


قوله: (حدثني أبو سعيد الخُدريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار .)٠٠٥۳(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة 
(0۲). 

قوله : (الجواد المضمّر) منصوب على كونه مفعولاً لقوله (الراكب). والجواد: الفرس 
الجيّدء والمضمّر من الخيل الذي خف لحمه بالتضمير» وقد مر تفسيره في كتاب الإمارة 
(ص: ۰۳۸۸ ج: ۳) وأنه يقل من علفهء ليقوى على الجري . 

قوله: (ما يقطعها) يعني : لا يقطع الراكب مسافة الشجرةء E,‏ 
أبي هريرة في التفسير: «واقرؤوا إن شئتم : وَظِل مَمْدُوْدٍ» وكأن أبا هريرة طله فسّر الظلّ الممدود 
المذكور في سورة الواقعة بظل هذه الشجرة . ويؤيده ما أخرجه ابن ا وابن آبي الدنيا في 
صفة الجنة عن ابن عباس قال: «الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب 
المُجِدٌ في ظلّها مائة عام من كل نواحيها» فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها» فيشتهي بعضهم 
اللهوء فيرسل الله ريحاًء فيحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا» ذكره الحافظ في بدء 
الخلق من الفتح (7: ۳۲۷). 


(۲) - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة إلخ 
٩‏ - (۲۸۲۹) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق»› 
باب صفة الجنة والنار (۹٤٥٦)ء‏ وفي التوحيد» باب كلام الربّ مع أهل الجنّة (۸١١۷)ء‏ 
وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب بلا ترجمة .)٠٠٠١١(‏ 
قوله: (فيقول : : هل رضيتم؟) وفي حديث جابر عند البراز وصححه ابن حبان: «هل 
تشون شا که 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4١‏ 


< 


E‏ . َيمُول: ألا أغطِيم أَفضَلَ من ذَلكٌ؟ 
قيفو ن : يا رب وي شَيْءِ أَفْضَلُ مِن دَلِكَ؟ فَيَفُولُ: أجل عَلَيكمْ رضوَاني. قلا اط 
فیک ن به 
(۳) - باب: ترائي أهل الجنة.أهل الغرفء 
si‏ 
الْقَارِيً)» e‏ غل ی دا اا a e‏ 
َيراءَوْنَ الْعرقَةَ في الْجَنَة كَمَّا تَرَاءَْنَّ الْكؤكبَ في السّمَاء». 


قوله: (وقد أعطيتنا) وفي حديث جابر : «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا) . 


قوله : (أحِلٌ عليكم رضواني) أي : أنزل. وفي حديث جابر : «ورضواني أكبر» وفيه تلميح 
بقوله تعالی : #ورضون مت لل آک4 [التوبة» آية: ۷۲]» لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 
وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقرٌ لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم» لما في ذلك من 
التعظيم والتكريم . 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة رحمه الله : «في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» 
وإن لم يكن في الأصل له فإن الجنة ملك الله عر وجل» وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا أهل 
الجنة. . .» والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً 
من باب علم اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين؛ وإليه الإشارة بقوله 


3e 


تعالی : فلا تعلم فس شن تا تا فی م س ف عن [السجدة: ۱۷] كذا في فتح الباري (EAA : ٠۳(‏ 


(۳) - باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف 
كما يرى الكوكب فى السّماء 

١‏ (۲۸۳۰) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار .)٦000(‏ 

قوله : (اليتراءون الغرفة في الجنة) العُرفة منزلة من أعلى منازل الجنّة» وقد أخرج الترمذي 
وار بن حبان عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً : «إن في الجنة عُرَفاً یری ظاهرها من باطنها» وروی 
البيهقي نحوه عن جابر» وزاد: امن أصناف الجوهر كله» كما في فتح الباري (fo :; ١١(‏ 
والمراد من رؤية الخرفة هنا أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن 
أهل الدرجات العلا يراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. 


4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 _ قال : قَحَدَّنْت ذلك النْغْمَان بن ر بي عَيَاش. فَمَال: سَمِعْبُ أَبَا سَهِيدٍِ 
الْخُذْرِي يَمُول: «َمَا تَرَاءَْنَ الْكؤكبَ الدرَيّ في الأفق اشرق أو العَرْبي» . 


0 و انتا شاق بن إْرَاهِيم. ابرا الْمَخْرُويِيٰ. حَدَنًا وُهَيْبْ 
عن 2 ج با لوْستاَيْن معا نخر اديت Os‏ 


۳- (۱۱) حدّثني ي َد الله بُ عفر بن يحي بن حال حَدٿتا مَعْنْ. سا 
الك اي اور E r E‏ بن وهب . 
أربي مَالِك : بن أئس» عَنْ صَفُوَان بن سلَيمء عن عَظاءِ بن يَسَارِ» عَن ابي سَعِبدٍ 
الْحُذْري؛ أ رَسُول الله لل قال : دإ أل اة ليتراءؤ َل الْعُرف من دوقهم» كما کمَا 

َعَرَاءَوْنَ الْكوؤْكبَّ الدرَيّ عابر من الأ م مِنَ المَشرق او الْمَغْرب. لتقاضل ما بَينَهُمْ» ا 


اللإضاءة» وهر منسوتب إلى الذرّ ات ا 


قوله: (في الأفق الشرقيّ أو الغربيّ) قال الطيبي : «شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب 
الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء الناتىء في جانب المشرق والمغرب في الاستضاءة مع 
البعد). 


(***) - قوله: (با لإسنادين جميعا) يعني : من طريق سهل بن سعد» ومن طريق النعمان بن 
)۸٠(‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
باب ما جاء فى صفة' الجنة »)۳۲١١(‏ وفى الرقاق» باب صفة الجنَّة والتّار .)٠٠٥١١(‏ 


قوله: (الغابر من الأفق) الغابر هنا بمعنى الذاهب الماشى»ء و (من) الأولى لابتداء الغاية 
أو هي للظرفية» و (من) الثانية مبينة لها. وقد وقع في رواية البخاري : «الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب» وفي بعض النسخ : «إلى المشرق» كما ذكره القرطبي . وراجع فتح الباري 


(TTY :0 


قوله: (من المشرق أو المغرب) استشكله ابن التين وقال: «إنما تغور الكواكب في 
المغرب خاصة» فكيف وقع ذكر المشرق» وإنما يقع هذا الإشكال على رواية من روى الحديث 
E‏ والرواية المشهورة: (الغابر) بالباء» والمقصود من ذكر المشرق 
والمغرب أن الكوكب حين الطلوع والغروب يبعد عن الأعين ويظهر صغيراً لبعده» فشبّه الخرفة 
بالكوكب الطالع في المشرق أو المتدلي للغروب في المغرب» والله أعلم . 


کتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها 14۳ 


یا رَسولَ الله َلك ازل الأنياء لا يلها عَيْرْهُّمْ . قال : «بلّى» وَالِي فيي بيَدِهِء جال 
آمَنُوا الله وَصَدَقّوا الْمُرْسَلِينَ» . 


٠ Es ۰ رؤية‎ e 
ES ٠لا عَنْ سَهَيْل» ن ابی عن يي رر أ سول الله بل‎ 
. تاس بَكونُونّ بَعْدِي» يود د أَحَدُهُمْ لو رآڼي» هله ۾ وَمَاله»‎ 


() - باب: في سوق الجنةء وما ينالون فيها من النعيم والجمال 

۶- (۱۳) حدَثنا ب مادء سَعِيدٌ بن عَْدِ الجَبّارِ البَصرِي. حدنا حَمَادُ بن 
اة ن ات ا عن اس ن تانك؛ أ رول الله ي قال : «إِلٌ في الْجَنَةٍ 
لَسُوقاً. E GE ESE‏ 


قوله : (رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) قال الحافظ : «أي: حق تصديقهم وإلا لكان 
كل من آمن وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله 
(رجال) يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة. . . وقد وقع في رواية الترمذي 
من وجه آخر عن أبي سعيد: «وأن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» وروى الترمذي أيضاً عن علي 
مرفوعاً : «إن في الجنة ا ی ظهورها من بطونها» وبطونها من ظهورها . فقال أعرابي : لمن 
هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام . 


() - باب: فيمن يود رؤية النبي َء إلخ 


۲ - (۲۸۳۲) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم لم يخرجه غيره 
من الأئمة الستة. 


قوله : (بأهله وماله) يعن : أنه يستعد لأن يبذل ماله وأهله لأجل رؤية النبي اة . 


0 الجنّة وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
۳ - (۲۸۳۳) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم . 
قوله : (إن في الجنة لسوقاً) قال القرطبي : «يحتمل هذا السوق أنه موضع يجتمعون فيه 
للتزاور» لأن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السوق» ويحتمل أنها سوق 
تشتمل على المشتهيات» كما أن الأسواق في الدنيا كذلك» حتى إذا جاء أهل الجنة ورأوا ما 
فيها من المشتهيات أخذ كل ما يشتهي بغير عوض». 


4٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يئوها كل جُمَُو هب ريځ الشََال تخو في وُجُوهِوم وَثيابومْ. كَيَرْدَادُون خسنا 
E‏ يرون اَی اليو ود زاوا خسنا وَجَمَالاً. َي يول لهم لومم : وَاللَِّى 


لَقَدِ ارْدَذْتُمْ بَعَْنّا حُشناً وَجَمَالاً. قَيَمولُونٌ: انم والب لو از ف تا حا 
وَجَمَالاً». 


قوله: (يأتونها كل جمعة) قال النووي: «أي : في مقدار كل جمعة» أي : أسبوع» لتس 
هناك حقيقة الأسبوع»› لفقد الشمس والليل والنهار» لكن قال العلامة علي القاري في المرقاة 
(: ۳۲): «قلت: وإنما يعرف وقت الليل والنهار بإرخاء أستار الأنوار ورفعها على ما ورد 
في بعض الأخبار» فبهذا يعرف يوم الجمعة وأيّام الأعياد وما يترتب عليهما من الزيارة والرؤية» 
وسائر الإمداد والإسعاد. ففي الجامع أن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة» وذلك 
أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم : تمنّوا على ما شئتم» فيلتفتون إلى العلماء 
فيقولون: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما 
يحتاجون إليهم في الدنيا . رواه ابن عساکر عن جابر. هذا» وتسمية يوم الجمعة بيوم المزيد في 
الجنة e‏ ا 
لخاكة الشالب والشال ال ا الساكنة a‏ والقَك فن اوالشمول ورن 
القبول والدبور» زا تفت ر امان باد ايا كانت معروفة عند العرب في أنها تأتي 
بالمطر. 

قوله: (فتحثو في وجوههم) أي : تنثر والمفعول محذوف» أي: المسك وأنواع الطيب» 
والمراد بالوجوه الأبدان أو الذوات» وإنما خصت الوجوه لشرفها. 

قوله : (فیزدادون حسناً وجمالاً) قیل : يكون زيادة حسنهم بقدر حسناتهم . 

قوله : (وقد ازدادوا حسناً وجمالاً) يعني : أنهم يجدون أن أهلهم الذين تركوهم في بيوتهم 
قد ازداد جمالهم» وهو إما لكونهم أصابتهم نفس الريح في البيوت أيضاًء وإما بسبب انعكاس 
جمال القادمين من السوق» أو لأجل تأثير حالهم وترقي مالهم. كذا في مرقاة المفاتيح لعليّ 
القاري رحمه الله . 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها \f0‏ 


)١(‏ - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر لبلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم 
O yy a4‏ جَميعاً عَنِ ابن 
0 ِيَعْمُوبَ)» الا : حدتتا اال e‏ يوب عَنْ مُحَمِ قال : 
إا قاروا وما تَذَاكَرُوا : لجال في الجَتَّةٍ اتر ام الا ال و کو لم مَل 
بُو قاسم ل : «إنّ ول٠‏ رمرَةَ تذل الجن على صورَة الْقَمر لَيلَةَ البَذْرِء الي تَلِيهَا عَلَى 
أضوإ گؤگپ دري في السّمَاءِ. ES SS SS RRS‏ 


(1) - باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر إلخ 

٤‏ - (۲۸۳۲) - قوله: (عن محمد قال: إما تفاخروا) إلخ: محمد ههنا هو ابن سيرين» 
والمراد من قوله (إما تفاخروا وإما تذاكروا) أن جماعة من الاس اختلفوا فيما بينهم في أن 
الرجال في الجنة أكثر أم التساء» وكان هذا الاختلاف إمَّا مذاكرة فيما بينهم» وإما مفاخرة 
للرجال على التساء أو على العكس. ويوضحه رواية سفيان الاتية . 

قوله : (فقال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة 
الجنّة (١٤۳۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب خلق آدم وذرَيّته (۳۳۲۷)ء وأخرجه الترمذي في صفة الجلّة» 
باب ما جاء في صفة الجنة »)۲٠۳۷(‏ وابن ماجه في الرّهد» باب صفة الجِنّة ٤۳۸۸(‏ و .)٤۸۹‏ 

قوله: (أولم يقل أبو القاسم بي) استدل أبو هريرة لبه بهذا الحديث على أن النساء في 
الجنة أكثر» لأن النبيّ ييه ذكر أنه ستكون في الجنة زوجتان لكل رجل من الزمرة الأولى والتي 
تليها» ثم ذكر أنه لا يكون في الجنة رجل أعزب» فلا أقل من أن تكون له زوجة واحدة 
فالنتيجة أن عدد النساء في الجنة أكثر» لأن لكل رجل زوجة على الأقل» ولبعضهم زوجتان. 
وهذا كله من الآدميات» وأما الحورء فقد ورد فى الحديث أن للواحد منهنٌ العدد الكثير . أفاده 
القاضي عياض كما نقل عنه الأب . 1 

قوله: (إن آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) إلخ: الرّمرة: الجماعة» وقد ورد بيان 
عددهم وطريق دخولهم في حديث سهل بن سعد وله عند البخاري في الرقاق (رقم: )٠٥٥٤‏ 
ولفظه : «أن رسول الله بي قال : ليدخلنّ الجنّة من أمَتي سبعون - أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو 
حازم أیھما قال متماسکون آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم» وجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر). 

قوله: (والتي تليها كأضوإ كوكب درّي) يعني : أن الزمرة التي تلي الأولى تكون في ضوئها 
وجمالها کأکثر کوکب ضياء» وقال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة :۱١(‏ ۲۳۸): «أفرد 
المضاف إليه (يعني : كوكب درّي) ليفيد الاستغراق في النوع من الكوكب. يعني إذا تقصيت 


۱٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و cof oo‏ و وي و يږ ھ4 ١‏ 
لکل امریءٍ ِنَم رَوْجَنَانِ اثنان. یری مح سوقهمَا مِنْ وَرَاءِ اللحم. a E‏ 


كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده إضاءة» و (الدرّي) معناه المضيء المنير» كما تقدم في الباب السابق. 

قوله: (لکل امریء منهم زوجتان) استشكله بعض العلماء بأنه قد ورد في عدة أحاديث أنه 
سيكون لأهل الجنّة عدد كثير من الأزواج المطهّرةء فقد روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً في 
صفة أدنى أهل الجنة منزلة: «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه في 
الدنيا؟ وفي سنده شهر بن حوشب» وفیه مقال. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري صله 
رفغا «إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون الف خادم» وثنتان وسبعون زوجة» وقال: غريب . 
وكذلك أخرج عن المقدام بن معديكرب : «للشهيد ست خصال» وفيه : يتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وقد أخرج ابن ماجه والدارمي عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما أحد يدخل الجنة إلا 
زوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين» وسنده ضعيف جداء كما ذكره الحافظ في الفتح ١(‏ : 
.(o‏ 

فأجاب الطيبي عن هذا الإشكال قائلاً : «الظاهر أن التثنية (أي: في حديث الباب) للتكرار 
لا للتحدیدء كقوله تعالى : 4 اتج اسر كن [الملك. آية: ٤]ء‏ لأنه قد جاء أن للواحد من أهل 
الجنة العدد الكثير من الحور العین» راجع شرحه للمشکاة (۱۰: ۲۳۹) ولكن هذا الجواب بعيد 
جداً کما تری» ولا سما حین أكد النبي بيا صيغة التثنية في حديث الباب بقوله: (اثنتان) . 


وذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى - كما حكى عنه الحافظ - على العكس من ذلك أنه ليس 
ا الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى : «إن في الجنة 
للمؤمن لخيمة من لؤلؤة ة له فيها أهلون يطوف عليهم» ويحتمل أن يكون (أهلون) في هذا الحديث 
aE‏ أيضاً . 

ولكن أكثر العلماء على أن الروايات التي تدل على كثرة أزواج أهل الجنة متعددة يقوي 
بعضها بعضا» فالمراد من الزوجتين في حديث الباب زوجتان من نساء الدنيا. وإليه مال القاضي 
عياض والحافظ ابن حجر وغيره. وهذا واضح فيمن كانت له زوجتان في الدنيا. أما من لم تكن 
له زوجة في الدنياء أو كانت له واحدة فقط فلعله يزوج بنساء الدنيا التي لم يكن لهنّ زواج 
فيها» والله سبحانه أعلم . 

E‏ العظم) المخّ: اللبّ داخل العظمء والمراد بهذا وصف 
الزوجة بالصفاء البالغ وأن ما في داخل عظمها لا يستتر بالعظم واللحم والجلدء وقد أعقبه في 
رواية همام بن منبّه في الباب الأتي بقوله (من ¿ الحسن) دفعاً لما قد يتوهم في تصور تلك الرؤية 
مما ينفر عنه الطبع. وزاد الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: «کما یری الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء» راجع مجمع الزوائد للهيثمي .)٤١١ :٠١(‏ 
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وما في الْجَنَّةٍ أعغْرَبُ؟». 
)٠٠٩( -۷‏ حدثفا ابن أبي عُمَرَ. حدَننا سُفْيَان» عَن أيُوبَ» عَنِ ابن سِيرِينَ. 
eS‏ أيه قي الْجنةأتر؟ فسّأالرا O Î‏ 
۸-(19) وحدَثفا فة بن سعِيد. حَدينا عَبْد الْوَاحِدِء (يعِْي ابن زياد)» عَنْ 
عُمَارة بن القَعْقًاع . ف أو رة ال: مت اا هر ل فال ر سول e‏ 
ول من يَذحُل الْجَةًه . ح وخا تيب بن سَمِيد وَرَهَيْرُ بن حزب» (وَاللَفْظ لَه قًالاً: 


حدتا جُرير٬‏ عن عَمَارَةء عن ابي رُرْعَةَء عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ قال : ل الله لار : إن 
ول رَمْرَة يَذخُلونَ الج على صُورَة الْقََر لهل البّذرِ. وان وهم لی کد زې ري 
في السَمَاءِء إِصَاءَة. لا ولون ولا بنَعَوَطْونَ وَلاً يَمْعَخْطَونَ وَلايَمُلُونّ. َمْثَاطَهُمُ الذْهَبُ 


قوله: (وما في الجنة أعزب) أي: من لا زوجة له» والمشهور في اللغة: (عزب) بدون 
الهمزة في أوله» وبه رواه أكثر الرواة» كما ذكر القاضي عياض» ووقع (أعزب) في رواية 
العذري»› وقال القاضي : (ولیس بشيء) . 

قوله: (لايبولون ولا بغوطون) وقد آخرج التناان من حایت زي بن أرقم طب 
«جاء رجل من اليهود إلى رسول الله َي فقال : أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» 
فقال الرجل: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس فى الجنة أذى فقال له ييل: حاجة 
أحدهم رشح يفيض من جلده كرشح المسك» أخرجه في تفسير سورة الزخرف من سننه الكبرى 
(7: 06 رقم: ۸/) وأخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير» ولفظه: «بينا نحن عند 
النبى ية إذ أقبل رجل من اليهودء يقال له ثعلبة بن الحارث» فقال: السلام عليك يا محمد 
فقال: وعليكم . فقال اليهود: تزعم أن في الجنة طعاماً وشراباً وأزوجاً؟ فقال النبيّ ب : نعم! 
تۇمن بشجرة ة المسك؟ قال: : نعم قال : وتجدها في کتابکم؟ قال : : نعم قال : وإن البول 
والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائ بهم إلى أقدامهم» مسك» راجع له مجمع الزوائد للهيشثمي 
.)61١ :1۰(‏ 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : «لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدالء لم 
يكن فيها أذى ولا فُضلة تستقذر» بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه» كذا في فتح 
الارى £2 

قوله : (ولا يتفلون) بكسر الفاء أي: لا يبصقون» والتفل: البصاق» والتفل رميك الشيء 
من فيك . 
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وَرَشحهم م المشك: ومَجَايِرهُم الألوة. روجهم احور الْعِينْ. لاهم على حلي رَجلٍ 
واحد. عَلّى صُورَة أيهم آدَمٌ. سِّونَ ذِرَاعاًء في السَمَاء» . 

)۱١( - ٩‏ حدثنا ابو بر بن ابي شيب بُو كُرَيْب. قًالاً : حَدَتًا أو مُحَاوةً 
عن الأغْمَش» عَنْ أي ا ن ایر ال قال رَسُولٌ الله لل : اول رُمْرَةٍ 
تذل الجَنةَ ِن آمَِي» عَلَى صورَة الْقَمَرِ ليله الَذرِ. مالين يوه عَلّى اشد جم في 
السمَاءِ إضاءَة. ثم هم غد َك مال . لا يتَعَوَطْونَ ولا ولون وَلاً َمْتَخِطْونٌ ولا يَبْرْقونٌ . 
َنشَاطَهْمْ الذَهَبٌُ. َمَجَامِرُمُم الألوة. وَرَشْحَهُمُ الْمشك. الاد هم على خي رَجُل واج 
على طول ا آم ستول ذراعأً» . 

َال ابن ابي شَيَه: على حلي رَجُل . قال بُو كُرَبْب: «عَلى حلت رَجُلٍ». وال ابْنُ 
ي شَيبه : «َلَى صورة أيهم . 


قوله : (ورّشحهم المسك) والرّشح» بفتح الراء وسكون الشين: العرق . 

قوله: (ومجامرهم الألوّة) المجامر جمع المجمر» بكسر الميم الأولى» وهو الذي توضع 
فيه النار للبخور. والألوّةء بفتح الهمزة وضم اللام: العود الهنديّ. والمعنى أن مجامرهم يبخر 
فيه العود الهندي» ووقع في رواية : (وقود مجامرهم الألرّة) وهو أوضح . 

وقال علي القاري في المرقاة :)۳۲١ :٠١(‏ «وهذا كله من اللذات المتوالية والشهوات 
المتعالية» وإلا فلا تليّد لشعورهم ولا وسخ ولا عفونة لأبدانهم دشابیم بل رهم آطیب من 
المسك› > فلا حاجة لهم إلى التمشط والتبخر إلا لزيادة الزينة والتلذذ بأ نواع النعمة الحسية» . 

قوله : (على خلق رجل واحد) بيّن المصنف رحمه الله بعد الرواية الآتية أن ابن أبي شيبة 
ا واللام (قلى حلي رَجلِ واحد)ء وأن گُریباً E‏ وسکون 
(على حلي رجل) والمعنى على الأول أنهم يشابه بعضهم بعضاً في الأخلاق الفاضلة» ويؤيده ما 
سيأتي في رواية همام آنه لا اختلاف بينهم ولا تباغض» وأن قلوبهم قلب واحد. والمعنى على 
الثاني : أنهم متشابهون فيما بينهم في الخلقةء ويؤيده ما جاء في نفس هذه الرواية أنهم على طول 
أبيهم آدم عليه السلام وعلى صورته eS‏ 

قوله : (ستّون ذراعاً في السّماء) آي: طولاً» فکنی به عنهء والله سبحانه وتعالی أعلم بخلقه 
وأحوال آخرتهم . 
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(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً 

۰- (۱۷) حدَثنا مُحَمُد بن رَافِع. دنا عَبْدُ الرَرَّاقيِ. دتا مَعْمَر ن 
همام ُن مبٍّ. قًالَ: هذا ما حَدتّا ا غ ل ا قَذَگَرَ اَحَاويتٌ مِنْهًا : 
E. O‏ ل رَمْرَةٍ تلج الْجَنَهّ صَوَرُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيلَةَ البَذْرِ. .ل 
يَْصَفُونَ فِيهَا ولا يَمْعَخْطودً وَلاً نَعَوطونً فِيها. ايهم وَأَمَشَاطْهُمْ مِنَ الذَمَب وَلْفِضة. 
وَمَجَامِرَمُمْ ِن الألَؤة. وَرَشْحُهُم المشك. ولكل وَاجاِ مِنْهُمْ رُوْجَتانِ. E‏ 
وَرَاءِ الحم مِنَ الْحُسْن. لا يلاف بَيَهُمْ ولا تَبَاعُض. . قلُوبُهُمْ لَب وَاجِدٌ. ب تسبځون الله 
بُكرة وَعَشِياً» . 

7۰۸۱ - (۱۸) حدففا عُفْمَان بن ابي سَيَة ساق بن إبْرَاهِيَ دواللفظ لمان 2 
(قال عُفْمَانٌ: حَدَمتّا . قال إسحاق: أَخْبَرَنّا) جرِير» عَنِ الأغْمَشٍ» عَنْ أبي سمَيَانَ» عَنْ 
جابر. قال: سَمِعْتٌ الي اة يفَو ل: إن أل الج يلون فيا وَيَضْرَبُونٌ. وَلاً يلون وَلاً 
َبُولونَ ولاب َكَعَوَطْونٌ وَلاً يَمَْخْطون» . قَالُوا: ما بال الطْعَام؟ فال : : «جُشاء وَرَّشْح كرشح 
المىك . يُلْهَمُونَ السَنْبِيح وَالتَخْمِيدَء > كما يُلّهَمُونَ اللَقَس» . 


(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً 
)٠٠١( ۷‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هو نفس الحديث السابق» رواه المصنف 
ههنا برواية همام بن منبه» وقد مر تخریجه . 
قوله: (يسبّحون الله بكرة وعشياً) أي : قدرهماء وهذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام بل 
هو تسبيح شکر وتلذذ» وسيأتي تفصيله في حدیث جابر طبه 
۸ - (۲۸۳۵) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في السّة» باب في 
الشفاعة .)٤۷٤١(‏ 


قوله: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : «مذهب 
ائمة المسلمين أن نعيم أهل الجنة حسّي» كنعيم أهل الدنياء إلا ما بينهم من التفاوت الذي لا 
شركة فيه إلا في الاسم» وأنه دائم لا ينقطع» خلافا للفلاسفة وغلاة الباطنية وكذا النصارى في 
قولهم: إن نعيم الآخرة إنما هو لذات عقليةء وانتقال من هذا العالم إلى الملا الأعلىء وهذا 
المعنى هو المعبر عنه عندهم بالجتةء وخلافاً لبعض المعتزلة في أن نعيم الجنة غير دائم» وإنما 
هو لأجل»ء وقالوا مثله في عذاب جهتم» إلا أنه عندهم بفنون. وهذا كله حلاف ملة الإسلام 
وسخافة عقل› وخلاف ما في کتاب الله تعالی وأحادیث نبيه لاء وقد ذكر مسلم في ذلك من 
الأحاديث ما فيه كفاية» كذا في شرح الأبي. 
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e‏ -(۰۰۰) وحڌنا ابو بَخُرِ بن اي شَيْبَة وُو گُرَيْب. قًالاً: حَدَننَّا بُو 
مُعَاوِيةّء عَنِ الأغْمَشء هدا الإْسَادِء إلى قله : «کرشح امك 

۳- (۱۹) وحڌني الحَسَنٌ بن علي الْخُلوَانيٰ وَحَجُاج بن الشَاءر. اهما عَنْ 
يي عَاصِم . قال حَسَنٌ: حدتتا بو عاي عن ابن جرج . خبرني آبو الربيْر ؛ أنه سى 
جاپر ب عَبٍْ اللو يَمُول: ال رَسُولْ الله ية : «يأكل آهل الْجَنَة فيهَا وَيَشْرَبُونَ. وَلاً 
ََعَوَطْونَ وَلاً يَمْمَخْطَونَ ولا يَبُولُونَ . وَلَكِن طَعَامُهُمْ داك جُشاء كرّشح الْمِسْك. يُلْهَمُونَ 
اسبح وَالْحَمْدَ كما يُلْهَمُونَ النَفَسَ» . 


قوله: (قال : جشاء) بضم الجيم؛ وهو تنفس المعدة من الامتلاء» وهو صوت مع ريح 
يخرج من الفم» والمعنى ههنا أن فضل الطعام يصير جُشاءء أي: نظيره» وإلا فجُشاء الجنة لا 
یکرن مروا لاف قا الدتا: 

قوله: (ورشح) أي: عرق»› يعني يصير الطعام رشحاً . قال علي القاري في المرقاة :٠١(‏ 
9٥‏ «وهو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات» أو بعض الطعام یکون جشاء» وبعضه 
کوت رشا . والأظهر أن الأكل ينقلب جشاءء والشرب يعود رشحاً. والطعام قد يطلق عليهما 
را إلى معنى الطعم». 

قوله : (يُلهَمُون التسبيح والتحميد كما يُلهمون التقّس) أي : يلهمهم الله التسبيح كما يلهمهم 
التنفس . ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحاًء 
وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبّه» ومن أحبَّ شيئاً أكثر من ذكره. 
كذا في فتح الباري .(٦ : ٦(‏ 

وقال الراغب: «في هذا الحديث إشارة عجيبة» لأنه إذا أمكن أن يأكل دود أطعمة 
فة لف اطبا قى رل مه لحه فتاه نت بكر أن برل أ اة 
طعاماً معدّى عن العفونات والاستحالات فيخلف منه مسك؟ والذي يستبعده بعض الناس من 
ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوروا أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تغْيّر لها ولا يكون 
فيها فضولات» وتصور ذلك محال. وذلك أن التصور هو إدراك الوهم خيال ما أدركه الحسن 
SS‏ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصور ذلك لما قال الله تعالى :. 
لفلا تعلم فس تآ انى هنم بن رة أو [السجده آبة: ۷ ولما قال عليه الصلاة والسلام مخبراً 
عن الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر». وجملة الأمر يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن الجنة لأنها من 
الأعدام» وليس في الجنة أعدام» إذ هي في غاية الكمال والتمام» كذا في الكاشف عن حقائق 
السنن للطيبي .)٠٤١ :٠١(‏ 
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قال : : رفي خدیث جاج : «طعَامَهُمْ ذلك» . 
۸4 - (۲۰) وحڌني سويد ِي حى الأمرئ. حدِی أبي. حدثنًا ابن ريج . 


یری ابو انرب عن جَابر» ٤‏ ڪن النبيّ کل . بيلِه . عير أنه قال : «وَيْلْهَمُونَ السَسْبِيّح 
وَالَكبيرء كما ثَلْهَمُونَ النَقَس» . 


(۸) - باب: في دوام نعیم أهل الجنة» وقوله تعالى: 
و ن ينگ ال اونما یما کد ملول 4 [الأعراف : ]٤١‏ 


3o 


۷.۸0 (۲۱) حڌشني َير بن ځزب. حَدَٿئا عَبْدُ الرحمن ُن مهدي . خا 
حَمَادُ بن سَلَمَهَ عَنْ ابت َنْ ابي رَافِع» عن ابي هُرَيْرَةَ عن النبي لل . قال : ‹ 
يَذْځُلْ الْجَةَ ب َعَم ينْعَمُ لا يناس لا لى ياب ولا فی شَبَابُهُ . 

۸ )1( حدثنا إِسْحَاق بن راهيم وَعَبْدُ بن حُمَيْي (واللَفْظ لإْحًاق)» 
الا أخبرتا بد الرراق» فال فال اوري فخدني بُو إسْحاق؛ أن الأعَر حَلَنهُ» عَنْ 
a‏ قال : «يادي مناد : ِن لَك أن تَصځوا َا 


٩‏ ۔ )۲۸۳١(‏ - قوله: (كما يلهمون) روي بالياء والتاء كلتيهما» وعلى الأول هي صيغة 
غائب. بمعنى أنهم كانوا يلهمون التنفس في الدنيا وعلى الثاني هي صيغة المخاطب . 


(۸) - باب في دوام نعيم أهل الجنة إلخ 

۱- (۲۸۳۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين 
الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده (۲: ٤٨۷ ۳٦۹‏ و .)٤١١‏ 

قوله : (لا يباس) بسكون الباء الموحدة» أي : لا يصيبه بؤس» والباس والبؤس والبأساء 
بمعنى شدة الحالء قال الطيبى : «معناه: أن الجنة دار الثبات والقرارء وأن التغيير لا يتطرق 
إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس» ولا يعتريه فساد ولا تغيرء فإنها ليست دار الأضداد» ومحل 
الكون والفساد». 

۲ _ (۲۸۳۷) - قوله : (عن أبي سعيد الخدريٰ وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
الترمذي في تفسير سورة الزمر .)۳۳٤١(‏ 

قوله : (ينادي مناد) قال الطیبی : «هذا النداء والبشارة ألذ وأشهی› لہا فيه من السرور› 
وفى عكسه أنشد ا لمتنبي 
أشنل الغم عندي في سرور تيقنعنەصاحبهانتقالا 


تسوا ندا ون لَك ن تخيوا لا تَمُونُوا أبداً. ون لَكمْ أن ا - وَل 


لَك أن تَنْعَمُوا فلا تَبأسُوا بده قَذَلِك قله عر وَجَر : ودا ن يلم َة أورنْسوهًا بَا 
كسم ملول [الأعراف : ]٤١‏ . 


(۹)-باب: في صفة خيام الجنة. 
وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

VA‏ - )1( حڌثفا سوي بن مَنْصورٍ» َنْ اي قَدَامَةء (وهُوّ الحارث بن غيب 
عن ي ران الَجَؤنيٰء ڪن ابي ڳر ب عَبْڍِ الله ن قيس ڪن اي ٤‏ عن النبيّ ي 
قال: «إِنّ لِلْمُؤْيِن في اج لَحَيمَة مِن وة وَاجدَة مُجَوَّةٍ . ولا سِمّونَ مِيلً. لِلْمُوِْن فيا 
هلون . . طوف عَلَيِهِمُ الْمُوْمِنُ. . فلا یری بَعْضَهُمْ بَغعْضاً» . 

)۲٤( ۸‏ وحدّثني اران الْمِسْمَمِي. حَدنَ بُو عَبْدِ الصَمَدِ. خا ر 
جنران الجَزني. ن ابي بر بن عَبْدِ اللَهِ بن فيس عن أبيو؛ ان وسر 
«في الْجََةٍ حَيمَة ِن لُؤْلَوَةٍ مُجَوَكَة. عَرْضّها سِنُونَ ميلاً. في كَل رَاوية مِنها أَهلُ. مَا 
الأخرين. يطوف عَلَيهم انون 

۹- (۲۶) وحدَّثنا بُو بَخُر بُ ابي شَيْبَ. حَدَٿنَّا يريد بن هَارُون» أَخْبَرَنَا 
سام عَنْ بي عِرَانَ الْجَونيٰء عَن ابي َر بن بي مُوسَى بن ڦيْس٬‏ عن اپيوِء عن 
ابي ية قال : «الْحَيمَة رَه طولُهَا في السمَاءِ سِنُونَ ميلا في كَل رَاويَة مِنها أل 
ِلْمُؤْمِنٍ. لا يَرَاهُمٌ الآَخَرُونً». 


Cr 


(۹) - باب: في صفة خيام الجنّة وما للمؤمنين فيها من الأهلين 

۳ - (۲۸۳۸) - قوله: (عن أبيه) يعني عن أبي موسى الأشعري ليه » واسمه عبد الله بن 
قيس . وهذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلقء > باب ما جاء في صفة الجتة (۳٤۳۲)ء‏ وفي 
تقسير سورة الرحمن› باب (# حر مقصورت ف ليا 4€) (AY)‏ . وأخرجه الترمذي في صفة 
الجنَّة» باب ما جاء فى صفة غرف الجنَّة .)۲٠۲۸(‏ 

قوله: (لولوة واحدة مجوفة) أي: واسعة الجوف» وقد ذكر النووي أنه وقع في بعض 
الروايات (مجوبة) بالباء» ومعنأه: المثقوبة . 

)٠٠١(-٤‏ - قوله: (عرضها ستّون ميلاً) وقد سبق أن طولها ستون ميلا أيضاًء فتحصل 
أن طولها وعرضها سواء. 


کتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها \o‏ 
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)۲١( -۰‏ حد حدَثنا أبُو بكر بن ابي سَيبَه. ت بُو أَسَامَةَ وَعَبْدُ الله بن مير 


و علي ب مُلهرء عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ. ح دتا محمد ن عب الله ن ير . دا 
معد بن بشر: دتا عَبيَدُ لَه عَنْ خيب بن عَبْدِ الرَحْمَنِ» عَنْ حفص بن عَاصم» 
عن آيي ا قال : قال رَسُولٌ الله بل : ا ES a‏ 


)٠١(‏ - باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة 

٩‏ - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۲: ۲۸۹). 

قوله: (سيحان وجّيحان) حملهما القاضي عياض رحمه الله على النهرين المشهورين باسم 
سيحون وجيحون في بلاد خراسان (وتقعان الآن في أزبكستان) ولكن خطأه النووي رحمه الله 
فقال: سيحان غير سيحون» وجيحان غير جيحون. وسيحان وجيحان على ما أقرّه النووي 
رحمه الله نهران ببلاد الأرمن بقرب الشام . 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى أقرّه أيضاً الحموي في معجم البلدان :٠١(‏ 
۳,) فقال في تعريف سيحان: «نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة» وهو نهر أذنة بين 
أنطاكية والروم» يمر بأذنة ثم ينفصل نها نحو ستَة ميال فيصب في بحر الروم» ولاه أراد 
المتنبي في مدح سيف الدولة: 
الجر روات سا وت وة رقابهم» إلا وسيحان جامد 

يريد أنه لا يترك الغزو إلا فى شدة البرد إذا جمد سيحان. وهو غير سيحون الذي بما وراء 
اهر اة الماطلة فن هله الاذة شان وجهاة راك خرن وججرة ولك كلد در 
في الأخبار». 

وكذلك ذكر الحموي (جيحان) منفصلاً عن (جيحون)» فقال في تعريف (جيحان) في 
معجمه :)۱۹١ :٥(‏ نهر بالمصيصة بالثغر الشاميّ» ومخرجه من بلاد الروم» ویر می بت 
بمدينة تعرف : بكَمَرَبيًا بإزاء المَصيصّة» وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة 
عريضة» فيدخل منها إلى المصيصة» وينفذ منها فيمتد أربعة أميال» ثم يصب في بحر الشام» قال 
أبو الطيب : 
ر الجا و ق E‏ 

وقد ذكر القزويني في آثار البلاد (ص: ٠٠٦٤‏ من طبع بيروت) في تعريف المصيصة: 
«مدينة بأرض الروم على ساحل جيحان» وكذلك ذكر الحميري في (الرّوض المعطار) 


o4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَالْمُرَاتُ وَالتيلء كَل من أَنْهار الج . 


(ص: ۳۳۳) في تعريف سيحان: «نهر يحيط بأرض كوش وهو نهر أذنة من الثغر الشاميّء› 
ويصبَ في البحر الروميّ» ومخرجه من نحو ثلاثة أيام من مدينة ملطية» ويجري في بلاد الروم» 
ولیس للمسلمين عليه إلا مدينة أذنة بين طرسوس والمصيصة» وقد ذكر الحميري أنه قد یسمی 
(سیحون) أيضاً . 

فهؤلاء العلماء كلهم متفقون أن (سيحان وجيحان) نهران بثغر الشام» وليسا (جيحون 
وسيحون) المعروفين ببلاد ما وراء النهر. 

قوله: (والفرات والتيل) أما الفرات فنهر معروف بالعراق» وأما التيل فهو أكبر أنهار 

العالم في مصر والسودان. 
قوله: (كل من أنهار الجتة) اختلف العلماء في تفسير كون هذه الأنهار من الجنَّة» وجملة 
ما تحصل لي في ذلك أقوال آنية : 
١‏ - المراد من كونها من أنهار الجنة أن الإيمان عم بلادهاء أو الأجسام المتغذية بماثها 
صائرة إلى الجنة. وهذا القول حكاه النوويّ عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى . 

إن كونها من أنهار الجِنّة إنما خرج مخرج التشبيه» فكأنها من أنهار الجنَّة لعذوبة مائها 
وكثرة منافعها . 

۳۔ المراد بھا الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنّة» وسماها بأسامي الأربعة التي 
هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيتها عند المرب على سبيل التشبيه والتمثيل» ليعلم 
أنها في الجنة بمثابتهاء وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم» فنموذجات لما يكون في 
الآخرة. 

والقول الثاني والثالث ذكرهما الظيبى فى الكاشف عن حقائق السنن »)۲٤١ :۱١(‏ 
وحاصل القول القالت أن الماد ن جبخاة ومسان والفرات رالتل فى هذا الحديث أربعة أنهار 
من أنهار الجنّةء ولكنها سميت بأسماء أربعة أنهار من أنهار الدنياء وليس المراد أن هذه الأنهار 
المعروفة في الدنيا أصلها في الجنَة. 

٤‏ - الحديث على ظاهره» ومراده أن هذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنّة. وهو القول 
الذي رجحه النووي والقاضي عياض والحافظ ابن حجر والشيخ علي القاري رحمهم الله تعالى . 
ويؤيده ما ورد في حديث الإسراء عند الشيخين أن النبى ية رأى عند سدرة المنتهى أربعة أنهارء 
ولفظه عند البخاري في معا قب الأتصار دري 024۷ #وإذا أريعة أتهار؟ نهران ناطتان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان» فنهران فى الجتّة» وأما 
الطاحراة فالل ارات وقد مر هدا اجيف فى كات الأسان عد الصف رخ اه 
وقال الحافظ في الفتح (۷: )۲٠١‏ تحت هذا الحديث: «وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ : 


کتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها \oo‏ 
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(سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة) فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض 
ESE‏ وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون (أراد به الحافظ سيحان 
وجيحان» ولم يتنبه لكونهما غير سيحون وجيحون) أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز 
النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون 
وجيحون! . 1 

ثم قال الحافظ : «والحاصل أن أصلها في الجنةء وهما يخرجان أولاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان. واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون 
منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء 
لكونهما ليسا أصلاً برأسهماء وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفراتا. ‏ 

وقد روي عن ابن عباس و أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار من عين واحدة من عيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال وأجراها في الأرض› 
وجعل فيها منافع للناس» وذلك قوله تعالى: # ورتا من ألسماءِ ما مدر فإذا كان عند خروج 
يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل يرفع من الأرض القرآن والعلم والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وتابوت موسى وهذه الأنهار. فذلك قوله تعالى: لون عل دا ب دروت . أخرجه ابن مردويه 
والخطيب بسند ضعيف» كما في الدر المنثور :٥(‏ ۸) وذكر فيه خمسة أنهار» هذه الأربعة 
ودجلة . وذكره أيضاً البغويّ في معالم التنزيل (۳: )٠٠‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان» فإنه رواه 
بسنده إلى مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس وجا . 

أما كيفية كون هذه الأنهار حرجت من الجنة» على قول من يقول بذلك» فلا سبيل إلى 
معرفة كنههاء» ولكن توجد لنهر اليل خصائص لا توجد في غيره من أنهار الدنيا. فمنها أنه أطول 
نهر على وجه الأرض»› لأ ره اة ال وهاه واناد ولارن م كا الرس 
البريطانية (طبع ۱۹۸۸م) 0 ا ا نع ھار الا زی می الان ان 
الجنوب» وإن هذا النهن يجري من الجنوب إلى الشمال» نبّه عليه المقريزي في الخطط :١(‏ 
.).۲١‏ ومنها أن منبع هذا النهر لم يزل مجهولا طوال القرون» وقد كتب المقريزي على هذا 
الموضوع اثنتي عشرة صفحة. وقد ذكر في الموسوعة البريطانية (طبع سنة ١٠٠٠م)‏ أن المحققين 
لم يزالوا في حيرة في اكتشاف منبعه» والذي وصل إليه المتأخرون أنه يخرج من بحيرة وكتوريه 
في يوغانداء وإن الماء في هذه البحيرة يصل من وادي كاجيرا» ولكن لم يكتمل حتى الآن مسح 
هذا الوادي» حتى قال باحث الموسوعة البريطانية ٤٠٥٥ :1١(‏ من طبع :)!!٠‏ اليس في 
مسائل البحث الجغرافيّ مسألة» سوى مسألة منبع النيل» قد أثرت على التصورات البشرية هذا 
التأثير البالغ إلى مثل هذه المدة الطويلة»» فإن كان الباحثون قد عجزوا من الوصول إلى المنبع 


1٥٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: يدخل الجنة أقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
1-()۷( حدَثنا حَجْاج بن الشاعِر. خا آبو:النضر؛ > هَاشِمْ بن القَاسِم 
ايء ا راهيم يغبي ابن سَعْڍاء حدتا آپي٬‏ ڪن اي سَلَمَهء عن ابي هريره عَيِ 
ا ا قال : «يذحُل اجه وام قدنف نَم مل أَفِدَة الطير». 
EE 7.4۲‏ دتتا عَبْد الرَرَاق. حبرا مَعْمَر عَنْ 
هام بن مَُبهِ. فال ما ما حَدنتا په بُو هريره عَنْ رَسُولِ الله ية . فَذَگرَ أَحَاويتَ 
ينها : وَقّال رَسُولُ الله لة: : «خَلَقّ الله عر وجل آَم عَلّى صورَته. SE‏ 


الظاهر لهذا النهر» فما بالك برابطته الخفية مع الجنة التي أشار إليها رسول الله ي؟ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
)١(‏ - باب: يدخل الجئّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 

)۲۸٤۰( - ۷‏ - قوله: (حدثنا آبي»› a‏ عن آبي هريرة) هكذا وقع هذا السند 
في نسخ صحيح مسلم» ووقع في بعضها بزيادة الزهري بين سعد بن إبراهيم وأبي سلمة» 
والصواب ما ههنا بدون ذكر الزهريّ» ثم ذكر الدارقطني في العلل أن هذا الحديث مرسل عن 
أبي سلمة» ولم ا هريرة إلا أبو النضرء لكن ذكر النووي رحمه الله أن 
الحديث مروي مرسلاً وموصولاً » ومتى روي الخديث متصلاً ومرسلاً كان محكوماً بوصله على 
المذهب الصحيح» لأن مع الواصل زيادة علم حفظهاء ولم يحفظها من أرسله. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۱(. 

قوله : e ER‏ قال النووي رحمه الله : «قيل : مثلها في رقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر : آهل اليمن أرق قلوباً وأضعف أفئدة وقیل : في الخوف والهيبة» والطير أكثر 
الحيوان خوفاً وفزعاًء كما قال الله تعالى: إلما شى أله من عبارو مما 4 [فاطرء آية: ۲۸]» 
وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف» كما جاء عن جماعات من السلف في شدة خوفهم» 
وقيل: المراد متوكلون» والله أعلم» وقال الطيبي : «تقرر في علم البيان أن وجه الشبه إذا أضمر 
عَم تناوله» فيكون أبلغ مما لو صرح به» فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات كلها» ومن 
ثم خص الفؤاد بالذكر دون القلب». 

)۲۸٤۱( - ۸‏ - قوله: (حدثنا به أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياءء 
باب خلق آدم وذریته (١۳۳۲)ء‏ وفي الاستئذان» باب بدء السلام (1۲۲۷). 

قوله: (خلق الله عز وجل آدم على صورته) قد مر تفسيره في كتاب البرّ والصلة» باب النهي 
عن ضرب الوجه» وقد بسطنا فيه الكلام هناك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 0¥ 


Kf 7L ol o 2? ASAT AS f e 7 1‏ ت ols‏ ا 
طوله ستون ذِرَاعا. لما خَلقه قال : اذهب فسَلمْ على أولئك النفر. وهم قر مِنَ المَلاثِكة 
e 2‏ ا س ر ے یوب ر ل ا E Art dott MS‏ 
جُلوسٌ. قَاسْتَمعَ ما بُجيبُونك› َإنها جيك وَتَجية ذريَيّكَ. قال : فَذهَبَ فقًالّ: السّلامْ 
OT < AS lors ole SA at o‏ ک4 2 
عَليكم. ققالوا: السّلام عَليْكَ وَرَحمَة الله. قال فَرّادوه: وَرَحمَةَ الله. قال: فكل مَنْ 
af 2o‏ ا ي ت ر رو 2 igor o L< 4 oq ۶ ٦‏ 
يڏخل الجنة على صورة ادم . وول ستون ذِرّاعاً. فلم يرل الخلق ينقص ب ه حتی 
الآرّ). 


قوله: (طوله ستون ذراعاً) قال العينى فى عمدة القاري (۷: :)۳١١‏ «قال ابن التين : 
المراد ذراعناء لأن ذراع كل أحد مثل ربعه» ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول 
جسمه کالإصبع والظفر. . . وروى أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً». وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبيٰ بن 
كعب وه أن الله خلق آدم رجلا طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 

وقال شيخ مشايخنا العلامة أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى في فيض الباري :٤(‏ ۱۷) 
في شرح قوله عليه السلام (ستون ذراعاً في السماء): «أي: في الطولء ويحتمل أن يكون مراد 
الحديث أنه كان قدر طولهم هذا في الجتةء فإذا نزلوا عادوا إلى القصرء فإن الأحكام تتفاوت 
بتفاوت البلدان والأوطان» كما أن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» فهو يوم في العالم 
العلوي» وألف سنة في العالم السفليَ. هكذا يمكن أن تكون قاماتهم تلك في الجئة» فإذا 
دخلوها عادوا إلى أصل قامتهم». 

قوله: (فقالوا: السلام عليك ورحمة الله) قال العلامة علي القاري في المرقاة (۹: :)٤١‏ 
«يدل على جواز تقديم السلام في الجواب» بل على ندبهء لأن المقام مقام التعليم» لكن 
الجمهور على أن الجواب بقوله: (وعليكم السلام) أفضل» سواء زاد أم لاء ولعل الملائكة 
أيضاً أرادوا إنشاء السلام على آدم» كما يقع كثيراً فيما بين الناس» لكن يشترط في صحة 
الجواب أن يقع بعد السلام» لان نشا معا كا دل غل فاء التعقبة وهه مالة أك 
التاس عنها غافلون» فلو التقى رجلان وسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة» يجب على كل 
منهما الجواب». 

وذکر الرازي رحمه الله أن الحكمة في تقديم (وعليكم) في الجواب ما ذكره سيبويه من أن 
العرب يقدمون في الذكر ما هو الأهم عندهم› فلما قال المجيب (وعليكم السلام) دل على شدة 
اهتمام المجيب بمخاطبه. حكاه شيخنا الكاندهلوي رحمه الله في حاشيته على لامع الدراري 
.)V :A(‏ 


قوله: (فلم یزل الخلق ينقص بعده حتى الآن) قال الحافظ في فتح الباري (7: :)۳١۷‏ 
«أي: أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى 


10۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱۲) -باب: في شدة حر نار جهنم» 
وبعد قعرهاء وما تاخذ من المعذبين 
۴۳-(۲۹) حدَثنا عُمَرُ بُ حَفْص بن غِيَاثِ. حَدَٿئا پي٬‏ عَنِ الْعَلاًءِ ٻُ حَالِدٍ 
الْكاهِليء عَنْ شَقِيق» عَنْ عَبْدٍ اللي َال : : قال رَسولٌ الله كل : : «يُؤْتى بِجَهَلَمَ يَوْمَِزِ 


هذه الأمة واستقر على ذلك. وقال ابن التين: . . . أي: كما يزيد الشخص شيئاً فشيئاًى ولا یتبین 
ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين» حتى إذا كشرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في 
النقص». 

ثم قال الحافظ رحمه الله : «ويُشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السّالفة» كديار 
ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق. . ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم 
وبين أول هذه الأمة. ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال». 

وقد حاول بعض العلماء ء في إزالة هذا الإإشكال بذكر بعض الاآثار التي وردت في أبناء قوم 
عاد» والتي تدل على أن قاماتهم كانت مفرطة في الطول. رن 6 ۷ ي0 ا 
وتعالی صح بان خلقتهم كانت ممتازة عن سائر الناس» فقال الله تعالى: م ات آلیتاد 9 
أي لم عق يلها في البكي ل6 [الفجر الآيتان: ۷ ۸] وكذلك ذكر الله تعالى مخاطباً اوغ 
واد ف للق کک آية: ]٦۹‏ و يدل ت أن E‏ في ا كانت صفة 
a‏ فیعود الإشکال . 

وریما یخطر بالبال» جواباً عن هذا الإإشكال» أن قوله عليه السلام: «لم یزل ينقص بعده 
حتى الآن» ليس معناه أن قامات الناس لم تزل تنتقص في كل قرن» بل المراد أن جسم الإنسان 
لم یزل ناقصاً بعده. E N‏ 
ذراعاً إنما كانت مقدار قامة آدم عليه السلام في الجةء فلما نزل عنها عاد إلى القصر› > ولم زل 
أبناؤه يولدون بقرب من هذه القامة إلى يومنا الآن» وإنما يرجعون إلى أصل قامتهم حينما 
يعودون إلى الجنة. . فقوله عليه السلام: : الم يزل ينقص)»: معناه: أنه لم يزل يولد ناقصاً والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

(۱۲) - باب: في شدَة حر نار جهنم 
وبعد قعرهاء وما تأاخذ من المعذبين 

)۲۸٤۲( - ٩‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعنى : ابن مسعود وله » وهذا الحديث أخرجه أيضاً 

الترمذي في صفة جهنم › باب ما جاء فی صفة النار .)۲٥۷۳(‏ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹ 


ها سَبْعُون أل م سَبْعُونَ الف مَلَكْ يَجْرُوتها» . 
4 (۳۰) حد قفا وة ب سى خا ۲ لَمُعِيرَهّ (يعْنِي ابن عَبٍْ الرَحْمَنٍ 
الجرامِيّ)ء عن اي الرنادِء عَنِ الأغرج؛ عن أ هريرَةَ؛ اَن ا ل قال : ارم هله 


يي پوق ابن آدمء جُزْءُ من سَبْعِينَ جُرءا من حر جه . . قالوا: ال إن كات لَكافِيةٌ 
ال «َإنها قْصلّث عَلَيهَا بِسْعَة وَسِنَينَ جُزءاً. كلها مل حَرهَا». 


و رو مه 


7.4 ن ا ان حَدَتا عبد الرَرَاتي. حدَئنا مَعْمَر. عَنْ 
همام ن مَُبهِء عن ابي هُرَيْرَةَء عَن الي به . بول حَدِيثِ ابي الرَاد. عَيْرَ ا ا 
«کله؟ مل حَرمَا» . 

٦‏ (۳۱) حدَثنا يخي بن أَيُوبَ . حَدَنَتَا لف بن حَلِيمَة. حَدَنتا يريد بن 

وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: رفعه وهم» رواه الثوري ومروان 
وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاًء لكن قال النووي رحمه الله : «قلت: وحفص ثقة حافظ 

قوله: (لها سبعون آلف زمام) بكسر الزاي» وهو ما يشد به» والله أعلم بکيفيتها» أعاذنا 
الله تعالى منها. 

)۲۸٤۳( - ۰‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
صفة النار وأنها مخلوقة (٠٠٠)ء‏ وأخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء أن ناركم هذه 

قوله: (جزء من سبعين جزء) وفي رواية لأحمد: ((من مائة جزء) . والجمع بان المراد 
المبالغة في الكثرة» لا العدد الخاص» أو الحكم للزائد. وزاد الترمذي من حديث أبي سعيد: 
لكل جزء منها حرّها. كذا في فتح الباري .)۳۳١ :٩(‏ 

قوله: (إن كانت لكافية) (إن) مخففة من المثقلةء أي: إن هذه النار لكافية في إحراق 
الكفار وعقوبة الفجار» فهلا اكتفي بها؟ ولأي شيء زيدت في حرَها؟ 

قوله: (فإنها فضلت عليها) قال الطيبي في شرح المشكاة :٠١(‏ ۲۷۷): «معناه المنع من 
الكفاية» أي: لا بد من التفضيل لتمييز عذاب الله من عذاب الخلق»ء ولذلك أوثر النار على سائر 
أصناف العذاب زيادة في تنكيل عقوبة أعداء الله تعالى وغضباً شديداً على مردة خلق ال». 


)۲۸٤٤(-١‏ - قوله: (عن آبی هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم› وأخحرجه أحمد فى 
مسنده (0: (TY!‏ 


۱1۰ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ قال : کنا مَعَّ رَسولِ الله ية . إو سَمِعَ وَجْبَة. 
مال الي ي : «تَذرُون ما هًَا؟» َال : فلا : الله وَرَسولَهُ أعْلَمُ . قال : ڌا حجر رمي به 
في التَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خريفاً. فهو يَهْوي في انار الآَنَء حى انتهّى إلى قَعْرهًا» . 

4۷ - (۰۰۰) وحدثناه مُحَمَد بُ عَبَاٍ وَابْنُ ن ابي عُمَرَ. فالا : دنا مَروَانء عَنْ 
يزيد بن گيْسَانَ٬‏ عَنْ اي حازِم» عن ابي هُريْرَتَ بهذا الإسْنَادٍ. قال : «هذا وق في 
أسَْفَلهاء » فَسَمِعْتَمّْ وَجْبتَها» . 

7۰4۸ - (۳۲) حڌشفا ُو کر بی ابي شَيْبًَ. REE E e‏ 
شان بن عَبْدِ الرَحمَنٍ. IF‏ قال قاد : سمعت IO‏ عن سَمُرهَ؛ أنه سَيعَ 
ي الله کل قۇل إن مِنْهُمْ مَن تأده انار إلى كعْبيهٍ. َمِنْهُمْ مَن تَأْحْدّه إلى حُجْرَتِه. 
وَمِنْهُمْ مَن تأَحُدهُ إلى عُنيّه». 

۹- )۳۳( حڌئني عَمرُو بن زُرَارةٌ. ارتا عَبْد الْوَهّاب» (يعْنِي ابی عَطًاءٍ)» 
عَنْ سمي عن ادا قال : سَمِعْبٌ ابا نَضرَةَ يُحَذتُء 6 
قا : ينهم من تأحَذة الا إلى كغبيه. وَمِنهمْ مَنْ من تَأْخْذّهُ الا إلى بيه . . ومهم مَنْ من تخد 
الا إلى حُجْرَته . وَمنْهُمْ مَن تَأخُذه الَارُ إلى تَرَفُوَبَهِ». 

۰-(۰۰۰) حدثناه محمد بن لمن وَمُحَمْدُ بن بَشار. قالاً: حدفتا رَوْح. 


دتا شن بهذا الوْسْتَادٍ. وَجَعَل ۔ مان «(حجرته» _ «(حفَوَبْه) . 


قوله: (سمع وَجبة) بفتح الواو وسكون الجيم بمعنى السَمَظةء والمراد هنا صوت سقوط 
شيء. قال القرطبي : خرقت لهم العادة في أن سمعوا ما مُبْعّه غيرهم. 

قوله: ‏ (يحدث عن سمرة) یعنی : ابن جندب اه وحدیثه هذا أيضاً من أفراد مسلمء 
وأخرجه أحمد في مسنده ٥(‏ : ۸). 

قوله: (تأخذه إلى حجزته) بضم الحاء وسكون الجيم» وهي معقد الإزار» ويسمّى (الحقو) 
انشا وقد ذكر بعد رواية واحدة. 

)٠*۰( - ۳‏ - قوله: (إلى ترفوته) بفتح التاء الأولى وضم القاف وفتح الواو» هي العظم 
الذي بين ثغرة النحر والعاتق› وهما ترقوتان . 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


)١(‏ - باب: النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء 


)۳٤( -۱‏ حدَثنا ابن أ آبي عُمَرَ. ا سيان عَنْ ابي الرادء عَنِ الأغرَجء 
عن ابي هُرَيْرَةً. قًال: قال رَسول الله لل : «اخمَجُتِ الَارُ وَالْجَنَةٌ . قَقَالّْث هذه: ذځلني 
الجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبرُونَ. وَقَالّتُ هَذِه: َذْخُلَيِي الصعَمَاء وَالْمََّاكِينْ. قال الله عر وَجَلء 
لهاذِه: أت عَذاپي عرب بك من أَسَاء ‏ (وربَمَا قال : أصِيبُ بك مَن أَمَاءَ) وَقّال لاذه : 
أنتِ رَحمَتِي أَرَحَمْ بك من اَشَاءُ . لكل وَاجدَة مِنْكَمًَا مِلْوْهًَا». 

1۰1۲ - () وحدثني مُحَمْدُ بُ رَافِع. حَدتًا ا حَدَئِي وَرقَاءُ» عَنْ اٻي 
الرنادء عَن الأغرَج٬‏ عَن ابي هُرَبرََ عَن الس ڪي قال : «تَحاجت الئار واج . فقَالَتِ 
8 : أوثزث بالْمَُكَبرين وبري . وَقَالَّبٍِ الْجَةٌ: : فما لي لا يَذخُلَني إلا ضَعَمَاء الاس 
وس ۾ وَعَجَرْهُمْ . َقَالَ الله لِلْجََة: نٿ رَحْمَتِي» حم ك من أَشَاءُ مِن عِبَاوِي. وَقَال 
للئار: نت حَذَابي» أعَذّبُ ك مَن أَشاءُ مِنْ عِبَاوِي. . وَلِكل وَاجِدَة مِنْكُمْ مِلْوْمَا. اما لار 


Are se aaa EO SESE . فلا تَمُسَلِىءٌ. . قيض قَدَمَهُ عَلَيهَا‎ 


)١١(‏ - باب: الثار يدخلها الجبّارونء والجنّة يدخلها الضعفاء 


)۸٤7( - ۴‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ق» 
ا رول مل و ین سییر .)٤۸٥١(‏ وفي التوحید» باب ما جاء في قول الله تعالی : 1 ی 
آله دَرِبُ يت تى الْيب) 0/)). وأخرجه الترمذي في صفة الجنّةء باب ما جاء في احتجاج 
الجنة والثار .)٠١١١(‏ 

قوله: (احتجت النار والجتة) قال النووي رحمه الله : «هذا الحديث على ظاهره» وإن الله 
تعالى جعل في النار والجنة تمييزاً تدركان به فتحاجتا› ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فيهما دائماً» وقال القرطبي : «وقيل : إن تحاجُهما بلسان الحال» والحاصل أن محاجْة النار 
والجنة تحتمل أن تحمل على الحقيقة ل 

٠ (se) _ 1o‏ (إلا ضعفاء ء الناس وسَقَّظهم) بف بفتح السين والقاف› ای المحتقرون 
بينهم » الساقطون من أعينهم› GLEE‏ أما بالنسبة إلى ما عند 
الله فهم عظماء رفعاء الدرجات» وكذلك هم ضعفاء في آعين آنفسهم ھک 
له» وهذا الوصف الأخير يصدق على جميع أهل الجنّة» أما ضعفهم واحتقارهم في 
الناس» فيصدق على أكثرهم فإن هناك رجالا من اهل الجنة غظمت رتبتهم في الدتيا 
والله سبحانه أعلم . 


قوله : (فيضع قدمه عليها) هذا من أحاديث الصفات› وقد مر الكلام عليها غير مرةء وأن 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قتقول: قط قط . فهنَالِك تَمْتَلِىء. وَيْرْوى بَعْضها إلى بَعْضٍ». 


)٠٠١( -۴‏ حدثفا عَبْدٌ الله بن عَوْنِ الْهلاَلئ. حَدَنتا أبُو سَمْيَانَء (يَعْنِي محمد 


. 


¢ 


؛ أن التب بي قال : 


2 
يره 


ابن حمَيْدِ)» عن مَعمر» ات عَنِ ابن سِيرِينَ› کک 
«اختَجُت الْجَئَةٌ وَاللَارُ؛» وَافْتَص الْحَدِيتٌ بمَعْنَّى حَدِيثِ أبي ي الرئاد. 


V1.4‏ 5( دنا محمد بن رای حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرَاقي. حَدَٿنا مَعْمَر» عَنْ 
همام بن مو . ال مدا ما دا ا رة عن رَسول الله E‏ کا 
وا الله يلة: «قَحَاجت الْجَلَةٌ وَالَار. فَقَالَّتِ الَارُ: أوثُِزث بالْمَُكَبُرِينَ 
وَالْمُتَجَبَرينَ. والب الْجَنة: قَمَا لي لا يَذخُلُني إلا صَعَفَاء الاس وَسََطْهُمْ وَغِرَتَهُمْ؟ قال الله 


المذهب الراجح فيها أن نؤمن بها كما جاءت» ولا نخوض في بيان كيفيتهاء مع الإيمان بان الله 
سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح المعروفة للحوادث. وإن قدمه تعالى غير قدم المخلوقات ولا 
يشبهها. وأمّا من سلك مسلك التأويل في مثل هذه الأحاديث» فقد تأوّل في هذا الحديث 
بتأويلات مختلفة» وقال القرطبى رحمه الله : «وأشبه ما فيها تأويلان. أحدهما أنه كناية عن إذلال 
النار لما جاء أنها تنغيظ وتتهيج حنقاً على الكفرة والعصاة. . . وفي بعض الحديث: أنها تكاد 
تلتقم أهل المحشر» فيكسر الله سبحانه حدّتها ويذلها إذلال متكبر وطىء بالقدم والرّجل» فعبر 
عن إذلالها بذلك. الثاني : أن القدم والرجل عبارة عمن يتأخر دخوله النار» لأن أهلها يلقون 
فيها فوجاً بعد فوج» والخزنة تترقب أولئك المتأخرين» إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم فكل 
ينتظر صاحبه» وإذا استوفى كل رجل من الخزنة ما ينتظرء ولم يبق منهم أحد قالت الخزنة: قط 
قط» أي: حسبناء وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق . . . فعبر عن ذلك الجمع المنتظر 
المتأخر الدخول بالقدم» كذا في شرح الأبي. 

ولا شك أن المذهب الأولء وهو السكوت عن بيان المرادء أولى وأرجح» والله أعلم. 

قوله : (فتقول: قط قط) بسكون الطاء وتخفيفهاء ويجوز بكسرها أيضاً بغير إشباع» ووقع 
في بعض نسخ البخاري : (قطي قطي) بالإشباع» ومعناه: (حسبي» حسبي) وثبت بهذا التفسير 
عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة. ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: «فتقول: قدني 
قدني) وهي لغة أيضا. 

قوله: (ويزوى بعضها إلى بعض) أي: يضم بعضها إلى بعض» ولا تحتمل مزيداً. 

)٠۰۰( -۹‏ - قوله: (وغرتهم) کذا وقع في رواية محمد بن رافع (غرتهم) بكسر الخين 
وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مثناة من فوق» وذكر النووي رحمه الله أنه الأشهر في بلاده 
ومعنى (الغْرّة): البله الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا. وقال القاضي : معناه 
سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمانء وهم أكثر المؤمنين» وهم أكثر أهل الجنةء وأما 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 11۳ 


لْجَئة: إنما نت رَخمتي احم ٻكِ من أَشَاء من عِباوِي. وَقالَ لئار : إنما نت عَدَاي أعَذْبْ 
بك مَن اء من عاي وَلِكلٌ وَاجِدَة مِنْكمَا مِلْؤْمَا. قَأمًا لار فلا تَمَْلىءُ حى يَضَحَ الله 
ارك وَنَعَالىء رجله. تقُول: فط قط قط هناك تَمْتَلىء. وَيزوَى بَعْضها إلى بَغْص. ولا 


العارفون والعلماء والصالحون المتعبدون» فهم قليلون» وهم أصحاب الدرجات . 

ووقع في بعض النسخ ههنا: (عجزتهم) وهو جمع عاجز. وفي بعض النسخ (عَرنّهم) بفتح 
الغين وتخفيف الراء المفتوحة» وفي آخره ثاء مثلثة» وذكر القاضى عياض أنه رواية الأكثر» وهو 
جمع غرثان» بمعنى الجائم» والغرث: الجوع» والمراد منه هنا: أهل الحاجة والفاقة. 

قوله: (رجله) قال الحافظ في الفتح (۸: :)٥۹١‏ «وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي 
جاءت بلفظ (الرجل) تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة» فرواها بالمعنى 
فأخطاًء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرجلء إن كانت محفوظة: الجماعة» كما تقول : 
رجل من جراد» فالتقدیر: : يضع فيها جماعة» وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فرك 
فجزم بأن الرواية بلفظ : (الرجل) غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحيحين › 
وقد أوّلها غيره بنحو ما تقدم في القدم» . 

الشخه ورد فر ر ولفظه: : «ولا يزال في الجنة 
فضل» حتى ينشِيءَ ء الله لها خلقاًء فيسكنهم فضل الجنّة» وحاصله أن الجنّة لا تمتلىء بالناس 
الذين استحقوا دخولها بإيمانهم وعملهم» فيخلق الله تعالى خلقاً > ليسكنوا ما بقي من الجلّة 
وهؤلاء الذين يخلقون للجتّة إنما يدخلونها بغير تكليف» ولا إشكال في ذلك فإن الله تعالى 
عل هابشا ولا سال غا نل ۰ 

ووقع في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند البخاري في التوحيد: «فأما الجتّةء فإن الله لا 
يظلم من خلقه أحداًء وإنه ينشىء للنار من يشاءء فيّلقون فيها» وهو يدل على أن التّار بُخلق لها 
خلق لتمتلىء» وهذه الرواية شاذة» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب»› 
وصوابه (ينشىء للجنة)ء وقد جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي» وسبق لفظه من (الجتَة) 
إلى (النار)ء وكذا أنكر البلقيني رحمه الله هذه الرواية» وقد تأول فيه آخرون» فقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى : إن هذا الخلق الذي ينشأ للتار هو المراد بوذ ضع القدم في جهنم كما 
تقدم» ولكن هذا التأويل بعيد جداًء لأنه وقع ذكر وضع القدم في نفس هذه الرواية بعد هذاء 
ومنهم من تأول فيه بأن المراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النارء ومنهم من قال: إنهم يُخلقون 
فيلقون في النار دون أن يکونوا معلّبين» كما أن خزنة جهنم لا يعلَّبون. وهذه التأويلات كلها 
بعيدة» ولا مانع من أن يحمل هذا اللفظ على وهم الراوي» وقد تقدم مراراً أن وهم الراوي في 


(1) هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 


۱4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َظْلِمُ الله مِنْ غ حلقه أحداً. وما الْجَهُ ِن الله بن شىء لها حَلْقَا» . 

)٠٠٠( - V1.0‏ وحدثنا عُنْمَان بن بي سيد دتا جَرير» عن الأغْمَش» عَنْ ابي 
صَالح› > عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِي َال قال رَسولٌ الله كل : «اخعجت الْجَةُ وَالنَارا» فَذَكَرَ 
خو حڍِيث اي هُرَيرةً. إلى قَولِه: «ولِكلَيكَمَا علي مِلْوهَا» وَل يكز ما بَعْدَهُ مِنَّ الرَيَادةٍ. 

۹- (۳۷) حدثنا عَبْدٌ بن حُمَيٍْ. دتا پوس بن مح حدتا يبانء عَنْ 
قَنَادَةَ. نّا انس بن مَالِك؛ اَن تي الله ية قال : دلا رال ُهنم د تقول : هَل مِنْ مَرِيِ» 
e‏ المِرةء تارك وَتَعَالّى. قَدَمَه. فتَقُول: قط قط وَعِرَيِكَ. وَبُزوَى بَعْصَهَا 


)٠٠٠( 711۷‏ وحدثني َير بن حزب. N TT EEO E ES‏ 
حَدتا بان بن يريد العَطارِ. حدتا اده عَنْ انّس» ن النبن ي بمَعْنٰ حَِيثِ شَيْبانَ . 


1۰۸ - (۳۸) حدفنا مُحََدُ بن عَْد الله الررّئ. o‏ 
A2 Flea‏ 


لِه عر وجل لیم تول لھم مَل اتات و عن س 


بول هَل ن سير [ق: فَأخبَرَتًا عَنْ سَعِيرِ ر 
E‏ عن اتس بن مَالِكٍ» عن ال بلا؛ أنه قَال: «لاً ترَال جَهَنَم قى فيها وََقُو 
هَل من مَرِيدِ Sh a Sa‏ قيثروي بَغضها إلى بغض وَتقُول: 
ريك وَكَرَمِك . ولا يرال فِي الْجَنَة فض > حى بُنشىءَ الله لها حَلْقاء ينهم فصل 
الْجَنةَ» . 
0 - (۳۹) حڌثني زَهَيْر بن حَرْب. خا عفان دا حَمّاد (يَعْنِي ابن 
َة اخْبرتا ابت . قال : سَمِعْبُ تسا يمول عَنِ الي ب قال : «يَبّْى مِنَ الْجَنَةَ ما 
شَاءَ الله أن قى . م شىء الله تَعَالّى لَه حَلقاً مما بَنَاء» . 


)٠٩( -۰‏ حدَثنا ابو َر بن ابي شَيبَةَ وأو كُرَيْب» (وَتَمَارَبَا ِي اللْفُظ)› 


بعض ألفاظ الحديث لا يمنع صحته من حيث المجموع»› والله سبحانه أعلم . 

)۲۸٤۷(‏ - قوله: (عن آبي سعيد الخدري) هذا الحديث من أفراد مسلم» وأخرجه أحمد 
في مسنده (۳: ۷۹). 

)۲۸٤۸( -۷‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة ق» باب وقول هَل ِن مزير »)٤۸٤۸(‏ وفي الإيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله 
وصفاته وکلماته »)٦٦٦۱(‏ وفي التوحید» باب قول الله تعالی: ملب آلگایں 4)3 ›)۷۳۸٤(‏ 


وأخرجه الترمذي في تفسیر سورة ق (۳۲۷۲). 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱16 


فالا : حَدَنَّّا أبُو مُعَاوِيَةَء عَن الأغْمَّشء > عن أي صَالِح» َنْ ابي سَِيدِ. قال: قال 
سول الله لة: «يْجَاء بالْمَوتِ يَوْمَ الِْيامَةٍ ائه كبش املح - (رَاد بُو كُرَْب): : قوفف بین 
الْحَلَةَ ة والتّار» (وَاتمَقًا فِي بَاقِي الْحَدِيث) فَيْقَالٌ: يا اهل الْحَةء هَل تَعْرفُونَ هَا؟ فيَشرئبُونٌ 
وَينظرُونَ وَيَفُولونٌ: : تم . هذا الْمَوْتٌُ. قال : وَيْقَال: ا َل الثار» هَل تَعرفُون هدًا؟ قال : 
قَيشرَٿبُونَ وَيَنظرُودَ وَيَفُولُون: : نعم . هذا الْمَوْتُ. قال : : قَيؤْمَرٌ هفیذح . . قال : : ثم بُقال: 
يا أل الْجُنةى خود قلا مَوْتَ. ويا اهل الئارء حلوذ فلا مَوْتَ» فُال: ثم فُرأً 
رَسول الله كلل : واه بم نة إذ فى الأر رم فی عفر وم لا يوم [مریم: ]٣۹‏ 
وَأشَارَ بيو إل الذنّا. 

٠‏ - (۲۸۳۹) - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
مریم» باب: ورهز ر يوم َلَمَةَ »)٤۷۳١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة الجنّة» باب ما جاء في 
خلود أهل الجنّة وأهل النار .)۲٠١۵۸(‏ 

قوله : n‏ وكان من الممكن أن يعدم الله تعالى 
الوت بن آن تُذبح صورته المثالية» ولكن الحكمة في ذبحها أن يُشاهد الاس ذلك» فيزدادوا 
بذلك وثوقاً واطمئناناً بأن الموت لا يأتيهم بعد ذلك. وقال القرطبي : e‏ 
بالموت هكذا E‏ هيم بالکبش. وفي 
الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنارء لأن الأملح ما فيه بياض كذا في کتاب 
الرقاق من فتح الباري (EY: ١١(‏ 

قوله : (فيشرئبون) أي : يرفعون رؤوسهم لينظروا إلى الكبش أو إلى المنادي. 

قوله : (تعم هذا الموت) ولعلهم يعرفونه بعلامة يجعلها الله تعالى ف في الکبش تدل على أنه 
صورة للموت. 

قوله: (فيذبح) قال المأزري: «الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة. وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأً لقوله تعالى : حل ألموتَ ويه [الملكء 
آبة: ۲]» فأثبت الموت مخلوقاً. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره» 
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالاً» كذا في شرح النووي . 

قوله: ( ورهز ْم سر4 [مري آية: )]۳١‏ فيه إشارة إلى أن المراد من يوم الحسرة في 
الآية يوم يذبح فيه الموت. 

۱ -(۰۰۰) - قوله: (وأشار بيده إلى الدنيا) أشار به إلى أن قوله تعالى : لوم في علو َم 
1 بزو متعلق بعملهم في الدنياء وزاد الترمذي في آخر هذا الحديث: «فلو أن أحداً مات 
فرحاً لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 


۱۹٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۱( -۱‏ حدَثنا عُْمَانْ ا حَدَتَنَا جَرِيرُء عَنِ الأغْمَش» ا 
صَالح» > عن آي سَڃِيدِ. قال : مال رَسول الله لة: إا أجل أَهلٌ اة الْجةّء وَل اللَارٍ 
اللَارَء قِيلَ : ب أفل الئهء م گر يفن خديث أي مُحَاوِيةً . عَيْرَ أنه قال : «َدَلِك قول 
عو وَجُلَ» وَلَمْ يمل : ثم قَرَاً رَسول الله کيا . ولم يَذْكُر أَيضاً: وَأْشَارَ بيده إلى الدنْيَا. 


)٤۲( -۲‏ حدَثنا رَهَيْرُ بُ خرب وَالْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلوَانيٰ وَعَبْدُ بُ حُمَيْدٍ. 
(قال عَبْد: أخبرني. رال الآَخرَان: حدئتا) يَعْمُوبُ وَهُوَ ان إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ د 
ابي عَنْ صَالح. دتتا نافع ؛ اَن عَبْدَ الله قال : انرون الله ل قال : «يُذخل الله اهل 
الحَلَّة الله . وبُذخل اهل لار الَارَ. م يفوم مُوَذْنُ بيهم يفول : ی اهل الْجَلَةء لا مَوْتَء 
وي هل الار» لا مَوْتَء کل حَالِدٌ فِيمَا هُوَ فيه» . 

)٤۳( -۳‏ حدَثني مَارُون بُنُْ سَعِيدِ الأَيْلِٰ وَحَرْمَلَةٌ بن يخي . فالا : حدنتا ابن 
رهپ . حڌئيي عُمَر ب مُحَمڍِ ن ربد بن عَبْدِ الله بن عكر بن الخُطاب؛ أن باه خد 
عن عبد الله بن عُمَرَ؛ أن رَسول الله هة قال : إا صَارَ أل اة إّى َة وَصَار اَهَل 
التار إلى النَارء أي بالْمَوْتِ حى يُجعَلَ بين الْجةٍ وًالئّار. ثم ببح م باي ما : يا اَل 
الْجَنَء لا مَوْتَ» ويا هل الار» لا مَوْتَ. يداد أَهْلُ الْجََة فرحا إلى فَرَجِهمْ. يداد اهل 
انار حُزنا إلى حُزْنِهمْ». 


ر رە وش lro o2‏ 


)٤٤( -٤4‏ حڌثني سرَيج بن يُونسَ. حَدَئا حُمَيْدُ بُ عَبْدِ الرَحْمَنِ» عَنِ 
الحَسَنِ بن صالح؛ عَنْ ارون بن سي عَن ابي حَازم» عن ابي هُرَيْرَه قال : 
قال وسیل الله كل : «ضزْس الكافرء أو تاب الْكافرء مل أحُد. وَغِلَظٌ جلْدِهِ مَسِيرَةٌ 
تٌلاث» . 


ا 


حدفنا بر رب 


ا و 2 E‏ ت 4 


)٤٥(-٥‏ وَأحمد بن عَمَرَ الوكيعئ . قالا: حدثتا ابن فضيل› 

)۲۸٠۰( - ۲‏ - قوله: (أن عبد الله قال) المراد منه عبد الله بن عمر وليه وهذا الحديث 
أخحرجه البخاري فى الرقاق» باب صفة الجنة والنار .)٦٥٤۸(‏ 

قوله : (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء في عظم 
آهل النار ۲٥۷۷(‏ إلی .)۲١۷۹‏ 

)۲۸١١( - ٤‏ - قوله: (وَغِلَظ جلده) بكسر الغين وفتح اللام» أي: عظمه. قال القاضي 
رحمه الله: «يزاد فى مقدار أعضاء الكافر زيادة فى تعذيبه بسبب زيادة المماسة للنار» وقال 
النووي: «كل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷ 


عَنْ ايو عَنْ ابي e‏ عن ابي هُرَيْرََ . برقع ال : «مَا بين مَنْكِبَي الْكافِرٍ في انار 
مَسيرَةٗ تة يام . اراب المْسرع». 

ولم يُذكر الوَكِيعِي «فِي النّار» . 

)٤۱( -٣‏ حڌثنا عيذ الله بي معا الْعَبَري. حَدئتا اي . حدتا شب . حديي 
مَعْبَد بن خالِد؛ آنه َع حار ن وَهْب؛ أله صم التي لا فال : SS‏ 
لْجَة؟» قالّوا: ا قال اة : كل صَمِيفِ مَُصَعَّضٍ . لو أَفْسَمَ عَلّى الله لأبرّه. نى 
دالا برك ُهل التار؟» الوا ال «کل عل جواظ مُستخبر». 


)۲۸٥۲( - ٥‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
فة الج واتار 57 5: 

قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) وقد يشكل عليه ما أخرجه الترمذي والنسائي عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً : «أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال» وجمع بعض العلماء بينه وبين حديث الباب بأن كونهم كالذرّ في أول الأمر عند الحشرء 
وهو كالعلامة على حقارتهم» وحديث الباب محمول على ما بعد الاستقرار في النار. وقيل: إن 
المراد في حديث عمرو بن شعيب : المتكبرون من المؤمنين» وفي حديث أبي هريرة: الكافرون. 
وقيل : يتفاوت عذاب أهل النار» فمنهم من يكون مثل الذر» ومنهم من یعظم جسمه على ما ذکر 
في حديث الباب» والله أعلم . 

a قوله: (سمع خارئة بنا وغټ) هذا الحديث أخرجه‎ - )۲۸۳( - ٩ 
)٦٠۷١( کک باب الكبر‎ E سورة ن والقلم» باب عل بعد ذلك ر زنير‎ 
E .)110۷( وفي الأيمان والنذورء ا قول الله تعالى: #وأقسموا بال جَهدَ جَهد اس4‎ 
ا ابن ماجه في الزهد» باب من لا‎ »)۲٠٠٠١( الترمذي في صفة جهنم» باب بدون ترجمة‎ 
.)٤۱1۸( يۇبه له‎ 

قوله : (كل ضعيف متضعّف) بكسر العين وبفتحها» وهو أضعف» وفي رواية للإسماعيلي : 
(مستضعف) والمراد من الضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله فى الدنياء 
والمستضعف : المحتقر لخموله في الدنيا. 1 

قوله : (لو أقسم على الله لأبرّه) يعني : أنه لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له» 
وصيانة له عن الحنث في يمينه» وذلك لعلو منزلته عند الله تعالى» ولو كان الناس يزعمونه 

قوله : (کل عُثّل) بضم العين والتاء» وهو الفظ الشديد من كل شيء» وقال الفرّاء: الشد 
الخصومة» وقيل: الجافي عن الموعظة» وقال عبد الرزاق: العتل: الفاحش الآثم» وقال 
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۷-(۰۰۰) وحدثفا مُحَمَذٌ ن الْمنّی. حدََا مُحَمَد بن جَعْفر. حَدََتا شه 
بهذا الإْسَادِء بوْلِه. ا ًال: «ألاً آذْلكمْ» . 

e E 7۱1۸‏ . حدتتا سيان 
ا شیر بال ما ر شيب تشي و اقم خی الله ره u‏ 
الثار؟ کل جَوَاظ ريم مكبر . 

۷⁄1۹ - )6( ڪفني ا ن سَڃِيڍٍ. حَدثني حفص بن مَيْسَرَةَ عَنِ العَلاءِ بن 
َد الرَحْمَنِ عَن ايء عَن ابي هُرَ برَة؛ ن رَسُّولَ الله له قال : «رُبّ أَشْعَكَ مَذفُوع 
بالأبواب» ر م عَلّى الله لاير . 

)٤۹( - 1۲۰‏ حدثفا أبُو بر بن أي O ETE‏ حدتا ابن مير 
ن هام بن عرو عَن اپيوء عن عب الله بن رَمَْ. قال : طب رَسول الله لاء فَذكَرَّ 
الَاقَهً ودر الي عَمَرمَا . قَقَالَ: «إِذِ انْبَعَتَ ماما : een sS AS‏ 


الخطابي : العتل : الغليظ العنيف» وقال الداودي : السمين العظيم العنق والبطن» وقال الهروي : 
الجموع المنوع» وقيل: القصير البطن. وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم» وهو مختلف في صحته» قال: سئل رسول الله ييه عن العتل الزنيمء قال: «هو الشديد 
الخلق المصحح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» الرحيب الجوف» 
كذا في فتح الباري (۸: .)٦٩۳‏ 

قوله: (جواظ) هو الكثير اللحم المختال في مشيته» حكاه الخطابي . وقال ابن فارس: 
قيل: هو الأكول» وقيل: الفاجر. 

)٠٠١( - ۷‏ - قوله: (زنيم) هو الدعيّ في النسب الملصق بالقوم» وليس منهم. 

۸ ۔  )۲۸۵٤(‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث قد مر فى كتاب الب والصلة» باب 
ل اا ور ا و ا ۰ 

)۲۸٠۵( - ۹‏ - قوله: (عن عبد الله بن زمعة) هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب» صحابي مشهور» وأمه قريبة أخت لأم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم 
سلمة» وليس هو أخاً لسودة بنت زمعة أم المؤمنين» كما توهم بعضهم» سكن المدينة وقتل يوم 
الدار سنة خمس وثلاثين» وقيل: قتل يوم الحرة» والله أعلم» وراجع الإصابة (۲: ٠٠۳‏ 
و .)٠٤‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالی : الل مود لاهم 
صلا (۳۳۷۷)» وفي تفسير سورة والشمس وضحاها »)٤۹٤١(‏ وفي النكاح» باب ما يكره 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۹ 


ك ول ابي رَمْعَهَ» تم كر الٿسَاءَ فُوَعَظ فِيهن ثم 
: «إِلام يَخلِدُ أحَذْكمْ امرَأنه؟» . 


وفِي راي ابي بكر جلد الأمةه وَفِي رِوَاية بي كريب : «جَلْدَ الَْبِدِ وَلَعَلهُ ُصَاجِمُهًا 
من خر يَؤيهه» تم وَعَظْهُمْ في صَجكهمْ ِن الصَرْطة فَقَالَ: «إلامّ َضْحَك أَحَذْكُمْ مما 
يَفْعَّل؟» . 

-(۰) حڌڻني زير ي ڪزب. هتا جريڙ عن هيل عن اپيد عن 
بي هُريْرَةَ. قال : قال سول الله ل : رايت عَمْرو بن ْح E SORE ED e‏ 


2 سحَر د 


من ضرب النساء (٤٠۲٥)ء‏ وفي الأدب» باب قول الله تعالى: لا محر فر من كور 
(۲(. وأخرجه الترمذي في تفسير سورة والشمس وضحاها .(TE)‏ 


قوله: : (انبعث بها رجل) وهو من قولهم : بعثته من منامه فانبعث» وبعث الناقة: أثارهاء 
فانبعث. وفي رواية سفيان عند البخاري في الأنبياء: «انتدب لها رجل» تقول: ندبته إلى كذاء 
6 ی ارف فال د وروی ان هتا الرچل اسه قار بن سال ل ان ای 
أزرق أصهب . . وسيب عقرهم الناقة آنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام» فأجابهم إلى 
ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبةء فآمن بعض وكفر 
بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وترد الماء يوماً بعد يوم» وكانت إذا 
وردت تشرب ماء البئر كله» فضاق بهم الأمرء فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور»ء فباشر 
عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع 
كذلك. كذا في فتح الباري :٦(‏ ۳۷۹). 


قوله: (عارم) العارم: الشرير المفسد الخبيث»› وقيل : القوي الشرس› وقد عَرم وعرم 
عرامة فهو عَرم. 

قوله: (مثل أبي زمعة) يعني : أن ذلك الرجل كان منيعاً في رهطه» كما أن أبا زمعة منيع 
في رهطه . وأبو زمعة عم الزبير بن العام وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحديث» وأبو زمعة 
هذا اسمه الأسود وكان أحد الكفار المستهزئين ومات على كفره بمكة» وفتل أبنه زمعة يوم بدر 
كافراً أيضاً. . كذا في فتح الباري (۸: .)۷۰١‏ 

)۲۸١١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


ا »)٠‏ وفي تفسير سورة المائدة» باب #ما جَعَلّ 
(E) ET‏ 


2 


اه من رو ولا سا پر ولا وصِية 


قوله: (رأیت عمرو بن لُحَيَ) هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام» فنصب الأوثان› 
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ان قَمعَهَ بن خنوف› ابا بني عب ۇلاءِء يَجُرٌ قَصبَهُ في التَارِ». 


۲ () حدثز ثئي عَمُرو النَاقدُ وَحَسَنْ الحُلوَانيْ وَعَبَد بن حُمَي. (قالَ عَبْدّ: 
آخبرڼي. رَقّال الأعَمرّان: حَدا) بَعْفّوبُ وشوا را ق ا دنا اپي» عن 


صَالِح» > عن ابن شِهّاب. قًالَّ: سَمِعْتٌ سَهِيد بى الْمْسَيّبٍ بول اا ای ع 
رما لِلطرَاغيتِ» فلا يَخأبّهَا أَحَذ مِنَ الاس . 0 الاب الي گانوا eR‏ 


وسيّب السوائب» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» كما رواه ابن إسحاق في 
ت الک رو غا وکر این اق أن نب عاد عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى 
الشام» وبها يومئلٍ العماليق وهم يعبدون الأصنام؛ فاستوهبهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة 
فنصبه إلى الكعبة وهو هبل . وكان عمرو بن لحي أباً لخزاعة» وكان أول من تولى أمر البيت بعد 

قوله: (ابن قمعة بن خنْدّف) قَمَعَةَ بفتحات ثلاثة» وقيل: بكسر القاف وتشديد الميم . 
وخنْدَّف بكسر الخاء وسكون النون وفتح الدال» اسم امرأة إلياس بن مضر» واسمهأ ليلىء وإنما 
لقبت دف لمشيتهاء والخندفة: الهرولة. :زاشتهر نوها بالنسبة إليها دوف آبيهج> لان إلياس 
لما مات حزنت عليه زوجته خندف حزناً شدیداًء بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت فی 
الأرض حتی و رها نمار برل م سر فال کد ا 
إلى انها د ضيعتهم . كذا في فتح الباري (0: 0۸ و 964(. 

i‏ (آپا بني كعب) يعني : أن عمرو بن لحي أب لبني كعب» وهذا صحيح لأن كعباً 
E‏ . ووقع في بعض الروايات (أخا بني كعب) والصواب الأول. 

قوله: (يحر ير قُصْبَّه) بضم القاف وسكون الصادء وهو واحد الأقصاب› وهي الأمعاء. 


)٠۰۰( ٥‏ - قوله: (إن البحيرة التي يمنع دّها للطواغيت) يعني : الأصنام» والبحيرة 
فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بُجرت أذنهاء أي: شُقّت. قال أبو عبيدة: جعلها قوم من الشاة 
خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنهاء أي: شقًوها وتّركت فلا يمسها أحد. وقال آخرون: 
بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل. 

قوله: (فلا يحلبها أحد) وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما هو الشرب الخاص . 
قال أب دة كارا يمرن وبرها ولخمها وظهرها ولينها على التساء ولون ذلك للرجال: 
وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من اللإبلء كانت الناقة إذا نتجت خمس بطون»› فإن کان 
الخامس ذکراً کان للرجال دون النساءء وإن کانت آنٹی بت بتكت اذنها ثم أرسلت» فلم يجڙوا لها 
وبراً» ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراً» وإن تكن ميتة فهو فيه شركاء الرجال والنساء. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷1 


يسَيبوتها لاَلِهَيَهم» فلا يحمل عَليْهَا شَيْء. 

وقال ابن ا فال ابو هر تال رل ال 4ة «رأَيْتُ عَمْرَو بن عَامِر 
الْخرَاعيّ بجر فُصْبَةُ في الا . وان اول فن شت السرت»: 

1۲۳ - (9۲) حدَثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَٿتا جَرِيڙ» عَنْ سهَيْل٬‏ عَنْ ايء عَنْ 
ابي هُربرةً. قًال: فال رَسُولُ الله كلة: «صِنْمًان م ِن أَْلٍ الثارِ لم أرَهْمَا. قوم مَعَهْمْ 
سِيَاط کأذتاب ابقر َضْربُونَ بها الاس . وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ مُميلاَتُ مَائلات . . رووسَهُنٌ 
كأَسْيْمَة البْخحْت الْمَائلة. لا يَذْحُلْنَ الْجنةٌ وَلاً تذل ريحَهًا. إن ريحَها لَنُوجَدُ من مَسِيرَة ذا 
وَكدًا». 

)٥۳( -4‏ حدثفا ابن نُمَيْر. حَدَنتا رَبدڏ٬‏ يعني ابن حُبَاب)» حَدَنَا فل بن 
سید حَدَقتا عَبْدُ الله بن رَافع» مَوْلى أ سَلَمَةً. قال : EE‏ قال 
رول الله كل : «وشك» إن طاَلّث بك مء آن تر فُوْماً ِي أَبِدِيهِمْ مِْلُ نّا البََرِ. 
يَعْدُونَ في عَضَب الل وَيَرُوځُونً في سَخُط الله . 


ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. كذا في فتح الباري 
(Af :۸)‏ 

قوله : (يسيبونها لآلهتهم) قال المأزري : قيل: هي ما كان أحدهم يفعل» كان إذا مرض 
أحدهم ينذر إن شي أن يسيّب ناقةه فلا تمنع من كلأ ولا ماء» وقد يسيبون غير الناقة. وقيل : 
كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنشى ليس بينها ذكر سيّبت» فلم تُركب» ولا يجرّ وبرهاء وما 
ولدت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وخليت مع أمَهاء وهي البحيرة بنت السائبة . كذا في شرح 
الاي 

قوله: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ) المراد منه عمرو بن لحي المذكورء ولكن تسب 
ههنا إلى عامر»ء إما لكون عامر عم أبيه خا قمعة» واسم عامر مدركة بن إلياس» كما ذكره الأبيّ 
عن القاضى عياض وإمًا ا لخا و الد یو کن فی اا ب عرو عا فکان عامر 
hs‏ فشسب إليه لحي وابنه. وراجع للتفصيل فتح الباري ٩٤۸ :٦(‏ و .)٥٤۹٩‏ 

- (۲۱۲۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مر فى كتاب اللباس والزينةء باب 

النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (حديث: 00۳۸) وقد مر هناك تخريجه وشرحه 
باستيفاء» والحمد لله تعالى . 


)۲۸١۷( -‏ - قوله: (مشل أذناب البقر) أي: سياط مثل أذناب البقر» وفيه إشارة إلى 
الشرطة الظالمينء وأعوان الأمراء الجبّارين . 


۱۷۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


3 ەق و 


Ye‏ )4( حدثنا بيد الله بنّ سَهِيدٍ سيد وُو َر بن افع وَعَبد : حُمَيْدٍ. 
قالوا:ٍ خا انر عَايِر ا ف ن ميد ل . حدَئِي عَبْدُ الله کک 
مَوْلّى آَم 0 سَمِعْبُ رَسُولَ الله کي يَمُول: إن 
طالث م أَوشَكتَ ا تَرَی قُوْماً يدون فی سَخط اللهء ويَروحونٌ فی فی 


يديهم ۾ مغل أذاب ابقر . 
)۱٤(‏ - باب: فنذاء الدذياء وببان الحشر يوم القيامة 


)٥٥( - AK‏ حلفا آپو بر بن آيي شَي. دتا عد اللو بن فريس . ح حدقا 


رو : ارد 2 ەش l9 2o02‏ 


ان . دنا ابي وَمُحَمَدُ بی پشر. ح وَحَلتا بخ ب يَخټی. برا مُوسّی بن 


أف ج وحلکيي مح بن راف عذكا أب أساتة . لهم عن إسمًاعيل : ای ا 
E ge‏ (رالتفظ آ)» ا شا دا 
فس . قال : سَمِعْتٌ مُسَْوْرداًء أا بني فِهر» و فر الله كلا : «وّاللّهء ما 
ليا في اجره لفل تا يتل حدم إضبتة هله وأفار ي يخي بالسَبَابَة ‏ في اليم 
ھک 

O U ڪییٹوم جیما‎ 


وفي خدیث اي اا عَنِ الْمُسْتَؤْرد بن شَدَاوِء جي بني فهر . 


)٠١(‏ - باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
)۲۸٥۸( -‏ - قوله: (سمعت مستورداً) هو المستورد بن شداد الفهريّء له ولأبيه 

صحبة زاء كان من أهل مكة وهو من الصحابة الذين شهدوا فتح مصرء وكان قد اختط بهاء 
ولأهل مصر عنه أحاديث» توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة» کما في اللإصابة 
(TAV :T)‏ . 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي فى الزهد» باب بلا ترجمة» (۲۳۲۳)ء وابن ماجه في 
الزهد» باب مثل الدنيا .)٤١٠١١(‏ 

قوله: (ما الدنيا في الآخرة) أي : بالنسبة إلى الآخرة وبمقابلتهاء وحاصل معنى الحديث 
أن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة ونعيمها كالماء الذي 
يعلق بالإصبع بالنسبة إلى باقي البحر»ء واليم: البحر» وهذا التمثيل أيضاً للتقريب إلى الأفهام» 
وإلا فالآخرة أعظم وأجلٌ من البحرء لأن البحر مهما كان واسعاًء فإنه متناه» ونعيم الآخرة غير 
متناه . 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۷۳ 


في حَديثه أَيْضاً : قًال: وَأَشَارَ إِسمَاعِيل بالإبْهّام 


co jo 
ت‎ 


V1I¥‏ ج( ) وحدي رھ بن ري E‏ عن حاتم بن ا ِي 
صعيرة. ا > عن القَايم بن محمد عن عَايشة. قَالّتُ: E‏ 


رسو الله هة بَقول: « ُخقَرٌ الاس يوم اة حفاة مره غُزلا فُلت: اول 0 
الّسَاءٌ ال ال ان بء ٠‏ وض بَعْضَهُم إلى بَعْض؟ قال ار : «يا عَائشَةٌء لأر اَذ بن أن 
َْظرَ بَعْضَهُمْ إلى بَعْض». 


-(۰۰۰) وحڌثنا بُو ر بُ أي شَيَة واب مير . ٿال: حَدَئتا بُو خاد 
ا عَنْ حاتم بن ابي صَغْيرَةًء بهذا الإسْتَادء وَلَمْ يَڏكر في حلیثه «عُرْلا . 

)٥۷(-۹‏ حدثنا بُو بَكْرِ بن ابي شَيبةَ وَرُهَيرُ بن حب وإشحاق ن إبراهيم 
رَابنُ ابي عُمَرَ. 0 ا ا اوا و ن ن ن عََبْنَةّء عَنْ 
روه ن سَعِيدِ بن جُبيْر» عَنِ ابن عَبّاس. سح الي ية يَحْطْبُ وَمُوَ يمُول: «إكم 
ملاو الله مُشَاةَ حمَاةَ عَرَاة eA Saa e as es‏ 


)۲۸١۹( - ٠‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب الحشر 
(0۷). والنسائي في الجنائز» باب البعث .)۲٠۸۳(‏ وأخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب ذكر 
البعث .)٤۳۳١(‏ 


قوله: (حفاة عُراة) الحفاة جمع الحافي» وهو من ليس في رجليه نعل أو حذاء. والعُراة 
جمع العاري» وهو من ليس على جسمه لباس. وهذا الحديث صريح في أن الناس يحشرون 
عُراة ليس عليهم لباس. وربما يشکل عليه ما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضر 
أبا سعيد الوفاة دعا بثياب جُدّد فلبسها وقال: «سمعت النبيْ به يقول: إن الميت يبعث في ثيابه 
التي يموت فيها» وجمع بعضهم بينهما بأن بعضهم يحشر عارياً وبعضهم كاسياًء أو بأنهم 
يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيحشرون عراة» 
O E‏ أن يكون أبو سعيد سمعه في الشّهيد 
فحمله على العموم. ویحتمل أيضاً أن يُحشر الناس عراة كما ذكر في حديث الباب» لكن هذا 
العري لا يبقى» فسيجيء في حديث ابن عباس أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام» فیحتمل 
أن يكون أهل الجنة يكسون في أول أمرهم اللباس الذي ماتوا فيه» ثم يكسون حلل الجنة بعد 
دخولهم الجنة. 

وقد تأول بعض العلماء في حديث أبى سعيد أنه محمول على المجازء والمقصود من 
(ثيابه التي يموت فيها) آعماله التي مات عليهاء فكأنهم ذهبوا إلى أن أبا سعيد حمله على 
الحقيقة» وكان المقصود منه الأعمال» وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهرء ولعلٌ أولاها 


1V4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عُرلاه وَل ڀڏگز رهَبْر في ديه : بَخْطْبُ. 
V1‏ - )۸( حدثنا ابو بكر a E E‏ دا کي . و ودا د الل 
e‏ ا TT ES‏ 
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TTT n‏ : فام فِيتًا ق E‏ ا 


بمَوْعِظة. فَقًال: يا يها الئاس لم شرن إلى الله خف غر زره کا بداتا اول 
ا وعدا اا نا إا ك تما4 [الأنبياء: ]٠٠٤‏ ألا ون ؤل الْخُلابِقِ پُکسیٰ» يوم 


القَيامَة» إبراهيم› (عَلبْه السلاَمٌ)» َه وه سيُخاءُ برجال من ل متي َيُؤْخَذ بهم م دات الشمَال. 


بالقبول حمله على الشهداء فقط» لأن ما جاء في حديث الباب مؤيد بقوله تعالى : : کا با 
اول ڪل يدو . وراجع فتح الباري (۱۱: .)۳۸٤‏ 

قوله: (غُرلا) بضم الغين وسکون الراءء جمع الأغرل» وهو الأقلف› وهو الذي لم 
یختن › وبقیت جرلند» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. قال ابن عبد البر: يحشر 
الآدمي عارياًء ولكل من ۾ الأعضاء ء ما کان له يوم ولده من قلع نه ي رة تی اتف : 
وقال أبو الوفاء بن عقيل : حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتکون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في 
الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. كذا في فتح الباري .)۳۸١ :۱١(‏ 


)٠۰۰( -‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول 
اله واد َه هيم ی4 O‏ وتات قول 1 ود الكثب مم4 
«((TEEV)‏ وفي قير متورة المائدة» باب A:‏ ت لم سيدا ما دمت ف (0 c(1‏ وباب 
4 ا رم رہ 


شم 1 اد4 (TY‏ وفي 2 سورة الأنبياءء باب f:‏ بدانا وَل لقي ا 0 


)٩ 5‏ وفی الرقاق» باب الحشر ٠٥۲٤(‏ إلى »)٠٠۲١‏ وأخرجه الترمذي في تفسير 
ر 0 راتا ف لجار یات فک أو عن کی 84۷5 ): 


قوله : (إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم) ذكر بعض العلماء» كالقرطبي في شرح 
مسلم» أن المراد من الخلائق ما عدا نبينا يةه فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه» ولكن 
تعقبه تلميذه القرطبي في التذكرة بحديث علي طبه قال: «أول من يكسى يوم القيامة خليل الله 
عليه السلام قبطيتين» ثم يكسى محمد ييا حلة حبرة عن يمين العرش» أخرجه ابن المبارك في 
الزهدء وأخرجه أبو يعلى مطولاً مرفوعاً . وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين 
العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق 
العرش» وهو عن يمين العرش». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2 


أقول: يا رَبْ» أضحابي. فَيقال: إِنْكَ لا تَذري ما أخدَُوا بَعدَد. فأقُولٌء كما ال العَبْدُ 
الالح : ارگ کیم ہیا کا دنت فوم لما وت كنت أت الرقيب کک 
کد إن م ب ا ون عفر لهم َك أ امير لكر @{ [المائدة: ]1۱۱۸-١١١۷‏ 
قال : يقال لي : هم لم الوا مزتدين على أعقابهن من فاركهن». 


وَفِي حَدِيث وکی وَمَعَاذِ «فَيْقّال : إِنْكَ لا تذري ما أخدَثوا بَعْدَّك» . 


2 


1۴1 -(۹) حڌشني ركَيرُ بن خرب . حََنَتًا أحْمَدٌ بُ إْحاق. . ح ويي محمد ن 


و م 


Se‏ ا ا بن ظاوس» > عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
رر عن لبي يا . قال : «ُحشَر الاس عَلّى ثلاث طرَاِق : رَاغِبينَ رَاهبينٌ. وَالانِ عَلّى بير 


وهذه الأحاديث تدل على أن إبراهيم عليه السلام يكسى قبل نبينا كا وهو فضل جزئي 
يحصل له ولا يستلزم أن يكون أفضل من النبيّ الكريم بي على الإطلاق. والحكمة في كون 
إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النارء وقيل : لأنه أول من استن التستر بالسراويل› 
وقيل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه» فعُجلت له الكسوة أماناً له ليطمئن قلبه. وذكر 
الحافظ في الفتح بعد نقل هذه الأقوال أنه يحتمل أن يكون نبينا ية خرج من قبره في ثيابه التي 
مات فيهاء والحلّة التي يكساها حينثذٍ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي 
عند ساق العرش› فتكون أولية إبراهيم في الكسوة ة بالنسبة لبقية الخلق . والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

قوله: (فأقول: يا رب أصحابي) قد بسطنا الكلام على مضمون هذا الحديث في كتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض النبيّ َي (حديث: )٥4۲۲‏ وذكرنا هناك أن الراجح أن مصداق 
هؤلاء الرجال هم الذين ارتدّوا في عهد أبي بكر ليه وإنما أطلق عليهم لفظ (الأصحاب) نظراً 
إلى ما كانوا عليه في حياته مي . 

قوله: (كما قال العبد الصالح) يعني : سيدنا عيسى عليه السلام. 

)۲۸۹١( -‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 

قوله : ااا و ) أي : : على ثلاث فرق» يعني : يكونون عند الحشر 
على ثلاثة أقسام: قسم راغبون راهبون» وقسم يركبون على البعير على الصفة المذكورة في 
الحديث» وقسم ثالث تحشرهم النار. 

واختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فذكر بعضهم أن المراد من الحشر في هذا 
الحديث هو الحشر من القبور الذي سيقع في الآخرة» والفرق الثلاثة المذكورة في الحديث نظير 


۱۷٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ولاه عَلْى بير . وَأَربعةٌ على بير . وَعَشَرَة على بير . وَتَخشر بقيَِهُمْ الارُ. بيت مَعَهمْ خيب بانوا. 
َيل مَعَهُمْ حَيْتُ فَالواء وصح مَعَهُمْ حَيتُ أَضبَخُواء وَنْسِي مَعَهُمْ حي أَمْسَوا». 


قوله تعالى في سورة الواقعة: «وكْعٌ أرًَا لَه €3 [الراقعة: ۷] فالمراد من قوله: (راغبين 
راهبين) عامة المؤمنين› وهم من خلط عملا صالحاً وآخر سيئا» فيترددون بين الخوف والرجاء» 
يخافون عاقبة سيئاتهم ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلاء أصحاب الميمنة. وقوله: (واثنان 
على بعير وثلاثة على بعير)» إلى قوله: (وعشرة على بعير) يراد به السابقون» وهم أفاضل 
المؤمنين يحشرون ركباناًء وركوبهم يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيهاً على أن البعير 
يون من بدائع فطرة الله تعالى» eS‏ من البعران» ويحتمل أن 
يراد به التعاقب» وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياءء 
ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب . 


وأما قوله يي : (وتحشر بقَيّهم التار) إلخ: فإنما أراد به أصحاب المشأمة» والمراد من 
کون النار (تبیت تبیت معهم حیث باتوا) و (تقيل معهم حيث قالوا) نها تلزمهم كل حين ولا تفارقهم . 
فهذا تفسير الحديث على قول من قال : إن المراد من الحشر في الحديث الحشر من القبور في 
الآخرة. 


وذهب جمع كبير من العلماء إلى أن المراد من الحشر في الحديث ليس الحشر المعروف 
الذي سوف يقع في الآخرة» وإنما المراد منه حشر يقع في الدنيا بقرب من القيامة» وهو من 
أشراط الساعة التي ستأتي عند مسلم في الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد 
مرفوعاً: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الّخان» والدجال» والدابّة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعاً: «تخرج نار 
قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس» الحديث» وفيه: «فما تأمرنا؟ قال: عليكم 
بالشام»» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم مرفوعاً : «تبعث نار على أهل المشرق»› 
فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا». 


فالحشر المذكور في حديث الباب على هذا القول» هو هذا الحشر الذي يقع في الدنياء 
وحاصل معناه أنه ستخرج نار من قعر عدن» ا الناس من بيوتهم فراراً منها وهجرة إلى 
مواضع أخرى» فيكونون ثلاث فرق: فرقة تختنم الفرصةء وتكون على فسحة من الظهر ويسرة في 
الزاد» ويكون أصحابها راغبين فيما e‏ راهبین عما يستدبرونه» وفرقة توانت حتی قل الظهر 
وضاق من أن يسعهم لركوبهم» فركب اثنان على بعير» وثلاثة على بعير إلى قوله (وعشرة على 


كتاب: الجلة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷۷ 


)٠١(‏ - باب: في صفة يوم القيامةء 
أعاننا الله على أهوالها 
)٠۰( -۲‏ حدَثنا رَهَيْرٌ ن حب وَمُحَمُدُ ب الْمَُنّى وَعُبَيْدُ الله بُ سَعِيدٍ. 
ا 9 ا ن 
ال لاف بم بوم الاس لرن ملي )€ دادسفنين: ]٠‏ قال : يفوم أحَذهُمْ في رَشجه إلى 
أنصاف تيب وَفِي روَاية ابن الى قال : يوم الئاس» لم يذكز يوم 


بعير) والظاهر في الزائد على الثلاثة أنهم يعتقبون بعيراً واحداً. وفرقة ثالثة تعجز عن تحصيل ما 
يركبونه» فإنهم يمشون» أو يسحبون فراراً من النار» ولكنها تلحقهم في كل مكان» وهو المراد 
بقوله : (تبیت معهم حیث باتوا). إلى آخره. 


ثم اختلف العلماء في المراد من النار التي تخرج من قعر عدن فتحشر الناس» فحملها 
بعضهم على النار الحقيقية» وحملها بعضهم على المجاز» فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» 
فنسبة الحشر إليها سببية» كأنها تفشو في كل جهة» وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرهاء 
فكل من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست فيه 
شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام. 

وقد أطال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۳۷۸) في تفسير هذا الحديث وتحقيق معناه» ورجح أن 
المراد من الحشر هُناء هو الحشر الذي يقع في الدنيا بسبب النار. وما ذكرته ملخص ملتقط من 
كلامه المبسوط والله سبحانه وتعالی أعلم بمراد نبيه ي . 


)٠١(‏ - باب: في صفة يوم القيامة أعاننا اله على أهوالها 
۰ ۔ (۲۸۹۲) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ويل 
طف اب ون فوم لتاس لر آم 9( (). وفي الرقاق» باب قول الله تعالی : 
ألا ين اوليك آم تبعوفوة © لبم َي ©4 (١۳٥٠)ء‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
ويل للمطففین »)۳۳۳۳١(‏ وابن ماجه فی الزهد» باب ذكر البعث .)٤۳۳۲(‏ 
قوله: (يقوم أحدهم في رشحه) أي: في عرقه» والرّشح» بفتح الراء وسكون الشين» 


العرق» وفي رواية موسى بن عقبة وصالح الآتية : «حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه» وهذا في موقف الحشر. وأخرج ابن المبارك في الزهد» وابن أبي شيبة في مصنفه - واللفظ 
له - بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنى من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين» فيعرقون» حتى يرشح العرق في الأرض قامة» ثم ترتفع حتى 
يغرغر الرجل» وزاد ابن المبارك في روايته : «ولا يضر حرّها يومئذ مؤمتا ولا مؤمنة). 


1۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)٠٠٠(- 1۳۴‏ حدقفا مُحَمَدُ بن إنْحَاق الْمُسَجَبيّ. خا انس نی انو 
ا ج ودي سود بن س . حدٿتا حفص بن مَيْسَرَة. كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بن 
عُقَبة. ح وحدنا بُو بكر بن أ آبي شَيَبَةَ. ۔ تمتا اپو حَالٍِ الأَحمَرٌ وَعِيسّیٰ بن پوس عَن 
ن عو E‏ ا E‏ 


تیوه عن تفار ا یم تو شتو دتا آي ع صل ل لاء عن تانع 


ا لیت بث موشن ن مفب وضایع: a‏ 
تضاف أُنَيه» . 


2o 


)٩۱( -‏ حدثفا فيب به بن سَِيدٍِ. حدتا عَبْد الْعَزيزء (يَعْنِي ابن مُحَمَدٍ)» عَنْ 
ئؤر› عن بي الت > عن بي هريرَة؛ أن رَسُولٌ الله له قال : «إنّ الْعَرَقَء توم م القَيَامَة» 
يذهب في الأزض سَبْعِينَ بَاعاً. ونه لَب إلى واه الاس أو إلى آذانِهمْ» ك ا 


4 


قال . 


-(1۲) حدثنا الْحَگَمْ ب مُوسّى» بُو صالح. حدتا يی بن حَمرَةَ عَنْ عَبْدِ 
الرَحمَنِ بن ججاير. حَدٿيي سيم ن عار . حَدني المْدَادُ ن السو رَد قال: سَمِعْت رَسُولَ 
الله ل به قول : «تذلّى الشمْس»› َم القَيامَةء من الْخُلّيء حَتی کون مِنْهُمْ كوفدَارِ مير ء 


)۲۸٦۳( - ۱‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
قول الله تعالی : ألا طن اوک انم تبون €9 بم عطي 4 .)٠٥۳۲(‏ 

قوله : (ليذهب في الأرض سبعين باعاً) وفي رواية البخاري : «يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً O‏ 
عمرو بن العاص وجي أن الذي يلجمه العرق الكافر» أخرجه البيهقى فى البعث بسند حسن عنه» 
فال : «يشقد كرب ذلك اليوم حى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال : على 
الكراسيّ من ذهب ويظلل عليهم الخمام» وبسند قوي عن أبي موسى» قال: «الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلّهم» . 

)۲۸۹٤( - ۲‏ - قوله: (حدثنى المقداد بن الأسود) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى صفة 
القيامة» باب ما جاء في شأن اا ا ی 0 ۰ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۷۹ 


قال : َيون الاس عَلّى قُذرِ أَمَالِهِْ في الْعَرَقيٍ. نهم مَن يَكون إلى كغْبيه. 
وَمنهُمْ مَنْ يَكون إلى ركبكيه. وَمِنْهُمْ مَنْ يون إلى حَفوَنه. . وَمِنْهُمْ مَنْ يلجم الْعَرَقّ 
إلْجاماً». 


ال و اسار سول الله هة بيده إلى فيه. 


قوله: (ما أدري ما يعني بالميل؟) لأن لفظ (الميل) مشترك بين المسافة المعروفة وبين ميل 
المكحلة الذي يكتحل به. 

قوله : (فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق) وتفصيله فيما أخرجه الحاكم من حديث 
عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقه» ومنهم من يبلغ رکبته» ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ 
خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبه» ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فالجمها فاه» ومنهم من يغطيه 
عرقه» وضرب بيده على رأسه». 

وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه. وقال عياض : يحتمل أن يريد 
عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه ممّا يشاهده من الأهوال» ويحتمل أن یرید عرقه وعرق غیره» 


فیشدد على بعض ویخفف على بعض . وهذا کله بتزاحم الناس وانضمام ب بعضهم إلى بعض حتى 
صار العرق يجري سائحأ فى وجه الأرض» كالماء فى الوادي بعد أن E‏ وغاص 
فيها سبعين ذراعاً. 


واستشكل هذا الحديث بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة» كانت 
تغطيه الماء لهم على السواءء لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتواء ولكن الظاهر أن 
تفارك الاس فى الفامة ليس بمتابة أن لخ العرة أرجل بعش ورؤوس ,الا حر والجواب أن 
ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» ولا تقاس أحوال الآخرة بمقياس الدنيا. 

ثم اختلفت أقوال العلماء: هل يعم هذا العرق المؤمن والكافرء أو يخص الكافر فقط› 
وقد مر من الأحاديث ما يؤيد الثانىء وأن المؤمن يكون محفوظا من حر الشمس» لكن قال 
القرطبي : «المراد من يكون كامل الإيمانء لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في 
ذلك بحسب أعمالهم». وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «ظاهر الحديث تعميم الناس 
بذلك» ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض» وهم الأكثر› ويستشنى الأنبياء 
والشهداء ومن شاء الله . فأشدهم في العرق الكفار» ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهمء 
والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار». كذا في فتح الباري .(٤ : ۱١(‏ 


۱۸۹ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: الصفات التي يعرف بها 
في الدشضا أهل الجئة وأهل النار 
1۳ - )1( حدَثني اوغ المِسْسَيهُ ود ال ميا بن بسار بن 
عَْمَان (وَاللَفْظ لاي عَسَانَ وان ع المُمنّى)ء قالاً: حَدّا معاد ن هسام . حڌني آپي» عَنْ 
e‏ نن الشخيرء عَنْء عياض بن جار الْمُجَاشوي e‏ 
> يَوْمِي ه هذا کل مال نحل عَْدا» حلال. الي حلفت بابي ختقاء له وم 
تَنْهُمْ الشياطين َاجَتَالَنْهُمْ عَنْ ديهم . وَحَرّمَث عَلَيهمْ مَا أخلَلْتُ لَهُمْ. وَأمَرَنهُمْ أن ب پُشرکوا 


)١(‏ - باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة والنار 

(YA) -‏ - قوله: : (عن عياض بن حمار المجاشعي) وكان صديقاً لرسول الله کا 
قذنمًاًء وهو صحابيّ سكن البصرة وروی أحادیث› وأبوه باسم الحيوان المعروف» وقد صحفه 

بعض المتنطعين من الفقهاء لظنه أن أحداً لا يسمى بذلك» كذا في الإصابة (۳: .)٤۸‏ 

وحدیثه هذا أخرجه ابن ماجه مختصراً ذ فى الزهده باب في البراءة : عن الكبر والتواضع 
((EYTYT)‏ وأحمد في مسنده : c(1‏ والطبراني في معجمه | لکت (1۷: ۹ و ۳1۲ 
و۳( 

قوله: (أعلمكم ما جهلتم مما علّمني) يحتمل أن يكون (من) بيان (ما)» أو تبعيضية على 
أنه منقطع عما قبله» خبر مقدم لما بعده مستأنفاًء أي: من جملة ما علّمني . 

قوله : (کل مال نحلته عبداًء حلال) معنی (نحلته) : أعطته عطيته» وفي الكلام حذف»ء أي : قال 
e ay e‏ رل ع م 
شرح النووي . 

قوله: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي : مستعدين لقبول الحق» والحنف عن الضلال 
مبرئين عن الشرك والمعاصي› وهو في معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» كذا في شرح 
الطیبی :۱١(‏ ۳۸). 

قوله : (فاجتالتهم عن دينهم) أي: صرفتهم وساقتهم واجتاله» بالجيم: إذا ساقه وذهب 
به. وقيل: الافتعال هنا للحمل على الفعلء كاختطب زيدٌ عمرأًء أي: حمله على الخطبةء 
فالمعنی : e ys‏ 
.)١ :1۰(‏ ووقع في مسند أحمد فأضلتهم وهو أوضح. وذكر النووي أنه قد رواه بعضهم 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۱ 


بي ما لَمْ آنرل به سُلْطاناً. ون الله تَر إلى آهل الأزض فَمَقََهُمْء عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهْمْ إلا 
قايا مِن آهل الْكتاب. وَقّال: إِنْمَا بَعَْعْكَ لأبتَلِيك وَأبَلِي بِكَ. وَأنرَلْتُ عَلَيكٌ تابا لا 
ية الْمَاء. رَه َائماً وََفْظَان .. وَإِن الله أمَرّنى N e‏ 


فاختالتهم بالخاء المعجمة»› أي : حبستم عن دينهم وصدتهم عنه . 

قوله: (ما لم آنزل به سلطاناً) أي : حجة وبرهاناً» سميت به لتساطه على القلوب بالقهر 
والغلبة»› والمعنى : (ما ليس على إشراكه دليل عقلي ولا نقليّ) و (ما) ههنا مفعول لقوله: 
(یشرکوا) . 

قوله : (وإن الله نظر إلى آهل الأرض) أي: قبل بعثة النبيَ الكريم يل . 

قوله: (فمقتهم عربهم وعجمهم) المقت: أشد البخض» والمعنى أن الله تعالى أبغضهم 
لسوء صنيعهم وخبث عقيدتهم واتفاقهم› قبل بعثة النبى لةء على الشرك سواء كان بعبادة 
الأصنام» كما وقع لمعظم أهل العرب» أو بعبادة عيسى عليه السلام» كما وقع للنصارى» أو 
بعبادة عزير عليه السلام» كما وقع ليهود. 

قوله: (إلا بقايا من آهل الكتاب) الظاهر أن المراد به أتباع عيسى عليه السلام الذين بقوا 
على دنه وشریعته بدون أن يرتكبوا فيه تحريفاً» إلى أن بُعث النبيّ الكريم با . 

قوله: (لأبتليك وأبتلى بك) أما ابتلاء النبن ية فهو امتحانه كيف يصبر على إيذاء الكفرة 
والمشركين» وأما الابتلاء به» فهو امتحان من بعث إليهم هل يصدقونه أو يكذبونه. 

قوله : (كتاباً لا يغسله الماء) والمراد منه أن القرآن الكريم لا يبقى محفوظاً في الصحف 
والزبر فحسب» وإنما يبقى محفوظا في صدور المؤمنين› فمن أراد محوه من الصحف والزبر - 
والعياذ باللّه - لم تنعدم نسخه» لبقائه فى صدور الحمَاظ› وهذا من معجزات النبى يي . وقيل : 
معناه أنه يبقى كتاباً مستمراً متداولاً بين الناس» لا ينسخ ولا ينسى بالكلية. وعبر عن إبطال 
حكمه وترك قراءته والإعراض عنه بغسل أوراقه بالماء على سبيل الاستعارة» أو كتاباً واضحاً 
آبا ئة ا موا لا طلة جور جار ولا بتحصة هة اظ فل الأبطال مى بالاإبظاك 
صورة. وقيل : كني به عن غزارة معناه وكثرة جدواه» من قولهم : (مال فلان لا يفنيه الماء 
والنار). كذا في شرح الطيبي . 

قوله : (تقرؤه نائماً ويقظان) قال الطيبي : «أي: يصير لك ملكة بحيث يحضر في ذهنك 
وتلتفت إليه نفسك في أغلب الأحوالء فلا تغفل عنه نائماً ويقظان. وقد يقال للقادر على الشيء 
الماهر به: هو يفعله نائماً) وقال الشيخ علي القاري: «أقول: لا احتياج إلى التأويل بالنسبة إلى 
قلبه الجليل»› لأنه ‏ ية - تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقد شوهد كثير من الناس صغيراً وكبيراً أنهم 
يقرؤون وهم نائمون». 


۱A۲‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


oso و و و 8 و رار و و‎ OH 
sS ١ : أن أحرٌق قريشا. فقلت : رب ذا يثلغوا رسي قَيَدَعُوهُ حبر قال‎ 


اسقَخرَجوك. وَاعْرْهُمْ نْز. وَأنفِق سفق عَلَيْكَ. وَابْعَبْ جَيْشا تَبْعَفْ حَمْسَة مِْلَهُ. 
ا عَصَا. قال: وَأَهْلٌ الْجَنَة تلائ : دو سَلْطانِ مقط مَصَدق موق . 


رت ت 2 2 of id 2 op‏ 
وَرَجُل رجي رَقيقٌ ١‏ قل لِكَلٌ ذِي فُربیء ومسل . وَعَفِيف متَعَمَفٌ دو عِيَال. قال : وهل 
الَار ES‏ الصَعيفُ الف لار له OA TTT EEE‏ 


قوله: (آن أحرّق قريشاً) أي : أمرني آهلكهم» ی الكفار منهم . وفي رواية الطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۷: :)١١۹‏ «وإن الله أمرني آف آغرر ریا وین طر ن سیر هه أيضاً : إن 
الله أوحى إلى أن أغزو قريشا». 

قوله : (إذاً يثلغوا راسي) بفتح اللام» أي: يشدخوا ويكسرواء وقوله (فيدعوه خبزة) أي : 
فيتركوه بالشدخ مثل خبزة. 

قوله: (استخرجهم كما استخرجوك) أي : أخرجهم كما أخرجوك» وفيه إشارة إلى ما وقع 
من الإعادن يرم البراءة أن كفا جريرة المرب ل يقبل متهم إلا الإسلام أو اليف 


قوله : (واغرهم نُغْرك) بضم النون وسكون الغين وكسر الزاي» من أغزيته: إذا جهزته 
للغزو» وهیأت له أسبابه. 


قوله: (وآنفق فسننفق عليك) أي SCS BE E‏ 
والآخرة. قال الله تعالى : وما ا اش تن نے فور ل وخر بر ررقت 4 . 

قوله : (وابعث جيشاً - نبعث خمسة مثله) يعني : نبعث لنصرك خمسة أمثال جيشك من 
الملائكة» كما فعل ببدر. 

قوله: (ذو سلطان مقسط) أي: من له سلطة فيقيم بها العدل. قال الأبيّ: «ويدخل فيه 
الرجل في أهله لحديث: «كل راع مسؤول عن رعيته»» وحديث (لا يُوْمَنّ الرجل في سلطانه». 

قوله: (لکل ذي قربی ومسلم) بالجرْء لکونه معطوفاً على (ذي قربی) يعني : أنه رحیم لکل 
ذي قربی ولکل مسلم . 

قوله: (عفيف متعفف) العفيف من كانت العفة سجية له» والمتعفّف من يتكلف العفة» 
والمراد من يتعقف عن كسب الحرام وإن كان ذا عيال. وفي رواية للطبراني : «ورجل غني عفيف 
متصدق) . 

قوله: (الضعيف الذي لا رَبْر له) الرّبْر» بفتح الزاي وسكون الباءء ما يُزبر الإنسان أي : 
يمنعه› ويطلق عموماً على العقلء› لأنه يكف الإنسان عما لا ينبغي» فالمعنى : الضعيف الذي لا 
عقل عنده يمنعه من المحرمات . وقيل: المراد من لا مال لهء ورده القرطبي وقال: ليس بشيء. 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۳ 


ت الي 9 E‏ 
آهل 


وقال المشكاة (۹4: :)۱۷٤‏ «المعنى: لا تماسك له عند مجيء الشهوات فلا 
TET‏ و ارق الفا SS‏ 
فعل محذوف»› کأنه قال : اهم يعيشون فيكم تبعاً» وفي رواية أحمد: «الذين هم فيكم تبعأًء أو 
تبعاء» شك یحیی» وعلی التقدير الأخير هو جمع تابع» والله أعلم . 

قوله: (لا يتبعون أهلاً ولا مالاً) روي (لا يتبعون) بتشديد التاء وتخفيفها جميعاًء فعلى 
الأول هو مضارع من الاتباع» وعلى الثاني من نَع ينْبَمٌ. ووقع في بعض النسخ (لا يبتغون) أي : 
لا يطلبون. وهذه الجملة تفسير (الضعيف الذي لا رَبْرّ له)» ومعناه: أنهم لا يسعون في تحصيل 
منفعة دينية أو دنيوية» بل يهملون أنفسهم إهمال الأنعام» فلا يطلبون أهلاً ولا مالاً بطريقة 
معروفة» بل هم تبع لقادتهم یسرون معهم حیث ساروا . وإنما استحقوا ا و 
ما وهبهم الله تعالى من العقل والفكر لتمييز الكفر من الإيمانء فوقعوا في الكفر تبعاً لقادتهم . 
وقال الشيخ علي القاري في المرقاة (۹: °( «( ۷ يېغول أهلاً) أي : لا يطلبون زوجة ولا 
سريّة» فأعرضوا عن الحلال وارتكبوا الحرام (ولا مالاً) أي: ولا يطلبون مالا حلالاً من طريق 
مأخذها عما أبيح لهم» وليس لهم داعية إلى ما وراء ذلك من أهل ومال. وقيل: هم الذين 
يدورون حول الأمراء ويخدمونهم ولا يبالون من أي وجه يأكلون ويلبسون» أمن الحلال أم من 
الحرام» ليس لهم ميل إلى أهل ولا إلى مالء بل قصروا أنفسهم على المأكل والمشرب». 

قوله: (والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه) هذا هو القسم الثاني من أهل 
الثار» و (الطمع) ههنا مصدر بمعنى المفعول» أي: لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يُطمع فيه» 
وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك إلا وهو يسعى في التفحص عنه والتطلع إليه حتى يجده 
فيخونه. وهذا هو الإغراق في الوصف بالطمع والخيانة. وذكر أهل اللغة أن كلمة (خفي) من 
الأضدادء فتأتي بمعنی (ظهر) كما تأتي بمعنی (استتر)» وجاءت هنا بمعنى (لا يظهر)»› أي: لا 
يظهر له طمع» وإن دق» إلا سعى في تحصيله وإن كان بطريق الخيانة» وال أعلم . 

قوله: (وهو يخادعك عن أهلك ومالك) أي : بسببهما» فعن بمعنى الباء» كما في قوله 
تعالى : وما بطق عن اهو )€ كذا في مرقاة المفاتيح . 

قوله: (وذکر البخل أو الكذب) قال التوربشتي : «أي : البخيل والكذاب» أقام المصدر 


1A4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و EO‏ 4 ھ ا و ES . ٤‏ کی کک ا 
أو الكذِبَ «والشنظيرٌ الفخاش»ء ولم يُڏکز ابو عَسَان في حَلِيه: e‏ 


ء 


"AA‏ -(**( وحدثناه مُحَمَدٌ بن المُسّى الْعَرِيْ . ٿا مُحَمَد بن ابي عَڍيٰ» 
عَنْ سيل عَنْ فََادَةَء بهذا الإْسْسَادِء يكر في حلیه و A‏ حَلاَلٌ» . 


0 c02 


شام اجب الد وا حدَّنًّا e TE‏ اَن 


سول الله ل حب دات بم وَسَاق اليك رال قي ارود قال ب ٠‏ فال فة 
عَنْ فَتَادة. قال : سَمِعْتٌ مُطرفاً في هذا الْحَدِيثِ. 


71۳۹ - ۱ وحتفني آبر عئار حسَيْنُ بُ حُرَبْبِ . حدتتا الْقْضْإ ھک 
سين عَنْ مَظر. حدٿني تاه عَنْ مُظرُفي بن ڪَبْڍِ الله : بن الشَير» عَنْ عِيًا 
جمار» جي بي مُجَاشع» قال : کک الله و کا دات يوم يبا . قال : j‏ 
ا وَسَاقَ ال س يث هشام» عن فاده وراد فيه «وَإِنٌ الل حى إلَي أن 


‫ُ 


‌ 


واوا عن لا لخر عد أن اَي ولا يَبْفِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ». وَقَال في حَدِييه: «وَهُم 

فيكم َبَعاً لا يبعُونَ أَهلاً وَلاً مالا . 

ملت : َيون ذلك يا أا عَبْدٍ اللّه؟ قال: نَعَمْ» وَاللَوء لَمَذ أذْركعَهُمْ في الْجَاهِيًة. 
مقام اسم الفاعل»» وقال الطيبي: «ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها بيه فى شأن البخيل أو 
الكذاب» فعبّر بهذه الصيغة» ووقع في أكثر النسخ (البخل أو الكذب) بالترديد» وفي بعض التسخ 
(البخل والكذب) بالواو» وحينئذ تنتهي الأقسام الخمسة على الكذب» ويكون الشّنظير تفسيراً 
للقسم الثالث»› وهو (رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك). 

قوله : (والشنظير الفخاش) الشنظير: السيء الخلق» والفخاش: نعت للشنظيرء وليس 
بتفسير له» أي: يكون مع سوء خلقه فخاشاً. كذا قال الطيبي . وقال النووي: إنه تفسير للشنظير . 

)٠٠١( - 4‏ - قوله: (فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد اللّه) قائله قتادة» وأبو عبد الله هو 
مطرٌّف بن عبد الله ٫‏ بن الشخير. وكأن قتادة استغرب أن يقع عن بعض الناس مثل ذلك . 

قوله: (لقد آدركتهم في الجاهلية) ظاهره مشكل لكون مطرف بن عبد الله لم يدرك زمن 
الجاهلية» وإنه يعد من التابعين» ويقال: إنه ولد فى حياة النبى ية . فلعل مراده أنه أدرك بعض 
آثار الجاهلية في بعض الأمكنة. كذا قال النووي والأبى. ولينظر هل يحتمل أن يكون القائل 
مطرف بن عبد الله ويكون أبو عبد الله كنية عياض بن حمار وله فلو صح ذلك لاستقام 
الكلام» ولكنه لم أجد في ترجمته عیاض بن حمار کنيته» والله أعلم. 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1۸0 


إن الرَجُل لَيزعَی لی ايء ما پو إلا يمهم يَوهًا. 
(۷) - باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
أو الذار عليهء وإثبات عذاب القبرء والتعوذ مذه 

)١٩( ۰‏ حدثنا يَحْيیٰ بن يحي . َال : TT‏ 
عُمَرَّ؛ أن رَسُول الله اة قال : مه حدم إا قات عرض عله قطعدة بالفنا زألتيي. إذ 
کان من أَهْلٍ الْجََة د فُمِنْ كُمِنْ أل الْجنَة. إن كان مِن اَل النارِ» كَمِنْ ن أل اللَارٍ . بقال: هدا 
مَفْعَدّكَ حى يَبْعَكَكَ الله لي يَوْمَ الْقَيامَةه . 

)١١(-۱‏ حدثفا عَبْدٌ بُ حْمَيْدٍ. أَخْبَرنًا عَبْد الرَرّاق. أخبرتًا مَعْمَرء عَن 
الرْرِيّء عَنْ سَالِم؛ > عن ابن عُمَر. قال : َال النْي بل : «إذا مات الرَّجُل عُرض عَلَيهِ 
مَقَعَدهُ بالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشي. إن کان ِن أَمْلٍ الْجََةَء فَالْحََةٌ . ون گان مِن أَهْلٍ النارء فالتَارُ» 


قوله: (وإن الرجل ليرعى على الحيّ) إلخ: الظاهر أن معناه أن رجلاً في الجاهلية ربما 
كان يرعى غنم الحيَّ بأجمعه» ولا يأخذ على ذلك أجراً معيّناً إلا أنه كان يطأ وليدة لهم . وهذا 
a a‏ «وهم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا ماله فإن مثل ذلك الراعي كان 
خادماً لأهل حيّه تابعاً لهم» لا يبتغي زوجة حلالاًء ولا مالا حلالاًء وإنما يفعل ذلك لأجل 
جارية يطؤها . 

(۷) - باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار إلخ 

)۲۸۹١( - ٥‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
الميّت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ (۱۳۷۹)ء وفي بدء الخلقء e‏ 
وأنها مخلوقة »)۳۲٤١١(‏ وفي الرقاق» باب سكرات الموت .)٠١٠١(‏ وأخرجه الترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (١۷١)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب وضع الجريدة على 
القبر (١۷٠۲)ء‏ وابن ماجّه في الزهدء باب ذكر القبر والبلى .)٤۳١١(‏ 

قوله : (عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ) قال القرطبي : ايجوز أن يكون هذا العرض على 
الروح فقط» ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. . . والمراد بالغداة والعشيّ وقتهماء وإلا 
فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. .. وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضاً لايل الج فى الجماة: ثم هو مخصوص بغير الشهداءء 
لأنهم أحياءء وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير 
أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هي فيه الآن» كذا في 
فتح الباري (۳: .)۲٤۳‏ 


۱۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ال : نم يقال : هذا مَفْعَدكَ الذي تَبْعَُ إلَيه يَوْم القِيامة» . 

14۲ (۱۷) حڌنا خي ي ايوب وأو بر ب يي سي جويعا عن ابن . 
فالا ارت دا ب عل قال وا E‏ 
ییو ار کن ند بن تابب. قا ئر میود رل ن E‏ ولكنْ 
حدَٿنِيو رَيْدُ بن ابت فال : يما الي که في ايل لني اللَجار» على بعلو َوَن 
مَعَه٬‏ إِذ حَادَتْ به فَگادَت تَلْقَيهِ. ودا ابر سنه أؤ حَمْسَّة أؤ أزبعَة (ئال: کا گان تول 
ال من غرف أَضحابَ هلله الأفبُر»؟ فَقَال رَجْلٌ: أنا. قال : «فْمَسّیٰ مات 
هۇلاءِ؟» قال : مَانوا في الإشر راك . فَقَّال: إن ال الأ لى في لورفا قَلَوْلاً أن لا 
َدَافنُواء لَدَعَوتُ الله ن يُْمِعَكُمْ ِن عَذّاب القَبْرٍ ِي َع مها م قبل عَلَيَا بوجهو 
قال : عدوا الله ِن عَذَاب انار قالُوا: خود الله مِنْ عَذَّاب النارِ. قال : «نَعوَذُوا باللّهِ 
ِن عَدَاب قر قالوا: رة بالَهِ ِن عَذَاب المَبرٍ. قال : عدوا بالَهِ ِن الفَِنِء ما ظهَرَ 
ينها وما بط الوا : مود بالل مِنَ اَن ما طَهَرَ مِنهَا وَمَا بَنَ. قال : «تَعَوَذُوا ٻاللّهِ مِنْ 
فغتة الذَجال» قالُوا: نعود بالل مِنْ فة الذَجًال. 

W14۳‏ - () حتفنا محم نن الى وان بشار قال : دتتا محمد ن جعفر. 
دتا شعَبةء عَنْ نادء عَنْ أ تُس؛ أن السَيّ بيا َال : «لَوْلا أن لا تَدَاقنوا لَدَعَوْتُ الله أن 
ُسْمِعَكمْ من عَذَاب القَبْرٍ». 


)۱۹٩( -٤‏ حڌثنا ابو بر بن ابي شَيْبة. حدنا وكيم . ح وحدتا عبد الله 


قوله: (حتى يبعثك اله) أي: لا تصل إليه إلى يوم البعث. 

)۲۸٦۷( - ٩‏ - قوله: (عن زيد بن ثابت) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده )٠۹١ :٥(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)١١١ :٥(‏ 

قوله : (إذ حادت به) أي: مالت عن الطريق ونفرت» والظاهر أنها فعلت ذلك لسماعها 
صوت العذاب . 

قوله : (ماتوا في الإشراك) أي: ماتوا مشركين . 

قوله : (فلولا أن لا تدافنوا) يعني : أنكم لو سمعتم صوت العذاب الذي يعذب به الموتى 
في القبرء لأمسكتم عن دفن الموتى في القبورء فلولا هذه الخشية لدعوت الله أن يسمعكم 
صوت العذاب. 

)۲۸٦۸( - ۸‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائزء باب عذاب 
القبر (۲۰۵۸). وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ٠١۳‏ و .)۱۷١‏ 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱A¥‏ 


TT‏ ا ٤‏ ےر تچ ور ےد وو اوت ەو ر ی ورود 
ابن معاد اي محمد بن المثني وابنٰ شار . قالا: حدثتا محمد بن 
اھ و o‏ و o Sor‏ 

چجهن: عَنْ شعْبَةء عَنْ عَوْنِ بن أي جُحَيْمَة. . ح وَحَدَنِي رُهَيْرُ بن حَرْب 


کش 


َمُحَمَدُ بن المُسنّى وَابنُ بسار حا عن تح القطان (واللفظ بء حلنتا 
E MT CR OER E‏ عن البرّاء عَنْ 
يي ايوب قال : َرَج EE E ES‏ قَسَمِعَ صَوتاً ال : بود 


o re رت ي‎ 0 3 a o2 0 o2 Sa 
حدَثنا عبد بن حمَيْدِ. حَدَٿنَا وین ن مک حدٿتا شيبان بن‎ )۷۰( -8 


2 


عَبْدِ الرَحمن عن قتا . حَدَئتا اس بن مَالِكٍ قًال: قال نبي الله ية : إن الْعَبدَ إا 
وض في روء وول عَنهُ أضحابةء Seessoneeenenneneneneneeneneeeneneneneneneeneennenennns‏ 


قوله: (عن بي أیوب) هذا الحديث اُخرجه البخاري فی الجنائز» باب التعوذ من عذاب 
القبر )0 1¥(« والنسائی فی الجنائز› باب عذاب القبر (۰0۹),. 

قوله: (يهود تعذب في قبورها) وقد وقعت هذه القصة عند الطبراني بشيء من التفصيل › 
ولفظه : N‏ فانطلق لحاجته حتی 
جاء» فوضاته› فقال : ألم تسمع ما أسمع؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : اسمع أصوات اليهود 
E RNS‏ غير الثقلين› ا 
سبيل المعجزة. كذا في عمدة القاري :٤(‏ ۲۲۹). 

-١‏ (۲۸۷۰) - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائزء 
باب المبّت حفق النعال (۱۳۳۸). وباب ما جاء فى عذاب القبر »)۱۳۷١(‏ وأخرجه أً 

يسمع خمق و في خرجه ابو 

داود في ا باب المشي ف في التعل بين القبور (۴۲۳۱)؛ وفي الستة» باب في ا 
»)۲٠٠١(‏ وباب مسألة الكافر .)٠٠۵٠(‏ 

قوله: (إن العبد إذا وضع في قبره) وزاد أبو داود في السنة :٤(‏ ۲۳۸) قبله من طريق سعيد 
عن قتادة» عن أنس: «إن نبي الله ية دخل نخلاً لبني النجار» فسمع صوتاأ ففزع» فقال: من 
أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله! ناس ماتوا فى الجاهليةء فقال: تعوّذوا بالله من 
عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: وممّ ذاك يا رسول اله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره» 
فذكر الحديث فأفاد هذا الطريق سبب هذا الحديث . 

ثم ذكر الأبيّ في شرحه أن لفظ (القبر) هنا حرج مخرج الغالب» وإلا فالغريق ومن في 
الفلاة ومن ترك في بيت حتى صار له كالقبرء» يسألون أيضاً . 


\AA‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


له ليسمَعٌ رع ناهم“ قال : e SLSR e‏ 


مسالة سماع الموتى: 


قوله: (إنه ليسمع قرع نعالهم) هذا الحديث حجة لمن أثبت السماع للموتى» وهو مذهب 
عبد الله بن عمر اء وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه اختيار ابن جرير الطبري وابن قتيبة وأكثر 
العلماء. وروى عن عائشة ويا أنها ذهبت إلى نفي سماع الموتى› وتأولت في حديث قليب 
بدر» ووافقها طائفة من العلماء على ذلك» ورجحه القاضى أبو يعلى من أكابر الحنابلة. وذكر 
ابن الهمام رحمه الله تعالى أن أكثر مشايخ الحتفية على أن الميت لا يسمم» استدلالاً بقوله 
تعالی : لإ لا شيع اسرد وقوله تعالی : وما أت يسيع من في القبور) [فاطرء آية: ۲] ولذلك 
قالوا: لو حلف لا یکلم فلاناً» فکلمه میتاً لا يحنث. 


وقد دل حديث الباب را على أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» وكذلك صح عن 
النبيّ ية على ما سيأتي قريباً أنه خاطب الكفار من قتلى بدر» وقال للصحابة: «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أخرجه الشيخان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم (۳: 
SEN (EA‏ روا ع ل عو ا ا عن ارغان ص من 
وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد 
يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» وثبت عنه يي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه» 
فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خحطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت 
الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحيّ له» ويستبشر». 


ومع هذا فالرّاجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المتوسطون المحققون من العلماء» وهو 
أن الأصل في الميّت عدم الشماع» ولكن لا يستحيل أن يُسمعهم الله تعالى كلاماً في بعض 
الأحيان على سبيل خرق العادة» وقد ثبت وقوع ذلك في حديث الباب» وفي حديث قتلى بدر» 
وفي حديث ابن عباس الذي رواه ابن عبد البر وصححه» فينبغي أن نؤمن بالسماع في هذه 
المواقع» ونتوقف في المواقع الأخحرى التي لم يرد فيها نص . قال والدي العلامة المفتي محمد 
شفيع رحمه الله في أحكام القرآن له (۳: :)۱٦۸‏ «فالقول بإطلاق سماع الموتى في كل فرد وفي 
كل حين» قول بما ليس لك به علم» والقول بنفيه رأساً مزاحمة للنصوص المذكورة آنفاًء ولذلك 
قلنا بثبوته في الجملة» أعني في حين دون حين» لشخص دون شخص» في كلام دون كلام 
وبذلك تتوافق النصوص والاآثار الواردة في هذا الباب». 


وقد أطال رحمه الله تعالى في تحقيق المسألةء وسرد النصوص والآثار المتعلقة بها 


كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۸۹ 


O Ata aa أيه لان ئ‎ 


رم . 


وتكلم عليها باعتدال واتزان يطمئن إليهما القلب وينشرح لهما الصدرء فليراجعه من شاء 
التفصيل . 
مسالة لبس النعال عند القبور: 

ثم قال العيني رحمه الله في عمدة القاري :)٠١۳ :٤(‏ «وفيه جواز لبس النعل لزائر القبور 
الماشي بين ظهرانيها. وذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك. وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن 
حنبل. وقال ابن حزم في المحلى: ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وهما 
اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك... واحتج هؤلاء بحدیث بشیر بن 
الخصاصية أن رسول الله يي رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين» فقال: ويحك يا صاحب 
السبتينين! الق سبتيتيك :راه الطخاوي»واحرجه آيو ذاوة وابن ماجه بات سنه . واخرجه الحا 
وصححه. . . وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك. وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. وأجيب عن 
حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع احتراماً للمقابر. وقيل: لاختياله في مشيه» 
وقال الطحاوي: إن أمره بيه بالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروهاًء ولكن لما 
رأى ية قذراً فيهما يقذر القبور أمر بالخلع. وقال الخطابي يشبه أن يكون إنما كره ذلك لأنه 
فعل أهل النعمة والسعة فأحب أن يكون دخول المقبرة على التواضع». 

قوله: (يأتيه ملكان) ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي» وحسّنه: «أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» وفي رواية لابن حبان: «يقال لهما منكر ونكير» وزاد 
الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل 
صياصي البقر» وأصواتهما مثل الرعد». 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير» وأن اسم اللذين يسألان 
المطيع مبشّر وبشير. كذا في فتح الباري (۳: ۲۳۷). 
مسالة عذاب القبر: 

قوله: (فيقهدانه) به استدل الجمهور على أن سؤال الميت وعذابه فى القبر يكون على 
روحه مع الجسد» لا على الروح فقط» وإن أحاديث هذا الباب تدل على ثبوت عذاب القبرء 
وفیه مذاهب : 

الأول: مذهب الخوارج» وهو إنكار عذاب القبر مطلقاًء وبه قال بعض المعتزلة مثل 
ضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما. وهو قول مردود بالنصوص المتواترة معنّى» وقد 
فصلها العلامة العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري (6: ٠١١‏ و )٠١١‏ والتفتازاني في شرح 


1۹۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


sneuneuaeencunnaunnununeunnunnunanunuancunnuaunncenenneBnRBenanQunOQunaccOSOncunnEnCeQADBRBOROORGGARONONDS 


المقاصد »)١١١ ١١١ :٠٥(‏ والشريف الجرجاني في شرح المواقف (۸: )۳١۷‏ ورد كل منهم 
على ما استبدل به المنكرون لعذاب القبر. 

الثاني : أن عذاب القبر إنما يقع على الكفارء» دون المؤمنين» وهو مذهب بعض المعتزلةء 
کالجياني حكاه عنهم الحافظ في فتح الباري ): .(TTT‏ وحدیث عذاب القبر لمن كان لا ابن 
من بوله ولمن كان يمشي بالنميمة يرد عليهم» وكذلك بعض الأحاديث الأخرى. 
وابن هبيرة» كما نقل عنهما الحافظ في الفتح (۳: .)۴١‏ وحديث الباب حجة عليهم» لآنه لا 

الرابع : أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط. وأن الله يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع 
ويعلم» ويلذ ويألم . وهو قول ابن جرير وجماعة من الكرّاميّة» كما نقل عنهم الحافظ . 

الخامس: أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بخيره إلا بين النفختين. وحاله كحال النائم 
والمغشى عليه» لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة. وهذا مذهب أبى الهذيل ومن تبعه› 
حكاه الحافظ أيضاًء» ورد عليه بحديث الباب. 

السادس: مذهب جمهور أهل السنة» وهو أنه تعاد الروح إلى الجسد أو إلى بعضه عند 
السؤال أو العذاب» كما ثبت في الحديث. ولو كان على الروح فقط› لم يكن للبدن بذلك 
اختصاص» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر على أن يعيد الحياة 
إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال› کما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. 

وقال الحافظ : «والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في 
قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق فى قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور 
کالمصلوب . وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة. بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه 
يجد لذة وألما لا يدركه جليسه»ء بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يدرك ذلك جليسه . وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد» وأحوال ما بعد الموت على 
ما قبله . والظاهر أن الله تعالی صرف ابصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم 
إبقاء عليهم لئلا يتدافنواء وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء 
اللّه» . 

قال : «وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله: «إنه ليسمع خفق نعالهم)» 
وقوله: «وتختلف أضلاعه لضمة القبر)» وقوله: ايسمع صوته إذا ضربه بالمطراق»» وقوله: 
ايضرب بين أذنيه»ء وقوله : «فيقعدانه»» وكل ذلك من صفات الأجساد». 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۱ 


ما ا الرّجُل؟» َال : «َأَمًا الْمُوْمِنْ فَيفُول: أشْهَد أنه عَبْدٌ الله وَرَسولهُ» 
قَال: «فَيْقَال لَه : انظز إلى مَفْعَدِك مى النّار. ذ أَبْدَلَكَ الله به مفعَداً مِنَ الْجَنَب قال بی 
الله ية : «فَيرَاهُمَا جَميعاً» . 


٤و‏ وه 


قال فاده : ودر نَا تا أنه يسح لَه في فَبْرهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً . وَنْمْك عليه ضرا إلى يوم 


وقال الحافظ أيضاً في رسالته (الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (ص: ٤١‏ من 
الرسائل المنيرية ج: :)۷٤‏ «وأما السادس» وهو هل العذاب على الروح أو الجسد؟ فالجواب: 
أنه عليهماء» لكن حقيقته على الروح» ويتألم الجسد مع ذلك ويتنعم مع ذلك» لكن لا يظهر أثر 
ذلك لمن يشاهده من أهل الدنيا» حتى لو نبش على الميت لوجد كهيئته يوم وضع». 

قوله: (ما كنت تقول في هذا الرجل؟) زاد أبو داود في أوله: «ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله 
قال : كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» ولأحمد من حديث عائشة: «ما 
هذا الرجل الذي كان فيكم؟» والمراد منه رسول الله ياء كما وقع تفسيره عند البخاري: «ما 
كنت تقول في هذا الرجل . لمحمد يي وقال العيني في العمدة: :)٠١١۹ :٤(‏ «فإن قلت: هذه 
عبارة خشنة ليس فيها تعظيم ولا توقير» قلت: فُصد بها الامتحان للمسؤول» لئلا يتلقن تعظيمه 
عن عبارة القائل» . 

ثم اشتهر فیما ‏ بين الناس أن الميّت يرى صورة النبيّ بيا عند هذا السؤال» ولكني لم أجد 
ذلك مصرحا في شيء من الروايات . ثم رأيت في رسالة للحافظ ابن حجر رحمه الله اسمها 
(الجواب الكافي عن السؤال الخافي) (وهي رسالة أجاب فيها على عدة أسثلة من أحوال الموتى 
والقبور) أنه قال: «وأما الثامن» وهو هل يكشف له (أي: للميت) حتى يرى النبى كلا؟ 
فالجواب: إن هذا لم يرد في خبر صحيح» وإنما آدعاه من لا يتج به بغير مستند؛ إلا من جهة 
قوله (في هذا الرجل) وإن الإشارة بلفظ (هذا) تكون للحاضر. وهذا لا معنى له» لأنه حاضر فى 
الذهن؛ راجع له مجموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المثيرية ١٤۳ا‏ ها(ج: ٤‏ 
ص: .)٤١‏ 

قوله : (ويُملاً عليه خضراً) بفتح الخاء وكسر الضاد» وهو بمعنى الأخضر» تقول العرب: 
أخضر حَضِر يعنون به التأكيد» والمراد هنا: النعم الغضصة الطريّة» يعني: يملأ عليه نعماً غْضَة 
وافرة. وضبطه بعضهم بضم الخاء وفتح الضاد» وهو جمع خضرة» ولكن الأول أشهر. 

ثم قال القاضي عياض رحمه الله : «يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره» وأنه يرفع 
عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة» بحيث لا تناله ظلمة القبر ولأ ضيقه إذا ردت إليه 
روحه. . . ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم» كما يقال: سقى الله 
قبره» والاحتمال الأول أصح» كذا في شرح النووي . 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

۹-(۷) وحدثنا مُحَمَدُ ن مِنْهَاللٍ الصَرِيرُ. حََنَنَا يريد ن رربم . دتا 
سَعِيد بن ابي عَرُوبَةًء عَنْ فاد ن انس بن مَالِكِ. قال : فال اسول الله عة : إن 
المي إا وضع في فَبروِء نه ليْْمَعٌ حَفق نِعَالِهمْ إذًا انصَرَفُوا». 

۷- (۷۲) حدّثني عَمُرُو بن رَرَارَةّ. ارا غد الراب (يعْنِي ابن عَظاءِ)» 
عَنْ سي عَنْ فاه عن أنسن بن مالك؛ ن تي الله يا قًال: «إِنّ الْعَبْدَ إذّا وضع في 
بْروِ» وول عَنْهُ أضحابهُ» ُذكَرَ پوش حَدِ يث شَيْبانٌ» عَنْ فَنَادَةَ . 

14۸ حتفنا معد بار ي عفان ايء دتتا محمد بن جَعْمر. 
RIS‏ > عن عَلْقَمَة بن مَرئي» عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْدَةء عَنِ الْبَرَاءِ بن غ عازب» عَنِ 
اني ل قال : يي ا ا اقول ات راهيم : e e‏ 


۳- (۲۸۷۱) - قوله: (عن البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء 
باب ما جاء في عذاب القبر »)۱۳١١(‏ وفي تفسير سورة إبراهيم» باب يبت لَه آلے اموا 
الول الات 4 (40)ء وأخرجه الترمذي في تفسير سورةاإبراهيم (١۲٠۳)ء‏ وأبو داود في 
الستة» باب فی المسألة في القبر وعذاب القبر »)٤۷٥١(‏ وان ماجه فی الزهد» باب ذکر القبر 
والبلی .)٤۳۲۳(‏ 

قوله: (فيقال له: من ربك؟) قال العيني فى عمدة القاري (6: ۲۲۸): «فإن قلت : 
المساءلة عامة على جميع الأمم» أم على أمة محمد ي؟ فذهب الحكيم الترمذي إلى أنها 
تختص بهذه الأمة» وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك» وإن 
أبوا فاعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما E OT‏ 
للعالمين أمسك عنهم العذاب» وفبل الإسلام ممن أظهرهء سواء أسرٌ الكفر أو لا. فلما ماتوا 
قيض الله لهم فتان القبر» ليستخرج سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيّب» ويثبت الذين 
آمنوا» ويضل الظالمین» انتهى» . 

e‏ الله : «ويؤيده حديث زيد بن ثابت ولي مرفوعاً : إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورهاء الحديث أخرجه مسلم» وييده أيضاً قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ 
وحديث عائشة أيضاً عند أحمد بلفظ (وأما فتنة القبر› فبي يفتنون› وعنٺي يُسألون. وذهب ابن 
القيم إلى عموم المساءلة» وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم. 

إنما أخبر النبيّ اة أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم . قال: والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك› فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم»› 
. كما يعذبون فى الاّخرة بعد السؤال وإقامة الحجة». 


كتاب : الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۹۳ 


1 اما بالل الات ف اة الا ا 
يبت ١‏ له الت ءامنوا الول ا لقایتِ في لحيو ادنيا وف الأخرة4 [إبراهیم: ۲۷] . 
)۷٤( -۹‏ حدّثنا أب و خر بن بي َي سه ومخد بن الا اپو بر بن َافِع. 


الوا دنا عد الرَحْمَنِ» (ي تر تی نهدي عَنْ سيان عَنْ ابيهء عَن الْبرَاءِ ن 
عازب: يبت اله آل ا بالقول الات في رة لذا رو الأخرة€ ارام : [rv‏ 
قال : رلت فِى عَذاب افر 

)٠١( - 16۰‏ حدشني بيد الل ن عكر النوَاريري. دتتا حَمَاد ُن رَبڍ. دتا 
ديل » عن عبد اللو بن شَمَِيتقء ا هرَيْرَةً. قال : «إدا خَرَجٹث روځ م الْمُؤْمن تَلَقَامَا 
مَلّكان يُصَمِدَانِها» . 

قال حَمَاد: فَذگرَ من ط طيب ريجهاء وَذَكرَ الْمِسْكَ. 


قال : يول کک السّمَاء: روخ ية جات ين قبل الأزض. صَلْى الله عَلَيكِ وَل 
ا ا ئه نعلق په إلى ريه عر وَجَل. فم يَُول: افوا به إلى آخر الأجَل». 


قوله: (يَبْتٌُ اه ال ءامنوا اقول ألنَابتِ) [إبراهيم آية: ۲۷]) قال العيني رحمه الله : 
«والقول EEE‏ لأنها TT‏ ا عن معمر٬؛‏ 
عن ابن طاووس» عن أيه : ينبت اه أت ءامنوا امول ألنَّابت في امير الَا : لا إله إلا اش 
رفي الخِرَة› قال: المسألة في القب». 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة الستَّة. 


(YAVY) _ Vo‏ - قوله: (فذکر من طيب ريحهاء وذكر المسك) قال الطيبي في شرح 
المشكاة (۳: :)٤۳۳‏ «يحتمل أن يكون فاعل (فذكر) رسول الله اة أو الصحابي . یرید أنه کا 
وصف طيب ريحهاء وذكر المسك» لكن لم يعلم أن ذلك كان على طريقة التشبيه أو الاستعارة 
e‏ 


تو ا و aT i‏ ا بعمارة من پتولی ' مدينة a‏ 
بالعدل واللإحسان. 


قوله: (انطلقوا به إلى آخر الأجل) قال علي القاري في المرقاة :)١١ :٤(‏ «والمراد 
بالأجل هنا مدة البرزخ» وقال الطيبي : «يعلم من هذا أن لكل أحد دا اجلین» ولا واخرا وبشید 


له قوله تعالی: نر تى أب وأجل مَسّى عند [الأنعام آية: ۲])» أي: أجل الموت» وأجل 
القيامة» والحاصل أن الملائكة يؤمرون بإمساكها إلى القيامة حتى تدخل الجنة». 


۱44 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : «وَإنّ الكافرَ إذا خرجٽت ت روځه قال خاد : ودر من َننِهاء ودر لَعْناً - وة وقول 
اهل السمَاء: روځ ية جَاءث من قبل الأزض . ال فَيقال: انطلفُوا به ! إلى آخر الأجَل». 
لھ رل له رط کات عل غل ان هذا 


)۷١( -۱‏ حدَثذ ثني اشاق بن عُمَرَ بن سَلِيط الهُذلِي. اا سلَيْمَاد بن 


rw 


gz‏ ت 


المغِيرَةَء عَنْ ثَابتِ. قال : الآ : گنت مَعَّ مر ح وکا شان بن روء (والاظ 
لَه حَدَتا سلَيْمَان بن الْمُعيرَةَء عَنْ ابت عَن اتس بن ماك قال : گنا مَعَ عُمَرَ بير 
مَكّةَ وَالْمَدِيَةٍ . رابنا الهلاَلَ. ا فرَأَينّهُ . e‏ 
رآه عَيْري . فال فلت ئرل ل TT‏ قال : يول عُمَرُ: # ا 
رانا ملي على راشي . ثم آنا بد ا عَنْ أَهُل بَذْرِ قال : إن رَسولَ الله ۾ کا گان يريا 

مَصَارع أل بَذر بالأفس. ل «هلا ضرع فلن عدا إن شاء الله قال قال عمَرُ: 
فوَالَذِي بَعَكَهُ بالْحَقّء ما أَخطَؤوا الْخُدُودَ الي خد رَسُول الله ية . قال : فَجُيِلُوا في بر 
بَعْضم بَعْضَهُمْ على بَعْض . فانطلى سول لله ل حى انى ليه فمَال: یا فلا ن فُلانِء 
و لان بی فلاَنء هَل وَجَذتَمْ ما وَعَدَكَمٌُ الله وَرَسُولَهُ حَمًا؟ الي ذ وَجَّذتُ ما وَعَدَنِي الله 
خقا) . 


ال عُمَرٌ: يا رَسُولَ اللَوء كيف نكلم أَجِسَاداً لا أَرَوَاحَ فيها؟ قَالّ: : «ما نشم بأشْمَعَ 
ما قول مِنْهُمْ . عَيرَ آنَهُمْ لا يَْتَطِيعُونَ أن يرُدُوا عَلَيّ شيئا». 


قوله : (رَيّطة) الرَيْظّة» بفتح الراء: ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سبب ردها على 
الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 

(YAVY) - ¥٦‏ قول (إسيجاق بن اعم ر بن ليطا بف السين ور ام . هو ابو 
يعقوب البصري› قال أ بو حاتم : صدوق› وقال الآجري عن أبي داود: لیس به بأس. وذکره ابن 
حبان في الثقات. مات سنة ۲۲۹ و ١ه‏ كما في التهذيب (۱: .)۲٤٤‏ : 

قوله: (قال أنس) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائز» باب أرواح المؤمنين 
(6 ۷ (. 

ایریا آهل يعني : : أن رسول الله ا أراهم فل عرو بدن يرم 

o Es 
المواضع التي أرانا رسول الله م إِيّاها قبل يوم» وهذا من معجزات النبيّ الكريم بلا‎ 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4° 


ر 


۲-(۷۷) حدثنا هداب بن حَالِږٍ. حدما حَمَادُ بنُ سَلَمَهء عَنْ نابت الاي 
عَنْ انس بن مَالِكٍ؛ أن سول الله ي ترك كى بَذرٍ تلاا . م ناهم قَقَامَ عَلَيْهِمْ داهم 
قال : یا ابا جَهلِ بن شام يا اميه ن لَب یا عة ن رَبيعةء با شيب ن ية 
يس ٿڏ ذم ما وَعَد ريم حفا؟ ٽي ڦذ وجذٿ ما وني ري حا قَسَيع مر قول 
ابي َة . فَقَال: يا رَسّولَ الل گیف شتځوا زی يبرا رقذ جيفرا؟ قال: «وَالَذِي 
مسي پيد ما انم بأضْمَعَ لما أَقُول مذ مِنْهُمْ. وَلَكِنَهُمْ لا َفْدِرُونَ ن يُجيبُوا» د م مر به 
فسحبوا . الوا في ليپ بذر. 


۷-(۲۸۷4) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما بين 
الأئمة الستّة. وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۸۷). 

قوله: : (نرك قتلى بدر ثلاثا) وفي حديث آبي طلحة عند البخاري في المغازي (رقم: 
^): : «أن نبي الله اة أمر يوم ندز اة وعشرین رجلا من صنادید قریش › فمُذفوا في طويّ 

من أطواء بدر خبيث مُخبث . . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما کان بېدر 
اليوم الثالث» أمر براحلته فشُدَ عليها رحلهاء ثم مشی واتبعه آصحابه وقالوا: ما نری ینطلق إلا 
لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركيّ ٠‏ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم». 

قوله: (يا أميّة مية بن خلف) استشكل بأن أمية بن خلف لم يكن في القليب» لأنه كان ضخماً 
فانتفخ» فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غَيّبه» أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة. 
لكن يجمع بينهما بأنه كان قريباً من القليب» فنودي فیمن نودي»› لکونه کان من جملة رؤسائهم . 
كذا في فتح الباري (۷: ۲( 

قوله: (كيف يسمعوا) قال النووي : : «هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة ب و 
وأنی یجیبوا) من غیر نون» وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال». 

قوله: (وقد جيّفوا) بفتح الجيم وتشديد الياءء أي: أنتنواء وصاروا جِيَفاً. يقال: جيف 
الميت وجاف» وأجاف» وأروح» وأنتن بمعنى . كذا في شرح النووي والأبي. 

ETS‏ وتأولته عائشة وا 
بقولها: «ما قال: إنهم ليسمعون ما أقولء إنما قال: : إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم 
حق) البخاري في المغازي (رقم : ۳۹۷۹) وقال قتادة: «أحياهم الله تعالى» حتى أسمعهم 
قوله» توبیخا نا وتصغيراً ونقيمة وحسرة وندماه آخرجه البخاري أيفاً (رقم: ۲۹۷٩‏ باب قعل آي 
جهل من المغازي. وقد سبق الكلام على مسألة سماع الموتى في هذا الباب قرياً . 

قوله : (ڈ ثم آمر بهم فسحبواء فألقوا في قليب بدر) القليب : البئرء أو العادية القديمة منهاء 
ويؤنث» جمعه أقلبة و و كما في القاموس . وظاهر هذا الحديث نهم ألقوا في القليب 


۱۹٩‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


V1‏ - (۷۸) حدثني يُوسف بن حَما الَْعييّ. دنا عبد الأغلى» عَنْ سمي 


عن فاده عَنْ اتس بن مَالِكِ» عَن أبي لحه ا . حا 


EE o a 


e‏ . حدتا سيد بن ابي عَروبدًء عن قََادَة. قال : گر لتا س بُ مَالِكِ» عَنْ 
ابي لحه قال : لما گان يوم بَذرٍ» َر لبهم تي الله 4ة مر َة وَعِشرينَ رَجُلاً. 
(وفِي حَدِيثِ و وَعِشْرِينّ رَجُلا) مِنٰ صََادِیٍ ریش . . اموا في ظوِيّ ِن أَظوَاء 
بذر. ساق الخدت معت خدیث ثابتِ» عن اس 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 


-٤‏ (۷۹) حڌثنا بُو بر بن ابي َيه وَعَليٌ ن حجر . جُويعاً عن ٳسمًاعِيل. 
ال ابو بر: حَدَٿتا ابن عليه عَن اُيُوبَ٬‏ عَن عَْدِ الله بن ابي مُلَبْگهء عَنْ عَائِشَةٌ. 
بعد مخاطبة رسول الله ية إياهم» ويعارضه ما مر من حديث أبي طلحة» حيث ذكر قذفهم في 
طوي قبل المخاطبة» وكذلك أخرج البخاري عن ابن عمر: «وقف النبيّ بي على قليب بدرء 
فقال: هل وجدتم إلخ» وظاهره أنهم كانوا في القليب حين خاطبهم النبي ياء ولم أر احذا هن 
الشرّاح تعرّض لهذا التعارض»› ويمكن أن يجمع بينهما بأن بعضهم كان مقذوفاً في القليب قبل 
المخاطبة» وبعضهم كان خارجهاء > فألقي فيها بعد المخاطبة» كما قذّمنا عن الحافظ في أميّة بن 
خلف» والله أعلم . 

)۲۸۷٩( -۸‏ - قوله: (عن أبى طلحة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
من غلب العدرّ فأقام على عرصتهم ثلاثاً »)۳۰٠٠(‏ وفي المغازي» باب قتل أبي جهل .)٣۹۷٩(‏ 

قوله: (بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش) فالمذكور في حديث أنس السابق أربعة 
منهم» وسمى الحافظ الباقين في الفتح (۷: )۳٠۲‏ على سبيل الاحتمال» فذكر فيهم عبيدة» 
والعاص والد أبي أحيحةء وسعيد بن العاص بن أميةء» وحنظلة , بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة» 
والحارث بن عامر» وطعيمة بن عدي» ونوفل بن خويلد» ا وأخوه عقيل› 
والعاصي بن هشام أخو أبي جهل› وأبو قيس بن الوليد أخو خالد» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
السهمي» وعلي بن أمية بن خلف»› وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة» ومسعود بن أبي 
أمية أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن المغيرةء والأسود بن عبد الأسود أخو آبي سلمة» وأبو 
العاص بن قيس السهمي» وأميمة بن رفاعة. فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدَّة. 

قوله : (في طوي) يعني : بئراً مطوية . 


(۱۸) - باب: إثبات الحساب 
)۲۸۷١( -۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب من 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۱4۷ 


الا قال رول الل 4 «مَنْ حُوسِبَ› يوم القِيامَةء عُذْبَ» فَمُلْتُ: اليس فُذ قَالَ الله 
عر وجل : سوق اسب جسابا سا [الانشقاق: ۸»)؟ قال : ليس داك الْحسَاب. إنمَا داك 
الْعَرْض. . من وقش الْجِسَات يوم م الْقَيامَة عُذبَ». 


)٠٠٠( - 100‏ حدثني أبُو الربيع الَْتَكِيّ وَأبُو گال. قالاً: خد حماد بن رَيْدِ. 
رت ل و 


حدثنا أيوبُ» بهذا الإْسْنَاد» نخره. 


۷1٦‏ - )۰( وحدثني عَبْدُ الرَحمَنِ بن شر بن الْحَكم الف دا ن 
(يعْنِي ابن سَهِيدِ القَطّانَ)» حدتتا بو يوس الْمُسَيْري. حَدنتا ابن أبي ملَيْكةَ > عَنِ الْمَاصم» 


رور 3 


سمع شیئاً فراجع حتى يعرفه (١٠٠)ء‏ وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت» باب صو ماسب 
جسابا يسا ©©6) »)٤۹۳۹(‏ وفي الرقاق» باب من نوقش الحساب عدب «(Vy ٠0۳١(‏ 
وأخرجه ابو داود في الجنائز» باب عيادة النساء »)۳٠۹۳(‏ والترمذي في صفة القيامة»› باب من 
نوقش الحساب عُذّب »)۲٤۲١(‏ وفي تفسير سورة إذا السماء انشقت (۳۳۳۷). 


قوله : (فسوف يحاسب حساباً شا وأخرج أحمد من وجه آخر عن عائشة: اسمعت 
رسول الله يا يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حساباً يسيرأًء فلما انصرف قلت : 
يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال : أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنهء إن من نوقش الحساب 
يا عائشة يومئذ هلك» ذكره الحافظ في الفتح .)٤١١ :١١(‏ 

قوله : (إنما ذاك العرض) قال القرطبى : «معنى : قوله إن الحساب المذكورة فى الآية إنما 
هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه 
عنها في الآخرة» کہا في حدیث اد عر ي رخدت الجر الذي أشار إليه 
القرطبي ها مر في كعاب التوبة أخر بات قبول ترج القائل» ,لفط «فالرخل. لابن عفر كت 
سمعت رسول الله ية يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عر 
وجل» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي: ربٌ! أعرف . 
قال : فإني سترتها عليك في الدنياء وإتي أغفرها لك اليوم». 

قوله: (من نوقش الحساب يوم القيامة عذب) قال النووي: «(معنى (نوقش): استقصي 
عليه . قال القاضي : وقوله (عذب) له معنيان: أحدهما : أن نفس المناقشة وعرض الذنوب 
والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ . والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده 
قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان (عذب). هذا كلام القاضي . وهذا الثاني هو الصحيح . 
ومعناه أن التقصير غالب في العبادء فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار» ولكن الله 
يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء». 

)٠٠١( - ٠١‏ - قوله: (حدثنا ابن آبي مليكة» عن القاسم) هذا مما استدركه الدارقطني على 


۱۹۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کک عن الت ي قال : «لَيس أَحَدّ يُحَاسَبُ إلا هَلَكَّ» فلْتُ: يا رَسُولَ اللَوِء اليس 
ول ا يَسيراً؟ قال : «ذاك الْعَرْض . . وَلَكن مَن وقش الْحسَابَ هَلَكَ» . 


e V1‏ ھک 


السات مَك 4 بل ر e‏ 


(۱۹) - باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى» عند الموت 


۸- (۸۱) حدّٹنا یخییٰ بن یخیی . ابرا يحي بن رَكرياءء عن الأغْمّشء > عن 
ابي سُفْيَانَء عَنْ جَابر. قال : سَمِعْت النبىّ کي قَبْلَ وَفَاتِهِ بثٌلاثِ» قول «لا يَمُوتَنّ 
أَحَذُكمْ إ ر وَهُو يُخسن بالل الظَرًٌ». 


۹- (۰۰۰) وحدّثنا عُنْمَانُ : بن ابي شَيْبة. حدٿتا جرير. ح وحد 


مسلمء لأن هذه الرواية دلت على أن ابن أبي مليكة لم يسمع هذا الحديث عن عائشة بلا 
واسطةء وإنما سمعها بواسطة القاسم» لكن أخرجه المصنف فيما مضى من طريق أيوب» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة» ولم يذكر القاسم. وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع 
هذا الحديث مرة عن عائشة بلا واسطةء وأخرى بواسطة القاسم» فرواه بكلا الوجهين. قلت : 
ويؤيده أن البخاري أخرجه في الرقاق من طريق عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة 
قال: سمعت عائشة وا إلخ فصرَّح فيه بأن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة» وسقط احتمال 
إسقاط رجل من السند. 


(۹) - باب: الأمر بحسن الظنّْ باش تعالى عند الموت 

۱ - (۲۸۷۷) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الجنائزء باب ما 
يستحب من حسن الظنٌ باه عند الموت .)١١١۳(‏ 

قوله: (وهو يحسن بالله الظنّ) قال النووي: «قال العلماء : معنى حسن الظنّ باه تعالی أن 
يظنٌ أنه یر حمه ویعفو عنه. قالوا: وفی حالة الصحة يكون خحائفاً اشا ویکونان سواء» وقیل : 
يكون الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه»ء لأن مقصود الخوف 
الانكفاف عن المعاصى والقبائح» والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمالء وقد تعذر 
ذلك أو معظمه فى هذا الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له» ويؤيده الحديث المذكور بعده: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» ولهذا عقّبه مسلم للحديث 
الأول». 


كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4۹ 


و 


حدتا بُو مُعَاوِيَة. ح وَحَدَتا سحا بن راهيم . ابرا عِيسّى بن يوس وأو مُعَاويةً. 
كلهم عن الأغْمَّش» بهذا الإستَادء مله 
۰- (۸۲) وحدثني أبُو دَاودَء سَلَيْمَان بن مَعْبدٍ. حَدنًا بُو النُعْمَانِء عَارِمٌ. 


دا مھدی ن مون حا وَاصِل» عن أي الربيِء عن جابر بن عَبْدِ الله الأنصَا ٽصاري› 
قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و ڳل قبل موتو اة يام و ا 
يخسن الظْنٌ باللّه عر وَجْرً». 


711 - (۸۳) وحدَثنا د فيه بن سَعِيڍ. وَعُمَان بن ابي شي . الا : دتا جريرء 


عَن الأغْمَش» > عن اي سيان عَنْ جَابر. قال : سَمِعْبٌ النبيَ اة يمو ل : يبعت کل عَبْد 
على ما مات عَلَيْه» . 


l2 o 


)٠٠( - 111۲‏ حدثفا أبُو َر بن َافِع» حدقا عبد الرحمَن بن مَهڍي عَنْ 
سُميَانَ» عَنِ الأغْمَش» هذا الإستاد» مله . وال : عن السي ڪا. ولم َمل سَوِعْتُ. 

)۸٤( -۳‏ وحڌثني حَرمَلَهُ ِن خی النجيب ابرا ان َغ أخْبَرَّني 
ا عَنِ ابن شهّاب. E‏ أن دالا وال 


ھ 


E RE‏ : إا راد الله بقؤم عَذَاباًء أَصَابَ TT‏ فیهم ثم 
بوا عَلّى أَعَمَالهنْ». 


۳ - (۲۸۷۸) - قوله: (عن آبی سفيان عن جابر) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط فيما 
بين الاأئمة الستَةء وأخرجه أحمد فی مسنده (۳: ۳۳۱ و .)۳١٣١‏ 

قوله: (يبعث كل عبد على ما مات عليه) أي : يبعث على الحالة التى مات عليها. قال 
القاضي عياض رحمه الله : (ولله در مسلم في ذکر هذا الحديث عقب الذي قبله» ویدل على عة 
معرفته » انه اورده کالتفسیر له» 0 بعده بالآخر لقوله: «بعثوا على أعمالهم»» لئ أن ذلك 
الحديث الذي قبله وإن كان مفسّراً لما قبلهء فليس مقصوراً عليه› وإنما هو عام فيه وفي غيره»› 
بدليل هذا الآخر. .م وصل به أابتداء أحاديث الفتن»› وقدم فيها حدیث الجيش الذي خسف 
بهم › ثم قال : : ايبعثهم الله على نيّاتهم»» كذا في شرح الاب . 

٤‏ - (۲۸۷۹) - قوله: (أن عبد الله بن عمر قال) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
أيضاً من بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: *(. 

قوله: (أصاب العذاب من كان فیهم) المراد منه العذاب الدنيوي» فإنه عم م المطيع 
والعاصي» وهو مفاد قوله تعالى : وفوا َة لا ضيب أي طلا منك عاصة4 فالعذاب 


0 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يصيب المطيع أيضاًء إمَّا لكونه لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر على ما ينبغي» وإمًَا لتعجيل 
ثوابه في الآخرة. وقوله عليه السّلام: «ثم بعثوا على أعمالهم» معناه: أن العذاب الدنيوي وإن 
ع المطيع والعاصي» ولكن المجازاة في الآخرة إنما تكون حسب الأعمال» فيستحق العاصي 
العقوبة والمطيع الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قد تم شرح كتاب صفة الجنة والتار قبيل العصر من اليوم السابع من شهر ربيع الآخر سنة 
4 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال 
باقي الشرح على ما يحبه ويرضاه» إنه تعالى على كل شيء قدير . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹١‏ 


<| ر الک‎ E 


۲ كتاب: الفتن وأشراط الساعة 


)١(‏ - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم ياجوج ومأجوج 
164 - () حدثنا عرو الناقدٌ. E SE IS‏ َنِ الرهري» عَنْ 
E RT‏ عن اَم حبِيبَةً عَنْ رَيَْبَ بِنْتِ جَخځش؛ أن التي بلا 


كتاب الفتن وأشراط الشاعة 
الفتن جمع فتنة» وأصل المَْن (بفتح الفاء وسكون التاء) إدخال الذهب في النار لتظهر 


جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار» كما في قوله تعالى : م لار شون 
©6 [الذاريات» آية: »]١١‏ ويطلق على العذاب كقوله تعالى : «ألا فى ألَْْكَةٍ َة مرا [التوبةء آية : 
وعلى الاختبار» نحو قوله تعالى : وفك فا4 [طه آبة: .]٤٠‏ وجعلت الفتنة كالبلاء فى 
أنهما يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من شدَّة ورخاء» وهما في الشدّة ا 
استعمالاًء وفيهما استعمل هذا اللفظ في قوله تعالى : وتبوکم أل وار َة . وقال 
الراغب في المفردات (ص: ۳۷۹) بعد نقل هذه المعاني : «والفتنة من الأفعال التي تكون من الله 
تعالى ومن العبد» كالبليّة والمصيبة والقتل ا ذلك من الأفعال الكهة: ومتی کان 
من الله يكون على وجه الحكمة» e‏ يكون بض ذلك . ولهذا يذم 
الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان» نحو قوله : فة أسَد من مَل [البقرة آية: ]۱۹١‏ . 

والمقصود من (كتاب الفتن) المدرج في كثير من كتب الحديث ذکر أحادیث رسول الله کا 
التي أخبر فيها عن الفتن الكائنة في المستقبل إلى يوم القيامة» وحذر المسلمين عنهاء وبين لهم 
وجه العمل فيه» وطريق التخأص منها. 

وأمّا (الأشراط) فهو جمع شَرَّط (بفتح الراء) بمعنى : العلامة كما في القاموس» والشَرْط 
(بسكون الراء) ما يتوقف عليه الشيء والمراد من (أشراط السّاعة) علاماتها التي تدل على قرب 


)١(‏ - باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم ياجوج وماجوج 
| - (۲۸۸۰) - قوله: (عن زینب بنت جحش) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 


۰۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسْتيْمَظ مِنْ نومه ۾ وهو َمُولٌ: «لا إّه إلا الله. وَل لِلْعَرَب مِنْ شر قَدِ اقرب . يَحَ الوم مِنْ 
ردم اجو َمَأْجُوجّ مل هذ . 
باب قصة ا ومأجوج (١٤۳۳)ء‏ وباب علامة النبوة في الإسلام (۹۸١۳)ء‏ وفي الفتن» باب 
قول النبي يي ية : ويل للعرب من شر قد اقترب .)۷٠٥۹(‏ وباب يأجوج وا جر )0 «(V1‏ 
وأخرجه الترمذي في الفتن› باب ما جاء في خروج يأجوج (۲۱۸۷)» وابن ماجه فی الفتن› باب 
ما یکون من الفتن .)٠٠١١(‏ 

توله: (ويل للعرب من شر قد اقترب) هذا الكلام ظاهر في أن النبيّ الكريم ي أخبر به 
عن شر وفتنة اقترب إصابتها للعرب» ولم يبيّن ا أكثر من ذلك ولا عيّن تلك الفتنةء وقد 
اختلف الشرّاح في تعيينهاء فمنهم من ذهب إلى أنه إشارة إلى قتل عثمان بء حيث تتابعت 
بعد ذلك الفتن» ومنهم من قال: إنه إشارة إلى ما وقع من الخراب بأيدي التّتر» والله سبحانه 
أعلم . 

ثم إن النبيّ َة حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم. 

قوله: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) الرّدم: سد الثلمة بالحجر› دالردم: المردوم» 
كما في مفردات الراغب. والمراد منه هنا: السد الذي بناه ذو القرنين سدا لطريق يأجوج 
ومأجرج إلى ما دون الجبلين. ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام» 
والصحيح أنهم أمة من بني آدم» وما روي خلاف هذاء فإنه لا أصل له في الروايات الصحيحة» 
وإنما هو منقول عن بعض أهل الكتاب . 

ريحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» محمولا على 
الحقيقة» على أن سذ ذي القرنين کان سالماً إلى ذلك اليوم» e‏ ویحتمل 
أن یکرت محل فل چان فيكون كناية عن ظهور أمارات الفتن› ويحتمل أيضاً أن يکون لار 
رأى في المنام ذلك السذ بعينه» ورأى أنه قد انكسر بمقدار حلقة» وكان تعبير ذلك الرؤيا أن 
العرب ستصيبهم فتنة . 

ويشكل على الاحتمال الأول ما رواه الترمذي في تفسير سورة الكهف (رقم: )۳٠١١‏ عن 
أبي هريرة طبه » عن النبي بي في السد قال: «یحفرونه کل يوم» حتی إذا کادوا یخرقونه قال 
الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداً» فیعیده الله كأشدّ ما كانء حتى إذا بلغ مدّتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على التاس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله» واستثنى . قال: 
فیرجعون فیجدونه کهیئه حین ترکوه فيخرقونه» فيخرجون على التاس» الحديث. وهذا يدل على 
أن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم» ولا يزالون يفعلون ذلك إلى حين خروجهم بقرب من 
القيامة . 


" 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 


E 


ويمكن الجواب عنه بأن هذه الروايةء وإن حسّنها الترمذي» ولكنه قال: «حسن غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا» وقال الحافظ ابن كثير رحمه ا (۳: 10): 
«وإسناده جيد قوي › ولکن متنه في رفعه نکارة» لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه ولا من نقبه لإحکام بنائه» وصلابته» N E E,‏ 
قبل خروجهم یأتونه فیلحسونه» حتی لا یبقی منه إلا القلیل» فیقولون: غداً نفتحه» فیأتون من 
الغد وقد عاد كما كانء فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه» ويّلهمون أن يقولوا: إن شاء اش 
فیصبحون وهو کما فارقوه» فیفتحونه وهذا متّجه» ولعل أبا هریرة تلقاه من کعب» فإنه کان کثیراً 
ما کان يجالسه ویحدئه» فحدّث به ابو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه) . 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية (۲: U1۲‏ «فإن لم يكن رفع هذا الحديث 
O‏ من المؤنةء وإن 
کان محفوظاً فیکون محمولاً على ا 
كما هو المروي عن كعب الأحبار» أو يكون المراد بقوله: وما استطغوأ لم تًا [الكهف آية: 
«[4v‏ اق نافذ منه» فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ينفذوه والله أعلم . . وعلى هذاء فيمكن الجمع بين 
هذا وبين ما في الصحيحين عن بي هريرة: فيح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
تسعین › أي: فتح فتحاً نافذاً فيه» والله أعلم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا كله على تقدير أن يفسّر قول ذي القرنين: دا جام 
ومد ي جعم € [الكهف» آية: ۹۸] بأن السَدَ الذي بناه لا يندك إلى قرب يوم القيامة» 
قوله: لود ري على يوم القيامة. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك ليس مراد ! لآية 
وإتما المراد من قوله: وعد ري هو وقته الموعود» لا يوم القيامة . 

وقد أطال شيخ مشايخنا E N‏ 
القرنين ويأجوج ومأجوج وفي : تحقيق السد الذي بناه ذو القرنين» وانتهى إلى أن يأجوج ومأجرج 
مجموعة من القبائل الوحشية لم تزل تخرج على عالم الحضارة في مراحل مختلفة من التاريخ› 
DS yT‏ ولم يكن من المفروض أن يبقى 
ذلك السذ إلى يوم القيامةء وإنما المراد أنه يمنع جماعة منهم من الخروج إلى وقت معين» ثم 
يخرجون بعد ذلك مرٌة وأخرى› إلى أن يكون خروجهم الأخير بقرب الساعة في زمن عيسى عليه 
السلام. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه (عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام) 
(ص: ۳۰۱) ما نصه: 

«فلهم (أي: يأجوج ومأجوج) خرجات مرة بعد مرة» وليس القرآن العزيز نصاً في أن السد 
منعهم من كل جهة» ولا أن عدم خروجهم في الأزمن الآتية لعدم الاندكاك فقط فإن ذلك إذ 


i:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سم روو و 


أي : عند بنائه ودهراً بعده. وأما بعد ذلك» فلهم خرجات»› فيه : اح إا فحت ياجو 

جوج [الانبياء: ]۹١‏ الآية. فلم يقل : إذا فح الرّدم» والمراد تلك النوبة من الخرجات. وينبغي 
ھا ر کی ری ا جا وف ا ا وان ومد ر قا [الكهف : 
٨۸‏ قول من جانبه» لا قرينة على جعله منه من أشراط الساعة› ولعله لا علم له بذلك»› وإنما 
أراد وعد اندکاکهء فإذن قوله تعالى بعد ذلك : #وترکا بعصم ومین بوج فی عض للاستمرار 
التجددي. نعم قوله: حى إا يٽ بجوم ماجح ل نبلو 4 [الأنبياء : 
٦‏ هو من أشراط الساعة» لكن ليس فيه للردم ذكر» فاعلم الفرق). 

ثم قال رحمه الله بعد صفحتين: «واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلاً في القرآن» بل زيادة شيء 
من التاريخ والتجربة بدون إخراج لفظه من موضوعه» فلا يسع الخرق فإن التاريخ لما ذكر أن 
بعض الشعوب الخارجة من السدّ من نسل يأجوج ومأجوج أيضاًء قلنا: إن ثبت» فالقرآن لم 
يذكر الس على كلهم» ولا من كل جهة» فليكن الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج»› 
ولكن ليسوا بمرادين في القرآن. وإن ثبت أنه اندك» أو خرجوا من جانب آخر» ا 
بعضهم في بعض متجدداً مستمراً حتی ينزل عیسی عليه السلام فيخرجون أيضاً من بلادهم من 
الس المندك» ويفسدون في الأرض حتى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليه السلام». 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في فيض الباري :٤(‏ ۲۳): «ثم إن سذ ذي القرنين قد 
اندك اليوم» وليس في القرآن وعد ببقائه إلى يوم خروج يأجوج ومأجوج (أي: في الأخير) ولا 
خبر بکونه مانعاً من خروجهم» و و ا فإنه قال: لورکا بعضېم بوم بش 
فى بض [الكهف آية: ]۹٩‏ و حر إا فيحت يأجوج وم جوج [الأنبياءء آية : ١‏ إلخ فلهم خروج 
O PO‏ 
الخروج الموعود في آخر الزمان وذلك أشدهاء وليس في القرآن أن هذا الخروج يكون عقيب 
الاندكاك متصلاًء بل فيه وعد باندكاكه فقط فقد اند كما وعد. أما أن خروجهم موعود بعد 
اندکاکه بدون فصل» فلا حرف فيه . ألا ترى أن النبن ية عد من أشراط الساعة قبضه من وجه 
الأرض» وفتح بيت المقدس» وفتح القسطنطينية فهل تراها متصلة؟ أو بينها فاصلة متفاصلة؟ 
فكذلك في النص. نعم فيه أن خروجهم لا يكون إلا بعد الاندكاك أما إنه لا يندك إلا عند 


الخروج» فليس فيه ذلك». 
وقد استفاض مولانا الشيخ حفظ الرحمن تلميذ الشيخ الکشميري رحمهما الله تعالى في 
كتابه القيّم (قصص القرآن) (۳: ٠۱۹١‏ إلى )۲٠٤‏ (باللغة الأردية) في تحقيق الموضوع وتشييد ما 


e E E E a‏ وفیه حل 
لكثير من الإشكالات التي تثار حول قصة يأجوج ومأجوج . وحاصل ما ذکره في تفسیر حدیث 


کتاب : الفتن وأشراط الساعة Y0‏ 


رک و ر رڪ 
وعَقد سفيان بيده عَشَرَة. 
REE E A E a E‏ 
فلت يا رسَوْل اللهء نهلك وفينا الصالِحون؟ قال: نعم» إذا كثرَ الحْبّث» . 
و ونور وو 


(A)‏ حدثفا أبُو بكر بن بي شَيبة وَسڪِيد بن عَمُرو الا شعي وزير بن 


خرب وائن آبی مر قالوا:خدننا شمان عن الزهرئ» بهذا الإستاو؛ وزادوا فى 


الباب أنه إن كان المراد من فتح الرّدم المذكور فيه استعارة لابتداء الفتن. فقد كفينا المؤونة. 
وإن كان المراد منه حدوث الثلمة في السد حقيقة» فلا مانع منه أيضاًء لأنْ الس لم يكن بقاؤه 
مفروضاً إلى يوم القيامة كما ذكرناه من قبل» فيجوز أن يكون ذلك السدٌ قد بدأ اندكاكه حينئذ» 
وكان ذلك علامة لظهور الفتنء أو لخروج طوائف قوية من يأجوج ومأجوج» وإفسادهم في 
الأرض» ويحتمل أن يكون مصداقه ظهور التتر في القرن السادس» ولكن لم يكن هذا الخروج 
خروجهم الأخير الذي ذكره اله تعالى في سورة الأنبياء بقوله جل وعلا: حى إا فحت 
ياجو وَمَأجوج وهم ين َل دب بنيلوبت ©4 االانياء : ]۹١‏ وإنما سيقع ذلك بقرب من القيامة 
في زمن عيسى عليه السلام كما نطقت به الأحاديث الصحيحة» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (وعقد سفيان بيده عشرة) سيأتي تفسيره في رواية يونس» ولفظه: «وحلّق بإصبعه 
الإبهام» والتي تليها» وكان أهل العرب دون الأشياء على أصابعهم بهيآت مختلفة» كانت لكل 
عدد هيئة مخصوصة» فكانت هيئة عدد العشرة أن يحلق الإنسان بالإبهام والسبّابة» فالمراد بعقد 
العشرة هذه الهيئة كما فسّرها يونس في روايته. ولكن وقع في حديث أبي هريرة الآتي: «وعقد 
وهيب بيده تسعين» وإشارة التسعين أضيق من إشارة العشرةء فإما أن يكون رسول الله يياو عقد 
أولاً تسعين» ثم عقد العشرة»ء أو يكون مراد الرواة التقريب بالتمثيل» لا حقيقة التحديد كذا في 
و ا 

قوله: (أنهلك وفينا الصالحون؟) بفتح النون وكسر اللام على البناء للمعروف. وكأن 
زينب وا فهمت من فتح القدر المذكور من الردّم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق 
بحيث يخرجون» فكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عامّاً لهم فسألت ذلك. 

قوله: (نعم» إا کر الخبث) بفتح الخاء والباء. وفسّروه بالزنا وبأولاد الزنا وبالفسوق 
والفجور» وهو أولى لأنه قابله بالصلاح. قال ابن العربي : «فيه البيان بأن الخيّر يهلك بهلاك 
الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليه» لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على 
عمله السيّىء» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفسادء فيهلك حينئلٍ القليل والكثير» ثم يحشر كل 
أحد على نيته» كذا في فتح الباري (۱۳: .)٠١۹‏ 
فلت وهو معنى قوله عر وجل : وتوا فة لا شا 


آية: ] . 


م 
آل 
2 


be 
ب لما ینک حَاصَة € [الأنفالء‎ 


E ۲۰٦ 


ad A E 


شه ب ارتي عرو بم EIR E‏ 


ت 
0% 


CEE‏ 0 حرج رول الله اة يَرْماً 
رعا مُحمَرَاً وجه يفُول: لا إل إلا الله. ويل لِلعَرب من شَر ق افترَبَ . يَحَ الوم مِنْ 
ردم ياجو وَمأجُوج مل هليه ا بإاصبعه الإبهام؛ التي ليها . 


OR ERS‏ آل وا اتال ا : َعم إا كر 
ُبث . 


جڏي» TT‏ انا قوت کک 


)٠٠١(‏ - قوله: (عن حبيبة» عن أم حبيبة) هكذا رواه جمع من الحافظ بزيادة حبيبة بين 
زينب بنت أم سلمة وبين أم حبيبة» وحبيبة هذه هي بنت عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة السابق 
الذي كان قد تنصر فى الحبشة . فهى ربيبة النبى ياء فاجتمعت فى هذا الإسناد لطائف: الأول 
EEA‏ الففانات رون ادا ع ال غرى: والثاني : أن زينب بنت أم سلمة 
وحبيبة بنت عبيد الله کلتاهما ربیبتان للنبيّ بء وأم حبيبة وزينب بنت جحش كلتاهما زوجتان 
له وء والالث: أن حبيبة تروي هذا الحديث عن أمها عن عمتّهاء لأن زينب بنت جحش أخحت 
لأبيها عبيد الله بن جحش. وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءاً في الأحاديث 
المسلسلة بأربعة من الصحابة» وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وبلغها الحافظ عبد القادر الرهاوي 
والحافظ يوسف بن خليل إلى تسعة أحاديث»› وأصحها حديث الباب. كذا في فتح الباري. 

ثم إن بعض العلماء زعم أن هذه الرواية التي وقعت بزيادة (حبيبة) في الإسناد تؤذن 
بانقطاع الطريق السابق الذي ليس فيه ذكر (حبيبة). ولكن الصحيح أن زينب بنت أبي سلمة 
سمعت هذا الحديث مرَة عن أم حبيبة بلا واسطة» وأخرى بواسطة حبيبة» والدليل على ذلك ما 
سيأتي عند المصنف في طريق يونس» عن الزهري قال: «أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت 
ا آم ية بت ابن سفيان أخبرتها) E‏ البخاري في باب 
علامات النبوة (رقم : )۳١۹۸‏ من طريق شعيب عن الزهري قال: «حدثني عروة بن الزبير أن 
زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها إلخ» وفيه تصريح بأن أم حبيبة 
حدثت زينب بنت أبي سلمة بلا واسطة» فكلا الطريقين صحيح . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة VY‏ 


سَعْڍ. حَدٿتا ابي عَنْ صَالِح. کلاَهُمَا عَن ابن شِهَاب. پول حَدِيثِ يُونس» عَن الرَهْرِي 
اناده . 
711۸ -(۲) وحدفنا ابو بر ب أي شيبا. E‏ 


وهیب . داد الله بن ظاوس» عن ايء عن آي هريره عن النبي ية قال : «فتح 
يوم ِن رَذم بأَجُوج ومأجُوج بل هِب عمد وَهَيْبُ يِه تس یہ 


e‏ بالجيش الذي يوم البيت 


- حدثنا يبه بن سَعِيدِ. وأبُو کر بُ ابي شَيبةَ ساق بُ راهيم‎ )٤( -۹٩۹ 


وَاللفظ لِمََببة ال شحاف ابرا . وال الآَحرانِ: حَدَنتا) جير عَنْ عَبْدٍ الْعَرِيزِ ُن 
ربع عَن عب الله ب اة . ال َل الْحارِتُ بي ابي ية َد ل ا 


رھ ار 


f 


E,‏ > على اَم ن سل آم الميين: َسَأَلاَهَا عَن الْجَيْش الْذِي يُحْسَّفُ به. وان 


)۲۸۸١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قصة 
يأجوج ومأجوج ۳۳٤۷‏ وفي الفتن» باب يأجوج ومأجوج .)۷١۳١(‏ 

قوله: (وعقد وهيب بيده تسعين) وفي رواية للبخاري في الفتن في حديث زينب ويا : 
فغق سان تعن أو ماه فا ات الأو ااج ى كه فد هة ا وما ت تاها عند 
أل اة به الخمتات اة إن افك في نها تشه تة فد العشرة أن بخل 
طرف السبابة اليمنى في باطن طيّ عقدة الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يُجعل طرف السبّابة 
اليمنى فى أصلها ويضمها ضما محكماأ بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. 
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبّابة في وسط الإبهام» ورذه ابن التين بما 
تقدم فإنه المعروف. وعقد المائة مثل عقد التسعين› ولكن بالخنصر اليسرى. فعلى هذا 
فالتسعون والمائة متقاربان» ولذلك وقع فيهما الشك. وأما العشرة» فمغايرة لهما. 

وجمع القاضي عياض والنووي بين الروايتين بن حديث آبي هريرة متقدم» فزاد ا 
القدر المذكور في حديث زينب» لكن تعقبه الحافظ في الفتح (۱۳: )٠٠۸‏ بأنه لو كان الوصف 
المذكور من أصل الرواية لاتجه» ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة ورواية من 
روى عنه «تسعين أو مائة» أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة. وإذا اتحد مخرج الحديث» ولا 
سيما في أواخر الإسنادء بعد الحمل على التعدد جداً. فالصحيح ما ذكره النووي في الأخير أنه 
محمول على التقريب من الرواة دون التحقيق» والله سبحانه أعلم. 


(۲) - باب: الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
٤‏ - (۲۸۸۲) - قوله: (على أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» باب بدون 


۲۹۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يك في يام ابن ازير . قَقَالّت: َال رَسولُ الله ية : e‏ 
بعت . دا اوا ياء ِن الأزضء حسف بهمْ» قلت : 5 ول ال فَكَيْفَ بِمَنْ كان 


کارهاً؟ قال : «يُحْسَف به مَعهمْ. وَلكَلَهُ يَْعَتُ يَوْمٌ e‏ 


ترجمه a‏ )1۷1(« وأبو داود في المهدي «((YA4)‏ وابن ۰ ماجه في الفتن› باب جیش البيداء 
(۱0)). 


قوله: (وكان ذلك في آيّام ابن الزبير) اعترض عليه أبو الوليد الكتاني بأن أم سلمة وها 
توفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين سنة تسع وخمسين» ولم تدرك أيام ابن الزبير. وأجاب 
عنه القاضي والنووي بأن هناك قولاً يقول إنها توفيت في أوائل أيام يزيد بن معاوية» ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب وأبو بكر بن أبي خيثمة» وعلى هذا يستقيم ما ذكر في هذا الحديثء لأن 
ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبري وغيره. 

قوله: (يعوذ عائذ بالبيت) يعني : أن رجلا من المسلمين سوف يستعيذ ببيت الله الحرام» 
وقد صرح في حديث عائشة الآتي بأنه سيكون من قريش . فيبعث إليه عدوه بعثاً ليهجم عليه 
وينتهك حرمة البيت» والعياذ بالله. 

قوله: (فإذا كانوا ببيداء من الأرض) البيداء: الأرض الملساء التي لا شيء فيهاء وهي 
المفازة» وجمعها بيد. وسيأتي أن أبا جعفر الباقر رحمه الله فسّرها ببيداء المدينة» وهي موضع 
معروف بقرب من ذي الحليفة» ويمكن أن يكون عنده فى ذلك خبر معيّن» وإلا فلفظ الحديث 
کر پیل أف صد على اه ناء ٠‏ 

قوله: (حُيىف بهم) يعني : أن الله عز وجل سوف يخسف بهم عقوبة لهم على ما أرادوا من 
الهجوم على الكعبة وعلى من لجا إليها. وقال الأبيّ رحمه الله : «الأظهر في هذا الخسف أنه لم 
يقع» O N a‏ 
غزا عبد الله ب بن الزبير اء وهو مستعيذ بمكة. ولكن سيأتي أن عبد الله بن صفوان رد على من 
زعم ذلك» فقال: «أما والله ما هو بهذا الجيش» وقد ثبت صدقه بأن الجيش الذي هجم على ابن 
الزبير وا لم يخسف به فظهر أن المراد في الحديث جيش آخر»ء ولم أطلع بعد في التاريخ على 
جيش يمكن أن يُجعل مصداق هذا الحديث» فالظاهرء كما قال الأبيّء أنه سوف يكون في 
المستقبل» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فکیف بمن کان کارهاً؟) أي: رافقهم دون أن يكون رضي بفعلهم» فكأنها تعجبت 
من كون مثله يخسف مع المعّبين» مع أنه لم يرض بفعلهم . 

قوله: (يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته) يعني : أنه يصيبه العذاب العام 
في الدنيا» ولكنه ينجو من عذاب الآخرة إن كانت نيته صالحة. وهذا موافق لحديث ابن عمر ويا 
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e j 1۷۰‏ حدتتا رهَيْر. حدثئا عَبْد العَرِيزِ بن ريم 
ّا الاد رفي حَِيِه قَال: فََقَِيتُ أبَا جُعْمَر» فُمَلْتُ كَقَلْتُ: إِنَها إِنَمَا قَالّتْ: يِبيْدَاءَ مِنّ 
الأرْض. فَمًال ابو حفر : گلا ا A‏ 

1۷۱ - (1) حدثفا عَمْرّو التاقد وَابْنُ ن ابي عُمَرَ (وَاللَفْط لِعَمْرِو). تالا 


سيان بن عيينةً. عن اميه ن صَفوَاد. سمح جلّهُ ع الله ِى ضفرا بَُوذ: أ جر 
ا نها سَعَت اللي 6لا مر ل: ليم هلا ليت جَيش يَغْروئة. تی إذا انو 
يدَاءَ من الأزْض» ؛ خسف باَوْسَطِهِمْ وباي وهم آجِرَهُمْ. . فم يُحْسَف بهم . فلا ب قى إلا 
شريد الي خير نه Ù‏ 


e‏ َك انك 


کک 
LARA‏ - (۷) وحدثني محمد بن حاتم بن مَيْمُونِ. ديا الْوَلِيدٌ : بن صالح. خد 
عب عبد الله بن عَمْرو. عا ا بی ی اتا من عر ارت ای عن وشت ن 
امَك . ري عَبدُ الل ن صفوَانء عن اَم انين ؛ ا رول الله ل ال : «سَيعُودٌ 
بهذا البَيتِ ‏ يعني الْكَعبَة - قوم لَيسَٺ لَه مََعَهُ وَلاً عَدَدُ وَلاً عُدَة. يُبْعَُ إِلَيهِمْ يش . 


أن رسول الله ية قال: «إذا نزل الله بقوم عذاباًء أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعثوا على 
أعمالهم» أخرجه البخاري في الفتن (رقم: .)۲٠١۸‏ 

وقال الحافظ في الفتح :)١٤١ :٤(‏ ارقي خا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل› 
والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وت ا E‏ 
النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة: هل هي إعانة لهم على ظلمهم» أو هي من ضرورة 
البشرية› ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته» وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث» أي : حديث عائشة 
وسياتي متنه . 

٦‏ - (۲۸۸۳) - قوله: (أخبرتني حفصة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الحج» باب حرمة 
الحرم (۲۸۸۰)ء وابن ماجه في الفتن» باب جيش البيداء .)٤١١۳(‏ 

قوله: (فلا يبقى إلا الشريد) أي : الذي يشرد من موضع الخسف» أي : يفرّ» فيخبر الاس 

)٠٠١( -۷‏ - قوله: (ليست لهم منعة) بفتح النون وبكسرهاء وهي العشيرة التي تمنع عنهم 


الأعداء. 


1۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حٌى إا گانوا چ ياء ب e‏ ت کک 


2o 


گال ريٌ: E‏ 
ا بهشل حَلِ يث يُوسفَ بن مَاهِكِ. ر 
ف الجن النى ذكه عبد اللفاى ضفران. 
1۷۳ -(۸) وحدثنا أبُو بَخْرٍ بن أبي شَيْبةً. دتتا يونس بن مُحَمدِ. خد 
لقَايِمْ : ن الْمَصل الْحْدَانِيء عن مُحَمدِ بن رياو عَنْ عَبِْ الله : الر ر ان عا 
الت : بك رَسول الله ڳل في متاه . قَمَلَّا ا 


ل ان «الْعَجَبْ إن اسا مِن أَمتِي يوون با بيت برَجُلِ مِن فرش . قَذ لَجَاً 
بالبَْتِ ا رَسُولَ الله إٌِ الطْرِيقَ قذ يَجْمَمُ 
الاس . قال : فيهِمُ الْمُسْتَبِصِرُ وَالْمَخبُورُ وَابْنُ ن السبيل . Selene RS‏ 


فوله" (فقال عبد الله بن صفوان) بن أمية بن خلف» أدرك زمان النبيّ يلاء وكان من 
أشراف قريش» وکان ممن يقي أمر عبد الله بن الزبیر اء ولمّا حوصر بابن الزبير زاء أذن 
این الزر اة پخرج من حر البطرة ت وتان «قد أذنت لك وأقلتك بيعتي» فأبى 
RS‏ خی کل مه وهر علق اسار الکة حکاه 

ومن حسن إنصافه و به آنه aa a‏ بن الزبير - آنكر أن يكون الجيش 
الذي غزا ابن ا لهذا الحديث. 

۸- (۲۸۸۹) - قوله: (أن عائشة قالت) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» 
باب ما ذکر فی الأٌسواق (۲۱۱۸). 

قوله: (عبث رسول الله َو في منامه) هو بكسر الباء. قیل : معناه: اضطرب بجسمه لهول 
ما رأى» وقيل: حرّك أطرافه كما يأخذ شيا أو يدفعه. 

قوله: (إن الطريق قد يجمع التاس) يعني : أنه قد يلحق بالجيش رجال من الطريق ليسوا 
منهم › ولا يريدون ما يريده أصحاب الجيش› فكيف يخسف بهم؟ وفي رواية نافع بن جبير عند 
البخاري: «قلت: يا رسول اله! كيف يُخسف بأوّلهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ومن ليس 
ا 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 11 


ے 


هلون مهلكا وَاجدا. وَيَضْدُرُونَ مَصَاور مَتّى. بهم الله لى اتوم . 
a a‏ 8 


e‏ ا 
آطام اة «هَل ترون ما أَرَی؟ إي لأرَى مَوَاق قعَ اَن خلال بوتكم > كماع 
لقَطْر». 
V1‏ و 
الرهُري» بهذا الإسُتَادِء نَحوه. 
)٠١( -١‏ حدّثني عَمُرو اللَاقِدُ وَالْحَسَن الْحْلرَانِي وَعَبْدُ ن حُمَيدٍ (قال عبد : 
ا وَقَالٌ الأخَرَانِ: حدننًا) يَعْقَّوبُ - وهو ابن راهيم بن سَعْدٍ اا ابي٬‏ َْ 


ڪل 


ے 
2 
ور or‏ ا f a o‏ 


عبد بن حمَيل. 


بصيرة» العامد لما يقصدون. وأما المجبور فهو المكره الذي لم يخرج معهم عن اختيار» وإنما 
أكرهوه على ذلك . وأما ابن السبيل» فهو الذي يسلك الطريق معهم وليس منهم . 

قوله : (یهلکون مهلکاً واحداً ویصدرون مصادر شتی) أي : يقع الهلاك على جميعهم في 
الدنياء ولكنهم يبعثون يوم القيامة بمراتب مختلفة» فكل يجازي حسب نيته . 


(۳) - باب: نزول الفتن كمواقع القطر 

)۲۸۸١( - ٩‏ - (عن أسامة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب آطام 
المدينة (۱۸۷۸)» وفي المظالم» > باب الغرفة والعلية المشرفة وغير ير المشرفة في السطوح وغيرها 
(۷). وفى المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام »)۳٥۹۷(‏ وفى الفتن» باب قول 
النبيّ ب : ويل للعرب من شر قد اقترب .)۷٠٠٦١(‏ 

قوله : (أشرف على أطم) بضم الهمزة والطاء» وهو القصر أو الحصن»› وجمعه آطام» 
ومعنى (أشرف» أي : علا وارتقع . 
o E‏ عامَة منتشرة»› وقوله: اموا ا غدل وتک ر 
بأنه 4ة أخبر عن الفتن التي نشأت بالمدينة» ولعل فيه إشارة إلى قتل عثمان ول وما تبعه من 
المشاجرات بين المسلمين في حروب الجمل وصفين ووقعة الحرّة وغيرها. 


1۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سے 
أن ا glo‏ 


E‏ عَنِ ابن شِهاب . حَدَتني ابن الْمُسَيّب وأو E RA‏ م ن آبا هريرَة 
e E‏ الله ية : «سَمَكونُ فن اعد بها خير من لقانم و ا غ 
الْمَاشِي» وَالْمَاشِي فِيهَا خير مِنَ الساعِي. مَن شرف لها د تسْتَشرفة . و اف ا 
قَلْيَعّذ به» . 


)۱١( -۷‏ حدقا عَمْرٌو اللَاقِدُ وَالْحَسَنْ الحلرَايق وَعَبْدُ بن حمَيْد (قال عَبْدٌ: 


| - (۲۸۸7) - قوله: (أن أبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام (١١۳۹)ء‏ وفي الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
.(VAY yg °۸۱)‏ 


قوله: (القاعد فيها خير من القائم) وفي رواية آتية : «النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان 
فيها خير من القائم» قال الداودي: «الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلهاء 
یعنی يعني : أن بعضهم في ذلك أشد من بعض› فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سبباً 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابهاء وهو الماشي» ثم من یکون مباشراً لها» وهو القائم» > م 
من يكون مع النظارة ولا يقاتل» وهو القاعد» ثم من يكون مجتنباً لها ولا يباشر ولا ينظر» وهو 
المضطجع اليقظان» ٿم من لا يقع منه شيء من ذلك ولکنه راض»› وهو النائم› والمراد 
بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور» كذا في فتح 
الباري (۱۳: ۳۰ و .)۳١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التقسيم الذي ذكره الداودي رحمه الله محتمل» ولکن 
الظاهر أن مقصود الحديث حت الناس عن اعتزال الفتن» فكل من كان أكثر اعتزالاًء كان أبعد 
من الشرّ» وإِن درجات النائم واليقظان والقاعد تشير إلى درجات مختلفة من الاعتزالء لا إلى 
درجات مختلفة من الوقوع في الفتنة. ومقصود الحديث أن الإنسان ينبغي له أيّام الفتنة أن يلزم 
بیته ما آمکن› لأنه» وإن لم يخرج لقصد الفتنةء فإتها ربّما تدركه» فيقع فيها . 

قوله: (من تشرٌف لها تستشرفه) أما (ته تشرّف) فقد روي بفتح التاء والشّين من باب التقبّل» 
وروي أیضاًء > (يشرف) بضم الياء وسکون الشين وكسر الراء من باب الإكرامء ا 
للشيء» وهو الانتصاب والتطلع إليهء والتعرض له. وأما (تستشرفه) فهو بمعنی انها تعلو عليه 
وتغلبه. يقال: استشرفت الشيء: علوته وأشرفبٌ عليه . وقيل: إنه من الإشراف بمعنى الإشفاء 
على الهلاك. ومنه. (أشفى المريض على الموت» وأشرف) فكأن السين والتاء للتعدية» 
والمعنى : أنها تجعله يشرف على الهلاك. وحاصل معنى الحديث أن من تطلع إلى هذه الفتنة 
لمجرد النظر إليهاء فإتها ربما تخطفه وتغلبه وتهلكه» فلا ينبغي لرجل أن يخرج إليها ولو لمجرد 
النظر . 
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PIECE: 


کک وَقَالَّ الحَرَانٍ: حَدَنَتَا) يَعْمَّو 


e‏ ب ھی یتوو ن تتن 
ا م انت ابي هريرَةَ هذ 


Ary 


انما و تر أَهْلَهُ ماله . 


e 


۸-(۱۲) حدّثني إشْحَاق بن مَْصور. آ ا ا ا 


إبرا جم بن سعل٬‏ عن بيه عَنْ ابي َة ٠‏ عن بي هُريْرَةً. قال : َال الس : : «تكونُ 
نة الابِمْ فيها حير مِنَ اليفْظان. . اقطان فِيها حير من القاِم. اقام فيها خير من 
ا کک مَعَاذاً َلْيَسَْعذ» . 


7⁄1٩‏ - () حد دَثذ بُو گال الْجَخْدَرِيٰء فل ن سین حا 
رَد . عاك مان الحا قان. لفت آنا ورد السَبَجِي إلى مسيم بِنٍ بي بره وَهر. 


و 


في أَزْضِه. فَدَحَلتَا عَلَيْهِ فُمَلْنَا : هَل سَمِعْتَ اباك بُحَذْتُ ك فِي الْفِسَنِ حَيعا؟ قال : کک 


ا ل ا «إنَها سكو فكَنْ. الاثم كول نة َة 
لْقَاعِدُ يها حير مَِ الْمَاشِي فيها. الْمَاشِي فيها حير ِن الساعي لليها. لا إا لث أو 
وَقَعَث» فَمَنْ کانَ لَه بل قَلْيلْحَق بإبلِه کک مةب وم كان له 
أَرْض فَلْيلْحَق بأزضِه» قال : قال رَجُل: يا ll e‏ لَه بل ولا عَتَمْ 
ولاارض قال ا و ا SN SSS‏ 


-)٠٠١(-١‏ قوله: (فكأنما وتر أهله وماله) بضم الأهل والمال بمعنى أنه أصيب 
بمکروه» وبنصبهما بمعنی أنه نص . 

۳ - (۲۸۸۷) - قوله: (حدثنا عثمان الشخام) هوالعدوي أبو سلمة البصري» يقال: ١‏ 
أبيه عبد اللهء وقيل: ميمون› وقيل: مسلم. روى عن عدة من التابعين» وثقة ابن معين وأبو 
زرعة وأبو داود» وقال يحيى القطان: يعرف وينكر» ولم يكن عندي بذاك وقال النسائي : ليس 
بالقويّ» وقال مرة: ليس به بأس» وراجع التهذيب (۷: ٠١١‏ و .)١١١‏ 

قوله: (وفرقد السّبّخي) هو فرقد بن يعقوب السَبَجِيّء »> منسوب إلى سبخة البصرة» وهي 
أُرض ذات نر وملح› > كما في القاموس»› والنرٌ: ما يتحلّب من الماء في الأرض. وهو من 
صالحي أهل البصرة» قليل الحديث» ضعفه أكثر نقّاد الحديث. راجع له التهذیب (۸: .)۲١۲‏ 

قوله: (سمعت أبا بكرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الفتن والملاحم» باب 
النهي عن السعي في الفتنة .)٤٠٥١(‏ 

قوله : (يعمد إلى سيفه» فيدقّ على حده بحجر) قال النووي رحمه الله : «قيل: المراد كسر 


1٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ثم نج إن النَجَاء. الله هَل بلَفْتُ؟ الل > هَل بَلَفْتُ؟ الله هَل ب بلَْتُ» قال 


قال رَجُل: يا رَسُولٌ اء رايت إن رمت حى ينطق ي إلى أَحَدِ الصَميْنء e‏ 
الناتين» > فُضرَبَنِي رَجُل بِسَيْفِوِء ُو َجيءَ سَهْمْ فَيفنِي؟ قال : : وء بإمه وَإِلْمك. وَيَكونُ 
مِن أَضحَاب الَار». 

)٠٠١( - 1۸۰‏ وحتفا آبو بكر بن بي َيب ا َه بُو گُرَيْب. فالا دتا وَكِيعٌ. 


ے 
٤‏ 


ح وحدئني مُحَمَدُ ن لمن . حدنا ابن ابي عَڍِي. . كِلاَهُمَا َل عُلْمَانَ السام بلدا 
الإْسْنادٍ. . حڍيت ابن بي عَڍي تخو حَڍِيثِ حم ّى آجِره. وَالَهّى حَيِيتُ وبع عند 
وله : إن استطاع اللَخَاءَ» ولم RES‏ 


السيف حقيقة على ظاهر الحديث»› لیسد على نفسه باب هذا القتال. وقيل: هو مجاز» والمراد 
ترك القتالء والأول أصح» . 

قوله: (ثم لينج إن استطاع النجاء) هو من نجا ينجو نجاءً ونجاةً» بمعنى خلص . 

وإن هذه الأحاديث تؤكد للإنسان الاعتزال عن الفتنةء والصحيح الذي عليه الجمهور أن 
المراد بالفتنة ههنا الحالة التي أشكل على الإنسان تعيين الح في أحد الجانبين» واشتبه ا 
اما إذا اتضح الحقء فالواجب نصرة المحق بإزاء المبطل . 

وقال الحافظ في فتح الباري :)١ : ٠١(‏ «المراد بالفتنة ما ينشأً عن الاختلاف في طلب 
الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل . قال الطبري : اختلف السلف» > فحمل ذلك بعضهم على 
العموم» وهم من قعد عن الدخول في القتال ب بين المسلمين مطلقاًء > کسعد وابن عمر ومحمد بن 
مسلمة وأبي بكرة (ون) في آخرين› وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء 
فقالت طائفة بلزوم البيوت› وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفتن أصلاًء ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
ٳذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل . ومنهم من قال : : بل يدافع عن نفسه» وعن ماله 
وأهله» وهو معذور إن ّل أو فيل . وقال الآخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب 
عليها ونصبت الحروب وجب قتالها. Al TTT‏ 
يد المخطىء ونصر المصيب» وهذا قول الجمهور. وفصّل آخرون فقالوا: کل قتال وقع بین طائفتین 

من المسلمين حيث لا إمام للجماعة» فالقتال حينئذٍ ممنوع» وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء 
وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه » فمن أعان المحق أصاب» ومن أعان المخطىء أخطا 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت 
في حق ناس مخصوصین› > وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل : إن أحاديث النهي 
مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك». 
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E TS 
بُو گال > َيل نٌ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِي. 2 ماد بن‎ kK حد‎ )٤( - 1۸1 
ا عَن الأَختفِ بن فَيْس. قال : حرجت ونا رید‎ E ET رید»‎ 
E کک يا فَقَالَ : أبن تيد يا أحتَف؟ قال فُلْتُ:‎ 
سول اللَمٍ بل : يَغْنِي عَلِيَاً. قال فَقَالَ لِي: يا احتف ازجِعْ. . قلي سَمِعْتُ‎ 
الله َة وء إا توا ج الْمُسْلمَانِ بِسَيمَيِهمَاء > فالقاتل وَالْمَفُْول في النَارِ» قال‎ 


)٤(‏ - باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

٤‏ - (۲۸۸۸) - قوله: (عن الأحنف بن قيس) هو أبو بحر التميمي البصريً» واسمه 
الضحاك» وقيل: صخر» والأحنف لقب» كان من المخضرمين» قد رأى النبي يلاء لكن قبل 
إسلامه» وكان رئيس بني تميم في الإسلام» ومناقبه كثيرة» ويضرب به المثل في الحلم» ويروى 
بسند لين أن النبنَ يه دعا له» وكان ثقة مأموناً قليل الحديث» مات سنة ۷٦ه‏ وقيل: سنة ١۷ه.‏ 

قوله: (وآنا أريد هذا الرجل) وفي رواية للبخاري في الإيمان: «ذهبت لأنصر هذا الرجل» 
SS‏ له » وكان الأحنف أراد أن 
يخرج بقومه إلى علي طبه ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بكرة فرجع . 

قوله : (فلقيني أبو بكرة) وحديث أبي بكرة هذا: «أخرجه البخاري في الإيمان» باب لرن 


4 ر 2ھ چر3 


يتان ِى ممن الوأ إلخ» وفي الديات» باب قوله تعالى: رمن اما مانا َا 
آلا جیما »)1۸۷٥(‏ وفى الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما .)۷٠۰۸۳(‏ وأخرجه ا 
داود في الفتن» باب في النهي عن القتال في الفتنة »)٤۲٦۸(‏ والنسائي في تحريم الدم» باب 
تحريم القتل ٤٠١١(‏ إلى ١١١٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(6۳(. 

قوله: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) إلخ: قال النووي: «معنى (تواجها): ضرب كل 
واحد وجه صاحبه» أي: ذاته وحملته» وقال القاضي عياض : وعند العذري: (توجه) بإسقاط 
الألف. فإن لم يکن تغيير» فله وجه»› آي : استقبل کل واحد منهما وجه صاحبه» أو قصده». 

قوله: (فالقاتل والمقتول في النار) يعني : أن كل واحد منهما يستحق عذاب جهنم 
لارتكابهما معصية المقاتلة دون مبرّر شرعيّ» وليس المراد خلودهما في التار» وإنما المراد 
دخولھما فیها بسبب معصیتهما . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار» فمحمول على 
من لا تأويل له. ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه: مستحق لها» وقد 
يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه» وهذا مذهب أهل الحق» وقد سبق تأويله مرات. وعلى 


ABÎ‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uBio VE TDELETECEECETIR OVE OREO ONEEUETEDOEOENEIONNEENEUEGCNESEEETOYR 


هذا یتأول کل ما جاء من نظائره» . 

ثم قال رحمه الله : «واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ون > ليست بداخلة في هذا 
الوعيد. . ومذهب أهل السلّة والحقّ إحسان الظنَّ بهم» والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم 
SN I TS‏ 
E O‏ 
الخطأء لأنه لاجتهادء والمجتهد إذا أخحطأ لا إثم عليه . وكان علي وله هو المحقّ المصيب في 
فف الررت ا متت أن الم كات ا حتى إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن مساعدته منهم». 

وقال الحافظ في الفتح :(AT : ١(‏ وحمل أبو بكرة ة الحديث على عمومه في كل مسلمين 
التقيا بسيفيهما حسماً للمادة» وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل 
سائغ كما قدمناه» ويخص a‏ الحديث المتقدم بدلیله الخاص في قتال أهل البغي . 
وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك» وشهد مع علي باقي حروبه». 

وقال في موضع آخر من الفتح (۱۳: “): «ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من 
القتال مع عليّء لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة» أذّاء إلى الامتناع والمنع احتياطاً لنفسه 
ولمن نصحه) . 

وقال بعد ذلك: «ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر» فارع 
الطبري بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان» قال : قلت له : أرأيت 
اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججناء فإذا الناس مجتمعون فى وسط 
المسسجتة يخي القوي رفي جلن» والرييرء وطلحة وعد إة جاء عفان فاك فة 
مناشدته لهم في ذکر مناقبه . قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت : إني لا أرى هذا الرجل - 
يعني : عثمان إلا مقتولاًء فمن تأمراني به؟ قالا : علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة» وقد بلغنا 
قتل عثمان» فقلت لها: من تأمريني به؟» قالت: علي . قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت علب 
و جت ا ال فا فجن ذلك |د ائ ان فال عا وط وال ر ا 
بجانب الخريبة يستنصرون بك. فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي» ثم أتيت طلحة والزبير 
فذكرتهماء فذكر القصة» وفيها: قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواريّ 
رسول اله بء ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين». 

قال الحافظ : «ويمكن الجمع بأنّه E‏ 
ذلك أبو بكرة» e‏ أبو بكرة» وصادف مراسلة عائشة له کک 
الترك. وأخرج الطبري أيضاً من طريتق قتادة قال : نزل علي بالزاوية› فأرسل إليه الأحنف: إ 
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EET‏ سول اللو هذا الْقَاتِلٌ. قَبمَا بال الْمَْعُول؟ قًال: «إئهُ ذ اراد غل 
صاجبه) 
)٠١( -۲‏ وحدثناه أَحمَدُ بن عَبْدَةَ الصَبٰ. حَدَئَنا حَمَادء عن ايوب وَيُونْس 


e 
e e € سول :الل‎ 
بوت بهذا الإستاو نحو حَِیث بي گال عن حاو‎ ۹ 


م 


مَعْمر 


)۱١( - V1۸4‏ وحدثذا ابو بر بن ابي شَيَْةً. حَدنا عُندَرء عَن شب . ح ودنا 
م بن الْمُسنّى واب بَشار. قال : حدتا محمد بن جَعْمرٍ. حَدَنَنا شعْبَه» عَنْ مَنْصور» 
عَنْ ربعي بنِ جرَاش› > عن ابي بَكُرَةَء عَنِ النبيّ يا قال : «إذا الْمُْسْلِمَانِ» حَمَلَ أحدُهُْمَا 
لى أخِيه السادَحَ هما على جُرُفِ جَهنَم. ذا تل أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ» دَخَلاَهَا جُميعاً» . 


شئ شئت أتيتك› وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف فأرسل إليه : کف من قدرت على کفه». 

قوله: (هذا القاتل) يعني : أن كونه ا ظاهر» لكونه باشر قتل أخيهء فما بال المقتول؟ 
يعني : لماذا یعذب مع کونه مظلوما؟ . 

قوله: (إنه أراد قتل صاحبه) قال القاضى عياض رحمه الله : «فيه حجة للقاضي أبي بكر 
(يعني : ابن الطيب) أن العزم على الذنب معصية يؤاخذ بها بخلاف الهم . ومن يخالفه يقول: 
هذا أكثر من العزم» وهو المواجهة والقتال» وذكر النووي رحمه الله أن ما ذكره القاضي أبو بكر 

هو الصحيح الذي عليه الجمهور› إا اقلق ال ا و ر ا 

المباشرة» فإن عمل بعزمه كتبت له سيئتان»› وإن كفت عن ذلك خوفاً من الله تعالى»› أبدلت سيئة 
العزم حسنة. وقد مرت هذه المسألة في هذا الشرح في كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله 
تعالى عن حديث النفس والخواطر إلخ. 

ومن استدل بحديث الباب على كون العزم معصية» فإن دليله متجه» لأن رسول الله يار 
رتب العذاب على إرادته» لا على مباشرته القتال» فدل على كون إرادته معصية» والله سبحانه 
أعلم . 

۱٦‏ -(***( - قوله: (على جرفي جهتم) الجرف بت بضم الجيم والراءء أريد به طرف جهنم 
ووقع في بعض النسخ : على حرف جهنم» بفتح الحاء المهملة وسکون الراءء e‏ 
الطرف› وفي بعضها : «في حر جهنم» كما في شرح الأبئ: 


1۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
3 ج و ت و ا ا ا 


E 1۸9‏ حَدَتا عَبْدُ الرَرَاي. حدتتا مَعْمَر عَنْ 
ا قال: هذا ما حدتا بُو َر عَن رَسولِ الله كلا . گر أَحَاديتٌ نها : 
وال سول الله 4 : «لا تقوم السَاعَةٌ حى َيِل وتان عَظيمتان. وََكُون بَيَهُما مَفْعَلَه 
عَظِيمَةٌ . وَدَعْوَاهُمَا وَاحدَةً) . 


V1۸٦‏ - )۸( حدثنا يبه بن سيا . خد PR E‏ ابن عبد الرَحمَّن)» عَنْ 


\ 


ت 


سَهَيْل» عَنْ ايه عَن اي هُرَيْرهَ؛ أن رَسول الله ل قَال: وم الاق حن بغر 
لهج الوا : وم لْهَرْحء يا رَسول اللّه؟ قال : «الْقَغْل . القَنْل» . 


 )٠١۷(-۷‏ قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى استتابة 
المرتدين› باب قول النبيّ : ١‏ تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان» إلخ ٥(‏ 4۳( وفی الفتن باب 
بعد باب خروج النار .)۷١١١(‏ 

قوله: (حتی تقتتل فئتان عظيمتان) ذكر جمع من شراح الحديث أن المراد من هاتين الفئتين 
جيشا علي ومعاوية وء فإنهما تقاتلا بصفين . حتى قتل منهم آلاف . 

قوله: (ودعواهما واحدة) قال العيني في عمدة القاري :)۳٦۸ :۱١(‏ «أي : : يدعيان 
الإسلام ويتأول كل منهما أنه محقّ» فإن كان المراد بالفئتين فثتا علي ومعاوية وء فان کون 
A I O O as‏ 

من الطريق . O‏ كنت إلى جنب عمّار (أي : 
بصقين) فقال الرجل : كفر أهل السام (أي: أصحاب معاوية) فقال عمار: لا تقولوا ذلك. نبينا 
واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحقّء فحقّ علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا» ذكره الحافظ في الفتح 
(AT :1۳)‏ . 

O O CC 
أخي أبي زرعة الرازي قال: «جاء رجل إلى عمَّي (أي : إلى أبي زرعة) فقال له: : إني ابغض‎ 
معاوية» قال له : لم؟ قال : لاله قاتل غلا تخر حى: فقال له أبو زرعة: : رب معاوية رب رحيم»‎ 
. وخصم معاوية خصم کریم› فما دخولك بینهما؟» ذکره الحافظ أيضاً‎ 

1۸ _)***( - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحذيف أخرجه ايها ابن ماجه في الفتن› باب 
أشراط الساعة .)٤٠۹٩(‏ 

قوله: O aa‏ قد فسره رسول الله َيه في نفس 
الحديث بالقتل» وقد ذكر أبو موسى أنه بمعنى القتل بلسان الحبشة. وأما في أصل اللغة» فهو 
بمعنى الاختلاط . قال ا TET‏ 1۲( «الهرج : الاختلاط. َرَج الناس 
يَهْرجُون› بالکسر»› > هَرْجاً من الاختلاط آي : اختلطوا. وأصل الهُرْج: الكثرة ة في المشي 
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)٥(‏ - باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
1۸۷ (۱۹) حدثنا ابو الرَبيع الْمََكِيْ فيب ِن سويد . . لاَهُما عن حاو بن بن 
رید Bo‏ لِقََيْبَةَ» e‏ ا عن آرت عا قلاَبَةَء عن ات el‏ عن 
تَوْبَانَء قَال: َال رول الله كلك : «إِ الله رى لي الأزض . قَرَأيْتُ مَمَارقَها وَمَعَارِبَهَا. 


والاتساع. والهَرْج الفتنة في آخر الزمان» والهَرّج: شدة القتل وكثرته» وكذا قد يكون الهرج 
بمعنى الجماع» يقال: هرج جاريته: أي: جامعها» كما في القاموس» ومنه الحديث المعروف : 
يتهارجون تهارج الحمر. أي: يتسافدون. 

وفي الحديث إخبار بأنه يكثر القتل بقرب من الساعة» وهو من معجزات النبيّ ياء وقد 
شوهد ذلك في عصرنا حتى صار دم الإنسان آهون على المعتدين من دم البعوض والذباب» 
والعياذ بالله العظيم . 

باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 

٩‏ - (۲۸۸۹) - قوله: (عن ثوبان) هذا ل الترمذي فى القن ٤:باب‏ ما 
جاء في سؤال النبي بلا ثلاثاً فی أمته .»)۲۱۷١(‏ وأبو داود فى الفتن» باب ر الفتن ودلائلها 
(6۲۵۲) وابن ماجه في الفتن» باب ما یکون من القتن :)٤٠٠١(‏ 

قوله : (إن الله زوى لي الأرض) (زوى) بمعنى (ضم) و (جمع)ء أي: جمعها لأجلي . قال 
التوربشتي : «زويت الشيء : a‏ یرید به تقریب البعید منهاء» حتی اطلع عليه اطلاعه 
على القريب منها. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كفت في مرآة نظره. ولذا 
قال: (فرأيت مشارقها ومغاربها) أي: جميعها» كذا في مرقاة المفاتيح .)٠١ :١١(‏ 

وقال الطيبي رحمه الله في الكاشف )۳٠٤١ :٠١(‏ نقلاً عن الخطابي : «توهم بعض الناس 
أن (من) في (منها) للتبعيض» وليس ذلك كما توهمه» بل هي للتفصيل للجملة المتقدمةء 
ا ل ا ال وا اة لار زوت لن اها واا رايت مارا 
ومغاربهاء ثم هي تفتح لأمتي جزءاًء فجزءاً» حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها . 

وقال العلامة علي القاري رحمه الله في المرقاة: «ولعل وجه من قال بالتبعيض هو أن ملك 
هذه الأمة ما بل ج الا رض: فالمراد بالأرض أرض الإسلام» وأن ضمير (منها) راجع إليها 
على سبيل الاستخدام» والله أعلم بالمرام» 

NESE 
فقد يؤخذ من الروايات الصحيحة أن الإسلام‎ N 
بضر اقا ع 2 جميع بقاع الأرض في آخر الزمان. وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول‎ 
بالتبعیيض» وجه ما قاله تال الخظای» واله امل‎ 


YY‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إن متي سيبل مها مَا روي لِي مِنْهَا. وأعطيت الْكنْرَّين الأخمَرَ وَالأبيَّض . وإني سَأَلْتُ 
ري لأت آڻ لآ هلها بس عائةه وَأن ابلط لبهم عدوا بن يوئ أشبخء یج 
بَيضتَهم . . ون رَبّي قال : يا مُحَمْدُء إي إا قَصَيْتُ قَصاء كه لا برد وَإي أغطيئك ف لامك 


أن لا أَهْلِكهُم بِسََة بسَنَةَ عَامة . أن لا أسَلّط لبهم عدوا من سوئ أيهم . ر ب 
ولو اجتَمَع عَلَيِهِم من بأفطارا ‏ أ كُال: مَن بَيِنَ أَفْطًارمًا حٌى يكور بَعْضَهُمْ بُهْلِك 
بَغْضاً» وَيَّسْبي بَعْصَهُمْ بعْضا» . 


قوله: (وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض) المراد من الأحمر الذهب» ومن الأبيض 
الفضة. وذكر العلماء أن المراد من الكنزين خزائن كسرى وقيصر. وذكر الخطابي أن الغالب 
على نقود کسری الدنانير› والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم . 

قوله: (لا يُهلكها بسنة عامّة) السّنة: القحط والجدب» والمراد أن لا يصيب المسلمين 
قحط عام يشمل جميع بلاد المسلمين في وقت واحد. وهكذا وقع» فلم يصب المسلمين قحط 
عامٌ حتى الآن» بل إذا وقع بأرض» اقتصر بها ولم يعم بلاد المسلمين قاطبة. 

قوله: (من سوى آنفسهم) صفة لقوله (عدواً)» أي: كائناً من سوى آنفسهم. وإنما قیده 
SS‏ 

0 م : جماعته. وأصلهم من بيضة الطير لتحضينها ما فيها 
واجتماعها عليه . والبيضة أيضاً هي العرَء وهي أيضاً : الملك. هكذا فسره القاضي عياض»› كما 
قل عنه الاي . وقال الطيبي رحمه الله : إنه مأخوذ من بيضة الدّارء وهي وسطها ومعظمها› وإن 
بيضة الدار مجتمع لأهلها > فالمراد من استباحة البيضة أن يسيطر العو على مجتمعهم وموضع 
سلطاتهم ا فيستأصلهم ویهلکهم جميعاً . والاستباحة: أن يجعلها مباحة لنفسه . 

ثم إن النفي منصبَ على السبب والمسبّب معا فيفهم منه أنه قد يسلط عليهم عدوّ» لكن 
لا يستأصل شأفتهم . أفاده علي القاري في المرقاة. 
الأرض قاطبة» لم يتمكنوا من استعصال شأفة المسلمين. والأقطار جمع قطر» بضم القاف» وهو 
ا إلى الي فالمراد ا ا e‏ 

بيضتهم » ولكن قد يكون المسلمون أنفسهم يتقاتلون فيما بينهم» فيهلك بعضهم بعضاًء ويأسر 
ا . وبهذا التفسير جزم الطيبي . والاحتمال الثاني : أن يكون الضمير في قوله 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة 1 


o Sor 


IN‏ (۰۰۰) وحڌني َير بن حب شاق بن راهيم وَمُحَمد بن المكنى 
وان بسار (قال إسحاق: ارا . وال الآَحَرُون: حدنا) معاد بن هسام . 
عن فاده عن اي قلا ن اي اَسْمَاءَ الرَحبيّء عن تَوْبَانَ؛ اَن بي الله قال : 
الله تَعَالّى رَوَى لِيّ الأزض. حى رَأبْتُ مَشَارئُهَا وَمَعْارِبَهَا E‏ 
وًالأبْيّض». ر م دَكَرَ َو حَدِيثِ يوب عن ابي قلا . 


7⁄۸۹ (۲۰) حدشنا بو بر بن ا ابي شَيبة. . حدتا عبد اللو بن نمير. اح ودنا 
ان نمي (وَاللَْط لهٌ)» دتا ابي . حدٿتا عُنْمَان بن > ا 
بيه ؛ ا اله ل أل اك ؤم ِن العالية. > ا د 
رگ فيه كتين . را م و ریک کے لعزت ا . َال ل : «سَأَلْتُ رَبّى 
تلا . قأغطاني نين ومني وَاجِدةَ ا بي أن لا لِك أمَتي بالستَة َأغطانيها. وا 
أن لا يهك أمتي عرق فَأَطَانيها سال أن لا يمل باهم بيهم تبيه . 


ور 0 3 


۰- (۲۱) وحڌفناه اب آپي عُمَر. قتا مان بُ مَُاوية. حا عُنْمَان : 


ه3 


کک الف E E‏ لاستئصال المسلمين › لم 
(YA4*) _ ۲۰‏ - قوله: TT‏ 
وهذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة الستة. وار ةا ضا ا 


قوله: (مر بمسجد بني معاوية) وهو المعروف بمسجد الإجابة» کما ذکره السمهودي› 
وكان ابن النجار أدركه خراباًء وكان رمم في عهد السمهودي» فذكر أنه في شماليّ البقيع على 
يسار السالك إلى العريض 
ا ا و 2 ف Es‏ 
في وفاء الوفاء (۳: ۸۲۹). 

قوله: (أن لا يجعل بأسهم بينهم) البأس: الحرب الشديد» يعنى: أن لا يتقاتل المسلمون 
a‏ 

قوله : (فمنعنيها) يعني : کاو یی ات مت ا 
لا يسال عنها . 


۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ته أل مَعَ رَسُولِ اله ل في اب 
بن أطخا قمر بسا ي معارب يئل ن حلذیٹث ا 
)١(‏ - باب: إخبار النبيّ َة فيما يكون إلى قيام الساعة 

)۲۲(-١‏ حڌثني حَرْمَلَه بن يَخيّى النجيبي: حبرا ابن وَعْب» ا 
يُونس» عَنِ ابن شِهّاب؛ أن أب ريس الْخُولاَِیٌّ گان يمول : ال حُدَيْقَةُ بُ الْيمَانٍ: 
راللهء ي لأعلَمُ الاس كل فة هي گات فيا بني وَين السَاعَة. وما پي إلا ان يون 
رَسُول الله يي اسر إلى في دَلِكَ سَبْاً > لم يُحَدَنهُ عَيْري . وَلَكِنْ رَسُول الله لل ثَالء 
َه بُحَذتُ مجلا آنا فيه َي الَّنٍ. قال رَسُول الله ڪي وهو يعد لفن : مهن تلات 
لا َكذْنَ يَذَرْنٌ سيا . aise eae ioe ose‏ 


(1) - باب: إخبار النبي به فيما يكون إلى قيام الساعة 
۳ - (۲۸۹۱) - قوله: (قال حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه أحد من 
الأئمة الستة إلا المصنف رحمه الله» وأخرجه أحمد في مسنده (ه : ١‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (: .)٤١١‏ 


قوله: (وما ر بي إلا آن يكون رسول الله ية أسرّ إل في ذلك شيئاً) هكذا وقعت الرواية في 
جميع نسخ صحيح مسلم بإثبات (إلا). كر اة ٢‏ الكلام زائدة 
والأصح إسقاطهاء لن مقصود حذيفة ن طه أن النبيّ با لم بُسرَ إليه e‏ ولا 
خصه بإخباره دون باقي الصحابة» ولکنه E es‏ طبه ولکن 
توفي الآخرون» فلم يبق من يعرفها إلا هو. وظاهرٌ أن هذا المعنى لا يتأتى بإثبات (إلا). ويؤيد 
هذا القول رواية أحمد في مسنده (ه : ۷) ولفظها: «وما ر بي ان يکون النبيَ ية أسرَ إلى في 
ذلك يا لم يحڏث په غیري» رکذنك اخرجه البيهقي في دلاتل ابوه (7: ٩ ۰*٦‏ يعني : لیس 
الأمر أن النبيَ هة أسر إلى شيئاً . . وهذا كلام واضح ينسجم بما بعده حيث قال : «فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري» وفي الرواية الآتية: «حفظه من حفظه ونسيه من نسيه». 

أمّا إذا أخذنا الكلام بإثبات (إلا) فلا ينسجم الكلام» فان مقتضى هذا الاستشناء إثبات أن 
النبيّ ية اسر إلى حذيفة أشياء. وذلك متعارض بكلامه التالي . 

ولكن فسّر القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث بطريق آخرء فذكر أن حذيفة ولب لم 
يقصد نفي Ea‏ وإنما مراده هنا 
آنني لا يمنعني أن أذكر لكم الفتن التي أخبر بها رسول الله كلف إلا بعض الأمور التي أسرّ بها 
إليّء فلا يجوز لي أن أعلنهاء نعم! هناك أمور ذكرها رسول الله به بمحضر من الآخرين› 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۳ 


وينه ت گرتاح الب ينها صَِار ويها كار . 

EA‏ عَيْرِي. 
4۲ )1( وحدّثنا عَْمَانُ بْنْ اٻي َيب شاق بُ راهيم . (قالَ عنما 
ا . وال ساق : أخبرتا) جريرء عن الأغمش» عن قيي» عن حلب فال 
سول الله ية مَمَاماً . ما ر َي يون في مايه ك ى قيام السَاعَة إلا حَدتُ پو. 
عة من ڪه و من يذ عله اضعا ولاو وٳِنه ليون ينه الشيْءُ قد سيه 


گر و 9٤٤‏ ژووے 


راه مدره كما يكر الرَجُل وَج الرَجُلِ إا غاب عله م إا راه عَرقهُ. 


ا )٠۰۰(‏ وحتفناه ابو بحر ن أي شَيبَةً. کک > عن سمَيَانَ» عَنِ 
الأغش؛ بهذا الإسَادء إلى وله : َيه مَنْ َيِه . وَلَمْ يكر مَا 

144 - (۲4) وحدثنا مُحَمَدُ بن بسَارٍ. کا مد نن جغقر. حدتا شَعْبَةٌ. ح 
E‏ ك . حدَئَا شُعْبَة عَنْ عَڍِي بن ثابټ عَنْ 
َد اللو بن زد عن حُذيفةً؛ أنه قال : خرن رَسُول الله کل با هو گان إن أن نموم 
السَاعَة . ما مه شَئء إلا قذ سَأه. إا ا ا ما ما يُخْرٍج أَهْلَ المَيِينَة مِنَ الْمَيِيَة؟ 


ەر 


e 14‏ مُحَمَدُ بن الْمُئى. حَدَثني وَهْبٌ بن جرير. E‏ 
بهذا الاستادء ا 


۲-- (۲۶) وحدّثني يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيم الذورَقِيٰ وَحَجَاج بن الشاعر. جَويعا 


ولكتهم أدركتهم الوفاةء فلم يبق منهم أحد غيري» فاأبیّنها لکم» وليست من الأمور التي اسر بها 
النبيّ کا ولكن ربّما يزعم بعض الناس أنها من جملة تلك الأسرار» لأنه لا يعلمها الآن 
غيري . فقوله (ما بي) في أول کلامه بمعنى (ما بي من عذر يمنعني من ذكر الفتن) وحينئذ يستقيم 
ذكر (إلا) في هذا الكلام كما لا يخفى . 

قوله : (ومنهنٌْ فتن كرياح الصّيف) لعل التشبيه في كونها مؤذية» لأن رياح الصيف حارّة في 
الغالب» وإنها تسفي الرّمال وتحرق النبات. 

ا کر ی ا ی ی ا ای ن 
الأمور التي أخبر بها رسول الله اة أنها ستكون» ثم أذكرها حينما أراها تقع عياناً 

e N RNS a EDA Oe 
فيه أهل المدينة إلى الخروج منهاء ولكني لم أسأل النبيّ ييه عن السبب الذي يبعثهم على‎ 
الخروج.‎ 


۲4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي ٤و‏ 


عن اي عَاصِم . قال حَجاج : حدمتا بُو عَاصِم. نيرتا عَرْرَةٌ بن تَابتِ. بنا عِلَباءُ بن 

ا ييي نرو بن أخظب)» قالّ: صلی ٍ اسول للد كله القجر. 
صد انر قَحُطبنَا > حى حَصَرَتِ الطْهْرٌ. رل قصل . م صي المِنبرً. E‏ 

حشرت عضر ثم رل فصل . ثم صد الْمَِ. كبا حى عربت القَمْس. فاخب 

با گان ربا و اي اغلا اقا" 


(۷) - باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر 

)۲١( - 14۷‏ حڌثنا مُحَمَّد ن عَبِْ اللو بن نمي محمد بن الْعلاءِء بُو كُرَبْب. 
جَوِيعاً عَنْ بي مُعَاويةً. ال ابن الَْلاءِ: دتا بو مُعاوياً. خدّنّا الأغْمَشء »> عَنْ شَقِیتی» 
عن حذيْمَةَ . قال : : کنا عند ن عم . فقَالَ: يكم يَحْمَظ حَدِيتٌ رَسُول الله ي في امن گم 


٥‏ - (۲۸۹۲) - قوله : (حدثني آبو زيد٬‏ يعني عمرو بن أاخطب) هو عمرو بن أخطب بن 
رفاعة الأنصاري الخزرجيّ له » مشهور بکنیته» غزا مع النبى ية ثلاث عشرة» ومسح رأسه» 
وقال: اللهم جمله فما شاب بعدها ونزل البصرة» وهو ممن جاوز المائةء وراجع الإصابة (۲: 
٥‏ ) والتهذیب (۸: .)٤‏ وما أشار إليه الحافظ من كون النبي ية مسح رأسه» أخرجه أحمد 
في مسنده (: )۳٤١‏ من طريق أبي نهيك قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال : 
«استسقی رسول الله ی ماء فأتیته بقدح فيه ماءء فكانت فيه شعرة فأخذتهاء فقال: الله جمّله» 
قال: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء». 

وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة الستة» ولكن أخرجه أحمد في 
مسنده (T1 :٥(‏ والطبرانى فى معجمه الكبير (۱۷: ۸(. 

قوله : (فخطبنا حتى غربت الشمس) ظاهره أن خطبته يه استمرّت طول التهار» فيحتمل 
أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون على سبيل التّغليب» فتكون بين الخطبات وقفة» والله أعلم. 

قوله: (فأعلمنا أحفظتا) يعني : من كان أعلم منّا حفظ تلك الأشياء أكثر من غيره. أو 
المراد أن من حفظها أكثر اعتبر اليوم أعلم . 


(۷) - باب: الفتنة التي تموج كموج البحر 
)٠١١( - ١‏ - قوله: (عن حذيفة) مر هذا الحديث عند المصنف في كتاب الإيمان» باب 
بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» ومر شرحه هناك مستوفى . وأخرجه أيضاً البخاري في 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة .)٠٠١(‏ وفى الزكاةء باب الصدقة تكفر الخطيئة (١١٤٠)ء‏ 
وفي الصوم» باب الصوم كفارة (١۱۸۹)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
٠)۸7‏ وفي الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر (۹7٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في الفتن› 
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کک . قال: إِنْكَلَجَريء. وَكَيْف فًال؟ فال فُلْتُ: سمغ 

سول الله ل ر قول دزن الرجل قي أغله وماله تفه ووليو وجار؛. قرا ليام 
راشا وَالصَدَقَة وَالأمَرٌ بالْمَعْرُوف والتَهْيٰ عن الْمُنك» . فال عُمَرٌ: لَيْس هذا أرِيدٌ. إنّمَا 
ريد الي توج مزج الّخر. ال ففلف؛ :مالك لابا أي المؤبنية؟ إل ك ينها بها 
1R‏ م يفَْح؟ فال: فُلْت: لآ. بل يُحْسَر. قال: ذلك أخرَى أن لا 


يعلق بدا 


باب بدون ترجمة (۲۲۵۸)» وار بن ماجه في الفتن› باب ما يکون من الفتن .)٤٠١۳(‏ 

قوله: (إنك لجريء) مدحه عمر وله على جرأته في ادعاء أنه يحفظ من رسول الله بلا 
حدیث eT‏ لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بالحديث وحفظه. وذكر القسطلاني 
أن عمر ول قال ذلك على وجه الانكارء كأنه أنكر على هذا الادعاءء فان ذاكرة 2 ء تتعرض 
لون ف مق اعاب فالاحتياط أن يقول: إني أذكر جوهر الكلام ولا أدعي أني أذكر كله 
بلفظه . 

قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) إلخ: يعني : أن المرء يفتتن بهذه الأشياء» إمّا بانهماكه 
فيها بحيث يؤدي إلى الإخلال بالظاعات» وإمًا بتقصيره فى أداء حقوقها. 

قوله: (یکفَرها الصيام والضلاة) أي : ما صدر منه من الصغائر حال افتتانه بهذه الأشياء 
تکقره الصلوات والصّيام وسائر العبادات» لأن الحسنات يذهبن السيئات . والحديث وإن كان 
ظاهره عامَاً في الصغائر والکبائر خا ولكنه مخصوص بالصغائر بدليل الآيات والأحاديث 
الأخرى التي تدل على أن الحسنات إنما تكفّر الصغائر» دون الكبائر. وهو مذهب جمهور أهل 
اة خلافا اللمرجغة الین جقرلون إن الات تكفر الصغان والكاثر تجعا: 

قوله : (التي تموج کموج البحر) يعنى : الفتنة التى تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه . 
وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأً عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

قوله: (مالك ولها؟) يعني : لا علاقة لك بهاء فإتها لا تخرج في حياتك. 

قوله: (باباً مغلقاً) يعني : أن بينها وبين حياتك باباً مغلقاًء فلا تقع وأنت حي . وكان 
حذيفة يعلم أن عمر ولب هو الباب» ولكن لم يصرّح بذلك تأدباً معه» ولكن عمر وله فهم 
ذلك . 

قوله : (آفیکسر الباب آم ي يقتح؟) وكأنه كنى بالكسر عن القتل وبالفتح عن موته الطبيعي . 

قوله: (ذلك أحرى أن لا يُغلق آبداً) قال ابن بطال: «إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق 
إنما يقع في الصحيح . أما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر». 


۲۲١‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال: مفلا لَه : هَل گان عُمَرُ بعلم من الَابُ؟ فال : تَعَمْ. ما يَعْلَمٌ ان كُونَ عَرٍ 


الليلة. تي ده حلياً اس بالاَغًاليط . 


e 


وهر 


ًال: هنا ا OH a‏ مَن الَْابٌ؟ فنا لِمَسرُو: E‏ 


ت ي 
3 2 ت 


۸-(۲۷) وحدثناه ابو بر بْنُ ي سَيْبَة وَأبُو سَِيٍِ الأقَج. قًالاً: حَدَنَنَا 
ا 


وي . ح وَحَدکتا عْمَان بن ابي سَيَة. دتا جرير . حح وحدتا شاق بن راهيم 
عِیسی بن يونس . ح وَحَدتا ابن أي عُمَرَ. PR PORES‏ . كلهم عن الأغمشيء 
O‏ حخلیث عیسیٰ › > عن الأغْمَشٍء > عَنْ شَقِيتي 


م 
a‏ 


E 


N‏ وحدَثنا ابن اٻي عُمَر. حَدثتا سيان عَنْ جَامِع بن أي رَاش؛ 


وَالأعْمَشٌء عن آي اء عَنْ حدَيْمَةً قَال: قال عُمَرٌ: من يُحَدمنّا عن الفنَ؟ رافص 
الْحَدِيتُ بتو > يهم . 


6: 


1۰۰ - (۲۸) وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمُنّى وَمُحَمَدُ بن حاتم . قالاً: حدنتا مُعَاد بِنْ 
مُعَاو. حَدَنَا ابن عَوْنِ» عَنْ مُحَمدٍ. قَال: قال جُنْدَبُ ت الْجَرْعَة. قدا رَجل 

وقال الحافظ في الفتح (1: :)٠٠١‏ «وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر. 
فروی الطبرانی بإسناد رجاله ثقات أنه لقی عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له بو ذر: أرسل يدي 
يا قفل الفتنة» الحديث. وفيه أن أبا ذر قال: (لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم) وأشار إلى عمر 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون»ء عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة! فسأله 
عن ذلك فقال: مررت ونحن جلوس عند النبيّ كلو فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش». 


۸ - (۲۸۹۳) - قوله: (عن محمد) يعني : ابن سیرین . 


قوله : (قال جندب) بضم الجيم والدال» وقيل بفتح الدال» يعني : ابن عبد الله بن سفيان 
البجلى طا ۰ له صحبة»› ر ر في کتاب الفضائل› باب صفة حوضه ا . وحدیثه 
هذا من أفراد مسلم» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده .)۹٩ :٥(‏ 


o N‏ أهل الكوفة يتلقون وال ولاه علیهم عشمان له و 
فردوه» وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري یه فولاه. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۷ 


جَالِس. فَمَلْتُ: هراق اليو ُنَا وِمَاء. َال داك الرَّجُل : گلا . وال فُلْتُ: ا 
E CEE E E EE E‏ له كَحَِيتُ 
رَسول الله بي حَدََييهِ. قلت : بش الْجَلِيس لي نك مُنذ اليم . معي أَحَالِفُك وُذ 
سَِعَة ِن رَسُولٍ الله ةلا تنهاني؟ تم ُت : ا 
قدا الرجل حدفة: 


(۸) -باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب 
Vf ۱‏ - )۹( حدّثنا د يبه بُ سَِيٍ. ًا يَعْمُوبُ» (يعْنِي e‏ 
الْقَارىًّ)» عَنْ سَهَيْل» عَنْ ابي عن ابي هريره ا الله ل قال : «لاً تَقُومٌ السا لسّاعَةٌ 


قوله : (ليُهراقن اليوم ههنا دماء) إنما قال ذلك لأنه رأى أهل الكوفة يزاحمون رجلا ولاه 
عثمان ويه فخاف أن يكون بينهم في ذلك قتال. 

قوله: (بلى واله) لعلّه حلف على إمكان القتالء لا على وقوعه. 

قوله : (إنه لحديث رسول الله ڳ4) إلخ: يعني : أن ما أجزم به من عدم وقوع القتال في هذا 
اليوم مستند إلى حديث حدثنيه رسول الله وء ولعلّه كان يعلم من خلال هذا الحديث أن مقاتلة 
المسلمين فيما بينهم لا تقع إلا بقتل عثمان وله والله أعلم . 

قوله: (بئس الجليس لي أنت) يعني : أنه كان عندك في هذا الموضوع حديث» وسمعتني 
أحلف على ما يخالفه» فلم تخبرني بذلك الحديث في المرة الأولى» حتى حلفت مرّتين» وكان 
المفروض من الجليس الطيّب أن يخبر به في أول مرة. 

قوله: (تسمعني أخالفك) وقع في أكثر النسخ بالخاء المعجمة من المخالفة. وذكر القاضي 
عياض أن رواية شيوخه بالحاء المهملة من الحلف. يعنى: سمعتنى وأنا أحلف أمامك. وكلتا 
الروايتين معناهما صحيح . ۰ 

قوله: (ثم قلت: ما هذا الغضب؟) يعني : قلت في نفسي إنه لا معنى للغضب من هذا 
الرجل. ولفظ أحمد في مسنده :٥(‏ ۳۹۹): «ثم قلت» ما لي وللغضب؟ قال: فتركت الغضب 
وأقبلت أسأله إلخ». 


(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
)۲۸۹٤( - ٩‏ - قوله: (عن أبي هريرة). هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفتن» باب 
خروج النار .)۷١١۹(‏ وأبو داود في الملاحم» باب حسر الفرات عن كنز ٤۳١۳(‏ و »)٤۳١٤‏ 
والترمذي في صفة الجنةء باب بدون ترجمة ۲۵٥٦۹۹(‏ و »)۲٥۷۰‏ وار بن ماجه في الفتن» باب 
شراط الساعة .)٤٠۹٥(‏ 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


حى يخير الفُرَاتُ مَن جَبَلِ مِن ذهب . يِل الئاس عَلَيهِ. يفل من كل مائةء ثَسْعَةٌ 
وتسعونً› وَيَقُولُ کل رَجُل مهم : علي أكون انا الَدِي اَنْجُو». 


)٠٠۰( - VT.‏ وحڌئني أيه ِن بنطام. ًا حَدَنَا رَو عن 


سهَيْلِ٬‏ > بهذا اساد نَخوَه. وَرَادّ: فَقَالَ اٻي: إن رأیته فلا فر شر نه 


a2 


قوله: (حتی د جر القرات عن جل مر دي حير الین والفرات نهر مشهور 
بالعراق› لاومو وه انهف لدا ماف فيظهر في محلّه جل من ذهب. وفي رواية 
حفص بن عاصم الاتية : «عن كنز من ذهب» فيحتمل أن يكون ما يظهر جبلاً حقيقة فيه كنز من 
ذهب» ويحتمل أن يكون كنزاً سني في هذه الرواية جبلاً لكثرة ما فيه من ذهب. وأخرج ابن 
ماجه في خروج المهدي (رقم: )٤٠١١‏ عن ثوبان ويه قال: قال رسول اله ييل : «يقتتل عند 
كنزكم ثلاثة» كلهم ابن خليفةء ثم لا تصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرّايات السود من قبل 
المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يته قوم . ثم ذكر شيئاً لم أحفظه» فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو 
حبواً على التّلج» فإنه خليفة الله المهدي» وقد ذكر البوصيري في زوائد ابن ماجه أن إسناده 
صحیح رجاله ثقات . 


فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب» دل على أنه إنما يقع عند 
ظهور المهديّ وذلك قبل نزول عيسى عليه السلام» وقبل خروج النار جزماً . أفاده الحافظ في 
الفتح (۱۳: ۱). 

قوله: (فيقتتل من كل مائة تسعة وتسعون) وفي رواية أبي سلمة عند ابن ماجه (رقم: 
٥‏ : «فيقتتل الناس عليه» فيقتل من كل عشرة تسعة» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما رواه 
المصنف رحمه الله» وسيأتي شاهده من حديث أبيّ بن كعب ول . ولو صحت رواية ابن ماجه 
حملت على التقريب وإلغاء الكسر فى نسبة المقتولين إلى العشرة» لأن تسعة وتسعين فى مائة 
حينما تذكر بالنسبة إلى العشرة تكون تسعة وكسرة»› والعرب من عادتهم إلغاء الكسر. وهذا 
التوجيه أولى عندي مما ذكره الحافظ من أنه يمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين . 

قوله: (لعلي أكون آنا الذي أنجو) يعني : أنه يقتحم القتال مع ما يرى من شدته» لأنه 
يرجو أن يکون هو الناجي» فیفوز بالکنز دون غيره. 

)٠٠١(‏ - قوله: (إن رأيته فلا تقربته) وفي رواية حفص الاتية : فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئاً» والسبب في منع الأخذ من هذا الكنز ما ينشأً عن أخذه من الفتنة والقتال كما تقدم في 
الرواية السابقة. وأغرب ابن التين وأبعد النجعة حيث قال: «إنما نهى عن الأخذ منه لأنه 
للمسلمين› فلا يۇخذ إلا بحقه) » قال : اومن نة وکثر المال ندم لأخذه ما لا ينقعه. وإذا ظهر 
جبل من ذهب كَسَدَ الذهب ولم يرد» وظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التكلف بعد ما ثبت في 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹ 


۲۳- (۳۰) حدثنا ابو مَلْعُودء سَهْل بن عَفْمَان. حدتتا عُقَبة بن حال السكوني»› 
ع Ê‏ عَْ بيب بن عَبْڍِ الرَحمَنِ» عَنْ حفص بن ٤‏ صم ٠‏ ی ان هرن قال : 
0 الله ل: «بُوشك الْمُرَاتُ أن يخير عن كز مِنْ ذَهَب. د از 
مله شيئا» . ٤‏ 


ے 


)۳۱(-٩‏ حدَثنا سَهْلْ بن عُنْمَانً. حدکتا عب بن الي عَن عبد الل عَنْ 
ا بي الڙئاِء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ الأغرَج» عَنْ ابي هُرَبْرَه قَالّ: قال رَسُولُ الله كلل : 
يُوشِك لفرت اَن يخير عَن جَبَل مِن ذَهَب فَمَنْ حصَرَة ئلا يذ نه شيئ» . 


۰ (۳۲) حدثنا بُو گامِل» > فْصَيل بن حسَيْن وأو م مَعْنٍ الرَقَاشِيّ (وَاللَمْط لأبي 
مَعْن). قالاً : حدنا خاد بن الْحَارثِ. TOT TA ES‏ 
سلَيْمَانَ بن يَسَا» عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارِثِ بي تَوْئُل. قال : كنك وَاقفاً َع تي ِن 
گعْب. فَقَال: لا eS‏ ناجل ال إي 
E IR‏ ل : «پُوشك الْقُرَاتُ أن يَخيرَ عَنْ جَبَلٍ ِن ذهب . ذا سَمعٌ 
الاس ساروا اليه . فقول مَنْ عِنْدةُ: لَيْنْ ا ا ا 


فش لون عَلَيْه . يفل › > من کل ماق عا عونا : 


q 


Se‏ (عقب بن حال التكوني بتع السين رف الكاف» نسبة إلى 
السّخّون» وهو بطن من كندة» وينسبون إلى الئّكون بن أشرس» كما في الأنساب للسمعاني (۷: 
,),٥‏ وجمهرة أنساب العرب لابن الأثير »)٤٠١(‏ وعقبة بن خالد هذا من أهل الكوفةء وثقة 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم . مات سنة ۸۸٠ه‏ كما في التهذيب (۷: .)۲٤٠١‏ 

)۲۸۹٩( -۲‏ - قوله : (كنت واقفاً مع أبيّ بن كعب) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط 
من بين الأئمة الستّة» وأخرجه أحمد في مسنده ( : ۹ . 

قوله: (لا يزال الناس مختلفة أعناقهم) ذكر القاضي عياض أن المراد من الأعناق هنا 
الرؤساءء وقيل : الجماعات من قولهم : (جاءني عنق من الناس) أي: جماعة. ويحتمل أن يكون 
المراد الأعناق حقيقة» وكنى باختلافها عن تطلع أعناق الرجال وتشؤفها لحطام الدنيا. ولفظ 
رواية الصلت بن عبد الله عند أحمد: «ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا» وهو في 
التفسير الأخير أظهر . 

قوله : (ليذْهجَنَ به كلّه) بضم الياء على البناء المجهول» و (كلّه) مجرور على كونه تأكيداً 
للضمير المجرور قبله. يعني : أن الكنز كلّه يذهب به الآخرون. 


۳٠۹‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر E‏ ر ن ا e‏ 2 ج يپ 2ر ا o‏ 0 
حدٿتا ييي بن آم ن سَليْمَانَء مَل حَالِد بن حالِڍ. حَدَتنا رُهَيْرء عَن هيل بن ابي 
ee all o a %2 MS E A Ea fo‏ 
صَالِح» عَنُ آبيهِء عَنْ آبي هرَيْرَةَء قال: قال رسول الله ية : «مَنَعَّت العرَّاق درْمَمَها 
وَقَفِيرَهًا . nS A E ORS o Sa‏ 


۹-(۳۳) حدثفا عیید بن يعيش واشحاق بن ابرَاهيمء (واللفظ لعْيّد)ء. قالاً: 


قوله : (في ظل أجم حسّان) بضم الهمزة والجيم بمعنى الحصن» وجمعه آجام. يعني : أن 
بي بن كعب وله حدث بهذا الحديث حينما كنا واقفين في ظلَ حصن حسّان. 

)۲۸۹١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الخراج» باب 
فی إيقاف أرض السواد وأرض العنوة (۳۰۳۵)ء وأخرجه أحمد فی مسنده (۲: .)۲١۲‏ 

قوله: (منعت العراق درهمها وقفيزها) الماضي ههنا بمعنى المستقبل لتحقق وقوعه» يعني : 
سوف تمنع العراق درهمها وقفيزها. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أقوال 
ئلاثة: 

الأول: أنه إخبار بأن أهل العراق والشام ومصر سوف يقبلون الإسلام» فتسقط عنهم 
الجزية» والمراد من منع الدرهم والقفيز وغير ذلك إيقاف ما كانوا يؤدونه إلى المسلمين من 
الجزية قبل إسلامهم . وهذا التفسير فيه نظرء لأن أهل هذه البلاد لم يكونوا يؤدون الجزية إلى 
المسلمين قبل أن يفتتحها المسلمون. وأما بعد ما افتتحت هذه البلاد» صار المسلمون هم ولاة 
هذه البلادء فلا معنى لأداء هذه البلاد الجزية. نعم كان الكفار من ساكني هذه البلاد يؤدون 
الجزية إلى ولاة المسلمين» ولم يلبث أن جميعهم أسلموا حتى سقطت عنهم الجزية رأساً. 

والثاني: أنه إخبار بأن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون 
مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قال الخطابي في معالم السنن :)۲٤۸ :٤(‏ 
«اومعنى الحديث أن ذلك کائنء وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئاً مقدراً 
بالمكاييل والأوزان»ء وأنه سيمنع في آخر الزمان». 

والثالث: أنه إخبار بأن الكفار يتسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد» فيمنعون 
مسلمى هذه البلاد من الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال. ویؤیده ما سیأتى فى باب «لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» إلخ من حديث جابر تيه » قال: «يوشك آهل العراق 
أن لا بُجبى إل قفيز ولا درهم . قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك. ثم 
قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيى إليهم دينار ولا مُدى. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل 
الروم» والظاهر على هذا التفسير أن يكون حديث الباب بلفظ (مُنِعَّتْ) بضم الميم وكسر النون 
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وَمَنَّ مَتَعَتِ الام مديَهّا وَدِيتَارَمَا . وَمَنَعَت يضر إرَدَبَها وَديتارَهَا . وَعُذْ ِن حَيْكُ بدَأثْمْ. 
رذ من عب تائ . وَعُذتمْ ِن حَيْتُ بدَأئم» . شه عَلَى لِك لخم أي هُرَيْرَةَ وَدَمهُ. 
(۹) - باب: في فتح قسطنطينيةء 
وخروج الدجالء ونزول عيسى بن مريم 
)۳٤( - ۰۷‏ حڌثني زَهَير بن حب . حدنتا محل بن مَْصورٍ. حدتا سان بن 
بلاَلٍ . دتتا سَهَيْل» > عَنْ ابه عَنْ ابي هُريْرَة؛ أن رسرل الله 4 قال لا تقوم السَاعَةٌ 
حى ينل الرُومٌ بالاعْمَاق» أو بابق . EARN VEO‏ 


قوله: (منعت الشام مَديّها) ذكر النووي أنه بضم الميم وسكون الدال على وزن (قفل) وقد 
ورد هكذا في سنن أبي داود وسنن البيهقي ٩(‏ : ۷ وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال 
العلماء ء: إنه يسع خمسة عشر مگوكاًء والمكوك صاع ونصف . وقد وقع في مسند أحمد (مڏها) 
بضم الميم وتشديد الدال» وقد أقره أحمد محمد شاکر فی نسخته (۱۳ : 4۱( (رقم : (Vo00‏ 
وهو مكيال أصغر من المدى بكثيرء لأنه إنما يسع رطلين فقط . ولا يبعد أن تكون نسخة المسند 
وقع فيها تصحيف» وال أعلم. وأما القفيزء فمكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية 
مكاكيك . وأما الإرْدَّبٌ» فبكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال وتشديد الباء» مكيال لأهل 
مصر يسع أربعة وعشرين صاعاً. 

قوله: (وعُدتم من حيث بدأتم) هو في معنى الحديث المعروف: «بدأ الإسلام غریباًء 
وسيعود كما بدأ وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان» وحاصل معناه أن الإسلام بدأ في قلة من 
العّدد والعدّد» وسيعود إلى تلك الحالة فى آخر الزمان. 


(۹) - باب: في فتح قسطنطينيةء وخروج الدجال إلخ 

٤‏ - (۲۸۹۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستَّة. 

قوله: (حتى ينزل الرّوم بالأعماق) بفتح الهمزة» وهو اسم موضع . ذكر الطيبي ني شرحه 
للمشكاة :٠١(‏ ۷۸) عن التوربشتي أنه موضع من أطراف المدينة» وذكر النووي أنه موضع بقرب 
حلب» ويؤيده ما ذکره الحموي في معجم البلدان (1: (YY‏ أنها كورة قرب دابق بين حلب 
وأنطاكية. 

قوله: (أو بدابق) بكسر الباء» وقيل بفتحهاء وهو اسم موضع أيضاًء وفسّره التوربشتي 
بأنها دار نخلة» موضع سوق بالمدينة»› ولإ تساعده كتب أخرى . وذکر الحموي في معجم 
البلدان (۳: )٤١١‏ أنها قرية قرب حلب من أعمال عَرّازء بينها وبين حلب أربعة فراسخ» عندها 
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چ ?وو ۰ 2 وا چ i 2 tt‏ و 
حرج لبهم جَيْش مِنَ المَيينة. ك فإذا ا قالټ الرُومٌ: 
E‏ الل سوا ما يقالن وان ا ا ي يکم 


مرج معشّب تَزِه» کان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة. وبه قبر سليمان بن 
عبد الملك بن مروانء وكان سليمان قد عسكر بدابق» وعزم أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية 
أو تؤدي الجزية. ثم ذكر الحموي عن الجوهري أن دابقاً: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير 
والصرف» لأنه في الأصل اسم نهرء وقد يؤنث» وقد ذكره الشعراءء فذكر أبياتاً 

قوله: (فيخرج إليهم جيش من المدينة) قال الأب : «يحتمل أنها مدينته با لأنها صارت 
كالعلم عليها. وسياق الحديث يدل أنها بالشام» وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :٠١(‏ 
٩‏ «قال ابن الملك: قيل: المراد بها حلب» والأعماق ودابق موضعان بقربه. وقيل : 
المراد بها دمشق. وقال في الأزهار: وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبيَ ية فضعيف› 
لأن المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث» ولان المدينة المنورة 
تكون خرابا في ذلك الوقت . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: «لعلّه يشير إلى ما رواه أبو داود (رقم: )٤۲۹٤‏ عن 
معاذ بن جبل وه مرفوعاً : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» 
وخروج الملحمة فتح قسطنطينية » وفتح قسطنطينية خروج الدجال» لكن ليس في ذلك الحديث أنه 
ليس بين خراب يثرب وخروج الملحمة فصل» وقد تذكر الأشياء في أشراط الساعة وبينها فصل 
كبير» كما سيأتي عند الحاكم في المستدرك :)٤۸١ :٤(‏ «فيخرج إليهم جلب من المدينة» بدل 
«جيش من المدينة» و (الجلب) ما جُلب من بعيد» وهذا اللفظ أوفق بأن يكون الجيش جاء من 
بُعد» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (خلوا بيننا وبين الذين سبوا منّا) رواه بعضهم بفتح السين والباء على البناء 
للمعروف. ومرادهم أننا لا نريد أن نقاتل إلا الرجال الذين غزوا بلادنا وَسَبّوا ذرارينا. وإنما 
يريدون بذلك مخاتلة المسلمين ومخادعة بعضهم عن بعض» ويبغون به تفريق كلمتهم» فإنهم 
يظهرون الصداقة لمن لم يسب منهم أحداً. 

ورواه الّخرون (سَبُوا) بضم السّين والباء» على البناء للمجهول. ومعناه: أننا إنما نريد أن 
نقاتل الذين كانوا متّاء فسباهم المسلمون حتى أسلموا بعد إقامتهم بدار الإسلام» وجعلوا 

وصوّب القاضي رواية من رواه ببناء المعروف» لكن قال النووي رحمه الله : «قلت : 
كلاهما صواب» لأنهم سبوا أولاًء ثم سبوا الكقّار. وهذا موجود في زماننا. بل معظم عساكر 
الإسلام في بلاد الشام ومصر سبُواء ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبوهم في زماننا 
مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا». 
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وَبيْنَ راتا . لوهم ٠ a‏ عَليْهم أبداً. يتل ُء أَفْضَل 
الشَهَدَاء عند اللَّه. وََفْهَ يََْمَح الا للت . لا ينون أبداً. يحون فُْطنطيية. فَبَينَمَا هُمْ 
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ثم قال التوربتشتي : «والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة الكبرى التي تدور 
رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين» وبعد غزوة الروم 
بهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الملحمة الكبرى ما وقع إليه الإشارة في حديث معاذ 
الذي ذكرناه عن أبي داود. وأخرج الترمذي في الفتن (رقم: ۲۲۳۸) عنه مرفوعا: «الملحمة 
العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وأخرجه ابن ماجه في الملاحم (رقم : 
٤‏ وتفصیل هذه E RN E‏ الروم (رقم: 
۲ عن ذي مخبر ڪه طبه قال : سمعت رسول الله 45 بقول: «ستصالحون الرّوم صلحا آمناًء 
فتغزون أنتم وهم عدواً وو فتنصرون وتغنمون وتسلمون» ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج 
ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة» وزاد الوليد بن مسلم في روايته : «ويثور 
المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة» وأخرجه أحمد حمد أيضاً في 
مسنده .)٩۱ : ٤(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 0: ۱ بطريق منقطع فيه ضعف› وزاد فيه : 
افيجتمعون للملحمة» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأ»» وفسّر 
البرزنجي في (الإشاعة لأشراط الساعة» (ص: 44) الغاية بالراية. 

قوله : (فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً) يعني : أن ثلثاً من جماعة المسلمين ينهزمون 
أمام أهل الرّوم الكمار فلا يُلْهّمُون التوبة عن فرارهم من الزحف» ويموتون وفي صفيحة أعمالهم 
هذا الذنب. وقال علي القاري في المرقاة :)٠٤١ :٠١(‏ «كناية عن موتهم على الكفر وتعذيبهم 
على التأبيد». 

قوله : (لا ينون أبداً) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : أنهم لا يقعون في فتنة الكفر 
أبداء وتحسن عاقبتهم . 

قوله : (فيفتتحون قسطنطينية) بضم القاف وسكون السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية 
بينهما ياء» مدينة معروفة تسمى اليوم استانبول. وقد يستشكل هذا بأن قسطنطينية افتتحها 
السلطان المعروف محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى الأولى سنة ۷ھ وهي بيد 
المسلمين منذ ذلك الوقت إلى اليوم» ولم يخرج الدجال بعد فتحهاء مع أن ظاهر هذا الحديث 
أن الدجال يخرج فور ما يرجع المسلمون من فتح القسطنطينية إلى الته. ويمكن الجواب عنه 
بطریقین : 

الأول: أن في هذا الحديث ما يدل على أن القسطنطينية سوف تصير إلى الكمار أو إلى 
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به ٍ ن الَْتَاِم» قذ عَلَقوا سَيُوفَهُمْ بالرَيتُونِ. ِد صَاحَ فِيهمُ الشَيْظان: إن الْمَسِيحَ َد 


عملائهم مرة أخرى»› وذلك قبل خروج الدجال. فيفتتحها المسلمون مرة أخرى . وإلى هذا 
المعنى أشار شيخ مشايخنا السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود (۱۷: )۲٠۹‏ حيث قال : 
«والمراد بفتح القسطنطينية فتح المهدي إياها» . 

الثاني : أن القسطنطينية كانت عاصمة لكمار الرّوم في زمن رسول الله ية وفي زمن 
الصحابة وء فيحتمل أن يكون المراد من القسطنطينية فى حديث الباب عاصمة كبيرة من 
عواصم بلاد الكمّار» لا القسطنطينية بعينها التي سميت اليوم بإستانبول. ولذلك جاء ذكرها في 

بعض الروايات بلفظ المدينة فقط . ولم تذكر القسطنطينية» كما في رواية لأبي داود في باب تواتر 
الملاحم ارقم (۹٦‏ . والذي ينبغي أن يفهم ههنا أن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة 
إما تبيّن أهَّ الوقائع التي أصبحت كالعلامة لقرب القيامة» وقد د تذكر علامة من هذه العلامات 
إثر ا بحیٹ یتوه انھما متصلتان زماناًء ولکن ریما یکون بینهما فصل کبیر» ولا سيّما 
نظراً إلى تصرفات الرواة عند روايتهم لها بالمعنى. 

وإن ذلك مما أشار إليه الطيبي في شرح قوله عليه السلام: «عمران بيت المقدس خراب 
یثرب› وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية؛ وفتح قسطنطينية 
خروج الدجال». قال الطيبي رحمه الله في شرحه للمشكاة :٠١(‏ ۸۲): «إنه بيو جعل الفتح 
علامة لخروج الدجال» لا أنها مستعقبة له من غير تراخ؛ وقال علي القارتي في المرقاة :٠١(‏ 
۲ ) : «قال الأشرف : لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة 
مستعقبة بخراب يثرب› وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة بفتح 
قسطنطينية › وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجالء جعل النبى ييل كل واحد عي ما بعده وعبر به 
عنه» | .ه وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده وإن وقع هناك مهلة». 

ولذلك فلا ينبغي أن نجزم في حديث الباب بأن فتح القسطنطينية يقع بعد الملحمة الكبرى 
متصلاً» أو بأن خروج الدجال يقع بعد فتح القسطنطينية متصلاًء بل يمكن أن يكون بينهما فصل 
سنوات» أو قرون. أمّا ما أخرجه أبو داود (رقم: )٤۲۹١‏ عن معاذ بن جبل وله مرفوعاً : 
«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجّال في سبعة أشهر» ففي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم الغسّاني» ولا يحتج بحديثه» كما في تلخيص المنذري. وقد ذكر ابو داود رحمه الله أن 
الأصح منه حديث عبد الله بن بسر رفعه: بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين» ويخرج 
المسيح الدجال في السابعة» ولكن نبّه المنذري في التلخيص )٠٠١ :٦(‏ على أن في إسناده 
بقية بن الوليد» وفيه مقال» قلت : وهو مدلّس قد عنعنه. فلا ينبغي أن يجزم بمدة من هذه المذد. 

قوله: (إن المسيح قد خلفكم) إلخ: المراد من المسيح هنا الدجال. سمي بذلك لكونه 
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لقم في هلیک . يَخْرْجُون. وَذْلِكَ بَاطل. ذا جَاؤوا الشَأمَ حَرَحَ. يتما هُمْ بُمدُونَ 
لقتال يُسَوُونَ الصُفُوف» إذ أقبمَتِ الصلاءُ . قزل عِيسّی بن مرم ي امهم . كردا 
زعو ال ذَابَ گمَا يدوب الْملْح فِي الْمَاءِ. لو ترگ لناب حى يَهْلِكَ . وکن ي 
الله بيده . يريه دمه فِي حَرېیو» . 


قوله : (وذلك باطل) يعني : أن خبر خروج الدجال 

قوله: (فإذا جاؤوا الشام خرج) يحتمل أن يكون مجيئهم إلى الشام وخروج الدجال متصلاً 
بفتح القسطنطينية» a‏ »> کما حقّقناه ه آثفاً» فلا يجزم بأحد 
الاحتمالين› وإن كان الظاهر هو الأول. 

قوله : (يْعدّون للقتال) أي : يتأهبون لقتال الدجال. 

قوله: (فلو تركه لانذاب حتى يهلك) إلخ: يعني : أنه كان من الممكن أن يهلك الدجال 
من غير أن يقتله عيسى عليه السلام لكونه ينذاب أمامه كما ينذاب الملح في الماء» ولكن أراد 
الله أن يقتله بيد عيسى عليه السلام. 

قوله : (فيريهم دمه في حربته) يعني : أن عيسى عليه السلام يري دم الدجّال في حربته. 

وقال ابن الملك في مبارق الأزهار :)۲١ :١(‏ «فإن قلت: قد صح أن النبيّ بيه قال في 
صفة عيسى عليه السلام: (لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه) فکیف یبقی الدجال حيَاً حین يراه عیسی عليه السلام» حتی یقتله» قلت : يجوز أن یکون 
e‏ لحكمة» وهي إراءة دمه في الحربة ليزداد كونه ساحراً في 
قلوب المۇمنين . أو نقول: يحتمل أن هذه الكرامة تكون ثابتة لعيسى عليه السلام اول 
تكون زائلة حين يرى الدجال» ودوام الكرامة ليس بلازم. وكان شيخي والدي تغمده الله بغْفر أنه 
يقول وجهاً آخر. وهو أن نفس عيسى عليه السلام الذي يموت به الكافر يحتمل أن يكون هو 
النفس المقصود به إهلاك كافرء لا النفس المعتاد» فعدم موت الدجال يكون لعدم النفس 
القصدي» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما ذكره ابن الملك محتمل» وكذلك يحتمل أن يكون 
هلاك الكفار بأنفاس عيسى عليه السلام استعارة لسرعة إبادته لهم فلا يقع الإشكال أصلاً. أما 
في حق الدجال» فإن الحديث نفسه بيّن السبب في كونه لم يهلك بذوبانه أمام المسيح عليه 
السلام» وذلك أن الله تعالى أراد أن يمل الدجال بيد عيسى عليه السلام» ليري الناس دمه على 
حربته . 


۳٢‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


) ۰( - یاب : تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
۷1۸ - (۳) حدثفا عبد الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بن الليْبِ. E‏ 
NÎ‏ حي موسي بي عُليّ٬‏ عن ابيد قال: قال الْمُستَوْرد القَرشِي 
عد َمْرو بن الْعَاصٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا يَمُول: قوم السَاعَهُ ازوم أ الا». 
قال له دَمْرّو: صز ما تمُولٌ. قال : قول ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 4ة . ال: ا 


ذلك إن فِيهِمْ لصالا أربَعاً: نهم لأحلَمُ الاس عند فِنئة. وَأسْرَعَهُمْ إا فة بعد مَصِيبَة . 
وَأوْشَكُهُمْ كر بعْدَ َر . وَخَيْرْهُمْ لكين وَيَتيم وَضَعِيفِ. Rhee sS ee‏ 


)٠١(‏ - باب: تقوم الساعة والرّوم أكثر الناس 

-٥‏ (۲۸۹۸) - قوله: (حدثني موسی بن علي عن آبیه) المشهور فيه أنه موسی بن عَلَيّ› 
بضم العين مصغراًء» وذكر الترمذي وابن سعد أن أهل العراق يسمّونه بضم العين مصغراًء وأهل 
مصر بفتح العين بدون تصغير. وهو من ثقات أهل مصر» وثقه أحمد والعجلي والنسائي. ولد 
بإفريقيا سنة ١۹ه‏ ومات بالإسكندرية سنة ۳١٠ه»‏ وروي عن ابن معين أنه قال فيه: ليس 
بالقوي . وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. كذا في التهذیب .)۳١۲ :۱١(‏ 

وأبوه عليّ بن ربّاح ثقة أيضاًء وأغزاه عبد العزيز إفريقياء فلم يزل بها حتى مات. وإنما 
وقع الاختلاف في ضبط اسمه لسبب ذكره المقري» وهو أن بني أمية إذا سمعوا بمولود اسمه 
عَلِىّ قتلوه» فبلغ ذلك ربَّاحاًء فقال: هو عُلَيَ (بضم الميم) ذكره الحافظ في التهذيب (۷: 
۹). وقد روی الترمذي عن موسی بن علي آنه کان يتحرج من تصغير اسم أبيه . 

قوله: (قال المستورد القرشيّ) هو المستورد بن شذاد الفهري طله› وقد مر ترجمته في 
باب الحوض من كتاب الفضائل» وفى باب فناء الدنيا من كتاب صفة الجنة والنار. وحديثه هذا 
من أفراد مسلم» وأخرجه أخمد فی سعد (€: ۳( 

قوله: (والروم أكثر الناس) لعل المراد من الرَوم التصارى» لأن أهل الرّوم كانوا يومئذ 
نصاری» وقد د تحقق ذلك باتساع دينهم في الآفاق» ويكثرون بقرب من القيامة . 

قوله : (أبصر ما تقول) كأنه نبّه المستورد طب ليتثبت في نقل الحديث . 

قوله: (إن فيهم لخصالاً أربعاً) قال الأب : «هو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مدح لهم 
من حيث اتصافهم بهاء» ويحتمل أنه إنما ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم». 

قلت : ويستنبط منه أنه لا بأس بمدح الأوصاف الحسنة وإن وجدت في الكمار» ويحسن 
ذکرها على سبيل الاعتبار» ولحض المسلمين على الأخذ بهاء فإنهم أحق بها وأهلها. والحقّ 
ضالّة . 

قوله: (وأوشكهم كر بعد فرة) أي: أسرعهم وهو اسم تفضيل من وَشْكَّ» بوزن کرم 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۳۷ 


E ET‏ وَأمتَعْهُمٌ مِنْ ظلم الملوكٍ. 


)٣٣( 1۰4‏ حڌٿني حَرملَةُ ن بحب التجيي . mm‏ حدنِي 
أ بُو شرَيْح؛ أذ عَبْدَ الگريم بن الْحَارثِ حَدقه؛ أن الْمُسْكَوْر الْعَرَضِيّ E‏ 

سول الله ل يمول : وم الساعَة وَالروم كر الاس؛ . قال: EET‏ 
قال: ما هلزو الأحَاديتُ الي تُذكرُ عَنك انك ؛ تقولها عَنْ رَسّولٍ الله ؟ مال 
کک E‏ الل ك ال: س E‏ 4 


بمعنى: أسرع» والكرة بعد الفرّة: رجوع الجيش وصولته بعد انهزامه وفراره. يعني : نهم 
يُسرعون في الهجوم بعد فرارهم . 

قوله: (وخامسة حسنة جميلة) كأنه تذكر صفة خامسة بعد ما عد الأربعة» فذكرها وإما 
وصف هذه الخصلة بكونها حسنة جميلة» مع أن ما سبق کان حستاً أيضاًء لأنها في نظره أحسن 

قوله: (وأمنعهم من ظلم الملوك) لعل المراد أنهم يمنعون الملوك من الظلمء أو أنهم 
يحمون الناس من ظلم الملوك. وأخرجه أحمد فى مسنده» فلم يذكر (وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة) 
وجعل الخامسة رابعة. 

وقال القرطبي رحمه الله : «(هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التى أدرك. 
وما اليوم فهم أنحس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف». 

)٠٠١(-١‏ - قوله: (أن عبد الكريم بن الحارث حدثه) إلخ : ورا أن هذا 
الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم لأن عبد الكريم لم يدرك المستورد و ولیه » فالحدیٹ 
مرسل. ولكن تعقبه النووي بأن هذا الطريق لم يذكره المصنف إلا متابعة»› E‏ 
على الذي ذكره قبل هذا متصل› والحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصل فهو صحيح 
عند من لا يقبل المراشيل آيضاً: 

قوله: (وأجبر الناس عند مصيبة) أي : أنهم يجبرون ما أصابهم من نقص عند مصيبة 
ويتلافون ذلك . ورواه بعضهم (أصبر الناس)» وبعضهم (أخبر الناس) بمعنى : آنهم أخبر بعلاج 
المصيبة . 


۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
)١١(‏ - باب: إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 


V1‏ - (۳۷) حدثنا ابو بر : ن آي شَيَة وَعَلي ن ځُجر. ِلاَهُمَا عَنِ ابن عا 

(وَاللفظ لان خجر)» حَدّا إسمَاعِيل : بن إِبْرَاهيم» عن أوتءَ ن خمد بن ek‏ 
بي اة العَدَويّ عَنْ يِسَيْرٍ بن جًابر قال : اٹ ريځ حَمْرَاء بالكوة. قجاء جل لس 
لَه هِجیرّی إِلاً: ب يا عبد الله ن سوي جَاءَت السَاعةٌ. قال : فَمَعَدَ وَكان محا . فُقَالَ : 
ن الاعة لا تقو > ی لا ْم مِيرَات» ولا شرح ية ey‏ 
e‏ قال : عدو يمون لهل الإشلاًم وَيَجْمَع ْم أل الإسلام. قلْتْ: الرُومَ 
تعْڼي؟ َال : ت . رکون عِنْدَ دَاكُمْ الْقَتَالِ رده سَيِيدَةٌ. فشتر يشرط الْمُسْلِمُونَ رة لِلْمَوْتِ 


)١١(‏ - باب: إقبال الرّوم في كثرة القتل عند خروج الدجال 

۳۷ - )۲۸44( - قوله: (عن يسير بن جابر) بضم الياء الأولى مصغراًء ويقال له او 
کا . ويقال: إنه أدرك زمن النبي كلا وله رؤية› وذکره العجلي من ثقات أصحاب 
عبد الله بن مسعود اه . مات سنة ١۸ه»‏ وحديثه هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف رحمه الله ا أحمد فی مسنده (۱: ٤‏ و .)٤١‏ وأبو داود الطيالسي» كما في 
منحة المعبود (۲: .)۲١۳‏ 

قوله: (ليس له هجيرى) بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة» وفي آخرها ألف مقصورةء 
وهو في اللغة: العادة والدأب والديدن. وقد يطلق هذا اللفظ على من يعتاد تكرير لفظ في أثناء 
كلامە»› سواء كان ذلك اللفظ في محله أو في غيره محلّه» ويقال له بالأردية: اک 
والمراد أن هذا الرجل كلما رأى شيعا استغربه جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال له : يا عبد الله بن 
مسعود جاءت الساعة! فلمَّا رأى الريح الحمراء تهيج» زعم أن القيامة جاءت» فأتى عبد الله بن 
مسعود وأخبره بزعمه. 

قوله: (حتی لا یقسم میراث ولا یفرح بغني بغنيمة) يعني : أن القيامة إنما تجيء بعد ما يقع قتال 
شدید کشر فيه القتلى بحيث لا يكون لمورث من يرث ماله ولا يفرح المنتصرون بما غنموا من 
الأموالء لأن حزنهم على قتلاهم أشدّ من ذلك . 

قوله : (یحمعون لأهل الإسلام) يعني : يجمعون عسكراً لقتال أهل الإسلام. 

قوله: (ردة شديدة) بفتح الراء» أي: عطفة قوية» أو صولة شديدة» كما فى النهاية . 

قوله: (فيشترط المسلمون شرطة) إلخ : بضم | شمر طائفة من ١‏ لجيشر تتقدم للقتال» 
والمراد من اشتراطها للموت أنهم يعزمون على أن هذه الطائفة لا ترجع إلا غالبةء فإِمًا أن تنتصر 
على عدوهاء أو تموت . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۹ 


لا تزجع إلا عَالبة. ا ا ر ا َيفِيءُ مُولاءِ وَهَولاءِ. کل غَيْرُ 
الو في ال طا ر التديمون رع دلوي أ تزجع إلا غَالبة. 


و ر 2 


2 
ر ر مە و و 


ت ل ج ج ب ب ال eT‏ ء. E‏ وَتَفَْى الشرطة. 


لان EEE EE‏ إا گال ا ك 
و تی إن الظاور لمو بجتباته فما لمهم حَتّی بجر ميا يعاد 
ااا لا يَجِدُونة قي ينهم إلا الرَجُل الوَاجدُ. . باي عَيِيمَةَ يفْرَځ؟ أو 
قاسم فما مم كذلك د سیوا تاس هو أك ن دلك. eS‏ 


قوله : (فيفيء هؤلاء وهولاء) يعني : يرجع كل من الفريقين إلى معسكرهم . 

قوله : (كلّ غير غالب) استشكل هذا القول بإزاء ما سيأتي من قوله (وتفنى الشرطة)» لأن 
الشرطة إذا فنيت صارت مغلوبة» والأخرى غالبة. والجواب عنه بأن عدم الغلبة إنما هو بالنسبة 
إلى العسكرين جميعا . وإن هلاك الشرطة لا يستلزم كون العسكر كله مغلوبا. 

قوله: (نهد إليهم) أي: نهض وتقدم . والتهود في الأصل: الارتفاع» ومنه نهود الثديين . 

قوله : (فيجعل الله الدَبْرَةَ عليهم)ء الدبرة: بفتح الدال وسكون الباءء هي الذولة تدور على 
الأعداءء وهي الهزيمة. ورواه بعضهم (الذائرة) ومعناه قريب من الأول. 

قوله: (حتى إن الظائر ليمز بجنباتهم) إلخ : الجنبات» بفتح الجيم والنون: النواحي . وقوله 
(يخلفهم) من باب التفعيل» معناه: يجعلهم خلفه» أي: يجاوزهم . والمراد أنه يكثر القتلى› 
وتکون نعوشهم شع الى اف تة جا بحیث لو آراد طائر أن يطير في سائر نواحيهم› فإنه 
EC‏ ولو فعل ذلك خر ميا . وذلك لكون الحرب تجاوزت إلى 
مسافة بعيدة مترامية الأطراف» أو لعدم تحمله للنتن . 

قوله: (فيتعاد بنو الأب) يعني : أن جماعة من الذين حضروا القتال وكانوا أبناء لأب واحد 
أو جد واحد يريدون أن يعدّوا أنفسهم» فلا يجدون من بقي منهم إلا واحداً في مائة» ویجدون 
باقیهم مقتولین . 

قوله: (فلا يجدونه بقي منهم) قال علي القاري في المرقاة :))٠١ : ٠١(‏ «الضمير 
المنصوب لمائةء بتأويل المعدود أو العددء أي: فلا يجدون عددهم. . . وقيل: إن بني الأب 
بمعنى القوم» والقوم مفرد اللفظ جمع المعنى». 

قوله: (سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك) البأس ههنا بمعنى الفتنة والمصيبةء يعني : نهم 


2 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَجاءَهُم الصرِيح؛ إن لجال فُذ لمهم في دَرَارييمْ. رفصو ما في أَيِْ ولوق 
قَيبْعَمُونَ عَسَرَ قُوَارِسَ طلِيعَة. قال ر سول الله اة : n‏ ا 
ولوان ځُيولِهم. هُمْ َير واس عَلَى عَهر الأَزض يَوْميِڊٍ. اؤ مِنْ َير فاس عَلَى 


e ر‎ 

o 711۱‏ 
عن حم ميد ن هلال ڪن اي اه عَن ڀُسَيِْ بن جا قال : كنت عند ابن مَسْعُود فَهَبّتْ 
ريح حَمْرَاءُ. وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بنَخوه. 


و٤‎ 2َ 


وَحَدِيت ابن عليه اتم وَأَشْبَم. 

1۲ - (۰۰۰) وحدثنا شَيْبان بُ فَرُوځٌ. ر سيان (يفئ ابن المخرة: دنا 
ځُمَيْد (ټغيي ابي مِلال) عن ابي ا عن أُسَيْرِ ن جابرء قال : كنت و بيت 
عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ. . وَالَيْتُ مَلَنْ. قال : هاجت ریځ راء بالگرة: فذگر تخو اوت 
ابن عُّ. 


ا 


)1١(‏ - باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
V1‏ - (۳۸) حدثفا فيب بن سَعِید حدتا جرير٬‏ عَنْ عَْدِ الْمَلِكِ بن عير > عن 


ٍ 
ت 


جَابر بن سَمرَةَء عَنْ نافع بن عَْبة. قال : کا مَعَ سول الله بيا في عَررَةٍ. ال: انى 


يسمعون في هذه الحالة أنه نزلت عليهم مصيبة أعظم ممّا فرغوا منهاء وهي مصيبة خروج 
الدجال. 

قوله: (فجاءهم الصريخ) فعیل من الصّراخ» وهو الصوت» أي : صوت المستصرخ وهو 
المستغيث . 

قوله : (فيرفضون ما في أيديهم) أي : فيتركون ويُلقون ما في أيديهم من مال الغنيمة فزعاً 
على الأهل والعيال. 

قوله: (عشرة فوارس طليعة) الفوارس جمع فارس» أي: راكب» والطليعة: من يُبعث 


(۱۲) - باب: ما یكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
۸-(۲۹۰۰) - قوله: (عن نافع بن عتبة) وهو ابن خال جابر بن سمرة وء أسلم يوم 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۲4١‏ 


الي ي َر م مِنْ قبل الْمَغْرب. عَلَيْهِمْ ثاب الصوفِ. ھک نهم ليام 
ورول ا قال فَقَالّت لِي تَمُْسِي : اتم َم بينم ويه . لا يياوه . قال : 


و 4 عرو هه و 


رو > ڳےە قو 2 و عو r‏ ەھ ەر 
ت لعله نجي مَعهم . ايهم فَقَمْت بيهم وبيته. ال زفت بت ابع گإمات. 


اده في بي قال : کک العَرّب» َيفتَحُهَا الله. ثم ارس َيفْمَحها الله . .م 
تَغْرُونّ ن الرُومء َيَفْتَحها الله م عزون الالء َيفَْحْةُ الله . 


قال : yT‏ الذّجّال يحرج حى فح الرُوم. 


الفتح› وهو أخو هاشم المر» ومات أبوهماء وهو عتبة بن أبي وقاص كافراً قبل الفتح» كما في 
التهذیب .)٤١۸ :۱١(‏ 
وحديثه هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الفتن» باب الملاحم »)٤٠٤١(‏ وأحمد في مسنده 


.(TV :‏ 
قوله: (فوافقوه عند أكمة) يعنى : وصلوا إلى رسول الله ية بقرب من الأكمة»› والأكمة 
التل الصغير. 


قوله : (ائتهم فقم بینهم وبینه لا یغتالونه) هذا خحطاب منه لنفسه» یعنی : قلت في نفسي إنه 
يكونوا أرادوا سوءء فيغتالوا النبنَ ية أي: يقتلوه غيلة وخداعاً. 

قوله: (لعلّه نجي معهم) أي : يناجيهم› والنجيٌ من یناجیه أحده أو من يناجي غیره. 

قوله : افقمت ينهم وید كانه احتاط فام ينهم وبين رسول اله إل لیستطیع آن يدافع مه 
على احتمال اغتيالهم» وتبيّن له آنه إذا کان رسول اله ئلا ي سر إليهم شيئ لا يحب أن يظهره ۰ على 
غيرهم فإنه يمنعه عن القيام هُناك» فلمّا لم يمنعه ظهر أن الأمر ليس سراً. 

قوله: (تغزون جزيرة العرب) الخطاب للمسلمين من حيث كونهم أمةء وليس للحاضرين 
فقط . والحاصل أن جزيرة العرب كلها ستفتح للمسلمين» ووقع الأمر كما أخبر النبيّ مي . 
وكذلك الأمران المذكوران بعده» حيث افتتح فارس والشام زمن عمر بن الخطاب وليه وبقية 
بلاد الروم بعده. أما الأمر الرابع» فمنتظر بعد. 


Y4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ -باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 

٤-۔-‏ (۳۹) حدثنا بُو حَيْكَمَةَ َير بن حب وَإٍشحاق بُ إِبْرَاهِيم وان أ 
عُمَرَ الْمَكَيْ - وَاللَفْط لِرْمَيْر ال ای ارا وال ا رار جا ا 
م > عَنْ قرات الْمَرَاِ» عَنْ أبي الطْمَيْلء ك اطْلْحَ 
التي ڪي عَلَينا وَنَحنْ َذَاكر. َقّالٌ: «مَا تَذَاكرُون؟» قالوا: تدك السَاعَةَ قال: «إِنها لن 
تقوم حى ترون لها عَشْرَ آياتِ» . فَذَكرَ الخاد وَالدَجَالء الاب ا 
مَغربها» ورول عِيسّی بن مَرْيَمَ ياد وَيأجُوجَ وَمَأجُوجَ. . ولال خسُوفي: حسف بالْمَشرق» 
وَحْسْف بالْمَغْرب» خسف بِجْزِيرَة الْعَرّب. رَآجِرُ دلِكَ از تحرج مِنّ الْيَمَنء ۽ رد :الئاس 
إلى مَحْسَرِهِمْ . 


)٠١(‏ - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 
)۲۹١۱( -۹‏ - قوله: (عن حُذيفة بن أَسِيّد الغفاري) بفتح الهمزة وكسر السّين» كنيته أبو 
سريحة» بوزن عجيبة› SN‏ وذكر فيمن بايع تحت الشجرة . ثم نزل الكوفة» 
توفي سنة ۲٤ھ‏ فصلی عليه زید ب بن أرقم د طبه كما في الإصابة :١(‏ (. 
وحدیثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الملاحم» باب أمارات السّاعة (١١۳٤)ء‏ والترمذي 
فى الفتن»› باب ما جاء في الخسف (۲۱۸۳)» وار بن ماجه في الفتن»› پاب شراط الساعة 
.)٠۹۰(‏ 
قوله: (فذكر الّخان) وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : فرقب بوم كأ ألسَماءُ يذحَانِ 
من )4 على القول الأصح. وقد مر تحقيق ذلك مبسوطاً في كتاب صفة القيامة» باب 
الدخان؛ والحمد له وأن هذا الدخان يضر الكفار وأما المسلمون فيصيبهم منه كهيئة الزكام . 
قوله: (والدابّة) أي : دابّة الأرض المذكورة في قوله تعالى : «أخرجا هم داب من رض 
كمه 4 [النملء آية: ۸۲]. 
قوله: (وطلوع الشمّس من مغربها) إن الأشياء العشرة معدودة هنا بدون نظر إلى الترتيب» 
ولذلك ذكر طلوع الشمس من مغربها قبل نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. ودلت 
الأحاديث الأخرى على أن طلوع الشمس من مغربها إنما سيكون قبيل نفخة الصور» وحينئذ لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وراجع مرقاة المفاتيح .)۱۸١ :٠١(‏ 
قوله: (وثلاثة خسوف) قال ابن الملك: «قد وجد الخسف في مواضع»ء لكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد» كأن يكون أعظم مكاناً وقدراً» كذا في 
المرقاة. 
قوله: (وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم) هذه النار غير النار التي 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة r‏ 


E حدفنا عبد الله بن مُا إالعليري: دا ا‎ )٤١( Vf10 
رات القََاز» عَن بي الطمَيْلِء عَنْ ابي سَرِيحَهًء حَدَيْمَةَ بن أَسِيدٍ. قال : كان لني ية في‎ 
رة تحن أُسْمَل من . فاطلَحَ لينا فقًال: ما ذكرون؟» فلا : السَاعَةً . قال : ن السَاعَةَ لا‎ 
کون حَتٌی تَکونَ مشر آیات : خشف بالْمَشرق» وحضف بالْمَغرب» وَحَسْف في جُزيرَةٍ‎ 
الْعَرَب» وَالذخَانُء وَالدَجُال. وداب الأزض» ياجو واغوت وَطلُوعٌ الشمْس من مَغْربهاء‎ 
ونار تخرخ من قر عَدَنِ ثحل الاس».‎ 

قال ای ی ا اع آي زیا بل 
ذلك . لا يذكر السبيّ ييا . وَقَال أَحَدْهُمَاء فِي الْعَاشِرَة: نزول عِيسَى بن مَرَيَمَ بي . وَقَالَ 
الحَرٌ: وريخ لقي النَاسَ في البَحر. 


\ 


En 


سيأتي ذكرها في حديث أبي هريرة له فإنها تخرج من أرض الحجاز وتضيء أعناق الإبل 
بصرى . وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله. أما النار المذكورة هُناء فتخرج من اليمن»› 
ووقع في الرواية الآتية أنها تخرج من قعرة عدن» ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى 
مرفوعا: «تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت» فتسوق الناس». 

وأما قوله بل : «تطرد الناس إلى محشرهم» فالمراد منه أن الناس يخرجون من بيوتهم فراراً 
منها وهجرة إلى مواضع أخرى» والمراد من المحشر أرض يجتمع فيها معظمهم بعد الفرار منها. 
وحمل بعض العلماء هذا الحديث على المجازء فقالوا: هو كناية عن الفتنة الشديدة» وقد ذكرنا 
ذلك مبسوطا في كتاب صفة الجنةء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» تحت حديث أبي 
هريرة: «يحشر الناس على ثلاث طرائق . . .» وفيه: «وتحشر بقيتهم النار» تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». 

)٠٠١( - ٠‏ - قوله: (من فُعرة عدن) إلخ: كذا وقع في بعض النسخ بتاء التأنيث» وهو 
بضم القاف وسكون العين» وهي الرَهُدة» ووقع في أكثر النسخ (قعْر) بفتح القاف» وبدون تاء 
التأنيث» ويبدو أنه هو الصحيح› ومثله وقع في سنن الترمذي»› وأبي داود» وابن ماجه أيضاً. 
وقعر كل شيء: أقصاه» أي : من أقصى عدن . 

قوله: (ترحل الناس) ضبطه أكثر الشرّاح بفتح التاء وسكون الراءء من باب فتح. يعني : 
تأخذهم بالرحيل وتزعجهم عن مكانهم وتجعلهم يرحلون. وضبطه البعض (ترَخُل) بضم التاء 
وتشديد الحاء» من باب التفعيل» وهو أوضح . 

قوله : (وريح تلقي الناس ف في البحر) يعني : تهب ريح شديدة فتلقي الناس في البحر. فإما 
أن تكون علامة مستقلةء وإمّا أف کون مصحرة لار الى سین ذكرها: وإلى الثاني مال الشيخ 
علي القاري في المرقاة. 


:3 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 


)٤۱( -‏ وحدثناه محمد بن بسار . حدتتا مُحَمَّدّ» يعني ابن حدشتا 


N‏ قال : سَمِعْتُ أبا الطَْبْلٍ يُحَدّتُ عَنْ أبي سَرِيحَة. فا 
شون اللو ا في خرو وحن تَحْتَها نخدت . وساو الیک مله . 


ه3 o o‏ ا و ر 2 

قال شعة بة: وأخسبه قال : نز مَعَهمْ ذا ترَلوا . وَتقيل مَعَهُمْ حَيْت قالوا. 

ال نة ro‏ ي رو 2# o o‏ ا م ا of‏ 
سعبه: وحدښي رجل هذا الج یت . ا لطفيل» عن ابي a e‏ ولم 


E‏ جُلَيْن: نزول عِيسوا بن مَرْيَمَّ . وَقَال الآَحَرٌ: ريح تَلْقِيهِمْ في 
)٠٠١(- 1۷‏ وحدثناه محمد بن المُثنى. اا ا الحم بِنْ 
E TE‏ دتا شَعْبَه > عن فُرّات. قال : سَمِعْتٌ أبَا الطْمَيْلِ يُحَذتُ» عَنْ أي 
َريخ قال كا َتَحدث. اضرف علا رَسول الله کل بتو حَدِيثِ مُعَاذِ وَابْن جُعفر. 
قال ابن الْمّى: حدئتا أبُر اللغْمَانِء الْحَگم بن عَبْدِ الله. حدتا شُعْبَةء عَنْ 
عَبْدٍ العَزِيز بن رفع عَنْ أي ي الطمَيْلء > عَنْ أي سَرِيحَةٌ. . بتځوو. . قال : والكاش ول 


0 


عيسیٰ بن مریم . 


ال ولم يغه عَبْد الّْزيز. 


)٠4(‏ -باب: لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
)٤۲( -٨۸‏ حڌَثني حَرْمَلَةٌ بن يخي . أخبرنا ابن وَهْب. اخبرني يونس عَن 
ا آخجرني اين المُسَيّبٍ؛ ا le‏ أ اللو 46 قال 2 


e E E‏ نة قال ال ا KT‏ ابر ا کک أ 


)٠٠*(- ١‏ - قوله: (تنزل معهم إذا نزلوا) إلخ: يعني: أنها تلزمهم كل حين ولا 
تفارقهم . 

۲ - (۳۹۰۲) - قوله: (أن أبا هريرة أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب 
خروج النار (۷۱۱۸). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة fo‏ 


رول الله ل قال : «لا تقوم السَاعَةٌ حى تَخْرُحَ ار مِن أرْض الْججَازِء تْضِيءَ أعتاق الإبلِ 
ببْضری» . 


قوله : (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قذمنا أن هذه النار غير النار التي سبق ذكرها في 
الباب الماضي . 

قوله : (تضيء أعناق الإبل ببصرى) وهي مدينة معروفة بين المدينة المنورة ودمشق» وهي 
على ثلاث مراحل من المدينة. والمقصود بالخبر أن هذه النار يبلغ ضوء‌ها إلى بُصرى حتى تتنور 
بها أعناق الإبل القائمة هناك. والظاهر أن هذه العلامة قد وقعت. فإنه ذكر غير واحد من 
المحدثين والمؤرخين أنه حرجت نار من المدينة المنورة بهذه الصفات فى ليلة الأربعاء الثالث 
من جمادى الاّخرة سنة 0€ ھ. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية (۱۳: (٠١١‏ أنه أخبره قاضي 
القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفيّ الحاكم بدمشق أن رجلاً من الأعراب 
أخبر والده ببصرى في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في 
أرض الحجاز. ركان الت درا للخ ب : 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه (التذكرة بأمور الآخرة): «وقوله يي : (حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز) فقد خرجت نار عظيمة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة. وذلك ليلة الأربعاء 
بعد الفجر الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعةء 
فسكنت . وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة» تّرى في صورة البلد العظيم عليها 
سور محیط بها» عليه شراریف کشراريف الحصون وأبراج ومآذن» ویری رجال یقودونهاء لا تمر 
على جبل إلا دگته وأذابته . ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق» له دوي كدوي الرعد 
يأخذ الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى محظ الركب العراقيّ . فاجتمع من ذلك ردم صار 
كالجبل العظيم» وأنهت النار إلى قرب المدينة. وكان مما يلي المدينة نسيم بارد ببركته ييه . 
وکانوا يشاهدون من هذه النار غليانا كغليان القدور». 

قال القرطبى رحمه الله : «وذكر لى بعض أصحابى أنه رأى تلك النار صاعدة في الهواء 
غل مسر ةة بام شى اندر المشرفةة وذلك هن أعلام ابره كا في مص النذكرة 
للشعراني (ص: .)١١١‏ 

وإن القطب القسطلاني رحمه الله» وهو من علماء القرن السّابع غير شهاب الدين 
القسطلاني شارح البخاري» أدرك هذه النار» لكنه كان بمكة» فلم يشاهدها بنفسه» ولکنه ألف 
في بيان أحوالها رسالة مستَقلّة قال فيها : «وأخبرني جمع ممن توجه للزيارة على طريق المشيان 
أنهم شاهدوا ضوءها على ثلاثة مراحل للمجد» وآخرون أنهم شاهدوها من جبال ساية» نقله 
السمهوديّ في وفاء الوفاء .)٠٤۸ :١(‏ 


۲٤٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e REE e E E SD OER OTO OCEKOOSTCOCOGCOCGTITENOEEUESESEVOTTEEVOROTR EOIN 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية :١۱۳(‏ ۱۸۷): «وقد بسط القول فى 
ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه 
واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهذا محرر في كتاب دلائل النبوة من السيرة النبوية. . 
وملخص ما أورده أبو شامة أنه ال وچا را ی کس ال او عل اکا أفضل 
الصلاة والسلام» بخروج نار عندهم في خامس جمادى الاّخرة من هذه السنة. وكتبت الكتب في 
خامس رجب» والنار بحالهاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان». 

ثم أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في نقل بعض من هذه الكتب التي ذكرها ابن شامة. 
وجملة ما يتحصل من كلام من شاهدها أنها ابتدأت بزلزلة عظيمة» ثم ظهرت نار عظيمة» 
وسكنت بعد ثلاثة أيام» ثم ظهرت مرة أخرى وهكذا استمرّت إلى مدة طويلة تظهر وتخمد. وقد 
سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء» وقد كتب أحد ممن شاهدها: «والله لقد طلعنا 
جماعة بنصرهاء فإذا الجبال تسيل نيراناًء وقد ست الحرّة طريق الحاج العراقيّ» كما في البداية 
والنهاية :١۳(‏ ۱۸۷). فصدق ما ورد في حديث الباب من زيادة أخرجها ابن عدي من طريق 
O N LS og‏ 
عمر بن الخطاب له مرفوعاً : لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار» يضيء 
له عناق الإبل ببصری» راجع له کامل ابن عدي :٥(‏ ۱۷۱۸). وعمر بن سعید هذا ذکره ابن 
حبان في الثقات» وكتبه ابن عدي والدارقطني» كما في وفاء الوفاء للسمهوديّ .)٠٤١ :١(‏ 

وكتب آخر ممن شاهدها: «وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال» وأبصرها 
أهل ينبع» وندبوا قاضيهم ابن أسعد» وجاء عدواً إليها. . . والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما 
يطلعان إلا كاسفين» قال أبو شامة: «وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان» وكنا حيارى من ذلك إيش هو؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار». 

وذكر النووي رحمه الله أيضاً أن هذه النار حرجت في زمنه» وأخبره من حضرها من أهل 
المدينة. وراجع لتفصيل أحوالها (البداية والنهاية) و (وفاء الوفاء للسمهودي). 

وقال القسطلاني في إرشاد السّاري :)٠٠٤ :٠١(‏ «وأما الثالث» وهو إضاءة أعناق الإبل 
ببصری» فقد جاء ا فإذا ثبت هذا» فقد صحت الأمارات وتمت العلامات. وإن لم 
يثبت» فيحمل إضاءة أعناق الإبل ببصرى على وجه المبالغة. . . وعلى هذا يكون القصد بذلك 
التعظيم لشأنهاء والتفخيم لمكانهاء والتحذير من فورانها وغليانها. وقد وجد ذلك على وفق ما 
أخبر. وقد جاء من أخبر أنه أبصرها من تيهاء وبُصرى على مثل ما هي من المدينة في البعد» 
فتعين أنها المراد وارتفع الشك والعناد. وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 4۷ 


)٠١(‏ - باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 
)٤٣(-۹‏ حڌثني عَمْرو النَاقد. حا الاسوا نن غا عدا ره ن 
سَهَيْل بن بي صَالِح» عن آبيه» عن ابي هريز فال 
الْمَسَاكِنْ اهاب أو يَهَابَ». 


م 


ال رُهَْرٌ: فُلْتُ سبل : فَُم ذلك مِیَ الْمَيِيَة؟ قال : دا وَگذًا مِيلاً. 

)٤٤( - VY.‏ حدثنا يبه بن سَِيد. دنا ا ِي ابن عَبْدِ الرْحُمَنِ)» 
عَنْ سَهَيْلء عَنْ ايو عَنْ ابي هُرَيْرَ؛ اول الله بل قال : ليست السََةٌ أن لا 
تَمْطرو .١‏ وَلكن السََةُ أن ثمْطرُوا وَنمْطرُواء وَلاً ثبت الأرض شيا . 


)٠١(‏ - باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 
۳ ۔ )۲۹٠۳(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستّة. 


قوله: (تبلغ المساكن إهابٌ أو يَهَابَ) بكسر الهمزة والياء» وقيل: بفتح الياء» ووقع في 
بعض الروايات (نهاب) بالنون. ذكر الحموي في معجم البلدان (۱: ۲۸۳) أنه موضع قرب 
المدينة» وذكر القاضي عياض أنه على أميال من المدينة. والمراد أن أبنية المدينة المنورة تبلغ 
إلى هذا الموضع لتوسعها وكثرة ساكنيها. وقال الأبيّ: «وبلوغ المساكن إليها معجزة وقعت» 
وقال القرطبي : «وقعت في زمان بني أميّة ثم تقاصرت حتى أقفرت الآن». 

ولم أظلع في شيء من الكتب على تحديد هذا المكان بالضبط› أو على تحديد جهته . 

)۲۹۰٤( - ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أيضاً تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الستة. وأخرجه أحمد فى مسنده (۲: (TIT gog‏ 

قولة:(ليست السة بان لا تمطروا) وفى رواية ماد بن سلمة عند أحمد: إن البنة اليس 
بأن لا يكون فيها مطر» والسّْة : الجدب والقحط . وليس المراد نفي كونه سنة من حيث اللغة» 
ولكن المراد أن عدم إنبات الأرض بسبب عدم المطر قحط عاديّ لا عجب فيه . وإتما العجب 
من قحط ينشأً من عدم إنبات الأرض» بالرغم من كون السّماء تمطر وتمطر. وفيه إشارة إلى أن 
مثل ذلك سيقع بقرب من القيامة . 


€۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)١١(‏ -باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


. حدَثنا يبه بُنْ سَحِيٍِ. الت ح وَحَدئيي مُحَمَدُ بن رُح‎ )٤( - V1 


rf 


کک . عن ابن عُمَرَ؛ أنه صَمع رَسُول اللو ب وَهُوّ مُسَقَيل الْمَشْرقٍ 
قو «ألا إن اة هنا . آلا إن الفِنَة ههاء مِن حي يَطلُعُ قُرْنُ الشَيطًان» . 


)١١(‏ - باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 

)۲۹٠١( - ٥‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فرض الخمس»› 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبيّ يي »)۳٠٠١(‏ وفي بدء الخلق» باب ان وجنوده 
(۳۷۹)» وفي المناقب» باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (١١١)ء‏ وفي الطلاق» باب 
الإشارة في الطلاق والأمور (۲۹7٥)ء‏ وفى الفتن» باب قول النبى ي: الفتنة من قبل المشرق 
E SORO LS O E N GE a E NT‏ 
:وو 1 

قوله: (إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان») وأشار إلى جهة المشرق. قال 
الداودي: «للشمس قرن حقيقة. ويحتمل أن يريد بالقرن» قوة الشيطان وما يستعين به على 
الإضلالء وهذا أوجه. وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عَبَدَّتها 
له. قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» كذا في فتح الباري :٠۳(‏ 
٠‏ وذكر السيوطيّ أن المراد من قرن الشيطان حزبه وأعوانه» يعني: من هذا يخرج أعوان 
الشيطان» كذا في المرقاة .)٤٥١ :١١(‏ 

وتكلم العلماء في ما هو المراد من جهة الشرق. فقال أكثرهم: إن المراد بها نجد. وقال 
بعضهم : : إن المراد منها العراق . قال الخطابي : «نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة». 

ولكن الراجح أن المراد بها النجد. وذلك لما أخرجه البخاري في الفتن عن ابن عمر و 
(رقم: )۷٠۹٤‏ قال: «ذكر النبيّ ب : اللهمَ بارك لنا في شأمناء اللهّمّ بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدناء قال: الله بارك لنا في شأمناء اللهُمّ بارك لنا في يمننا. قالوا: 
يا رسول الله! وفي نجدنا. فأظته قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان» . 

وكأن هذا الحديث مفسّر لحديث الباب. وبه تبين أن أرض نجد من أراضي الفتن التي 
أشار إليها رسول الله ية . ولكن تدخل في حديث الباب أرض العراق آنا > لأنها كانت في 
جهة المشرق من المدينةء وإن كانت مائلة إلى الشمال» ويؤيده ما سيأتي عن سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه أدخل أرض العراق في مصداق حديث الباب. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۹ 


۲ )6( وجقشني عد الو حر القراريري محئ بن الى . ح وحدتا 
يد اللو بن سيد كلهم عن بي يَحيّى الْمَصًانِ. ال الْمَوَارِيري: حَدََنِي يحي بن سَعِيلٍء 
عن عب ا اي تا ع اي عخره | شرل الم ق بغت بار 
ت ال د ر ر الْمَشرق «الفِنتَةٌ هتا من حي يَطْلَُُ قُرنُ السيطان» فَالَهّا مَرَنيْنِ أو 
لاا . 

وال فا اله ن سا را ام رَسُولُ اله ية عد باب عَايِشَةً 

lT وحدّثني حَرْمَلَة ِن يحي . حبرا ابن وهب‎ )٤١(-۴۳ 
ابن شِهاب» عَنْ سَالِم بن عَْدٍ اللَوِء عن أبيه؛ اَن رَسُولُ الله ي اء وَخوَ مښتفیل‎ 
الْمَشْرق «ها إِنُ المِنَة ههنًا. ها إن الفِغَةً ههتا. ها إِنٌ الفِنْكَة ههُنًا. مِن حَيتُ يَطْلُحُ قَرْنُ‎ 
. الشَيْطًانِ»‎ 

٬ِراَمَع حڌثنا اپو بر بن بي شَيَ. حَدنَنا وكيم عَنْ عِکرِمَة بن‎ )٤( - LAA 
سه فَقَالَ : «رَأس الْكُفرِ من‎ eS : عن سَالم؛ > عن ابن عُمَرَ قال‎ 
. ھھاء ِن حَيتٌ يَطلُمُ د رن الشيطايه , يعني الْمَشرقَ‎ 

- )44( وحڌشنا ابن بر حَدقَتًا إشْحاق؛ (يَعْنِي ابن سَلَيْمَانَ)› 
ESE O E E E‏ 
ا ا ایت مرغ کا کیک غلم نرا 
الشَيطانِ» . 

)٥۰( - ۷٦‏ حڌقفا عَْدُ الله ن عَم ن أبن وَوَاصِل بن عَبْدِ الأغلّى وَأحمَدُ بن 
ر و ا الوا حدقا ابن فضيْل عن آبيه: قال: سمحت 
سَالِمَ ب عَبْدِ الله بن عُمَرَ يمول يا َل اراق ما شالك ء عن الصَخِيرَة زگ 
لک ی ای ع ت بقول: سحت رسو الله ية يمول : e‏ 


م 
ت 


وقال الحافظ في الفتح : «كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر ب أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية» فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة». 


١ه‏ - )٠٠١(‏ - قوله: (ما أسألكم عن الضغيرة وأركبكم للكبيرة؟) هما صيغتان للتعجب . 
والمراد أنكم تٽکثرون السؤال عن الأشياء الصغيرة مما یدل على ورعکم حتی عن الصغائر› 
ولکنكم تکثرون ارتکاب الكبائر› وهي إثارة الفتن› والتفريق بين المسلمين› والخروج على 
الأئمة. وكان ذلك معروفاً من أهل العراق. 


٠ Yo‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إن اة تجيءَ من ها وَأَذمَاّبيدِهِ تخو المَشرق «يِن حَيك يَطلَعُ قرا الشيطان» وشم 
يَضرِبٌ بَعْضْكمْ رقاب بَعْضٍِ. وَإِلْمَا َل مُوسى الي فََلء ك 
و ف کک e‏ : 
OG a‏ 

VY‏ - (°۱) حڌئتي مَحَمْد بن راقع وَعَبَدُ ن ميد (ال عَبْد: أخبرنا . وَقال ابن 
راف : حدئا) عَبْد الرَراتيٍ E‏ عن الرهُريٰ» عَن ¿ ابن الْمُسَيٍّ» ن اپي هُرَيْرةً 
قال: فال رول الله كل : «لا تقوم السَاءَةٌ حٌى تَضَطربَ أَلياتُ نِسَاءِ دؤس» حول ذي 
الْخْلَّصَةَ» . 


قوله: (إن الفتنة تجيء من ههنا) هذا يدل على أن سالم بن عمر رحمه الله حمل جهة 
المشرق في حديث الباب على العراق. 

قوله: ل مراده أن موسى عليه السلام إما قتل القبطيّ 
خطأ» ولم يتعمد قتله» ولکنه أصابه الغْمٌ من أ جل ذلك كما ذكره القرآن الكريم وأنتم تقتلون 
المسلمين عن قصد وعمد» ومع ذلك لا تختمّون على هذه المقاتلةء ولا تمتنعون منها. 

قوله: (فقال الله عر وجل له: #وقلت فسا فيك من ألْمَرٍ4) إنما ذكر هذه الآية الكريمة 
استدلالاً على أن موسى عليه السلام كان أصابه الغيّ من أجل قتله القبطيء فنجاه الله تعالی من 
العم 

(۷) - باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 

)۳۹١١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب تغيّر 
الزمان حتی تعبد الأوثان .)۷۱۱١(‏ وأخرجه أحمد فی مسنده (۲: .)۲۷١‏ 

قوله : o‏ ة واللام» ee‏ الهمزة E‏ وهي بمعنی 
العجيزة . وذكر الطيبي في شرحه للمشكاة (٠٤١ : ٠١(‏ أنها في الأصل اللُحمة التي تكون في 
أصل العضوء أي : المقعد. 

قوله : (نساء دؤس) وهي قبيلة من اليمن» كما في المرقاة (TA : ٠١(‏ 

قوله: (حَولّ ذي الخلَّصة) وقد فسره الرواي بأنه صنم کانت تعبده دوس . وذکر بعض 
العلماء آنه نفس الصنم الذي بعث إليه رسول الله ييه جريرَ بن عبد الله طبه ليهدمهء فهدمه 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۱ 


menonuannoenoenanunnannanennnnenanncsnaunvecnnnnennaanannanenoenananannncQGnanaensCnanannannnaanenonnn 


وخرّبه كما مر في كتاب الفضائل» باب فضائل جرير بن عبد اللّه. ولكن ذكرنا هناك تحقيق 
الحافظ ابن حجر أنه غير الصنم المذكور في الباب» لأنْ ذلك الصّنم الذي هدمه جرير إنما كان 
باليمن في أرض خثعم» وقد صرح في حديث الباب بأنه صنم لدوس. ودوس قبيلة أبي هريرة» 
وبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد. وإنما المراد في حديث الباب صنم كان عمرو بن 
لحي نصبه في أسفل مكة» كانوا يلبسونه القلائدء ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده» 
وراجع أخبار مكة للأزرقي (۸: )۷١‏ (أما ذو الخلصة) الذي هدمه جرير» فكان على ما ذكره 
الحافظ في الفتح (۸: )١١‏ بيتا بنوه مضاهاة للكعبة وسمّوها كعبة يمانية . 

هذا ما حققه الحافظ» ولكنه مبنيَ على أن (ذي الخلصة) المذكور في حديث الباب صنم 
منصوب ببلاد دوس» وليس في الحديث ما يصرّح بذلك. بل يحتمل أن يكون باليمن» وترحل 
إليه نساء دوس من بلادهم . وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يكون المراد في حديث الباب نفس 
ذي الخلصة الذي هدمه جرير. 

وأما المراد من اضطراب نساء دوس حول ذي الخلصة» فهو أن نساء دوس يركبن الدوابٌ 
من البلدان إلى الصنم المذكور. كذا فسّره ابن التين. وقال الحافظ في الفتح :)۷١ :١۳(‏ 
«ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول 
الصنم المذكور. وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لا تقوم 
الساعة حتى تدافع مناکب نساء بني عامر على ذي الخلصة». 

ثم المقصود من حديث الباب» على ما ذكره العلماء بيان أن التاس يرجعون إلى عبادة 
الأوثان قبل أن تقوم الساعة. قال الطيبي : «والمعنى: أنهم يرتدون إلى جاهليتهم في عبادة 
الأوثان» فتسعى نساء دوس طائفان حول ذي الخلصة»» والظاهر منه ومن حديث عائشة الآتي 
أن جميع الناس يرتدون إلى الشرك» ويعم الكفر جميع الأقطار بحيث لا يبقى على وجه الأرض 
مسلم . ولکن يرد عليه إشکالان: 

الأول: أنه يبدو معارضاً لحديث جابر هه : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب» وقد مر عند المصنف في كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان. فان ظاهره 
أن-جزيرة العرب لا ترجع إلى الكفر والشرك بعد ما هداها الله تعالى للإسلام. 

والثاني: أنه يبدو معارضاً كذلك للحديث المعروف: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» أخرجه البخاري في الاعتصام عن المغيرة بن شعبة (رقم: 
١‏ ولحديث معاوية وليه : «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم السّاعة» أو حتى 
يأتيهم أمر الله» ولحديث ثوبان ول : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ» لا يضرّهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وقد مر عند المصنف في كتاب الإمارة. 


ا ی کے ی کے و کے 
وکات ّما دشا دوس في الجاشلة اله . 


VTA‏ - (9۲) حتفنا أبُو ايل الْجَخْدَرِي وَأبُو مَعْنِء رید بن يريد الرقاشي 
(وَاللَمط لأبي مَعْنِ)» قال دیا الد : ن الْحَارثِ. لاذ لحري نن نتر غر 


اما 


الأشوَدِ بن الْعَلاءِء عَنْ بي ةة > عن اة سه قَالَّتُ: E ORS‏ 


ومن أجل هذا الإشكال الثاني فسّر ابن بطال حديث الباب وما أشبهه بأنه لا يقصد أن 
الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء» لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى 
قيام الساعة» إلا ته فت ود غا کا ا . ولكن ما ذهب إليه ابن بظال لا يغني عن 
الإاشكال الاأوّلء لأن مقتضى حديث جابر أن جزيرة العرب على الأقل لا تعبد فيه الأوثان. 

والجواب الصحيح عن الإشكالين أن المراد من (أمر الله) في حديث «لاتزال طائفة من 
Se‏ ومنها أن الله 
فان فعت ریخا ف فتقبض روح كل مؤمن» كما سيأتي في حديث عائشة وا . فالإسلام لا 
يزال باقياً إلى ذلك الحين. و ترد جرين العف إلى اة ان و اى ا ا5لف انر 
ثم يرجع العالم كله إلى الكفر وتتابع الآيات بعد ذلك وتقوم الساعة على شرار الخلق. وهذا 
مصرح فيما أخرجه المصنف عن عبد الله بن عمرو في كتاب الإمارةء ولفظه: «فقال عبد الله: 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء» هم شر من أهل الجاهلية. . . فبينما هم على ذلك أقبل 
عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما يقول عبد اللّه. فقال عقبة: هو أعلمء وأمّا أنا 
فسمعت رسول الله بي يقول: «لا تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم» لا 
يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم السّاعة وهم على ذلك». فقال عبد الله : أجل» ثم يبعث الله 
ريحاً كريح المسك» مسّها مس الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته 
ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة فعلى هذاء فالمراد من قوله: (حتى تأتيهم الساعة) 
ساعتهم» وهي قبض روحهم بهبوب الريح» وبه تنطبق الروايات» والحمد لله تعالى . 

قوله: (تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة) بفتح التاء» وهي موضع باليمن. وذكر النووي 
رحمه الله أنها غير تبالة التي ضرب بها المثل القائل: أهون على الحجاج من تبالة» فإنها موضع 
بقرب من الطائف . ومعنى هذا المثل أن تبالة كانت أول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفيّ› 
فسار إليهاء فلمَّا قرب منها قال للدليل: أين تبالة؟ فقال: ما يسترها عنك إلا هذه الأكمة. 
فقال: لا أراني أميراً على موضع تستره علي هذه الأكمةء أَهْونْ بها ولاية! وکر راجعاً ولم 
يدخلهاء فاتخذه الناس مثلاًء وقالوا: أهون على الحجاج من تبالة. وراجع معجم البلدان 
للحموي (۲ : 4). 

)۲۹١۷( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 

الأئمة الستّة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yor‏ 


«لاً يَذْهَبُْ اليل E‏ والغرى» ففلك: با رول الله إن كنت لان 
جين آنل اللَهُ: طهر الت ارس رسو الْمُدَى وَدِينِ الي هرم ع لين ڪل ور 
ر €9 دسرہ: ٣‏ أن ذلك ناما . قَال: سَهكُونُ يِن ذلك ما شَاء اللهُ. 
م يعت الله ريح يا. . قوف کل مَن فِي لبه مِْمَال حَبَة حردَلِ مِن إِيمَانِ. يبق من لا 
خير فيه . فَيَزْجِمُونَ إلى دين آبائِهنْ» . 

)٠٠١( AA‏ وحدثناه مُحَكّدٌ بن الى حدتا بُو بكر (وَهُو الْحَتَفِي). ا 

عَبْدُ الْحمِيدِ بن جَعْمر» بهذا الإسْسَادِء وة 
(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء 
فيتمنى أن يكون مكان المبتء من البلاء 

AA‏ - (9۲) حدثنا يبه بُ سَمِيء عَنْ مَالِك ب بن آس» فيا فُریءَ عَلَيّ عَنْ 
ابي الرتاد عَنِ الأغرَجء َنْ ابي هُرَيْرَه؛ آل الله ب َال : «لاً د َقُومٌ السَاعَةٌ حَنّى 
َر الرَجُلُ بقبرٍ الرَجُل فيقُول: يا يبي مَکانّه» . 

۳1 - (4) حڌفنا عند الله ن مر ِن محمد بن بان بن صاع محمد ن بزب 
الرقَاعِيٰ» (وَالَفْطٌ لابن أا لاخدا ابن فُصَيْلٍء > عن آي إسمَاعِيل» عن ا 
حازم عَنْ اي رة فال قال رول الله ك «وَالدِي نمسي پيڍِي لا تَذْهَبُ الدُنْيّا 
حن يمر الرَجُلُ عَلَى الْقَبْرِ قَيعَمَرَعٌ عَلَيهِ» وَيَفُول: يا لَيتني كنت مان صَاجب ها الْقَبرٍ . 


قوله: (لا يذهب الليل والنهار) أي: لا تقوم الساعة. 
قوله : (أن ذلك تاماً) تقديره: أن يكون ذلك تامَاً . تعني: أي فهمت من هذه الآية الكريمة 
أن المسلمين لا يُغلبونء والكفر لا يعود بعد ما يُظهر الله الإسلام على جميع الأديان. 


(۱۸) - باب: لا تقوم السّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ 
)٠١۷( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن› باب لا 
e E‏ وابن ماجه في 0 باب شدة الزمان .)٤١۸١(‏ 
دینهم ۰ eT‏ به» E‏ والثاني 2 ا حازم الآتية 
أن الثانى هو المراد ههنا 
)٠۰۰( ٤‏ - قوله: (فیتمرّغ علیه) أي : يتقلّب . يقال: تمرغ الرجل : إذا تقب وتلوّى من 
وجع يجده» كما في القاموس 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ب ج س ف ت ا ۸ ا ا 
وَلَيْس به الذينْ إلا البَلاَ». 


۲- (99) وحدَّثنا ار نن بي عُمَرَ المَكّي. حدشتا مَرْوَان» عَنْ يزيد (وَهُو ابن 


گيسَان)» عَنْ آي حازم عَن اي هريرَةّء قال : قال ال ا 4 : «وَالِي فيي بيڍوء لابين 
َل الئاس رَمَانْ لا ټذرِي القَاِلُ في أي شَيءِ نَل . ولا يري ي امول على آي شَيءِ فيل». 


۳ - )1( وحدثفا عَبْذُ اللو بن عُمَرَ بن أبن وَوَاصِل بن عَبْدِ الأغلّى. قالاً: 
حَدَنا مُحَمَد محمد بن فُصَيْلٍء عَنْ ابي إِسْمَاعِيل الأسْلَميّء > عَنْ أي ي حازم عن ابي هريره 
قال : قال رَسُولُ الله ية : : «والِي فيي بيدهء لا َذْعَبُ ادنيا حى يأنيّ على الئاس ؤم 
لا يذرِي الْقَاتِل فيم قتَلَ. . ولا الْمَفْئُول فيم فُيِلٌ» فَقِيلَ کف کون دلت قان : «الْهَر. 
القاتِل وَالْمتُول في النَار». 


وفِي رِوَايَةَ ابن أَبَانً فال: هو يزيد بن گَيْسَانَ» عَنْ آن إسْمَاعيل. ك اکر 
“of‏ 
الاسلمى. 
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V4‏ - (9۷) حدثنا أَبُو کر ین ای ا 


م 


وَابْنْ ابي عُمَرَء (وَاللَفُطُ ا 


قوله: (ولیس به الدّين إلا البلاء) يعني : أنه لا يتمنى الموت لحفظ وينه (بكسر الدال) 
وإنما يتمناه لبلاء أصابه في دنياه. وهذا في معرض الذمٌ» والمراد أن الناس يتمنون الموت لضرر 
)۳۹٠۸( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 

الأئمة الستة. 


قوله: (لا يدري القاتل في آي شيء فتل) يعني : يكثر القتل والقتال» حتى يكون قتل المرء 
أهون على القاتل من أن يفعل ذلك لغرض يُعتدّ به وقد رأينا مثل ذلك فى زماننا كثيراًء والعياذ 
بالله تعالى . 


)٠**( -‏ - قوله: (في رواية ابن أبان قال: هو یڑھک بن کیتنان عن آبی استماعبل) وقد 
yT‏ زالال أن رید بن کسان یکی آنا إسغاغيا 
EA ES‏ وليس مقصود المصنف أن يزيد بن كيسان يروي عن 
أبي إسماعيل› لأنهما رجل واحد. والعبارة الصحيحة أن يقول : «في رواية ابن أبان: عن ابی 
إسماعيل» وهو يزيد بن كيسان» ولم يذكر ابن أبان الأسلمي» ا ا ا و 
ابن أبان وواصل» كلاهما عن أبي إسماعيل» وهو يزيد بن كيسان» غير أن واصل بن عبد الأعلى 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة 5 


الا دنا فان بن عَيينَةَ عَنْ زِيَادِ بن سَغْڍ٬‏ عَنِ الرُهْرِيٰ٬‏ عَنْ سَعِيڍِ٬‏ سَمِعَ با هريره 
يمول عَن اني ية : «يُخُرَبُ الْكَعْبَة ذو السُوَبِقَتَينِ مِنَ الْحَبشة». 


ذكر نسبته فقال: الأسلميّ» ولم يذكر ذلك ابن أبانء والمراد من أبي إسماعيل يزيد بن كيسان . 
)۳۹٠۹( -‏ - قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب 

E‏ جَمَل أله ألكقبة أَلِيْت الحرم فما لاس (١۹١٠)ء‏ وباب هدم الكعبة 
»)٠١۹7(‏ وأخرجه النسائي في الحج» باب بناء الكعبة .)۲۹۰٤(‏ 

قوله : (ذو السويقتين) تصغير للسّاق» أي: له ساقان دقيقتان. 

قوله: (من الحبشة) أي: رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد في مسنده (۲: 
۲ بأتم من هذا السياق من طريق سعيد بن سمعان ولفظه : : ايبايع لرجل ما بين الركن 
والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله . فإذا استحلوه» فلا تسأل عن هلكة العرب. . ٿم تجيء 
الحبشة فيخربّونه خراباً لا يُعمر بعده أبداً. هم الذين يستخرجون كنزه» وأخرجه أيضاً أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده (رقم: ۲۳۷۳) والحاكم في مستدركه )٤٥١ :٤(‏ وأعقبه الحاكم بحديث 
عبد الله بن عمرو و أن النبيّ بي قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة». وأخرجه البخاري (رقم: )٠٥۹۵‏ عن ابن عباس ويا عن النبي يا 
قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً» وأخرج أحمد في مسنده (۲: )۲۲١‏ عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: «يخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجردها 
من كسوتهاء ولكأي أنظر إليه أصيلع أفيدع» يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 

وقال الحافظ في الفتح (۳: ١‏ «قيل : هذا الحدیث يخالف قوله تعالى : أولَم يروا أ 
جملا رما ءايًا) [العنكبوت» آية: »]٦۷‏ ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمحن أصحابه من 
تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلّط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ 
وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام السّاعة حيث لا يبقى في الأرض 
أحد يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله». ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: (ولا يعمر بعده أبدأً). وقد وقع قبل ذلك فيه من 
القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية» ثم من بعده وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 
القرامطة بعد الثلاثمائةء فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى كثرةء وقلعوا الحجر 
لأسود وحزلوه إلى بلادعم ثم أعادو بعد مدة وبل ثم غزي مراراً بعد ذلك. وكل ذلك لا 
یعارض قوله تعالی : : اوم وا آنا جملا کے حًا ايا [العنكبوت آية : »]٦۷‏ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين» فهو مطابق لقوله بيه : «ولن يستحلٌ هذا البيت إلا أهله»» فوقع ما أخبر به النبي اء 
وهو من علامات نبوته» وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها» . 


CÎ‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)٥۸( - VYro‏ وحڌڻني حَرمَلَة ن يټ . آ برا ابن وهب . 4ری بوني عن 
ان شاب عَنِ ابن الْمُسَسء عن آي هريره قال: ال رَسُول الله جلة: «يُحُرْب اكب 
ُو السُونقتين يِن الْحَبَْةٍ». 

V٦‏ - )۹( حدثنا فََبْبةٌ يبه ِن سَِيٍ. حَدتتا عَبْدُ العَزيز (يَعِْي الدَرَاوَزْدِيً) عَنْ 


ٿؤرِ بن ريڍ عَنْ ابي العَيْثِء > عن ابي هُرَيْره؛ ا الله لل قال : «ذُو السُوَبْفتين مِنَ 
لحب كرب بيت الله عر وَل 


r ~o ۶ 


VY‏ -)( وحدثنا د ا أخبَرنًا عَبْدُ العَزيزء (يعْنِي ابن محمي)» عَنْ 
ؤر بن ر عَنْ ابي الْعَبْثِ» ا ؛ أن رَسولّ الله بل قًالّ : توء اة 
حَٿّی رُح رَجُل من فَحْطَانَ يَسُوق الاس بعصا . 

E (11) -۸‏ حذتا َد الگبير بُ عَبْدٍ الْمَجييء 
ابو بر الي دا عد الی د ن جنر قال میت غر بن الگ عدف ن 


)۲۹٠١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
ذكر قحطان (۷٠١)ء‏ وفي الفتن» باب تغيّر الزمان حتى تعبد الأوثان .)۷١١۷(‏ وأخرجه أحمد 
في مسنده (۲: ٠ .)٤1۷‏ 

قوله: ااي يحرج رل من طا ن بح القافة بكرن العام وهو ا بو اليمن» كما في 
المرقاة .)١٤۳ :٠١(‏ وقيل : قبيلة منهم . وذكر القرطبي أنه الرجل الذي ذكر في الحديث الآتي 
أن اسمه جهجاه. والمراد من سوقه الناس بعصاء أنه يتصرف فيهم تصرف الراعي في غنمه. 
وقال الحافظ في الفتح (1: :)٥٤١‏ «وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر 
e‏ وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر - 
أحد التابعين من آهل الشام ‏ - أن القحطانيّ يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهديّ. . وأخرج 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي» عن أبيه» عن جدّه مرفوعاً SSE‏ 
المهدي القحطاني› والذي بعثني بالحق ما هو دونه) وهذا الثاني مع کونه مرفوعاً صعيیف 
الإسنادء والأول مع كونه موقوفاً : أصلح إسناداً منه . فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن 
مريم» لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهديّ إمام المسلمين. وفي رواية أرطأة بن 
المنذر أن القحطانيّ يعيش في الملك عشرين سنة. واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى 
يسوق الناس بعصاه» والأمر إنما هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور 
مهمة عامة) . 1 

)۲۹۱١( - ۱‏ - قوله: (يحدث عن بي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن› 
باب بدون ترجمة» وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۹). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة Yo‏ 


أ هُرَبْرَةّء عن النْبِيّ ب قَال: «لاً تَذْمَبُ الأبام وَاللَيالِي» حى يَمْلِكَ رَجُل يُمَال لَه 


الْجَهْجَاه . 
ر 2 م رہن ١‏ رو و 3 o‏ 
قال مُسْلِمّ: هُمْ رَه إِخوَةٍ: شريك» وَعُبَيّد اللوء وَعُمَيْرْء وَعَبد الكبير. بَنو عَبْدٍ 
الك 


220 
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۴4 - (۲) حدَثنا او ا بي عُمَرء (وَاللَفْطٌ ل ا 
فالا 2 دتا سان عَنِ الُهري» عَنْ سَِيڍ٬‏ عَن بي هُرَيره؛ أن الي اة قال : 
«ل قوم السَاعَة حى تقاتُوا وما كان وَجُوعَهُم الْمَجَان الْمُطْرَة . ولا تَقُومٌ السَاعَةٌ حى 
الوا فما نالُم الشُعَر». 


قوله: (يقال له الجهحاه) قال الطيبي في شرح المشكاة :)۷١ :٠١(‏ «هو بفتح الجيم 
وإسکان الهاء. وفي بعض النسخ: (الجهجها) بهاءين» وفي بعضها : (الجهجا) بحذف الهاء التي 
بعد الألف» والأول هو المشهور». 

قوله: (هم أربعة إخوة) إنما ذكره المصنف استطراداًء لأن أحد رواة هذا الحديث 
عبد الكبير بن عبد المجيدء فذكر أن له ثلاثة إخوة آخرين. 

۲ - (۲۹۱۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
قتال الترك (۲۹۲۸). وباب قتال الذين ينتعلون الشعر (۲۹۲۹)ء وفي المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام (۳۸۷» و ۳۵۹۰ و »)١١۱‏ وأخرجه الترمذي ذ في الفتن» باب ما جاء في 
الترك .)۲١٠١(‏ وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب في قتال الترك (۳). والنسائي 

فى الجهاد» باب غزوة الترك والحبشة »)۳١۷۷(‏ وار بن ماجه في الفتن»› باب الترك ٤)۱٤۸(‏ 
و( 

قوله: (قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة) المجانء بفتح الميم» جمع المِجِنّ بكسر 
الميم» وهو الترس. التي ألبست طاقة فوق طاقة من الجلود وهي الأغشية. تقول: 
طارقت بين التعلين»› أي : جعلت إحداهما على الأخرى . وقال الهروي : هي التي أطرقت 
بالعضب» آي الست به . كذا في الفتح (1: .)٠٠٤‏ وقال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة» 
لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمهاء ذكره الحافظ في الفتح (1: )٠٠۸‏ ويؤيده 
حديث عمرو بن تغلب عند البخاري (۲۹۲۷) ولفظه: (قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم 
المجان المطرقة). 

وذهب أكشر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك» وسيأتي ذلك مصرحاً في 
الحديث. كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مخارب الصين وشمال الهند إلى أقصى 
المعمور. وقد وقع قتال المسلمين معهم مراراً حتى أسلم معظمهم . 


قوله : (حتی تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر) قال القاضي عياض : معناه نهم يصنعون من الشعر 


o۸‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


VY f.‏ - )( وي و ي e‏ ابن وهب . أخبَرني او ل 
ابن شاب . أخْبَرّني سيد بن الْمْسَيّ؛ E MLN Us‏ «لاً تقوم 
اة حن اكم مه يقلو اشَعَر. وجوفه ونل الان الفطرة: 


lors 3o 


۱-(6ئ( وحڌشنا ابو بر ن ابي َيب O RS‏ . عن ابي 
الرنَادء ا الأغرج» عن اف هريره يلم به الي لا قال : «لا تقوم السَاعَةٌ حى تقَاتِلُوا 
قَوْماً نعَالْهُمْ الشَعَرُ. ولا تقوم السَاعَةٌ حى تقَاتلُوا قَوْماً ا ذَلْفَ الآنّف» . 

V4‏ - )°( حدّثنا و فة بن سَعيك. دنا يعوب (یعت ي ان ا الرحْمَن)» عَنْ 
سهَيْلء > عن اًٻيهِء عَن ابي هُرَيْرَةً؛ أ رَسُرل الله بل ال : لا ت قوم السَاعَة حى 
يقال الْمُْلِمُونَ الك كَوْماً وُجُوهُهُمْ كالْمَجَان الْمُطْرَقَةء يَلْبَسُونَ الشَعَرَء وَيَمْشُونَ في 
الشعَر). 
حبالاً ويصنعون منها نعالاً وثياباً يلبسونها. ويحتمل أن تكون شعورهم كثيفة طويلة» فإذا دلت 
فهي كاللباس» ولوصولها إلى الأرض والأرجل كالنعال. 

ا الحديث أن القوم الذين وجوههم كالمجان المطرقة غير الذين نعالهم 
الشعرء لأنه ية ذكر الطائفتين بكلام مستقل . وتؤيده رواية صالح› عن الأعرج عند البخاري 
(رقم: ۲۹۲) ولفظها : Yn‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صخار الأعين حمر الوجوه» ذُلف 
الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» 
ولذلك ذكر بعض العلماء ء أن المراد من الأولين التركء ومن الآخرين أصحاب بابك الخْرّميّ»› 
وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» 
وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والريّء إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم› 
وکان خروجه سنة ۲۰۱ه وقتله سنة ۲۲۲هھ. وذكر الإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : 
بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. وراجع فتح الباري (1: .)٠٠٤‏ 

ولكن يظهر من الروايات الآتية عند مسلم أن الذين ينتعلون الشعر هم الذين وجوههم 
كالمجانٌ المطرقةء لا سيما رواية سهيل الآتية ولفظها: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك» قوماً وجوههم كالمجان المطرقة» يلبسون الشّعر ويمشون في الشعر» ويمكن التوفيق بين 
الروايات أن لبس الشعر مشترك بين الترك وبين غيرهم» فربما ذكر ذلك علامة للترك» وربما ذكر 
علامة لقوم آخرين› I‏ 

E 1٤‏ 2 لف ا ك SL‏ و 
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كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۹ 


و٤‎ 


)١١( -۳‏ حدَثنا ابو كُرَبْب. حَدَئنَا وَكِيع E‏ عَنْ إِسْمَاعِيل بنٍ 
پي حَالِڍء عن قيس بن ابي حَازم؛ عن ابي هريره قال : قال ر سول الله كلا : «نُمَاِلونَ 
بين يدي السَاعَة قُوماً ِعَالْهُمُ الشُعَر. كان وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرقَهُ. حُمْرُ الْوْجُوهِ» صِعَارُ 
الأعين». 


1 


: حدثنا رَهَيْرُ بن حَرْب» وَعَلِيٰ بن حجر (وَاللَفْط لِرْمَبْر)» فالا‎ )1۷( - VY44 
حدتا ایل بن براه م عَنِ الْجُربْري» عَن أبي نَضرَة؛ قال کنا عند جابر بن‎ 
عَبْلٍِ الله فُقَالَ : يُوشڭ اَل ارات أن لا ب يجب إليْهمْ فيز ولا درْهَم . ّا : من أبن داك؟‎ 


َال : يِن قبل العَجَّم. يَمتَعُونٌ داك . ئال: ُوشك اَل انام أن ل جى إل ينار 
ولا مُذيّ. فُلْنّا : من أن داك؟ قَال: من قبل الردم. م نكت هُنيّهء ٿم قًال: قال 
رَسولٌ الله كلا : بي : «بكون في آخر امي حَليفة بخڻي امال حَنْياً. لا يَعْدهُ عَدَدا» . 
ال : قلت لأًپي ضر واي الْعَلاَءِ: اران آل عبن عب الریر؟ ققالا: لا 
)٠٠۰( -‏ وحدّثنا ابْنْ الْمَُنّى. حَدَنَنَّا عَبْدُ الْوَهّاب. حَدَننّا سَهِيدّ» (يَعْنِي 
الْجْرَبريً)ء بهذا الإْسْسَادء تَخوهُ. 


۷ - (۲۹۱۳) - قوله: (كنّا عند جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث مما تفرد المصنف 
بإخراجه فیما بی بين الاأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۷( 

قوله: (آن لا جبى إليهم قفیز ولا درهم) قد تقدم شرحه في باب لا ڌ تقوم الساعة حتى 

يحسر الفرات عن جبل من ذهب . 

وحاصل المراد أن معظم البلاد سوف يسيطر عليها الكفارء فيمنعون أشياء الحاجة من 
وصولها إلى المسلمين في العراق والشّام. 

قوله: (أسكت هنيّة) أي : مدة قليلة» وأسكت وسكت كلاهما بمعنى صمت . 

قوله: (خليفة يحثي المال حثياً) الحثي والحثو بمعنى الحفن باليدين» يقال: حثا يحثي 
a E E‏ 
ايحثو المال حثياً» . والمراد من حثي المال أنه يكثر عنده المال» فيعطي التاس بكثرة لا يحصرها 
عد . 

وقد ذكر القرطبيّ رحمه الله أن بعض العلماء جعل عمر بن عبد العزيز مصداق هذا الخبر 
ولكنه غير صحيح وقد صرح أبو نضرة وأبو العلاء في آخر هذا الحديث بأنه ليس عمر بن 
عبد العزيز. وذهب جمع من العلماء إلى أن الرادهته خف اه المهنی انی یح ج ار 
الزمان» والله سبحانه أعلم. 


۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۳- (1۸) حدَثنا تَصْرٌ بن علي الْجَهْصيي . حَدثتا بر (يعْنِي ابن المُمَصلٍ)» 
ح ودنا علي ب حجر السَعْدِي. حَدَنَتَا إسْمَاعِيل» (يَعْنِي ابن علي » کِلاَهُمَا عَنْ 


سَِيڍِ بن يزيد عَن اڀي تَضَرَهء عَنْ ابي سَعِيِء قا قَال: قال رز الل کو ِن خُلََاِكمْ 
حَليقَةٌ يحو الْمَالَ حثياً. لا يَعَدهُ عَدَداً . 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن حجر : «يخثي المّال» . 


4۷ - (۹) وحڌثني زير بن خرب . حَدتا عَبْدُ الصَمَدِ بن عَبْدِ الوا رثِ. خد 


Ca 
6n 
ا‎ 
° ا۹س‎ 


بي . . حدنّنّا داو ڪن ابي تَضرةَ ن ابي سَهِيڍِ وجار بن عد اللو ا 
سول الله كلا : «يَكونُ في آخر الرَمَانِ حَلِيفَةَ يفم الْمَالَ ولا يَعْدهُ . 


)٠٠٠( - VTA‏ وحدثنا بُو بحر E‏ کا بُو مُعَاويَةَء عن اود ب ب ا 
> عن اہی تَضرَةَ ن ابی سد ء عن الس ب . بوبه . 


۹- )۷۰( حدفنا َد نم الكل وَابْنُ بَشار» (والاق لابن المتتى) قالاً: 
حدنا محمد بن جَعْمَر. حدَنَتا شعبةُ عَن ابي مَسْلَمَةَ O E‏ 
ا يري مَنْ هُوَ حير مِئي؛ أذ رَسُول الله و ال ماري 


EE E E 0 ر ص‎ 


حينَ جُعل يحفر | لْخنْدَقَ» وَجَعَل يَمُْسَح رَأسَّه ومول : «بُؤْس ابن سَمَيَةٌ. فلك َة بَايةٌ» . 


)۲۹۱٤( - ۸‏ - قوله: (عن آبي سعيد) هذا الحديث أيضاً من تفردات المصنف . وأخرجه 
أحمد فى مسنده (۳: ٩۹٦‏ و 44). 

۰- (۲۹۱۰) - قوله: (عن أبى سعيد الخدريّ قال: أخبرني من هو خير متي) هذا 
الحديث أيضاً لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 
۲ . وأخرجه البخاري من وجه آخر فى الصلاةء باب التعاون في بناء المسجد. 

قوله: (بؤس ابن سَمَيةَ) بنصب (بؤْسَ) على أنه منادى مضاف» وحرف النداء محذوف»› 
وتقديره: يا بؤس ابن سمية. وسميّة اسم لأم عار بن ياسر وه . والبؤس والبأساء بمعنى 
المكروه والشدة» والمعنى: يا بؤس ابن سميّة ما أشده وأعظمه . 

قوله: (تقتلك فغة باغية) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله بإ حيث أخبر أن 
عمّاراً و ووقع كذلك»› وأنه تقتله فئة تبغي على إمام حق. ومن المسلّم 
تاریخیاً أنه ظله تل بصمين وهو من حزب علي طبه . وهو من أوضح الدلائل ل على أن علا وه 
كان هو المحق المصيب في حروبه مع معاوية ولب» وإن كان معاوية وأصحابه ون معذورين في 
اجتهادهم . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 41 


۰-(۷۱) وحڌثني محمد بُ مُعَاذِ ن باو الْعَنبرِيْ وَهُرَيْمٌ بن عَبْدِ الأغلى. 
قًالاً: حَدَنّنّا حَالِد بن الْحَارث > ج دتتا ك 
َمَحَمُو بن عَيْلان وَمُحَمَدُ بن فدَامةٌ. ER IE‏ بُ شيل . غ 
عَنْ ابي مَسْلَمَةَ بهذا الإْسْتَادِء توه عَيْرَ أن فِي حَدِيثِ التَضرٍ: کک 


ئي ابو فاده رفي حَدِيثِ َالِ بن الْحَارثِ قًال: رَه يعني ابا َنَاحةً. و 
تخالل : NE‏ «ويْس»› أ «ا وَس ابن سمي . 


)۷٣( ۷۲٣۱‏ وحڌثني مُحَمَد ن عَمْرِو بن جَبلَة. حدٿتا مُحَمَدُ ن جَعْفرٍ. ح 
وخا فة بن حرم الي واو بكر بن تافع» (قال فة حدقا E‏ 


4 
و‎ o# 


اخبرتا) شندر۔ حذتا شه شه قال“ سَمِعْبُ حالِداً بُحَذتُء عَنْ سوي ا بي الْحَسَنِ› »> عن 
مء عَنْ اَم سَلَمَهَ؛ ُن رَسُولَ ا 


)٠٠١( V۲‏ وحدثني إٍشحًاق بن مَْصورٍ. اخجرتا َد المد بن َب الْرَارثِ. 
حدکا شنب . ا الد الكذاء عَنْ سَڃِيدِ بن اپي الحَسَن وَالْحَسَنِء عن أمّهِمّاء 
عن الى ب . وله . 


۳-(۷۲) وحدثنا أبُو بر بن ابي سيب . حَدََتا إسْمَاعِيل بن راهيم عَن ابن 


وقد يستشكل موقف معاوية وأصحابه ون بعد ما فتل عجار بأيديهم فإنه ظهر بهذا النص 
الصريح أن قتلته بغاةء فكيف ثبتوا بعد ذلك على موقفهم؟ وهل يُقبل اجتهاد بمعارضة نض 
صريح؟ والجواب أنه يمكن أنه قد بلغهم أن عمّاراً ظط إنما فقتل على يد بعض التاس الذين بغوا 
على عثمان ويه وكان بعضهم في عسكر سيدنا علي طبه ولذلك قال معاوية ط4 : «إنما قتل 
عمّارا من جاء به» ذكره الطبري في تاریخه :٤(‏ ۲۹) وابن كثير في البداية والنهاية (۷: .)۲۷١‏ 

وهکذا اشتبه شتبه عليه الأمرء» ولم يخالف هنا النص الصريح» بل زعم أنه مؤيد له» لا 
لمخالفيه. وكان هذا القتال أمراً تكوينياً» فظهرت أسباب ثبت كل من الفريقين من أجلها على 
موقفه . . ولا يحسن بنا أن نتشاغل في تفصيل هذا القتال بأكثر من هذا . لك أَمَة مد عََتُ کا ما 
گسبت ولکم کا گبیم رک شاو عتا کا نملو ©4 . 

)٠*0*(-۱‏ - قوله: (یا ویس ابن سمية) (ويس) لغة في (ويح) وهي كلمة ترحم تقال لمن 
وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه ويرثى له. و (ويل) إنما يقال لمن وقع في هلكة 

)۲۹۱١( -۲‏ - قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أيضاً لم يخرجه غير المصنف أحد 
الأئمة الستةء وأخرجه أحمد في مسنده (1: ٠٠١‏ و .)١١١‏ 
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عون ءَ عَنِ الْحَسَنِء عن ا 


 . البَاغي‎ 


a aa E a A e AE CE E Ê a2 
م عَنْ ام سَلمَةَ» قالت: قال رَسول الله ي : «تفتّل عَمّارا الفة‎ 


)۷٤( -۶‏ حدَثنا بُو بر بن ابي َيب . د 
آي اليح . قال : سَمِعْتُ ابا رُرعَةّ عَن اي هُريْرَه َنِ التي بل قال : هلك أميي هدا 
َي من فُرّبش» فَالوا: فما تَأْمرنا؟ قال : َو أن الئاس اخترلومم». 

)٠٠٠( - VY‏ وحدثفا أحمَدُ بن راهيم الذَوْرَقِيّ وَأحمَدٌ بن عُْمَاد انوكي 


ر ٤و‏ 


الا : حدثتا أبو دَاود. دا شغة شعبة في هدا الإسْتادٍ. > في مَعنَاه . 
)٠١(-١‏ حدثنا عَمُرو الناقِد وان أبي عُمَرَء (واللفظ لابن ابي عُمَرَ)ء 
دا نان ع عن الرُهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدِ هيد بن المْسَيّبة و ا هھ تقال قال 


-٤‏ (۲۹۱۷) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام ۳٦٠٤(‏ و .)٠٠١‏ وفي الفتن» باب قول النبيّ بي هلاك أمتي على 
يدي أغيلمة سفهاء .)۷٠0۸(‏ زاره حداف مد ۱:0 ۰( 

قوله: (يُهلك أمَّتي هذا الحيّ من قريش) وفي رواية للبخاري: «هلاك أمتي على يدي غِلمة 
من قريش» فظهر أن المراد بعض رجال من قريش وهم الأحداث منهم»ء لا كلهم. قال الحافظ 
في الفتح : :)٠١ :۱١(‏ «والمراد أنهم يُهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله» فتفسد 
أحوال الناس ويكشر الخبط بتوالي الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر ية . وأما قوله: الو أن 
الناس اعتزلوهم» محذوف الجواب» وتقديره: لكان أولى بهم. والمراد باعتزالهم أن لا 
يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفرّوا بدينه من الفتن . ويحتمل أن يكون (لو) للتمني» فلا يحتاج 
إلى جواب. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية» فإنها 
سبب وقع الفتن التي ينشأً عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي 
يصنع فيها المنكر جهارأ» وقد صنع ذلك جماعة من السلف». 

وأخرج ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة 
ستين ولا إمارة الصبيان» وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين. ولذلك ذهب 
جمع من العلماء إلى أن أول الأغيلمة المذكورين في الحديث يزيد بن معاويةء فإنه استخلف 
فيهاء وقد روى البخاري أن أبا هريرة ويه قال بعد رواية حديث الباب: «لو شت أن أقول: 
بني فلان» وبني فلان لفعلت» وهذا یدل على أنه کان یعرف أسماءهم» ولکنه لم یحدث بها. 
وذلك لما أخرجه البخاري في العلم (رقم: )٠٠١‏ عنه أنه قال: «حفظت من رسول الله ييا 
وعاءين . فأمّا أحدهما فبثثته» وأما الآخر» فلو بثثته قطع هذا البلعوم». 

-٥‏ (۲۹۱۸) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
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رَسول الله کي : «قذ مَاتَ ری فلا كشرَى بَعْدَه. وَإِذَا هَلَكَ فيصر فلا فيصر بَعْدَه. 
2o2 2 E‏ رو ر ٤‏ 
والذِي تفسي بيده لتنفقَلٌ كنورَهُمَا في سَبيل الله» . 


ss , lr 


٤ lor soro 0‏ ەو ر OT‏ 
0 ° اه o2 0 o‏ م a o2‏ ا و ed‏ 0 
وَحدٿني ابن رَافِع وَعَبْد بن مي عن عَبْدِ الرراق. ابرا مَعْمَر. كلاَهُمَا عن الرهُري› 
اساد سان وم حت 


)۷١(-۸۸‏ حڌثنا مُحَمُد بن رَافِع» حَدَنّنا عَبْد الرَراي. حَدَنَّا مَعْمَرْ» عَنْ 
همام بن مو ال هداما دتا اور غ رول للد فا ا خاو ا 
2 2 ان ا ەر ا ا و ەر رەو ي و 4 و 
وَقال رَسول الله بلا : «لك کسْرَی ثم لا کون كِسْرّی بعده . وَقيِصَرُ ليهْلِکلٌ ثم لا يَکونْ 
کا و و ق و و رو و 
قيصَرٌ بُعده» ولتقَسَمَنٌّ كنورَهُمًَا في سّبيل الله» . 


الحرب خدعة )۳٠۲۷(‏ وفي فرض الخمس» باب قول النبيّ يل : أحلّت لكم الغنائم (١۲٠۳)ء‏ 
وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »)۳١١۸(‏ وفي الأيمان والنذور باب كيف كانت 
يمين النبي بي )١٦۳١(‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى 
بعده )۲۲۱١(‏ . 

قوله: (قد مات کسری» فلا کسری بعده) کسری» بكسر الكاف» لقب لملوك فارس. وقد 
وقع في رواية البخاري: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وكذلك وقع في حديث جابر بن 
سمرة الاتي . 

قال النووي : «قال الشافعى وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر 
بالشام» كما كان في زمنه بي فعلمنا إا بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما 
قال يلة. فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض» وتمزق ملكه كل ممزق› 
واضمحل بدعوة رسول الله ية . وأما قيصر» فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده» فافتتح 
المسلمون بلأدهماء واستقرت للمسلمين :وك الحخد: 

وحكى الحافظ في الفتح (1: )٦۲١‏ عن الشافعي أنه قال: «وسبب الحديث أن قريشاً 
كانوا يأتون الشام والعراق تجاراًء فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في 
الإسلام. فقال النبيّ ية ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين 
المذكورين» . 

وقال الطيبى فى الكاشف :۷١ :٠١‏ «هلاك كسرى وقيصر كانا متوقعين» فأخبر عن هلاك 
كسرى بالماضي دلالة على أنه كالواقع بناء على إخبار الصادق؛ فكأنه أشار إلى أن ملك كسرى 
أسبق انقضاء من ملك قيصر› ووقع كما أخبر كا . 


۲4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۹ - (۷۷) حدثفا يبه ِن سَمِياٍ. دتتا جير عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بن عُمَيْر» عَنْ 
جاب بن سَمرَةً قًال: قال رَسولٌ الله ل : «إذا هلك کِسْرَی فلا كسْرَى بَعْدَه» فَذكرَ 
ثل حَدِيثِ بي هُرَيْرةَ سَوَاء. 

۰- (۷۸) حدَثنا فََيْبَةَ ُنْ سَعِيد. وول اي قًالاً : 
عَوَائةء عَنٰ سِمَالٍ بن خرب عَنْ جَابر بن سَمُرة. ال: سَمِعْتُ رَسُول الله ية يَمُولُ 
«لَتَف فا ن الل أو من نينيع كر كي كشرى الذي في الأبيض». 

قال َيه مِنَ الْمُْسْلِمِينَ. وَلَمْ بَسْكَ. 

۱- (۰۰۰) حدثنا مُحَمَدُ بن الْمنتّی وان بشّار. قالاً: حدتا مُحَمَدُ بن جَعْفر. 
اة a‏ 
رَسولَ الله ڳل » بمَعْتى حَدِيثِ ابي عَوَان. 

۲- (*۰۰) حدَثنا يبه بُ سَعِيدِ. دتا عَبْد اريز ا 
ئؤر› (وهُو ابن ريڍ الذيل) عَن آپي الْعَيْثِ٬‏ عن ابي هريره أن الي بيا ال 
ية جَانبٌ ينها في لَب وَجَانِبَ ينها في البخر؟ فالوا: نعم يا ر شولا قال : « 

قوم السَاعَةُ حى يَعْرُوها سَبْمُونَ أَلَفاً مِن بني إسحاقء إا جاۋوغا وأو aE‏ 


۷- (۲۹۱۹) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض 
الخمس» باب قول النبيّ ية : «أحلت لكم الغنائم» (١۲٠۳)ء‏ وفي المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام .)۳٠٠۹(‏ وفي الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يه )٦٦۲۹(‏ . 

قوله : (بمثل حديث أبي هريرة) ولفظه عند البخاري في فرض الخمس» وقد رواه من طريق 
إسحاق عن جرير: «والذي نفسي بيده» لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله». 

)٠٠١( -۸‏ - قوله: (كنز آل كسرى الذي في الأبيض) أي: في قصره الأبيض . 

(۲۹۲۰) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف فيما بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر) قال الحاكم بعد إخراج 
هذا المستدرك :)٤۷١ : ٤(‏ «يقال: إن هذه المدينة هي القسطنطينية» وقدمنا في باب 
فتح قسطنطينية نه ليس المراد من هذا الفتح ما وقع بيد السلطان محمد فاتح في سنة ۷١۸ه›‏ 

وإنما يقع هذا eS‏ الدجال بقليل» وراجع ما كتبناه هناك. 
قوله : (سبعون ألفاً من بني إسحاق) كذا وقع في جميع التسخ» ولكن مال القاضي عياض 
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َكَمْ بُقَاتِلوا بلح وَل يَرْمُوا سهم . قالوا: لا لَه إلا الله وَاللَهُ أَْبَرٌ. قَيَسْمُط أَحَدُ 
جانيها» . 

ال تَوْرٌ: لا أَعْلَمهُ إلا ئال: الي في لخر . م ولوا اللانبة : لا إل إلا الله الله 
أ E‏ ْم يَُولُوا الَالكَة: ل لله إلا الله وله أغبر. قيفر لهم 
فَيذخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا. لتقا هم تيون المغابم» إذ جَاءَهُمُ الصَرِيخٌ فُقَال: إن الذَجُال قَذ 


حرج . يركون کل شَيْءِ» وَيَرْجمُونً». 


)۰۰٩(-۳‏ حڌڻني مُحمَدُ ن مَررُوي. حدٿتا شر ن عُمَرَ الرَهُرَاني. حدََِي 
ساَيْمَان بن بلاَلٍ. ا الإْسْنَاد» بيلة. 


والنووي وغيرهما إلى أنه وهم» والصحيح المحفوظ (من ب بني إسماعيل لأن المراد من منهم العرب» 
كما تدل عليه الروايات الأخرى. ولكن ذكر القرطبي احتمالاً ا ا س 
وإنما يب العرب في هذه الرواية إلى إسحاق عليه السّلامء لأنه عمهم» وقد ينسب الرجل إلى 
عمه. وراجع شرح الأبيّ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجد في الروايات الأخرى صريحاً أنهم يكونون من 
العرب خالصة. ولم لا يجوز أن يكون ذلك الجيش مشتملاً على عدد كبير من بني إسحاق قد 
اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذاء فلا حاجة إلى القول بالوهم أو إلى التأويل الذي ذكره القرطبي»› 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 

قوله: (فلم يقاتلوا بسلاح) إلخ: ظاهره أن مدينة قسطنطينية لا تفتح حينئذ بالأسلحة 
والقتال» وإنما تفتح بالتهليل والتكبير فقط . وقد يتعارض هذا مع ما مر في باب فتح قسطنطينية 
من حديث أبي هريرة» حيث ذكر فيه : «فيقاتلون فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويُقتل 
ثلثهم» أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداًء فيفتتحون قسطنطينية» وحاول الأبيّ 
رحمه الله أن يجمع بين الحديثين» وحاصل ما ذكره أن القتال المذكور في هذا الحديث الأخير 
إنما يقع قبل فتح القسطنطينية» وقد ذكر فيه أن التّلث من هؤلاء المقاتلين الذين يقر لهم النصر 
O EG‏ 
والمذكور ھ E SES‏ > فلا تعارْض بين الحديثين . هذا ما ذكره الأبيّ 
رحمه الله تعالی» فتأمّل. وقال أبو الحسن السندي في حاشيته (ص: ۸۷): «كأنهم يقاتلون 
الكفرة ا ا ا 
والله تعالى أعلم». 

قوله: (إذ جاء هم الضريخ فقال: إن الدجال قد خرج) قد مر في باب فتح القسطنطينية أن 
هذا الخبر يكون باطلاًء ثم يخرج الدجال حين يرجعون إلى السام . 


n‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 

V4‏ ي EGE‏ ا ا 

عبد اللو َنْ ٽافِع» عن ابن عم ٤‏ عن النبي ي قال : «لَعْقَاتِلَنٌ الْيهُود . ATIF‏ ۾ حت 
يمول الجر : ي ملم هذا يَهُودِیْ› َال فَافتَله» . 


)٠٠١( - V1‏ وحدثناه مُحَمَد بن المَُنّى وَعَبيْد ا ی فالا دتا 


ييي » عن عبيل الل بهذا الإسنَادء وَقَالَ في حَِيه : هدا يَهُوديٰ ورَائِي» . 
V٦‏ - (۸۰) حتفنا بُو کر بن ا بي شَيَبَةَ. Ce ET‏ اځبَرَنِي عُمَرُ بن 
A TR I N E‏ أن رَسُولَ الله ل قال : 


قفون م ويهو حت يول الْجَجَرُ: يا مُنْلِمُ» هلا َهودِيٰ وَرَائي» تَعَالَ اله . 


۷ - )۸1( حدَثنا حَرْمَلَةٌ بْنْ يحي . أخبَرتنّا ابن وَهْب. اخُبرنِي يُونس» عَنِ 
ابن شِهّاب. دلي سَالِمُ ب َد الله أن عب الله بن عم أخبر؛ ن رَسُول الله جل 


قال : مادك الْيَهُودُء لطن عَلَيْهمْ حى يَقّول الْحَجَرٌ : ا مُسلم» ڌا ټَهُودِيٰ وَرائي 
ايله . 


۳- (۸۲) حدّثنا فيب بُ سَعِيدٍ. حَدَنتا يعوب (يَعِْي ابن عَبْدِ الرَحمَن)» 


-٩۹‏ (۲۹۲۱) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب قتال 
الیهود (۲۹۲۵)ء وفي المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام (۹۳١)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
الفتن» باب ما جاء فى علامة الڏجال .)۲۲۳١(‏ 


قوله: (حتى يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي) يعني : حينما يريد اليهودي أن يختفي 
وراء حجر فإنه ينطق ويخبر المسلمين بمكانه. وذلك يقع بعد ما يقتل عيسى عليه السلام 
الدجّال. وقد وقع ذلك مفصلاً في حديث طويل لأبي أمامة أخرجه ابن ماجه (رقم: )٤۱١۸‏ 
وفیه E‏ ا الباب فيفتح› ووراءه الدجال» معه سبعون الف يهوديّ 
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و وساج . و لملح في وينطلق 
ارقي فيقتلهء DMD e‏ 
أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلا الخرقدة» فإنها من شجرهم» لا 
تنطق› إ قال : یا عبد الله المسلم! هذا يهوديٰ› فتعال فاقتله») . 

وقال الأب رحمه الله تعالى: «لا مانع من حمله على الحقيقة بإدراك يخلقه الله تعالى 
للحجر› ويحتمل المجاز»› وإنه كناية عن كمال استئصال قتلهم» . 
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ن سيل عَنْ ايء عن ابي هَرَيْرة؛ الله ية قال : «لا ته قوم السَاعَةُ حى يقال 
اَمَو النَهُود: َيفْعَلَهُمُ الْمُْسْلمُونً. . حت يَخْتبیءَ الْيَهُودِيّ مِن وَرَاءِ الْحجّر والشُجر. 
يمول الْحَجَرٌ أو الشُجَرٌ: یا ملم > بابد الله هذا : يَهُودِيٰ حلفي . َتَعَالَ فَافْئُله. إلا 
الْعَرْقَدَ . نه من شَجر الْيَهُودِ». 

۹- )^( حدَثنا يخي بن يا واو بحر بن ابي شَيبه. (قا خی : أخبرنا . 
وال بُو بحر : د بُو الأخْوَّصِ . ح ودا ا گامِلِ الجَخدَرِي. حدتا اقرا 
NE‏ عَنْ جابر 0 ال ت وون ان ڪيا يمول : «ٳِنَ بين يدي 
e‏ 

سول الله ل ال ٠‏ َعَم 

ودي بن المتنى وابْنْ شا 

دیا اة شعبة» عن سمَاك› بهذا الإستَادِء مله . 


ا 


E ي ا‎ KES 


۲ ۔ (۲۹۲۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
قتال الیهود (۲۹۲۱)» وأحمد فی مسنده (۲: .)۳١۱۷‏ 
معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك يكون قتل الدجّال واليهود» وحكى النووي عن أبي حنيفة 
الدينوري أن العوسجة إذا عظمت فهي غرقدة. ٥ E‏ اهو ضرب 
من شجر العضاه وشجر الشوك والغرقدة وأحدة. ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: : بقيع الغرقدء 
لأنه کان فيه غرقد وقطع» . 

وأما نسبة هذه الشجرة إلى اليهود» فلم أعرف وجهها في شيء من الروايات»› وذكر الشيخ 
علي القاري في المرقاة )٠٤١ :٠١(‏ أنها إضافة بأدنى ملابسة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۳ ۔ (۲۹۲۳) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده :٥(‏ ۸1 و ۸۷ و ۸۸ و ٩٤‏ و .)١١١‏ 

قوله: (إن بين يدي الساعة كذابين) قال الظيبي في الكاشف: :)4١ :٠١(‏ «المراد منه 
كثرة الجهل وقلة العلم . والإتيان بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله با 
ويمكن أن يراد به أدعياء النبوةء لما كان في زمانه وبعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدعون إلى 
أهواء فاسدة» ويسندون اعتقادهم الباطل إليه باو كأهل البدع كلهم». 


۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


-١‏ (۸4) حدثني زير بُ حَزْب وَإٍسْحًاق بن مَنْصور. (قال إِسْحَاق: 
وَقَالَ رُهَيْرّ: حَدَتتا) عَبْدُ الرّحْمَن - وَهُوَ ابن مَهْدِيّ - عَنْ مَالِكٍِء عَنْ ابي الرناد» عَنٍ 
الأغرَجء عَن أي هُربْرً عن اني قال : «لاً ر نقُومٌ السَاعَةٌ حٌى ْمَك دجا کذابُونً. 
قريب من تاين . كلهم بَرْعُمْ أنه رَسُولْ الله . 

CT‏ حَدنتا عَبْد الرَرّاتي. اا 


چو 


هَمَام بن مبوِ٬‏ عن ابي هُريرةَ ءَ عن التي ا بوبه . غير أنه قال : عت 


)٠١۷( - ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (۹٠٠۳)ء‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى 
یخرج کذابون (۲۲۱۸)ء وأيو داود في الملاحم» باب ما جاء في خبر ابن صائد »٤۳۳۳(‏ 
)٤‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۲۳۷). 

قوله : (دجالون كذابون قريب من ثلاثين) الدجل: التغطية والتمويه» والدجال مبالخة منه» 
فهو من يكثر الدجل» ويطلق على الكاذب أيضاً . فالدجالون بهذا المعنى كثير» غير أن الدجال 
الذي يقتله المسيح عليه السّلام أكبرهم . والمراد من الدجالين هنا: الذين يعون لأنفسهم النبوة 
كذباً وزوراً. وقد خرج منهم خلق كثير لا يُحصون» ولكن غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو 
سوداء» فلم يعت بهم في حديث الباب» وإنما المراد في الحديث من قامت له شوكة وبدت له 
شبهة. وكانوا قريبا من هذا العدد المذكور في الحديث. 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبيّ اة فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسيّ 
باليمن. ثم خرج في خلافة أبي بكر و E a‏ 
التميمية. وفتل الأسود قبل وفاة النبيّ يي ومسيلمة في خلافة أبي بكر وله . وتاب طليحة 
SE SE‏ 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» وقتل سنة بضع وستين. وخرج الحارث الكذاب في خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

ثم ظهر في هذه العصور الأخيرة مرزا غلام أحمد القاديانيّ في الهند» ولا يزال أتباعه 
مبشوثين في العالم اليوم» وكل هؤلاء من الدجاجلة الذين أخبر النبيّ الكريم ية بخُروجهم» 
فصدق ما أخبر به ية . والحديث حجة واضحة على كل من ادعى النبوة بعده ية وعلى أنه 
دجا کات غاد اھ ای شر 
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(۱۹) ۔ باب: ذکر ابن صیاد 
۳- (۸) حدثنا عُْمَان بن بي سَبةَ ساق بن إبراهِيم - الفط لمان 


ق ابرا . وال عُنْمَان: حَدََتا) جير عَن الأغْمَش» عَنْ أي رائل» عَنْ 


سے 


الله تال : گنا مَعَ رَسولِ الله بيا . فُمَرَرْنا بِصِبْيَانِ فِيهِم ابن صَيَادِ. 
ورخ ا اد AS ERATOR RSS RRR‏ 


(۱۹) - باب: ذکر ابن صيّاد 

٥‏ - (۲۹۲۲) - قوله: (عن عبد اللّه) يعنى: ابن مسعود وليه . وهذا الحديث مما تفرد 
المصنف بإخراجه فيما بين الأئمة الستةء زا ايد في مسنده (۱: .)٤٥۷‏ 

قوله : (بصبیان فیهم ابن صيّاد) وکان ابن صيّاد غلاماً ولد في الیهود» اسمه صاف» ویقال 
له ابن صائد أيضاًء وذكر القرطبى عن الواقدي أنه كان ينسب إلى بني التجار» ولعله كان من 
اليهرد الذين كانوا 'حلقاء لبتي التجار» فلدلك نسب إلبهم. واشتبه أمرة على المسلمين» فرق 
لهم شك أنه هو المسيح الدجال. وسبب ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: )۳٦۸‏ من حديث 
جابرء قال: «ولدت امرأة من اليهود غلاماً ممسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتغةء فأشفق 
النبيّ بيا أن يكون هو الدجال». 

وأخرج الترفاي في جامغة (رقم؛ ۸ ) عن أبي بكرة یه قال : «قال رسول الله اد : 
يمكث آبو الدجال وأَمّه ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولد یولد لیا غا أعور أضرَ شيء وأقلّه 
منفعة تنام عينه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله ية أبويه» فقال : أبوه طوال صرب الحم كأنٌ 
أنفه منقار» وأَمَّه فِرْضَاخِيّة (وفسره في رواية أحمد بعظيمة الثديين» راجع الفتح الرباني :۲٤‏ 
)١‏ فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينةء فذهبت أنا والرّبير بن العرّام حتى دخلا 
على أبويه» فإذا تعب رسول الله ية فيهما. فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاما لا 
يولد لنا ولد» ثم ولد لنا غلام أضرّ شيء وأقلّه منفعة» تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من 
عندهماء فإذا هو منجدل فى الشمس فى قطيفة له» وله همهمة» فتكشّف عن رأسهء فقال: ما 
قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعمء تنام عيناي ولا ينام قلبي» قال أبو عيسى الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 

وأخرج أحمد في مسنده )٠٤۸ :٥(‏ عن أبي ذرّ طبه قال: وكان رسول الله بيا بعثني إلى 
أُمّه» قال: سلها کم حملت به؟ قال: ا > فقالت: حملت به اثني عشر شهراً. 
قال: ٹم أرسلني إليها فقال : سلها عن صيحته حين وقع . قال: فرجعت إليها فسألتهاء فقالت : 
صاح صيحة الصبيّ ابن شهر» تعني أن صيحته كانت فوق ما يصيح بها المولود عادة» وإِنّما كان 
صوته كصوت صبيّ ابن شهر. وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: ۲) وقال: 
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2 
Fe 


2 7 ا ل 7 ا و کل a a‏ ەر u‏ 
أن رَسول الله ية كر َلك . َال له لني كيا : «تَربّث يَدّاك. أتَشَهَدُ أي رَسُول الله؟» 
E E EET OT a ES a RETÊ‏ و رھ 7 ا e‏ 
أله . قال رَسول الله كي : إن يكن الْذِي تَرَیء فن تَسْتَطيع نله . 


(ارواه أحمد والبراز. . . والطبراني في الأوسط»› ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة» وهو ثقةا. 

وحاصل هذه الروايات: أن ابن صياد ولد بأوصاف غير عاديّة» وقد وجد فيه وفى أبويه 
بعض العلامات التي بيّنها رسول الله اة للمسيح الدجالء ولذلك أراد أن يستكشف أمره. وقد 
يستشكل ذلك بأن النبيّ ييه كان يعلم أن الدجال المعهود إنما يخرج في آخر الزمان»ء ويقتله 
المسيح عليه السلام» فكيف ظنّ لرجل مولود في زمنه أنه هو الدجّال؟ والجواب: أنه وقع عنده 
التردد في أمره على احتمال أن يكون الدجال المعهود ولد في زمنه» ويكون خروجه المعهود في 
خر الزات ول ير الرحي خد عن الم التهروة لخروج المخهرد وال خان رتال 
أعلم . 

قوله: (فكأن رسول الله اة كره ذلك) لعل مراده أن النبيّ بيا كره بقاءه جالساً وعدم فراره 
مع الصبية الآخرين» وكان لا يحب أن يواجهه. 

قوله: (إن يكن الذي تری»› فلن تستطيع قتله) يعني : إن كان ابن صياد هو الدجال على ما 
تظنه فإنك لن تستطيع قتله» لأن قتل الدجال مقدّر بيد المسيح الموعود عليه السّلام. وجواب 
النبيّ َي ههنا مختصر. وقد ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود في الملاحم (رقم: :)٤۳۲۹‏ 
«إن يكن» فلن سط عليه - يعني : الدجّال - وإلا يكن» فلا خير في قتله» وكذلك وقع عند أحمد 
في مسنده. ووقع في حديث جابر عند أحمد: إن يكن هو» فلست صاحبه» إنّما صاحبه عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وإلا يكن هو» فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد» راجع 
الفتح الربانبيّ )٦١ :۲٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: )٤‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

وقال الخطابيّ في معالم السّنن (7: :)۱۸١‏ «وقد اختلف الناس في ابن صيّاد اختلافاً 
شدیداً» وأشکل أمره حتی قیل فيه کل قول. وقد یسأل عن هذا فیقال: کیف يقر رسول الله لاہ 
رجلا يدعی الوه افا ونقرکه بالحدينة اكه فی ارہ وپجاوزة فیها؟ وما تی ذلك؟ ۷ 
والذئ غعدى أت هده القضة إنا جرت معه أيام مهادنة رسول الله ية اليهود وحلفائهم. وذلك 
أنه بعد مَفْدّمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجراء وأن يتركوا 
على أمرهم» وكان ابن صيّاد منهم» أو دخيلاً في جملتهم». 

وقال علي القاري رحمه الله في المرقاة :)۲۲١ :۱١(‏ «اوإنما لم يقتله اة مع أنه ادعى 
بحضرته النبوة لأنه صبىّ» وقد نهى عن قتل الصبيان» أو أن اليهود كانوا يومئذ مستمسكين بالذمة 
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4- (۸1) حدثنا مُحَمُدٌ بُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرٍ ساق بن إبْرَاهِيم وأبُو 
كريب .- وَاللَفْط لأبي كُرَبْب قال ابن نُمَيْرٍ اال آخبرتا) اپو 
مُعَاوِيَةَ . حَدَنّا الأعْمَشء ڪن شَقيتي» ڪَن عَبْدِ الل ٿال کنا نمي :مع الل ل : فمر 
ابن صَيَادٍ. َقَالَ لَه رَسُولْ الله بي: «قذ حَبَأت لَك حبيعا» فَمَال: فح i‏ 
رسو الله لل : «اخساً. لن تعدو قُذرك» كال عَمَرُ: ا سول الل دعبي فَأضربَ عه 


مال وول الله ية : «(دعه. ُن يکن الَذِي تاف لن َسْتَطيعَ ْلَه . 


مصالحين أن يتركوا على أمرهم» وهو منهم أو من حلفائهم» فلم يكن ذمة ابن صياد تنتقض 
بقوله الذي قال. كذا قاله بعض علمائنا من الشرّاح. وقال ابن الملك: وهذا يدل على أن عهد 
الوالد يجزىء عن ولده الصغير. وقيل : إنه ما ادعى النبوة صريحاًء لأن قوله (أتشهد) استفهام لا 
تصریح فيه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : جواب الخظابي أولى وأرجح» لكونه مؤيداً بحديث جابر 
عند أحمد» وفيه : «وإلا يكن هو» فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد». 

)٠٠١( -‏ - قوله: (قد خبأت لك خبيئاً) أي: أضمرت لك في نفسي شيئاً لتخبرني به› 
والخباً : الإخفاء والخبيء فعيل بمعنى المفعول» يعني : المخبوء» وهو الشيء المخفيّ» ووقع 
في بعض النسخ (خبأً) بدون ياء» وهو مصدر بمعنى المفعول. 

قوله : (فقال: دُځ) بضم فتشدید» وکان رسول الله یه خبأً له قوله تعالی: بو م تأ ألسَماءُ 
بذْحَانِ مين [الدخان: ]٠١‏ كما هو مصرح في حديث ابن عمر عند أبي داود u‏ ولفظه : 
«وخبأً له يوم تأتي السماء بدخان مبين» كما في الفتح الرباني ٦۳ :۲٤‏ ولكن ابن صيّاد لم يهتد 
منه إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن 
یدرکه الشهاب . 

واستبعد الخظابي ما تقدم» وصوّب أنه خبأً له الدخ» وهو نبت يكون بين البساتين . وسبب 
استبعاده له أن الدخان لا يُخبأً في اليد ولا الكمْ. ثم قال: إلا أن يكون خبأً له اسم الدخان في 
ضميره. وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صيّاد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن 
يجاب باحتمال أن يكون النبيّ يي تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره» فاسترق 
التبيطان ذلك أو بعضه. كذا في فتح الباري : (0: »)۱۷٤‏ وهذا هو المتعيّن نظراً إلى ما قدمنا 
من حديث ابن عمر عند أحمد» حيث صرح فيه بأن النبيّ بيا كان خباً له آية سورة الدخان. 

قوله : (اخساً فلن تعدو قدرك) اخسأً بفتح السين وسكون الهمزةء »> كلمة زجر واستهانة؛ 
آي : امکٹ صاغراً أو ابد حقیراً واسکت مزجوراً . يقال: خساً الكلب» e‏ إذا طرده سا 


یر ی 2 


وس ءاب ونما الكلب وخسیء ع بعد والبصرٌ: کل . کذا فى القاموس . وأما قوله (فلن تخد 


¥۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ا ا حدَّثنا مُحَمَدُ بن الْمُنّى. حَدَنّا سَالِمْ بن نوح» عَنِ الْجُرَيْري» عَنْ 
بي تَضرَةء عَنْ ابي سَمِيڍٍ مِيلٍ. قالّ: ية شرل اله # وو بر رر في تفش ماق 
الْمَدِينَة. فَقَال لَه رَسُولُ الله لة: «أثشهّد ئي رَسولْ کک تشهد اني 
رَسُولٌ اللَه؟ فَقَّال رَسُول الله كلا : «آمَنْتُ باللّهِ وَمَلاَْكته وكه. ما ری ال ری ا 
عَلّى الْمَاءِ. قَقَالّ رَسُولُ الله كل : «رَیٰ عرش نليس عَلّى الْبَحرٍ. r‏ ارف 
صَاِقَيْن وَکَاذباً ُو ذبن وَصَادِقاً. قَقَالَ ول الله كل : لبس عَلَبْه» دعوة) . 


قذرك) أي : إنك لا تستطيع أن تتجاوز ما قدر الله لك» أو القدر الذي يدركه الكهّان من الاهتداء 
إلى بعض الشيء دون کله. 

وكان المقصود من هذا الامتحان أن يتبيّن للناس أمره» وأنه من جملة الكهنة الذين إنما 
يتلقون من الشياطين أخباراً ناقصة» وليس ما يخبر به من قبل الوحي 

)۲۹۲٣( - ۷‏ - قوله : (عن آبي سعيد) هذا الحديث ات أيضاً الترمذي في الفتن» باب 
ما جاء في ذکر ابن صائد »)۲۲٤۷(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: .(4V‏ 

قوله: (لقيه رسول الله ي4) أي : لقى ابن صياد»ء ولعلّه أتى بالضمير المنصوب لكونه 
مذكوراً في أثناء الكلام السابق. 

قوله: (آمنت باله وملائکته وکتبه) وفی حدیث ابن عمر الاآتی قریباً : «آمنت بالله ورسله» 
والمجى اني انت برل ال تخالن ولت ت وقد نكل العرام عن اليب فن عد 
التصريح بالإنكار عليه في دعوى رسالته. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن ابن 
صيّاد نفسه لم يصرّح بدعوى الرسالة» وإنما سأله عن طريق الاستفهام: (أتشهد أني رسول ايشه؟) 
وليس فيه صراحة بأنه يدعي كونه رسولاً» ويحتمل أيضاً أنه أعاد نفس السؤال الذي طرحه عليه 
رسول الله کل تهگماًء› ولم يقصد دعوى الرسالةء فاحتاط النبيّ ية في الرد عليه» والله أعلم . 

قوله: (ما ترى؟) يعني : ما هو الشيء الذي تراه زائداً عمَّا يراه العامّة» والذي تزعم أنه 
يخبرك عن المغيبات؟ 

قوله: (أآری صادقین وکاذباً» أو کاذبين وصادقاً) أي: يأتيني شخصان يخبرانني بما هو 
صدق» وشخص يخبرني بما كذب» أو شخصان يخبرانني بالكذب» وشخص واحد يخبرني 
بالسدف: ر الظاحر أ عا الر دة من ابن مادةة وغه شى عل القاري ف المرةة: 
9 ك من أبن الصادف دة الشادق والگادت مدل عل اف انه 
المؤيد من عند الله لا يكون كذلك» وقد وقع في حديث ابن عمر الآتي قريباً: يأتيني صادق 
وکاذب» فذکر أنه قد یأتیه من یخبره بالصدق» وقد یأتیه من یخبر کاذباًء ولم یذکر عدداً. 

قوله: لبس عليه) بضم اللام وتخفيف الباء» آي: حلط عليه آمره» أي: يأتيه به شيطان 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۷۳ 


Y1‏ )۸۸( حدثنا یحی بْنْ حبيب وَمُحَمد بُ عَبٍْ الأغلى فالا : دنا مُعْتَمِرّ 
E EE E‏ ئی ترھ ار پکھ 


E‏ ہر وےو 


ابن صَائلِ» وَمَعَه آبُو بكر وَعُمَرٌ. وان صَائِدِ مَعَ الْعلْمَانِء فک و ديت لحري : 


2 


(۸٩) ۷‏ حدّشني عُبَيْدُ الله بن ر اناري و ا 


حَدَيَنَا عَبْدٌ الأعلى. دا داوف عَنْ ابي تَضرَةَ عن ابي د الخدرى فال حت 
ابن صَائِد إلى مَكة. قال لِي: أا دلقت ين الاس: يعمو آي ا 
شعت رسشول الله ل : قول مئه لا يولد لَه قال : قَلْتُ: : بی قال مذ وَلِدَ لِي. أو 


Ss‏ الله ية بَمُول: Ty‏ 0 قال : َد 
E O‏ ا قال : م تال لي في آجر قله : مء وَاللَهِء ِي لأعَلَمُ 
مَولِده وَمَکائه را هو . قال : فلستی: 


يخلط عليه الصدق مع الكذب. وذكر الأبيَ عن بعض المشايخ أن مراده أن النبيّ بيه توقف 
وش في أن ابن صياد بحالة التكليف› وأن معنى (لبس): خلاط تخليط المختل لتناقضه التناقض 
الذي لا يفهم معناه» والله أعلم . 

۸ - (۲۹۲۹) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف 
من الأئمة الستة. 

٩۹‏ - (۲۹۲۷) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن› 
باب ما جاء فی ذکر ابن صائد »)۲۲٤٩١(‏ وأحمد فی مسنده (۳: ۹۷). 

قوله : (أما قد لقيت من الناس) أي : لقيت مصائب من الناس ومن كلامهم في 

قوله : (فقد ولدت بالمدينة) استدل ابن صياد على نفى كونه الدجال المعهود بأن النبىّ يلا 
قد أخبر أنه لا يولد للدجال وإنه قد ولد له» وكذلك أخبر النبى َة أن الدجال لا يدخل مكة 
والمدينة» وإن ابن صياد قد ولد بالمدينة» والآن ذاهب إلى مكة. وقد رذ بعض العلماء على 
استدلاله هذا بأن النبى ية إتما أخبر أحوال الدجال عند خروجه المعهود»ء وأنه لا يكون له ولد 
في ذلك الزمان» ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة حينئذ» فلا ینافی أن یکون له ولد فی ابتداء 
حیاته» ولا أن يدخل الحرمين قبل خروجه المعهودء ولكن يرد التأويل الأول ما سيأتى في رواية 
الحريري: «هو عقيم لا يولد له» ولكن لينظر فيه لأنه من رواية ابن صياد نفسه. 

قوله : (قال: فلبسنى) أي : جعلنى ألتبس في أمره وأشكّ فيه . وذلك لأ استدلاله المذكور 
كان قوياً في الظاهر مما يقتضي أنه ليس الدجّال المعهود» ولكنه قال في آخر كلامه إنه يعلم 
مولد الدجال ومكانه› وهذا مما أوقعني في الشكّ مرة أخرى . 


V4‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ەھ - وو 


CEE قال‎ e VTA 
قال : سمت ابي يُحَدٺُ٬ عَن ابي ب ا کک سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَالّ ال اب‎ 
e ا‎ e : صا ټڍء ادي مه دمام‎ 
اللو ي مله يهووِي؛ وذ أْلَمْت فالَ: ولا بُولَدُ لَه وَقَذ‎ 

ڦذ حرم عَلَيهِ مَك وذ حَجَجْتُ. 


& 


فال فا رال ن کا ان باد وم فل یال: کک اء وال إئي لأعْكَمُ 
چ ا ا ا و کو قو ےی بر و ار 6 
الآ حَيْتُ هو وَأغرف أبَاه وَأمَه. قًال: وَقيل لَه : أَيْسرك انك داك الرَجل؟ قال : قَمّال: َو 


)٠٠١( - ٠١‏ - قوله: (وآخذتني منه ذمامة) بفتح الذال» فسّره النووي بالحياء والإشفاق من 
الذّمّ واللّوم وهو مذكور بهذا المعنى في لسان العرب .)٠١ :٥(‏ والحاصل أني خشيت أن 
يلحقني عار أو لوم من مصاحبتي لابن صياد وهذه الجملة معترضة وقائلها أبو سعيد 
الخدري و . 

قوله: (هذاء عذرت الناس) تقديره: عذرت الناس في هذاء أي: أظنّ عامَّة الاس 
معذورين فيما يقولون فيّ من أني دجّالء لأن عامة الناس لا علم عندهم بحقيقة الدجالء 
ولكنكم يا أصحاب محمد ية تعرفون العلامات التي ذكرها النبيّ ية للدجالء وأنها لا توجد 
في » فكيف تشكون في هذا الأمر؟ 

قوله: (وقد أسلمت) قال القاضي عياض رحمه الله : «إن هذه الأشياء اتفقت له بعد أن 
كبر» وبعد موته بء وأنه حج البيت وحفظ الحديث عن رسول الله بء وذكره الطبري وغيره 
في عداد الصحابة» لكن ظهرت منه في هذه الأحاديث أمور بعضها كفرء كقوله (لو عرض على 
فا كرهت) فان من رضي النفسه دغوى الألرهية وحالة الدجال فهو كافرة ويعضها شع آنه 
الدجال» كقوله (إنى أ وأعرف مولده وین هو؟ (زاد الترمذي وأين هو السّاعة من الأرض) 
بإ هه كال انه هئ وما ن وان آنه اس فد بكر فا عة ار کرت ا ا 
وهو منافق» كذا في شرح الاب . 

قوله: (حتی کاد آن یأخذ في قولّه) هو بتشدید (فی) و (قوله) مرفوع على کونه فاعلاً لقوله 
(يأخذ)ء أي: يؤثر في وأصدقه في دعواه. 

قوله: (لو عرض علي ما كرهت) يعني : لو عرض علي أن أكون الدجال المعهودء لا أكره 
ذلك . STS I DS‏ فان من 
قي لآق وال ا سف أن س لها 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة Yo‏ 


)٩۱( -۹۹‏ حدَثفا محمد بن المنى. حدثتا سَالِم بُ توح . حبري الجريْري»› 
غ ا رةه عن آي س الخذرى قال: ڪرجا حُجًاجاً اؤ مارا وَمَعَنَا ابن ابد 


2 
5 


گال : رلا مزلا . فرق اناس وَبَقِيتُ آنا وَهَُ. فاشو شت م وخا ية ًا ان 
عليه . قال : وجا اة فوضعة مم متاضي: قلت : إن لحر شدي فلو وَضَعْتَه تحت يلك 
ال قمعل . قال : ل انى فَجَاء بعْس. فقَال: اشرب . 


ا 
ا : إذ لحر شيد وَاللْبَنُ حَارٌ. ما بی إلا آي رَه ُن اشرب عن بد ۔ از 
TT‏ اا هل منت أن غا عبد اعا جر ا 


8 
E 
ا‎ 
1 
و‎ 
2 
e 
si 
4 
ت‎ 
0 
e 
f 


سول الله لا : مو ای وا شنل؟ او ی قا شر الل ل: مو غقیم ابوه 
۳ وَقَذ تَرَكُتُ وَلَدِي بالْمَيِينَة؟ أو لَيْسَ ُذ فال سول الله كلا : «لاً يذل الْمَدِينَةً ولا 


ےه ور e E AS‏ 
مَكة» وَقّد أَفبَلْتُ مِنَ الْمَدِيَة وأا ا 


٤ ر‎ Art o} «of 9F ° ر‎ ٍ : f Aart 
فال ایو مسجب الخدری: اح كذ ت أن أعدره م ل : آمّا» واللهء إنى لاعرفه‎ 


و ەر 


رأغْرفُ مولده وين N‏ 

ال فلت ا لك سَابِرَ اليم . 

)۹٩( - 1۸۰‏ حدثنا اضر بن عَلِيّ الْجَهْضصَمِي. حدَتا ڀشُر٬‏ (يَعْنِي ابن مُمَصل)» 
ن اي مَسْلَمَه» ڪن ابي َضر» عَنْ ابي سحي قال قال رَسُولٌ الله ي لابن E‏ 
«ما نريه a JE Î‏ القاس َال : «صَدَفْتَ» . 


)۰۰۰٩( ۱‏ - قوله: (مما يقال علیه) يعنی: أخذتنى وحشة منه بسبب ما يقول الناس فيه 
من أنه الدجال. 

قوله : (فلو وضعته د تحت تلك الشحرة) إنما أحتٌ أن لا يختاط متاعه بمتاعه» ولکنه اعتذر 
بأن الحرٌ شديد وإن اجتماع الأمتعة في مكان واحد ريما ي يمنع الهواءء فيزيد في الحر. 

قوله: (فجاء بعس) بضم العين» وهو القدح الكبير. وجاء به وفيه لبن ليسقي أبا 
أن يشرب لبناً من يده لزعمه آنه الدجال» فذكر أنه في ضيق شديد مما يقول فيه الناس» فربّما 


۲۷٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱-(۹۳) وحدثنا ابو بكر بن ابي َي . حَدتا بو سام ء عن الْجُريْرِيّ» عَنْ 
أ ضر عَنْ ll E E EE a‏ 
ياء مسك حَالِص». 

)۹٤( -۲‏ حدّثنا ع EOE‏ وٍالعَبرِي. دا ا خا شعْبة» عَنْ 
سَعْلِ بن إِبْرَاهِي ر قال : رَأيْتُ جَابرَ ب عَبْدٍ الَو خف الله ا 
ابن ضار الدَّجّال. فَمَلْتُ: ا ئي سَمِعْتُ عُمَرَ يلف عَلَى دَلِكَ عِندَ 


 )٠٠*( - ۳‏ قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث مما تفرد به المصنف فيما بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فی مسنده : (Er‏ 


قوله: (درمكة بيضاء) الدَرْمَكُ» بوزن جعفر» دقيق الحُواريّ» والتراب الناعم» كما في 
القاموس» وهذه الرواية صريحة في أن رسول الله ييه هو الذي سأله عن تربة الجنَّة» ولكن 
الرواية الآتية عكست الأمر» فذكرت أن ابن صيّاد سأله ب عن ذلك فأجابه بهذاء وذكر القاضي 
عياض عن بعض آهل النّظر أن الرواية الثانية أظهر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

٤‏ - (۲۹۲۹) - قوله: (عن محمد بن المنكدر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الاعتصام» باب من رآی ترك النكير من النبن ية حجّة» لا من غير الرسول (١٠۷۳)ء‏ وأبو داود 
في الملاحم» باب فى خبر ابن صائد .)٤۳۳۱(‏ 

lS EG‏ أن ابن صياد هو 
الدجال» لأن النبي ية لم ينكر على عمر و طبه في حلفه . وكذلك ورد عن جمع من الصحابة 
الجزم بكونه دجالاًء وقد أخرج أبو داود (رقم : ٠‏ بسند صحيح عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» قال: كان ابن عمر يقول: «واله! ما أشكَّ أن المسيح الدجال ابن صياد» وقد أخرج أحمد 
في مسنده )۱٤۸ :٥(‏ من حديث أبي ذرّ: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحبّ 
إلى من أن أحلف واحدة أنه ليس هو» eS‏ 
جمیع › عن بي سلمة بن عبد الرحمن في قصة الجسّاسة : «فقال لي ابن بى سلمة: إن في هذا 
الحديث شيعا ما حفظته. قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد: قلت ات 6ل : وإن مات» 
قلت : فإنه أسلم» قال: وإن أسلم» قلت : فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة». 

وإن مراد هؤلاء الصحابة ‏ والله أعلم - أن ابن صيّاد هذا هو الذي سوف يخرج في آخر 
الزمان مرة أخرى فيكون المسيح الدجال. قال الحافظ في الفتح (۱۳: ۳۲۹): «وفي كلام جابر 
إشارة إلى أن أمره ملبّس» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد 
خروجه في اخر الزمان». 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة VV‏ 


YAY‏ 0 حڌَثني حرملة : ُن یحی بن عب الله 4 بن حرملةَ : بن عِمْرَانَ ااج 
ID E‏ 
اڂبَرَني ابن وَهْب. آخبرنی ونش عَنِ ابن شهاب»› عن سَالِم ن عَبْدِ اللو ا اَن 


e‏ أن عمرَ بن الطاب انلق مع رَسُولٍ الله کيا في رهط قبل ابن 
ياو كی وَجَدَه يَلْعَبُ مَعَ الصَبَيَانِ عند ألم بني مَعَالةً. وقد قارب ابن ضاة»ء وميل 


وذهب العلماء الآخرون إلى أنه ليس المسيح الدجال» فذكر الخظابي في معالم السنن 
)۱۸١ :7(‏ أنه روى عن ابن صياد أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم : اشهدوا. وقد روی أبو داود (رقم : 
۲) عن جابر خلاف هذاء قال جابر: «فقدنا ابن صيّاد يوم الحرّة) . 


قال البيهقي رحمه الله : اليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبيّ بَا على حلف عمر» 
فیحتمل N ale‏ 
تقضيه قصة تميم الداري . وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أ صح › وتکون 
الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال» حكاه الحافظ في الفتح (۱۳: .)١۲١‏ 

وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس فى حديث الباب صراحة بأن عمر رضي الله تعالى 
عنه حلف بكون ابن صيّاد المسيحَ الدجال الذي يخرج في آخر الزمان» وإنما ذكر فيه أنه حلف 
بکونه دجالاًء فيحتمل أن يكون أراد به أنه أحد الدجاجلة الذين أخبر رسول الله ئل بخروجهم 
وحينئذ» فلا دلالة لحلفه على كونه الدجال المعهود. ولعلٌ جابراً طله فهم من 
حلفه أنه أراد كونه الدجال المعهرود الذي يخرج في آخر الزمان» فحلف بناء على فهمهء ولذلك 
فليس في النصوص ما يجزم به المرء على كونه الدجال المعهود» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

٥‏ ۔ (۲۹۳۰) - قوله: (أن عبد الله بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اخاو خاب د اتل انم نات هل صلی عله (0)0۳۵4 فی الشاوات) باب شاد 
المختبيء «(Y1TA)‏ وفي الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبيّ »)۰٣۵(‏ وفي 
الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأ (11۷۳)» وفي القدرء باب يحول بين المرء وقلبه 
»)1٦۱۸(‏ وأخرجه ابو داود في الملاحم» باب في ا صائد »)٤۳۲۹(‏ والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء فی ذکر ابن صائد (۹٤۲۲)ء‏ وباب ما جاء في علامة الدجال »)۲۲۳١(‏ 
وأحمد في مسنده (: ٠ .(1٤4‏ 


قوله : (عند ام بني مغالة) الأظمء بضم الهمزة والطاءء بناء بالحجارة كالحصن» وقيل : 
هو الحصن وجمعه آطام. وبنو مَعَّالة» بفتح الميم وتخفيف الغين»› > بطن من الأنصار. وذكر 
الزبير بن أبي بكر أن كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبيّ ي فهو 
لبني مغالة» ومسجده کيا في بني مغالةء وما كان على يسارك فلبني جديلة ‏ كذا في عمدة القاري 


4 


۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
س ی ا و و ا ا و کک و ی 


ا . فلم يَشْعُر حت صَرَبَ رَسُولٌ الله و کيا ظهْرَهُ بيَدِهِ . ثم قال رَسُولٌ الله بل لابن 
صَيَاد : غه آي سول الله؟» فََظر لله ابن صَبّاد فَقَال : فة َك رَسُول ااال 


م 


ابن صَيَادِ ِرَسولٍِ ال ك کک اللي ف فة وشل الله ل وَقَال: «آمَنْت 


بالل aL‏ م قال لَه سول الله ية : «مَاذًا تَرَى؟» قال ابن صَيّاد: يأبينِي صَادق 
ر قَقَالَ لَه ا e‏ م قال لَه رول الله بي : «إنْي 
ذ بات َك خا قز ابنٌ صَيَاِ: : هو ادح مال لَه سول اله : اء فلن تخو 
قَذرَك» فَمَالَ ‏ عُمَرٌ بن الْخْطاب: e‏ الله أَضربْ عُنُمَةُ. مال لَه 


رَسول الله کل : «إ إن يکنه فلن ثَسَلْط عَلَيهِ. . ون لم يكن قَلاً َير لَك في قله . 


قال سَالِمْ بُ عَبَدٍ اله EBES ESTE‏ الى د ولك 
رَسول اللو که داي بن كني الالعاري إأى اللخ الي فيا ال باو حت ا 


TT‏ ر رول الله کل و TT‏ ية َه 


(: ۹). والبلاط موضع مبلّط كان في شرقيّ المسجد وغربيّه وشماله. كما في وفاء الوفاء 
للسمهودي (۱: ۷۳۷)» ولعل المقصود في قول الزبير البلاط الغربيْء› لأنه کان یسمی البہلاط 
الأعظم» وعليه فتكون أطم , بني مغالة على يمين منه في جهة قباءء والله أعلم . 

قوله: (فرفضه رسول الله يةٍ) كذا وقع في أكشر النسخ بالضاد المعجمةء أي: ترك 
رسول الله kas‏ ليأسه منه . وذكر القاضي عياض عن مشايخه أنه اة 
المهملة وفسّره بعضهم بالضرب بالرجل مثل الرفس بالسين» ولكن لا يوجد الرفص بهذا المعنى 
SS NS‏ وهو من 
الرص بمعنى ضم بعض الشيء إلى بعض» ومنه (بنيان مرصوص)» ومعناه حينئذ: ضغطه. هذا 
ملخص ما في شرح النووي وعمدة القاري» وال أعلم. 

۲۹۳۷) - قوله: (وقال سالم بن عبد اللّه) هذه قصة ثانية وقعت لرسول الله ڳل مع ابن 
صياد» وهي موصولة بالإسناد المذكور في القصة الأولى . وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق. 
كذا في فتح الباري ٤ .)۱۷٤ :٩(‏ 

قوله : (وهو يختل) إلخ : بكسر التاء» والختل : طلب الشيء بحيلة› والمراد أن النبيّ بلا 
يخلع ابن صیاد ویستخفله لیسمع شیئاً من کلامه» ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن آم 
ساحر ونحوهما وق كق أحوال من تحاف مفسدةه: وفيه كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. 
دا فن جرح النووي: 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۲۷۹ 


فيا رمرم فُرَأٺ ام ابن صَيَادِ رَسُول الله ي وَهُو ِي جڏ جوع النَحل. كمال لابن 
ا ا اف (رَهُرَ اشم ابن صَاد)» OE‏ ابن صَيادٍ. فُمَالَ 

سول الله كلا : الوت کته بین . 

ال َالِ : EEG:‏ ام سول الل بء في الاس اتن على الله 
ما هو أَهْلهُ ثم ذَكرَ الجا فَقَال: «إني لألذركموة: ما ِن تبي إِلاً وذ أنذَرَهُ ُوْمَهُ. لَقَدَ 
ندر وح كوم . وکن اقول لَك يه ولا َم يل بي قؤيه. . تَعَلَّمُوا أنه أعْوَرُ. وان الله 
ارك وَتَعَالَی ليس بأغوَرَ» . 

قال ابن شِهاب: وَأبَرّني عُمَرٌ بُ ابت الأنْصَارِي؛ ق افحابت 

سول الله ية؛ أن رَسول الله ية قال يوم حدر الاس الدَّجًال: نه وب بين ييه 
گار رۇ مَن كر مله أو رَه كل مُؤين». َقالّ: «تَعَلّمُوا ئه لن ير أَحَد نكم رب 


e 2ق‎ 


َو وجل حن يَمُوتَ». 


قوله: (له فيها زمزمة) وهو صوت خفيّ لا يکاد يفهم› أو لا يفهم. وقال شارح: هي 
صوت لا يفهم منه شيء وهو في الأصل صوت الرعد. . كذا في المرقاة ٠١(‏ : ۳). وقال 
البغوي في شرح السنة ٠١(‏ : ۷۲): «يقال: زمزم يزمزم زمزمة : : إذا صوّت . وقيل في شأن زمزم: 
E‏ . وذكر النووي رحمه الله أن هذا اللفظ وقع 

في أكثر نسخ مسلم (زمزمة) بزائين معجمتين› ووقع في بعضها براءين مهملتين› ووقع في 
البخار یجارخا والرمرمة برائين معناه الحركة. قلت : Î‏ 

من الرمز وهو اللاإشارةء وذكر البغوي أنه رواه بعضهم (زمرة) بتقديم الزاي» وهو د بمعنى التغني . 

قوله : (یا صاف) بالضم»› وفي نسخة بالكسر» على أن أصله (صافي) فحذفت الياء واکتفي 
بالكسرة. ويؤيد الأول ظاهر قوله (وهو اسم ابن صياد). 

قوله: (فشار ابن صياد) أي : نهض من مضجعه وقام. ووقع في رواية للبخاري في 
الشهادات : «فتناهى ابن صياد» أي : أمسك عما كان يقوله. 

قوله: (لو ترکته بين) يعني : لو ترکته امه على حاله ولم تخبره عن مجیئناء لبن ابن صياد 
أمره بکلامه الذي کان يقوله» ولظهرت حقيقته . 

(۱۹۹) - قوله: (تعلّموا أنه أعور) سيأتى تفسير علامات الدجّال في الباب اللاحق إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: (لن یری أحد منکم ربّه) إلخ : المقصود أن الدجّال يكون ممن يراه الناس عياناًء 
وإِن الله تعالى لا يمكن رؤيته في الدنياء وهذا من الدلائل القاطعة على أنه ليس إلهاً. 


۸۰ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۹١( - VA4‏ حدقنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلَرَاني وعد بن حمَيْد: قال حَدَتًا 
و (وَهُوَ ابن إبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍء خا ا ا عن ابن شِهاب» ا 
سام ا انلق رَسولْ الله ل مه رط مِنْ 
أصحَابه. فيه عُمَرٌ بن الحْصّاب. RT‏ هر الْحْلُمّ. يلعب مَعَ 
لمان عند أظم بني ماويه e‏ تسن إل و ا 
عُمَرَ بن ثابتِ» وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يموب كال: قال أ ني ف زل رک ب 
E NE‏ 


E ۸9‏ وحدَثفا عبد بن حمَيْدِ وَسلَمَة بن شبيب. جُهيعاً عَنْ عَبْدِ الرَرّاي. 


حبرا مَعْمَرء عَن الرْهُريٰ» عَنْ سَالِم» > عن ان مره آذ رسو الله 4 مر بان عباء 
في تقر ِن اضحابو. فيه عُمرُ بن الْخَطاب. وَهُو بْب مَعَ الِلْمَانِ عند طم بني معالً. 
َه علاَمٌ معت حَِيثِ يونس وَصًالح. َير ا عبد بن حُمَيڍِ لم يكر حَڍِيك ابن عُمَرَ 
في انطلاتي التي ية مح أب بن گغْب» إلى لحل . 

۳- (۹۸) حدَثنا عَبْد بن حمَيْدِ. حَدٿتا روځ بن عُبَادةٌ. حَدٿتا هسام عَنْ 
ايرب عن اني 0 لقي ابن عُمَرَ ابن ضاي في بض طرتي المَدِيئد. E‏ 
¢ 
1 


ر ر 


عْضبه. . فانَمٌَ حسّی ال فذحل ابن عَمَرَ على حَفْصَة مَصَة وُذ َلْهَا . فَقَالَتْ لَه 


٩‏ - (۲۹۳۰) - قوله: (قد ناهز الحلم) أي: قارب البلوغ. 

قوله: : (عند أطم بني معاوية) هذا بظاهره معارض لما تقدم أن النبيّ ييه لقي ابن صياد عند 
أطم بني مغالة. . وبنو معاوية هم بنو جديلة» وكانوا في جهة مخالفة لبني مغالة» كما قدمنا عن 
عمدة القارى . وذکر النووي عن العلماء أن المشهور فى حديث الباب: «أطم بني مخالة) دول 
«بنى معاوية) . 

)٠۰۰( - ۷‏ - قوله: yS‏ «اثم جاء النبي يا 
ومعه أبو بكر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم» ولأحمد من حديث اأ بي e‏ أنه حضر 
ذلك أيضاً. . كذا في فتح الباري (VE: ٦(‏ 

قوله: (عن نافع › قال لقي ابن عمر) إلخ: هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد (: ۲۸۳). 

قوله: (فقال له قولاً أغضبه) وفي رواية حماد بن سلمة عن أيوب عند أحمد: «فسبّه ابن 
عمر ووقع فيه» وسيأتي تفصيله في الرواية الآتية. 

قوله: (فانتفخ حتى ملا السكّة) بكسر السين وتشديد الكاف» وهي الطريق. قال أبو عبيد: 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۲۸۱ 


SS‏ ل الله ب قَال: «إِمَا خر مِنْ 
۷- (۹۹4) حدثنا مُحَمُد بن الْمُننّل . حدتتا حسَيْنّء (يَعْنِي ابن حَسَنِ بن يَسَار)» 
تتا انز عن اني . قال : كان نافع يَمُولّ: ابْنُ صَبَاوِ» قًالّ: قال ابن عُمَرً: ية 
رين . قال : لقي ملت عه : TS‏ تال : لاء وَاللّه. قال: قَلْتُ: 
گکجني» وال آذ آغبرتي نمآ لن بمرت کزان ن اترك مالا وَوَلَداًء فَكذَلِك 


رورو 


هو رَعَموا ليزم قال : دنا ثم فارفةُ. قال : ا ا شی باذ قرت ية قال: 


ا ا وقال القرطبي : «(هذا الانتاخ هو حقبقةء قد کون ارفا للعادة من 
علامات آنه الدجال» قلت : ویحتمل أيضاً أن يکون ذلك من آثار سحره أو تخییله› والله 
أعلم . 

قوله: (وقد بلغها) أي: بلغها خبر ما حدث بين ابن عمر وابن صيّاد . 

قوله: (ما ردت من ابن صائد) وفى رواية حماد عند أحمد: «ما يولعك به؟» والمعنى : 
لماذا تتعرض له بدون حاجة» فإنه إن کان دجّالاًء فربّما يضرك کلامه وغضبه 

٩۹‏ _ (۰۰۰) - قوله: (ابن صيّاد» قال: قال ابن عمر: لقیته مرتین) (ابن صيّاد) مبتدأ خبره 
(لقيته مرتين)» و (قال: قال ابن عمر) جملة معترضة بينهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد في 
مسنده (1 : ٤‏ ) من طريق روح بن عبادة عن ابن عون . 
أحمد: «فآما مرة» فلقيته ومعه بعض أصحابه» فقلت لبعضهم إلخ». 

قوله : (هل تَحَدَنُون آنه هو؟) لعل مراده: هل تتحدثون فیما بینکم أن ابن صیاد رسول؟ 

قوله: (لقد آخبرني بعضکم آنه لن يموت حتی یکون اکثرکم مالا وولدا) لعل مراده: آن 
مثل هذا القول الجازم لا يقال إلا بالوحي» فقولکم هذا يدل على أنكم تزعمون فيه أنه يوحی 
إليه. هذا ما ظهر لي من معناه» ولم أر أحداً من الشرّاح تعرض لتفسير هذا الكلام» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله : (فلقيته لقية آخرى) بفتح اللام» ورواه القاضي عياض بضمها. وهي مرة من اللقاء. 

قوله: (وقد نفرت عینه) آي : تومت ونتأت . قال القاري فى المرقاة (۱۰: ۲۲۷): «كأن 
الجلد ينفر من اللحم للداء الحادث بينهما» وذكر القاضى عياض فى ضبطه وجوهاً أخر» والظاهر 


۸۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فت الملهم ر 
` س من تتاب ea‏ پس میں 
ج وا 2 > E i > E‏ 


قَلْتٌ: مى فَعَلْتْ عَيْنْكَ ما اَرئ؟ َال : لا أذْري. قال : فَلْتُ: ا تذرِي وَهِيَ في رَاسك؟ 
قال : إن شَاء الله حَلَمَهَا في عَصَاك هزو يال نخر گَاشَدٌ ٽخير جِمَار سحت قال : 
َعَم بض اضحابي ئي رن پعصاً گائٺ مَهِي حب تسرت ا اء قُوَاللَهِ ا 
شَعَرْبٌ . 

قال : وَجَاءَ حى َل عَلَّى اَم الْمُؤْيِنينَ فُحَدَنَها كَمَالّت: ما ريد إلبه؟ ألم تغل 
قد قال : ِن وَل ما يمه عَلّى الاس عَصَبْ يَعْصَبه. 


)١(‏ - باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 


ٍ 
رور وو 


. حدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبةً. حَدنتا بو أسَامَة وَمُحَمدٌ بن يشر‎ )٠٠١( - V۸ 
قال : حا د الو عَرْ تافء عَنِ ابن عَُرَ . ح وحدتتا ان مير (وَاللَفْط لهٌ)» خا‎ 


محمد بن بشر. . حدتا عبد اللو عن افع عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله ل كر 
الَّجًال بين ظهْرَاني ي الناس كمال : «إِنٌ الله تَعَالّى ليس بأعوَرَ. ألا وَإِنّ الْمَسِيحَ الذَجَال أعَوَرُ 


قوله: (لا تدري وهي في رأسك) هو بحذف الهمزة في أوله استفهام للإنکار. 

قوله: (إن شاء الله خلقها في عصاك هذه) أي: خلق هذه العلةء أو هذه العين المعيبة في 
عصاك بحيث لا تدري بها وهي أقرب شيء إليك. كذا في المرقاة. 
والفعل من باب فتح . 

(۲۰) - باب: ذکر الدجال وصفته وما معه 

)۱٦۹( _ ۰‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث تقدم في الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم» والمسيح الدجال» ومر شرحه هناك . وأخرجه البخاري في الجهادء باب كيف يعرض 
الإسلام على الصبئ؟ .)٠١۷(‏ وفي الأنبياء» باب قول الله عر وجل : «لقد اسلا رسا إل 
ومو (۳۳۳۷). وباب قول الله تعالی: ودر فی الكتب مَ۳۹(4٤۳)ء‏ وفي المغازي» باب 
حجة الوداع .)٤٤٠۲(‏ وفي الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأً (١1۱۷)ء‏ وفي الفتن» باب 
ذكر الدجال ۷٠۲۳(‏ و ۷١١۷)ء‏ وفي التوحيد باب قول الله تعالى : وللصتع عل عبن 
..)۷٤۰۷(‏ وأخرجه أبو داود في السثة» باب في الدجال (V۷)‏ والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء فى علامة الدحال» وأحمد فى مسنده (۲: ۳۷). 
الناس. والمراد أنه جلس بينهم مستظهراًء لا مستخفياً . وزیدت فيه الألف والنون تأكيداً . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


الْعَيِنٍ الْيْمسّى . کان عَبَهُ عَنْنَهُ عِكَدٌ عِتَبةَ طْافعَةٌ» . 


۹-(۹ ۰۰( حڏثني آ الربيع وُو گايِل. EO‏ حَمَاد» (وَهَرً ابن 


رَبْد)» عن يوب . ج و د eee‏ حًا حاتم» (يَعْنِي بن إِسمَاعِيل)» عَنْ 
مُوسّی بن عة اهما عَنْ نافع عن ابن عَمَرَء ع عن ال یاو » بمثله بمثله 
1۹۰( )0 خا ا نالمش ا مُحَمَدٌ بن شار قال ˆ ڪا ننا خمد ر 


عفر . حدنتا شُعْبةء عن نةه قال : e‏ قال : n‏ 

قوله: (كأن عينه عنبة طافئة) ضبطه بعض الشراح بياء غير مهموزة» بمعنى: بارزة» 
وبعضهم بالهمز» أي: ذهب ضوء‌ها. قال القاضي عياض رحمه الله : رويناه عن الأكثر بغير 
همز» وهو الذي صححه الجمهور» وجزم به الأخفش. ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين 
أخواتها. قال: «وضبطه بعض الشيوخ بالهمزة» وأنكره بعضهم» ولا وجه لإنكاره» فقد جاء في 
آخر أنه ممسوح العين مطموسة» وليست جَّخراء ولا ناتئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماؤها» وهو يصحح رواية الهمز. 

والحديث الذي أشار إليه القاضي عياض أخرجه أبو داود (رقم: )٤١١‏ عن عبادة بن 
الصامت وله مرفوعاًء ولفظه فى صفة الدجال: «أعور مطموس العين» ليس بناتئة ولا جحراء» 
و (جحراء) بتقديم الجيم على الحاء» معناها: عميقة. وبتقديم الحاء على الجيم معناها : متصلبة 
كالحجر» والمراد أنها ليست جاحظة متورمة» ولا عميقة أو متصلبة. وكذلك ورد في حديث 
أنس التي من طريق شعيب بن الحبحاب أن الدجّال ممسوح العين» وهو يؤيد رواية من روى 
(طافئة) بالهمزء لأنها هي المسموحة التي ذهب ضوءها. 

ثم إنه وقع في هذا الحديث أن العوراء هي عين الدجال اليمنى. ووقع في حديث حذيفة 
الآتي قريبًأنه أعور العين اليسرى» فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث 
حذيفة» ولكن جمع القاضي عياض بينهما بأن كل واحدة من عيني الدجال معيبة عوراء» 
فإحداهما معيبة بذهاب ضوءها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئها. 

واستقصى الحافظ ابن حجر رحمه الله الروايات الواردة في صفة عين الدجال» ثم قال في 
فتح الباري :١(‏ ۹۸): «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في (طافية) أنه بغير 
همز»› فإنها يدت في رواية الباب بأنها اليمنى» ومر ی ت ال ن ل و ر ي 
بكرة بأن يحينه اليسرى ممسوحة؛ والطافية هي البارزة وهي غ غير الممسوحة› ا 
رواية الهمز في (طافية) وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد. ذلك في حديثين 
لسهل الأمر». 


۱ _ (۲۹۳۳) - قوله: (سمعت آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن»› 


A4‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فقح الملهم بشرح صحیح مسلم 
«مَا مِن َي إلا وَقَذ أَنذَرَ أَمََه الأغْوَرَ الْكَذابَ ألا إن اور ون ربكم لَيْس بأغوَرَء 
مَكتّوبٰ بين عَينَيه ك ف ر». 

۲-(۲ ( حدففا ابن المتتى وان بار (الافظ لابن المُنّل)ء قالاً: خد 
قا 


$ 
N 


ا حدٿتِي ايء عَنْ قَتَادَةً. E‏ ا 
«الدَجُالٰ منوت بين عَيتَيهِ ا عيَيه ك ف ر› أي كاف . 


ر 


۲-(۳ ۰) وحدَثني رَهَيْرُ بُ حَرْب. حدبًنًا عَمَّان: حَدَتا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ 
شُعَيْب بن الْحَبْحاب» عَنْ انس بن مَالِكِء قال“ قال رس الله بي : «الدَّجًال مَهْسُوحُ 
الْعَيِن . موب بین عَيتیهِ گافر ن تَهجاهًا ك ف ر. رۇ كل مُنلم» . 


باب ذكر الدجال »)۷٠۳١(‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَلصتَعَ مَل عبن »)۷٤١۸(‏ 
وأخرجه أبو داود في الملاحم» باب خروج الدجال ٤۳۱١(‏ و ٤۳۱۷‏ و »)٤۳۱۸‏ والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في قتل عیسی بن مریم الدجال .)٠۲٤٠(‏ 

قوله: (مكتوب بين عينه ك ف ر) كذا وقع في رواية المصّنف بالتهجئة. . ووقع في رواية 
سليمان بن حرب عند البخاري : «وإن بين عينيه مكتوب كافر» بدون التهجئة. وسيأتي في رواية 
معاذ بن هشام» وشعيب الجمع بين الأمرين. وقال النووي رحمه الله: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالی لکل مسلم کاتب وغیر کاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي فيه خلافاً. منهم من قال: 
هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال : هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه . واحتج 
بقوله : يقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب . وهذا مذهب ضعيف» والله سبحانه أعلم . 

)۰۰٩( -۴‏ - قوله: (يقرؤه کل مسلم) وسيأتي في حدیث حذیف : «يقرژه کل مؤمن 
کاتب وغیر کاتب)» وفي رواية عمر ب بن ثابت عند الترمذي عن بعض الصحابة «يقرؤه كل من كره 
عمله»» وفى حديث أبى بكرة عند أحمد: «يقرؤه الأمىّ والكاتب»» ونحوه فى حديث معاذ عند 
البزار. ا حدیث أبي أمامة عند ابن ماجه: ل ن کاتب رق کات ذكر الحافظ 
هذه الروايات في الفتح (۱۳: )٠٠١‏ ثم قال: «وقوله: (یقرژه کل مؤمن كاتب وغير كاتب) إخبار 
بالحقيقة» وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء. فهذا يراه المؤمن 
ر و کا یا ولا يراه الكافر» ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن 
الأدلة بعين بصيرته» ولا يراها الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم» لأن ذلك الزمان 
تنخرق فيه العادات في ذلك. ويحتمل قوله: (يقرؤه من کره عمله) أن يراد به المؤمن عموما» 
ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه». 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۸0 


٤(۳‏ ۰ حڌثنا محمد بن عب الله ن ير وَمُحَمدُ ِن العَلاءِ شاق بن 
راهيم . ال إشحاق: برا . وال اران : حَدَتا) بُو مُعَاوِيةً عَنِ الأغمَش» عَنْ 


شقيق» عَنْ حذيْمَةء قال قال رَسُولٌ الله کل «الدَجال أغوَر الْعَين الْيْْرَى . جُمّال 
الشعَر٬‏ مَعَه جنه ونار تاره جََة وَجَعَهُ نَار» . 


4-(° ۰ حدفنا بُو بكر بن بي شَبْبة. حَدَنَا يزيد بن هَارُودَء عَنْ ابي 
مَالِكِ الأشَُجَهي» عَنْ ربعي بن جرَاش» عَنْ حُذَيْمَةَّ ال : قال رول الله ية : «لأّا 
ألم بنا مَعَ م الخال مه . َه تُهرانِ بَجُرټان. أَحَذُهُمَاء رَأيّ الْعَينء اء يض . وَالخُرُ٬‏ 
زاي المي ا تام ج فما آنرَكئ أَحد فلأت اهر الي يراه تارا يفعض . م ليْطَأطىء 


ت ا دی اک د ر 


ا ئة نه مء ارد . وَإِنٌ الذَجُال مَمْسُوح الْعَيِنِ. E‏ مَكٿوٽ 


)۲۹۳٤( _- ٤‏ - قوله: (عن حنيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب ما 
ذكر عن بني إسرائیل »)۳٤٥١(‏ وفي الفتن» باب ذكر الدجال (١١٠۷)ء‏ وأبو داود في الملاحم» 
باب خروج الدجال »)٤١٠١(‏ وابن ماجه في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم 
»)٤۱۲۲(‏ وأحمد في مسنده (۵: ۳۸۳ و ۳۹۷). 


قوله: (جفال الشعر) هو به بضم الجيم وتخفيف الفاءء ا 5 كر د الشعر: كذا في شرح 
ال 

قوله : (معه جنة ونار) وفى الرواية الاآتية : «معه نهران يجريان إلخ» وفي رواية عبد الملك بن 
عمير الاتية بعدها : ا وناراً» والله تعالى أعلم بحقيقتهما . 

قوله : (فتاره جنة» وجنته نار) ورد في عت ا آمامة عن ابن ماجه: «فمن ابتلی بنأاره 
فلیستغيث بالله وليقرأً فواتح الكهف» فتكون عليه برداً وسلاماً». 

 )٠۰۰( _-٥‏ قوله: (رآي العين) هو منصوب على الظرفية» أي : في ري العين› 
e‏ أي : يراه رآ ا 
تلهبت» وأجُجتها فتأ ججت› e‏ تلهب النار. 

قوله: (فإمًا أدركن) كذا وقع في أكثر النسخ»› وهو خلاف القياس الصَرفيّ» لأن نون 
التأكيد المشددة لا تلحق الفعل الماضى» ولعلٌ صوابه : فإمَّا يدرك . أفاده القاضي عياض . 

قوله : (التهر الذي يراه) بفتح الياء» ويجوز ضبّها أيضاًء بمعنى يظنه. 

قوله : (وليغمض) أي : وليُغمض عينيه» لئلا يلحقه خوف من التهاب النار. 

قوله: (عليها ظفرة) بفتح الظاء والفاء» وهى لحمة تنبت عند الماقي. كذا فسّره 


۸١‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


بين عَيتيه کافر٬‏ يفره کل مُؤْينِ» گات وَعَبر کاټپ 
)۱۰٩(-6‏ كفنا ار ا aE‏ 
محمد بن الم (واللفظ ل دتتا مُحمَدٌ بن جغفر. حَدََتا شعْبةٌء عَنْ عَْدِ الْمَلِكُ بن 


اّ٤‏ م 


عَمَيْر٬‏ عَن ربعي بن جرَاش» عَنْ حيْمَهء عَن النبيّ کا أنه قًال» فِي الدَّجًالٍ: «إِنٌ مَعَه 


ٍ 


مَاءَ وَناراً. تاره مَاءُ بَارد» ا لا تهلکوا». 

فال أب غود وائا سيه ن رول الله ۳ 

٠ ۷14٦‏ حدَثناعَلِى بن حُجر. حَدّ ئا شُعَيْبُ بن صَفُْرَادء عَنْ 
عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر عن روي بنِ جراش» ي بي مَسْمُودِ الأَْصَارِيّء 
قال : انلَفْتٌ مَعَهُ إلى حُدَيْمََ َة بن الْيَمَانٍ. فَقَالَ RR‏ 
رول لله كا في الذَجًال. قال : إن الذَجُال يَخْرْج. وَإِنّ مَعَهُ مَاءٌ واراً. انا الذي ير 
الاس مَاءَء ار تُخرق. وَأمّا الَذِي راه الاس تارا فَمَاءَ بَارد عَذْبُ . LS‏ 


ليقع في الِي يراه تارا . له مء َب طب . 


ا مور 


قال عَقَبَةٌ : وأنا قدا سيه الادقا :دة 
٠ ۸) -۷‏ حدَثفا علي بن حجر السَعْدِي شاق بن راهيم رالا لابْنٍ 


حجر ۔- . (قالّ إشْحاق: ا . قال ابن حُجر: حَدَننًا) جُرِير» ٤‏ اير ن 


عَم بن بي هِنڍ٬‏ عَنْ ريي بن حراش قال: : امع حَلَيفة وَأبُو مَسْعُووٍ. فقال دة 
«لآتا بَا مَعَ الجا أعْلَمّْ منة. إل مَعَه هرا ِن مَاء وَنهراً من تار لني ترز اء 


مَاء. وما الْذِي تَرَوْنَ أنه مء تَار؛ من أَذرَك ذلك منْكُمْ قارا الْمَاءَ يشرب من الي ير 
قال ابو مَسْعُووٍ: هكا سَِعْتُ الي ل يمول 
٩( - ۸‏ ا بن راع . ا حن ن محا دتا شاد 


الأصمعى»› وقال صاحب العين : ی ل ي د ي البصر. 

قوله: (کاتب وغیر کاتب) يعت : E‏ ومن لا يستطيعهاء وقد تقدم أن ذلك 
N‏ 
أيضاًء aT e os‏ زاء فحدّث حذيفة بهذا الخ 
فض دف أبو مسعود. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YAY‏ 


عَنْ بحي عَن أي سَلَمَهَ E ONO EO EE‏ 
الا أخيرڙگمْ عَنِ الدجُال حَييئاً ما حه تبي فوته نه أغْوَرُ. إن يجيءَ مَعَهُ مل الْجَنَةِ 
والتار . فالتي ب قول إنّها الجن هي الَارُ. . وإني ٿي آنڌَرنَمْ په گا ادر په وځ قَوْمَهُ» . 


۹-(۱۱۰) حدثنا ابو حَيَْمَ رُهَيْر بُ حَرْب. حَدَنتا الْوَلِيدٌ بن مُسلم. 
حَدَٿِي ڪَبْد الرَحمَنِ بن يَرِيدَ بن جَايرِ. ئي يخي بن ابر الائي» قُاضي جِمْصَ. 
حي عَبْدُ الحم بن جير ڪن ايو جير بن قير الحضروي؛ نه سمح النَوَاسَ بن 
سَمْعَانَ الْكلاَبيّ ای ا ب ر ن ال راری الا ل Rs‏ 
مُنلم. حَدٿتا عبد الرخْمَنِ بُ يزيد ن جَابر٬‏ عن يخي بن جار الطائِيّ عَن 
بد لوحم بن جير بن قي عن ايو جير بن نير عن انواس بن سَمْعَانَ» قال: 
ورول الله بلا الجا داك عَدَاٍ. . قَحُمض فيو رفع . . حٌى كاه في اة النَحْلِ. 


2 


فلا وتا لَه عَرَفَ ذلِكَ فيا قال ما شأئکمْ؟» فلا : ا سل الله وكرت الدجال 


ی 


ا 0 9 
داه . فخفضت فيه ورَفعت . SSSR Ge aaa‏ 


)۲۹۳١( _- ۹‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب قول الله عر وجل : قد ارسلتا وسا إل قرو (۲۲۳۸). 
)۲6°( وابن ماجه في الفتن› باب طلوع الشمس من مغربها (ID‏ وأحمد فی مسنده ٤(‏ : 
١‏ والبغوي في شرح الستة .)٥٤ :٠١(‏ 

والنؤاس هذا بفتح النون وتشديد الواو» كما في المغني› معدود في الشاميين› ويقال: إن 

باه سمعان بن خالد وفد على النبي يي فدعا له رسول الله لله هة وأعطاه نعليه» فقبلهما 
وزوجه أخته» فلما دخلت على النبي م ت تعوذت منه فترکها› وهي الكلابية. وقد 
اختلفوا ؤ فى المتعوذ ة كثيراً . كذا في الاستيعاب (۳: ۹) وأسد الغابة (ه : )٤٥‏ وقد ذکرنا 
آفا اجات السير في المتعوذة في قصة امرأة الجون. وقد مر ذكر النواس فى البر والصلة» 
ا و 

قوله: (فخفض فيه ورفع) هو بتشديد الفاء فيهما حسب ما ضبطه النووي» وذكر القرطبي 
أنه بتخفيف الفاء فيهما» والمعنى في كلتا الحالتين واحد. واختلفوا ف في المراد منه على قولين : 

الأول: أن النبيّ بي أكشر الكلام في شأنهء N‏ 
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حت حى تناه فِي طائِفَة النَحْلٍ . فَقَالَّ: َير الدَجُال حوفي عَلَيكمْ. إن يَخْرْخ» وأا فيكم 
ئا حڄيچۀ دونك . ون يحرج ولت فِيكْ» seenneaonsennenennenaneeennnnenesnnesennnen‏ 


والثاني: أن المراد من التخفيض تصغير شأنه وتحقيره» كما ذكر أنه أعورء وأنه أهون على 
الله من ذلك أنه لا يقدر علن قعل أحد إلا ذلك الرجل» ٠ل‏ يعجر عنة وان يضمحل أمرة 
ويقتل بيد عيسى عليه السلام. والمراد من الترفيع تعظيم فتنته حيث تصدر منه أمور خارقة 
للعادة» وأنه ليس بين يدي الساعة أحد أعظم فتنة من الدجال . 

قوله: (حتى ظتناه في طائفة النخل) يعنى : أن رسول الله ية وصفه بصفات حتى ظننا أنه 
مختف في طائفة النخل . ٤‏ 

قوله: (عرف ذلك فينا) يعني : عرف أنا زعمنا وجوده في طائفة النخل . 

قوله: (غير الدجال أخوفني عليكم) كذا وقع في أكثر النسخ بإثبات النون بعد الفاء» ووقع 
في بعضها بحذف النون» وفي بعضها: «أخوف لي» وهذا الثالث أقرب إلى القياس النحوي. 
وتقدير العبارة من حيث المعنى : «إتي أخاف عليكم من غير الدجال أكثر مما أخاف عليكم منه» 
واختلف العلماء في توجيه عبارة المتن من حيث اللفظ والمعنى . والإشكال من حيث اللفظ أن 
نون الوقاية لا تلحق الأسماءء وإنما تلحق الأفعال المتعدية» وقد لحقت ههنا اسم التفضيل . 
والجواب على ما ذكره النووي عن ابن مالك رحمه الله» أنه كان الأصل إثبات النون» ولكنه 
أصل متروك» فنبه عليه في قليل من كلامهم» وأنشد فيه أبياتاً منها ما أنشد الفراء : 
فماآدري» فظتي كل ظنّ أمسلمني إلى قومي شراحي 

ولأفعل التفضيل أيضاً شبه بالفعل» وخصوصاً بفعل التعجب» فجاز أن تلحقه النون 
المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 

وأما توجيه هذه الفقرة من حيث المعنى» فقد ذكر النووي فيه وجوهاً. أحدها: أن تقديره: 
«غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم» فحذف المضاف أيضاً إلى الياء. ومنه: «أخوف ما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلون». والثاني: أن يكون (أخوف) من (أخاف) بمعنى : (خوّف) ومعناه: 
غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم . والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف 
به الأعيان على سبيل المبالخة» كقولهم في الشعر الفصيح: شعر شاعر» وخوف فلان أخوف من 
خوفك . وتقديره: «خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم» ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني» 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فأنا حچیجه دونکم) هو فعیل بمعنی الفاعل»› أي: محاجه ومغالبه بإظهار الحجة 
عليه. والمراد أنه إن خرج في حياتي فأنا أكفيفكم شرّه» وأغلب عليه بنور حجْة النبوة 
والمعجزات الباهرة. 
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انرو يج نَفُيوٍ. الله لبقتي عل كل مُنلم. إنَهُ ساب قط . عَيْنهُ طافَةٌ فة . گأني 
اسه ببِْ الْعرّى بن كن . فمن اذرگة نكم ليرا عَلَهِ قراح سُورَةٍ الْكَهْف. i‏ 


واستشكل التوربشتي هذا الكلام بأنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه إنما يخرج في آخر 
الزمان بعد خروج المهديّ وأن الذي يقتله هو المسيح عليه السلام» فكيف ذكر رسول الله بلا 
احتمال خروجه في حياته يه؟ ثم أجاب عن ذلك بأنه إنما سلك هذا المسلك من التورية» 
لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنته واللجوء إلى الله تعالى من شرّه. وأجاب عنه المظهر بأنه 
إنما أشار بذلك إلى عدم علمه بوقت خروجه» كذا في شرح الطيبي ٠٠١ :٠١(‏ و .)١١١‏ 

والأوجه من ذلك عندي أن يقال: إنه ية ذكر هذا الاحتمال على سبيل الفرض»› ووجهه 
أن الصحابة فزعوا من خروجه حتى زعموا أنه في طائفة التخل› فذكر oe‏ 
كان خارجاً في تلك الأيام على سبيل الفرض»› E‏ وليس المراد أن هذا 
الاحتمال قائم في نفس الأمرء لأن النبيّ ية بيّن في نفس هذا الحديث أن المسيح عليه السلام 
هو الذي يقتله بباب لد . والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فامرؤ حجيج نفسه) إنما وقع (امرؤ) منكراً ذ في أول الكلام لإفادة العموم» أي : کل 
امرىء. و (حجيج نفسه) مضاف ومضاف إليه. بی کل آمریء باه لیدفع شره عن نفسه . 

قوله: (والله خليفتي على کل مسلم) يعني : أن الله تعالی ول کل مسلم وحافظه» فیعینه 
عليه ويدفع شرّه بلا واسطة أحد. 

قوله: (إنه شاب قطط) بفتح القاف والطاءء أي: شديد جعودة الشّعر مباعد للجعودة 
المحبوبة» كذا في شرح النووي . 

قوله: (كأني لمُسَبّهه بعبد العرّى بن قطن) قال الطيبي: «قيل: إنه كان يهودياًء ولعل 
القا هر انه مرك ان الى اسم هت بده عا جا ى خفن الخراهی :عر وجل من 
خزاعة» هلك في الجاهلية». 

وقال الطيبي أيضاً : «ولم يقل کأنه عبد العزی»» «قیل : إِنه لم یکن جازماً بتشبيهه به» وقال 
الشيخ علي القاري في المرقاة :)1١۲ :٠١(‏ «قلت: لا شك في تشبيهه به إلا أنه لما كان 
معرفة المشبّه في عالم الكشف أو المنام» عبّر عنه: «بكأني» كما هو المعتبر في حكاية الرؤياء 
والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال: لما لم يوجد في الكون أقبح صورة منه فلا يتم التشبيه من 
جميع الوجوه» بل ولا من وجه واحد» عدل عن صيخة الجزم» وعبر عنه بما عبر عنه. ثم في 
صيغة الحال إشعار باستحضار صورة المآل». 

قوله: (فلیقرأً عليه فواڌ اا د اور و ا : «فإنها 
و وقد أخرج الترمذي في التفسير من جامعه 
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(رقم : )۲۸۸١‏ عن أبي الدرداء طهه عن النبي بيا قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 
عُصِم من فتنة الدجال»ء دل ارط نا ديت سین مي وقد مر عند المصنف في 
كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف) عن أ بي الدرداء أن النبيّ ب قال : «(من حفظ 
عشر آيات من أوّل سورة الكهف› > عَصم من الدجال». 


وقال الشيخ علي القاري في المرقاة :)۱٦۳ :٠١(‏ «قيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين 
قوله كيل : «من حفظ عشر آيات» أن حديث العشر متأخر» ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث . 
وقيل: حديث الثلاث متأخر» ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر. وهذا أقرب إلى أحكام 
النسخ. أقول: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ» مع أن النسخ إنما يكون في الإنشاء لا في 
الإخبار. فالأظهر أن أقل ما يحفظ به من شرّه قراءة الثلاث» وحفظها أولى» وهو لا ينافي 
الزبادة كما لا يخفى. وفيل ليث الحثر في الحفظط وخديت القلاته في القراءة فمن حفط 
العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال. وقيل: من حفظ العشر عُصم من أن لقيه» ومن 
قرأ الثلاث عصم من فتنته إن لم يلقه. وقيل: المراد من الحفظ القراءة عن ظهر القلب» ومن 
العصمة الحفظ من آفات الدجال» والله تعالى أعلم بالأحوال». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ما ذكره الشيخ علي القاري رحمه الله من وجوه الجمع 
بين الروايتين إنّما كان يُحتاج إليها إذا كان هناك حديثان متعارضان» والواقع آنه ليس هناك إلا 
حدیث واحد مخرجه واحد» فكل واحد من الروايتين رواهما قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن طلحة» عن أبى الدرداء. ولكن اختلف فيه على قتادة» فروى شعبة عنه عند الترمذي : 
«من قرا ثلاث آيات من أول الكهف» وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عند مسلم: « 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» فليس مرجع هذا الاختلاف إلا الاختلاف في رواية 
الحديث عن قتادة» ولیس ذلك اختلافاً أو ڌ تعارضاً في الحديث المرفوع حتى يُصار إلى إحدى 
وجوه الجمع التي ذكرها الشيخ علي القاري»› ولا يمكن رفع هذا الاختلاف إلا بترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرى» والذي يبدو لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه ‏ أن رواية الترمذي أرجح 
ههنا على رواية مسلم» فإنها مروية بطريق شعبة» وهو أمير المؤمنين في الحديث. آمّا مسلم» فقد 
أخرجه من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» ومعاذ بن هشام» عن أبيه» ليس بمثابة شعبة. وقد 
تكلم فيه جماعة من المحدثين . قال الآجري : «قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال : 
أكره أن أقول شيئاً. كان يحيى لا يرضاه» وقال ابن عدي : «ولمعاذء عن أبيه» عن قتادة حديث 
كثيرء» وله عن غير أبيه أحاديث صالحة. وهو ربّما يغلط فى الشىء بعد الشيء» وأرجو أنه 
صدوق»)» وقال ابن أبي خيشمة عن ابن معين: «ليس بذاك القوي»» وعن نجيح قال: «اهشام 
صدوق وليس بحجة» وراجع التهذيب (* 1۰ : ۹٩‏ و ۱۹۷) والکامل لابن عدي (TET : ٦(‏ 
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۳ 
و ۳ 


حارج حَلَة بين السام وَالْرَاي. َعَاتُ يمينا وَعَاكَّ شِمَالاًء یا باد الل انینوا» فنا : 


الله وما لبه في الأزض؟ قَال: يعون َؤماًء ؤم كسَسَة يم کشهر› وَيَوْمٌ 
كَجمعَة» وسائر امه گأامکْ فلا : لال ىلك اليم الذي كَسَكَة» فيا فيه 


a 


فالظاهر أن فضيلة العصمة من فتنة الدجال تحصل بقراءة ثلاث آيات إن شاء الله تعالىء 
ما قراءة العشر وحفظها ففيها احتياط أكثر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : (إنه خارج خلَةً) إلخ : a‏ المعجمة وتشديد اللام» وهو في الأصل الطريق 

في الرمل» ثم أطلق على الطريق مطلقاء وهو منصوب بنزع الخافض» أي: في خلَة بين الشام 

واا ا أنه روي في أکثر نسخ بلاده بالخاء المعجمة. ورواه القاضي عياض 
رحمه الله (حَلَهً) بفتح الحاء المهملة واللام» وفي آخره تاء مو جر و وفسره بأنه بمعنی : 
و کا ادیو مرو کل که ما ا( ووا 
بعضهم (حُلّه) بضم الحاء وبهاء الضمير» أي: نزوله وحلوله بين الشام والعراق. والوجه الأول 
أصح وأرجح . 

قوله: (فعاث يميتاً وعاث شمالاً) هو فعل ماض من العيث» وهو الفسادء أو أشد الفسادء 
ا . وصيغة E E E gS‏ ولتحقق وقوعه. وذکر 
بعضهم أ نه بکسر الثاء منونة على کونه اسم فاعل» اک أنه عاث يمينا وشلا 

قوله: (يا عباد الله! فاثبتوا) قال القرطبي : «أمر لمن لقيه أن يثبت. فإن لبثه الأرض قليل . 
وأما من لم يلقه فليفرّ عنه» لحديث أبي داود: من سمع به فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات . 

قوله: (يوم كسنة» ويم كشهر» ويوم كجمعة) اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال : 

١‏ إنه محمول على ظاهره» وإن هذه الأيام الثلاثة تطول حقيقةً» بحيث تصير حركة 
الشمس (أو الأرض) بطيئة» ولا تكمل دورة الليل والتهار في اليوم الأول إلا في وقت يستغرق 
سنة في الأيام العادية» وتكمل ف في اليوم الثاني بمقدار شهر» وفي اليوم الثالث بمقدار أسبوع . 
وإن ذلك سوف يقع على سبیل خرق العادة. وهذا الذي رجحه النووي والقرطبي والقاضي 
عياض وكثير من الشراح. قالوا: وليس ذلك ببعيدء لأن الله تعالى قادر على أن يجعل حركة 
التنمس (أو الأرض) بطيئة . وإن زمن الدجال تكثر فيه الخوارق» فمنها هذا. 

۲ - ذكر ابن الملك عن بعض العلماء أن المراد منه أن اليوم الأول» لكثرة هموم المؤمنين 
وشدة بلاء اللعين» يُرى للتّاس طويلاً كسنة» وفى ي اليوم الثاني يهون كيده ويضعف أمره» فيُرى 
كشهر» والثالث يُرى كجمعة» لأن الحق في كل وقت يزيد قدراًء والباطل ينقص حتى ينمحق 
أثرأًء أو لأن الناس كلما اعتادوا بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتهاء حكاء علي 
القاري في المرقاة (۱۰: ۱۹٤‏ و .)۱۹١‏ 
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ولكن هذا القول رده العلماء لأنه لو كان هذا التأويل صحيحاً لما كان هناك حاجة إلى 
السؤال عن أوقات الصلاة ولما أجاب عنه رسول الله ية بقوله: «لاء اقدروا له قدرة» كما 
EL‏ 

وقد حكى القرطبي عن أبي الحسن بن المنادي أنه طعن في صحة هذه الكلمة من 
الحديث»› أعني قولهم : «أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاء اقدروا له قدره» وقال: هذه من 
الدساتين الت كارتا غلا من شالف اء وقال: فرلر كان ذلك يها E‏ 
الرواة» كحديث الدجال» فإنه رواه خلق كثير من الصحابة» وكان أعظم وأقصى من طلوع 
الشمس من مغربها». 

ولكن رد عليه القرطبي بقوله: «وهذا الذي ذكر هذا الرجل لا يقدح في الثقة بما انفرد به 
العدل فإنه ي يسمع ما لم يسمع غيره» . . . وقد ذكر الحديث مسلم والترمذي وأبو داودء وحکموا 
بصحته» وتطرق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز بعيد لا يلتفت إليه» وراجع 
رخ الآبي (21 :)۲۷١‏ 

والقول الثالث: ما ذکره التوربشتی رحمه الّه» ونحکی کلامه ههنا بلفظه» كما نقل عنه 

الطيبي في شرح المشكاة )١١١ :٠١(‏ قال: «قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق بلا أن 
الدجال يبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات ما يسلب عن ذوي العقول 
عقولهم»› ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم. فمن ذلك تسخير الشياطين له» ومجيئه بجنة 
ونار» وإحياء الميت على حسب ما يذعيه» وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب»› 
وتارة بالأزمة والجدب. ثم لاخفاء بأنه أسحر الناس. فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن 
نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم» حتى يخيَّل إليهم أن الزمان قد استمرٌ على حالة 
واحدة» إسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساء. ويحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه» وأن 
الشمس لا تطوي عليهم ضياءها» فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم 
الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار. فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة 
تلك الأحوال» ويقدروا لوقت كل صلاة قدرهاء إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمَّة. هذا الذي 
اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحق». 

وحاصل ما ذكره التوربشتي رحمه الله أن زمان ذلك اليوم لا يمد في نفس الأمرء ولا 
تبطؤ حركة الشمس (أو الأرض) بالنسبة إلى الأيّام العادية» وإنّما تسير الشمس أو الأرض على 
حركتها العادية» ولكن الدجال يسحر الناس بحيث إنهم لا يشعرون بمرور الوقت» وحركة 
الشمس إلا ببطء غير عاديّ» فيُخيّل إليهم أن النهار قد امد عليهم فوق امتداده العادي» وكذا 
الليل» حتى إنهم يحسبون أن دورة الليل والنهار إنما كمّلت في وقت يستغرق سنة في الأيام 
المعتدلةء وليس ذلك إلا من باب السحر والتخييل . 
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صَلاَةٌ يوْم؟ قَال: «لاء افدُرُوا لَه قَذرَه» فنا : يا رَسُول الله وَمَا إسراعُةُ في الأزض؟ قال: 


وهذا الذي ذكره التوربشتي رجحه الشيخ علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح :٠١(‏ 
٥‏ وذكر أنه هو التحقيق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لاء اقدروا له قدره) قال النووي رحمه الله : «ومعنی: «اقدروا له قدره» أنه إذا 
مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم» فصلوا الظهر» ثم إذا مضى بعده 
قدر ما يكون بينها وبين العصرء فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين 
االمغرب» فصلوا المخرب» وكذا العشاء والصّبح» ثم الظهرء ثم العصر» ثم المغرب وهكذا 
حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة» فرائض كلها مؤادة في وقتها. وأما الثاني 
الذي كشهر» والثالث الذي كجمعة» فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما 
ذكرناه» والله أعلم». 
حكم الصلوات في بلاد غير معتدلة الليل والذّهار 

وبهذا الحديث يعرف حكم الصلوات في البلاد التي لا يعتدل فيه الليل والنهار. فهناك 
مناطق لا يوجد فيها وقت العشاء مثلاًء ومناطق أخرى يطول فيها النهار أو اليل إلى أكثر من 
أربع وعشرين ساعة. وقد تكلم الفقهاء قديماً وحديثاً في حكم أداء الصلوات في مثل هذه 
المناطق. ونريد أن نأتي ههنا بخلاصة القول في هذه المسألة بشيء من التفصيل» لأن اليوم قد 
وصل المسلمون إلى كثير من هذه المناطق» فهناك حاجة عملية تدعو إلى معرفة الحكم الشرعيّ 
للصلوات والصوم فيها» ونسأل الله التوفيق للسداد والصّواب كما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى» 
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

فاعلم أن المناطق غير المعتدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» ولكن 
لا توجد فيها أوقات بعض الصلوات بعلاماتها المعروفة» مثل غيبوبة الشفق في صلاة العشاء. 

القسم الثاني : المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرین ساعة› وتوجد 
فيها جميع أوقات الصلاة بعلاماتها المعروفة» غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جدا» والفصل 
ها وين القت اللاحى فيل جنا 

القسم الثالث: المناطق التي لا تكمل فيها دورة الليل والتهار في أربع وعشرين ساعة» بل 
يدوم الليل في بعض الفصول والنهار في بعضها إلى زمن طويل . 

فلنتكلم عن كل من هذه الأقسام الثلاثة على حدة: 

القسم الأول: المناطق التي يفقد فيها علامات بعض الأوقات؛ 

أما القسم الأول فإن البلاد التي تقع فيه تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين 
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ساعة» ولكن لا توجد فيها في بعض الفصول علامة وقت العشاء. وهي المناطق التي تقع على 
عرض ٤4,٥‏ في الشمال أو على عرض أكثر منها . فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة باريس (وهي 
على عرض )٤۹‏ ما بين ١١‏ / يونيو إلى أول شهر يوليو كل سنة» وإن أقصر ليل في هذه المنطقة 
إنما تستخرق سبع ساعات وسبعا وأربعين دقيقة. وذلك لتاريخ ۲١‏ يونيو. وإن الشفق في هذه 
المدة لا يزال موجوداً على الأفق طول الليل حتى تطلع الشمس. وكلّما ازداد عرض البلد في 
الشمال صارت مدة فقدان علامة العشاء أكثرء فمثلاً لا يغيب الشفق في مدينة لندن» (وهي على 
عرض واحد وخمسين في الشمال) فيما بين ٠٠‏ مايو إلى ١١‏ يوليو (يعني: مدة شهر وثلاثة 
وعشرين يوماً) وفي مدينة ایدنبرغ وگلاسگو (الواقعتين على عرض ٥٦‏ في الشمال) فيما بين 
٥مایو‏ و ۷ أغسطس (مدة ثلاثة أشهر وثلاثة أيام) وهكذا تزداد مدة فقدان علامة العشاء في 
فصل الصيف بزيادة عرض البلد في الشمال» حتى إن على عرض خمسة وستين› الذي تقع فيها 
بلاد ناروج وسوید وفنلندا» لا غيب الشفق فيما بین ۷ أبريل و ۳ سبتمبر» وإن أقصر ليل في 
هذه المناطق إنما يدوم مدة ساعة واحدة وسبع وخمسين دقيقة فقط› وذلك للواحد والعشرين من 

شهر مایو. 
وبما أن وقت العشاء إنما يدخل بعلامته المعروفة» وهي غيبوبة الشّفق» والشّفق لا يغيب 

في هذه المناطق في التواريخ المذكورة» فإنها لا يوجد فيها وقت العشاء المعروف. فما هو 

حكم صلاة العشاء في هذه المناطق؟ 
وإن تحدث الفقهاء عن هذه المسألة» فإنه قد عرض عليهم مسألة الصلوات في مدينة 

بلغار» وكانت مدينة تقع على عرض خمس وخمسين في الشمال» كما ذكره المرجاني في كتابه 

(ناظورة الحق) (ق )۸٤‏ أو على عرض خمسين» كما ذكره القلقشندي في صبح الأعشى ( : 

۲ وذكر القلقشندي أن طولها ثمانون درجة . 

(1) قال الحموي في معجم البلدان :٤۸4٦:١‏ «وكان ملك بُلغار وأهلها قد أسلموا في أيّام المقتدر بالله» 
وأرسلوا إلى بغداد رسولاً يعرّفون المقتدر ذلك ويسألونه إنفاذ من يعلّمهم الصلوات والشرائم» لكن لم أقف 
على السبب في إسلامهم» قلت: قد ذكر أبو حامد الأندلسيَ سبب إسلامهم فقال: «إن رجلا صالحاً دخل 
بلغار» وکان ملکها وزوجته مریضین مأیوسین من الحياة» فقال لهما: إن عالجتکما تدخلان فی دینی؟ قالا: 
نعم» فعالجهما فخلا في دين.الإسلامة واسلم آهل تلك البلاة معهماء فمتحع ذلك ملك الخزر» فغزاهم 
بجنود عظيمة» فقال ذلك الرجل الصالح: لا تخافوا واحملوا عليهم وقولوا: الله أكبر الله أكبر. ففعلوا ذلك 
رهزموا ملك الخزر» ثم بعد ذلك صالحهم ملك الخزر وقال: إني رأيت في عسكركم رجالا كباراً على 
خيل شهب يقتلون أصحابي» فقال الرجل الصالح: أولئك جند الله» وكان اسم ذلك الرجل بلار» فعربوه 
فقالوا: بلغار. هكذا ذكر القاضي البلغاري في تاريخ بلغار» وكان من أصحاب إمام = 
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واختلف الفقهاء في حكم صلاة العشاء في بُلغار ونحوها من المناطق التي لا يغيب فيها 
الشفق. فذهبت جماعة من العلماء إلى أن أهل هذه المناطق تسقط عنهم فرضية صلاة العشاءء 
وذلك لأن سبب الفرضيةء وهو الوقت» مفقود في حقهم . وهذا القول منسوب إلى شمس الأئمة 
الحلواني البقالي من الحنفية ورجحه الشرنبلالي كما في رد المحتار )۳١۲ :١(‏ والحلبي في 
شرع اة( j :)۳١‏ 


وذهبت جماعة منهم إلى أنه لا تسقط عنهم صلاة العشاء» بل يجب عليهم أن يصلَوا 
العشاء بتقدير الوقت. وطرق التقدير مختلفة ستأتي إن شاء الله. وهذا ما اختاره البرهان الكبير» 
والمحقق ابن الهمام» وتلميذاه ابن أمير الحاج والقاسم بن قطلوبغا من الحنفية. وهو الذي جزم 
به الشافعية كما في مغني المحتاج )٠١١ :١(‏ واختاره القرافي من المالكية» كما في حاشية 
الصاوي على الدردير .)۲٠٠١ :١(‏ 


استدل أهل القول الأول بقوله تعالى: إ0 اسوه كات عل المرزت كبا عفرا 
[الساءء آية: ]٠٠١‏ فإنه يدل على أن فرضية الصلوات مرتبة بالأوقات فإن لم يوجد الوقت لم تجب 
الصلاة. وذكر ابن عابدين رحمه الله أن الحلوانيّ كان يفتي بوجوب القضاء» ثم وافق البقاليّ لما 
أرسل إليه الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: من 
طعت يداه أو رجلاه كم فرض وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحل. قال: فكذلك الصلاق 
فبلغ الحلوانيّ ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب. 

وأما أهل القول الثانى» الذين ذهبوا إلى وجوب العشاء بالتقدير» فاستدلوا بحديث الباب» 
حديث الدجّال» حيث أمرهم رسول الله ية بأداء الصلوات في هذه الأيام غير العاديّة بتقدير 
الأوقات. وإن هذا الاستدلال ظاهر على قول من يحمل طول أيام الدجال على الطول الحقيقيّ 
ببطء حركة الشمس أو الأرض. أمّا على قول من حمله على السحر والتخييلء كما قدّمنا عن 
التروبشتي رحمه الله» فيمكن أن يقال إن الإنسان مكلف بما يشاهده» فمن شاهد أن التهار قائم» 
فاه يعامله معاملة التّهار» وإن كان سببه السّحر والتخييل. فلمًا أمره النبىَ ب بتقدير الأوقات 
للصلوات» تبيّن أن ذلك حكم لكل من طال نهاره على خلاف العادةء فإنه يصلي العشاء مع أنه 


= الحرمين» حكاه القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد ص 11١‏ و١١1‏ . وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
٤‏ : «وأهلها مسلمون حنفيّة» وليس بها شىء من الفواكه ولا أشجار الفواكه دة رها قال 
السلطان عماد الدين صاحب حماة: ود کی لی ن افا آ و رل اعت ا ی اق عه 
ويكون ليلها في غاية القصر. . . لأن من عرض ثمانية وأربعين ونصف يبتدىء عدم غيبوبة الشفق في أول 
فصل الصيف». 
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لم يدخل له وقت العشاء في الظاهر . فتقاس على ذلك المناطق التي لا يغيب فيها الشفق طول 
الليل» ولا يدخل فيها وقت العشاء في الظاهر. فيصلون العشاء بالتقدير. 

وإن العلامة هارون بن بهاء الدين المرجاني رحمه الله قد ألّف في تحقيق هذه المسألة 
رسالة مستقلّة باسم (ناظورة الحقّ» فر اا وول کی ای رد ای رع خی 
الآن»› ولكن قد حصلتٌ منها على نسخة مصورة من مكتبة الشيخ محبً الله الراشديّ المعروفة 
بمكتبة پير جهندو في سعيد آباد» السند. وإن مؤلفه قد رجح هذا القول الثاني» وأتى له بأدلة 
مقنعة» ورد على أدلة أهل القول الأول بكلام متين جداًء فقال رحمه الله تعالى : 


«اوتلخيص البيان أن كون الأوقات أسباباً لوجوب الصلوات» ووجودها مشروطاً بتحقيق 
العلامات مما لا مساغ له قظ» فلا نسلّم فقد الأوقات بانتفائهاء ولا سقوط الصلوات بفقدانها . 
ولو قدر التسليم في ذلك» فما عرف منها علامة بقطع من نص الشارع هو الخدوةء e‏ 
والعشيّة والمساء» والزلفة. وأما نحو صيرورة الظل وغيبوبة الشفق» فلو ثبت شرطاًء فإنما يثبت 
بدليل ظني» وبمدخل من الرأي» لأن الإجمال الذي فى حدود الأوقات وفواصل الغايات ا ي 
في مسالتنا إلا بأخبار الآحاد» وبآثار ظنية المفاد. ٠‏ 


ولئن فْدّر أنه ثبت ببرهان قطعي من النص والإجماع كون الواجب مسبباً عنهاء وانتفاء هذه 
العلامات موجباً لفقدانهاء حقّ القولٌ بالواجب» ولزومٌ نفي السّقوط مع عدم المقدمات 
والشروط» لأن دلائل الوجوب» وإن كان بعضها مقيّدا» لكن بعضها مطلق في الإثبات. فلما 
فُرض انتفاءٌ موجًّب المقيّدء سقط اعتباره» وبقی المطلق سالماً في موجبه» فيجب العمل به» إذ 
حاصل معنى الخطاب على ذلك التقدير: كتب عليكم العشاء في كل يوم يغيب فيه الشّفق تارة» 
وكتب عليكم في كل أخرى» أعني مطلقاً . فقد ورد النص با لإطلاق والتقييد في السّبب» والحكم 
متحد. فهذا القسم مما لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا البتّة. على أنه ربما يسقط بحكم 
الشرع اعتبار الأركان» فضلاً عن الشرائط والأسباب» كالإقرار في الإيمان» وطواف الزيارة في 
الحج» والقيام والقراءة والركوع والسجود للعذر. وقد تقرر في مقره أن الأسباب والشرائط إنما 
تعتبر بحسب الإمكان» ولا يسقط الممكن بسقوط ما ليس بممكن. هذاء والله المستعان» راجع 
(ى: )۷١‏ من مخطوطة (ناظورة الحق). 


() هو فقيه حنفيّ من أهل قازان» له حاشية على التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة باسم 
خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي» وله مؤلفات أخرى ذكرها عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين ٠۸:١۳‏ 
ولد سنة ۳١۲۳٠ه‏ وتوفي في سنة ١٠١٠ه‏ كما ذكره الزركلي في الأعلام ۳۹:۹ وكتاب «ناظورة الحق) 
ذکره کل واحد منهماء وذكره موجود في معجم المطبوعات العربية ۱۷۲۸ . 
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أمّا ما حكاه ابن عابدين من رجوع الحلوانيّ إلى قول البقالي استدلالاً بمن فُطعت يداه أو 
رجلاه» فقد أجاب عنه المرجانی رحمه الله بقوله : 


«وقد انتحل هذه الحكاية من الاهدي رجال من المتأخرين› وتبجحوا به وشوشوا عقيدة 
الحق على أهله. .. مع زعمهم أن البقالي الذي ترذد بينه هذه الحكاية وبين الحلواني: زين 
المشايخ أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخُرَارزمي» تلميذ جار الله الزمخشريّ صاحب 
الكشاف» وهو متأخر الزمان» توفى سنة ست وثمانين وخمسمائة. . . فكيف يمكن معاصرته 
للحلوانيَ ومباحثته إيّاه في هذه المسألة؟ فإن وفاة الحلواني كان سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة . . . فيمكن أن يكون المفتى بالسقوط رجلا آخر من البقاليين» لا يُعرف بحاله. وأياً ما 
كان» فالبقالي من أهل الاعتزال في العقيدة» ويلوح من كلام الراهدي تعصبه لإخوانه من أرباب 
تلك التحلة». 


«.. .ثم إنه قاس على قطع اليدين والرجلين بدون علَة مظردة» ولا جامع هو للقياس من 
شرائط الصحة» فإن المأمور به بالنص في مسألة الوضوء عسل العضو المخصوص» فعلى تقدير 
سقوطه» لا يمكن عَسله ضرورة» ولا يحصل الامتثال بعّسل عضو آخر. والمأمور به بالنص في 
مسألتنا إقامة الصلاة في المساء وزلفة من الليل» وهو على تقدير عدم تحقق الوقت أصلاًء لا 
محالة أمر ممكن» وإن ثبت سببية الوقت وشرطيته للصلاة بقطعى” فإن الطاعة على قدر الظاقة› 
فضلاً عما ينتفي (به) العلامة المعرّفة لتحمّق المدة المقدّرة من الوقت». 


«ولذلك اعترض عليه العلامة المحقّق كمال الدين ابن الهمام رحمه الله بقوله: «ولا يرتاب 
متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض» وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة 
للوجوب الخفيّ الثابت في نفس الأمرء» وجواز تعدد المعرّفات للشيء. فانتفاء الوقت انتفاء 
المعرف , براتتقاء الكل على الي ء لا بشتلزم اتقام لجواز ليل آخر» اوقد وجد» وهو نما 
تواطأت من أخبار الإسراء من فرض الصّلاة خمساً بعد ما أمروا أولاً بخمسين» ثم استَقَرٌ الأمر 
على الخمس شرعاً عام لأهل الآفاق» لا تفصيل فيه بين قطر وقطر. .. وكذا قال عليه الصلاة 
والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد». 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: بل الدليل ينقلب عليهم» لأن غسل اليدين والرّجلين كان شرطاً لصحة 
الصلاة» ولكن لما انعدم العضوانء انعدم الشرط»› ولكن لم يسقط أداء الصلاة بفوات هذا الشرط بل سقط 
اعتبار كونه شرطاًء لعدم إمكان وجوده» فكذلك غيبوبة الشفق كان سبباً لوجوب العشاء فلمًا انعدم هذا 
السبب بالكلية» لم نقل بسقوط الصلاةء وإنما سقط اعتبار كونه سيباً» فوجبت الصلاة في المسألتين» وسقط 
اعتبار الشرطية والسببية» فافهم والله أعلم . 
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ثم قال المرجاني رحمه الله في (ق: ۷۹): «ثم لا يسلم كون الوقت سبباًء لأن السبب هو 
تتالي نعم الله تعالى على عباده لكن لما كانت الأوقات محلا لحدوثها أضيف إليها الصلوات› 
وأقيمت مقام الأسباب لها في إدارة الحكم معها تيسيراً للعبادء فإنه لا يعرف أي قدر من النعم 
يجب في شكره الفجر أو غيره من الصلوات» فإنه أمر خفيَ غير منضبط فأقيم مرور الوقت مقام 
وجودها في ترتب وجوب الصلاة على حصولها. ولئن كان سبباًء فلا نسلّم أن الوقت الذي هو 
سبب غير موجود»ء لأن مدة الليلة واليوم في قطر يغيب فيه الشمس تكون أربعاً وعشرين ساعة» 
سواء تساوى الليل والنهار» أو تفاوتا في الطول والاقتصار. لا يقال: المعتبر من الوقت سببا 
للوجوب ليس هو مطلقه» بل لكل صلاة وقت خاص. فللعشاء وقت خاص ممتاز من وقت 
المغرب وغيره. فلو جعل وقتٌ العشاء داخلاً قبل غيبة الشفق» لم يكن له وقت خاص لامتداد 
وقت المغرب إلى غيبة الشفق» لأنا نقول: امتداد وقت المغرب من روب الشمس إلى حين 
يغرب فيه الشفق»ء سواء غاب أم لم يغب . فإذا مضى بعد غروب الشمس مدة يغيب فيها الشفق 
في الأيام الاعتدالية والأقطار الاستوائية» يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء» ويكون 
لكل واحد منهما وقت ممتاز عن الآخر». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن القول بفرضية العشاء في مثل هذه المناطق راجح على 
القول الأول من حيث الدليل . وإِن النصوص القطعية المتواترة ناطقة بفرضية حمس صلوات في 
اليوم واللّيلة» ولا يمكن نسخها أو تخصيصها على أساس كون علامة الوقت سبباً لفرضية 
الصلاةء وما ذكره المحقق ابن الهمام والمرجاني رحمهما الله تعالى في هذا المبحث قوي جدأًء 
فينبغى أن يكون التعويل عليه. وهو الذي رجحه ابن عابدين» فقال في رد المحتار :)١١ :١(‏ 
«ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد» وهو الإمام الشافعي» كما نقله في الحلية عن 
المتولي عنه» وكذلك رجحه الطحطاوي في شرح الدر )١۷۷ :١(‏ فقال: دليل التقدير مشرق». 


طريق تقدير الأوقات في مثل هذه المناطق 

وإذا تقرّر أن تعيين وقت العشاء في هذه المناطق إنما يقع على أساس تقدير الأوقات» فإن 
هناك طرقاً مختلفة للتقدير» ذكرها الفقهاء: 

١‏ - الطريتق الأول أن يقع تقدير وقت العشاء على أساس أقرب الأيام المعتدلة في نفس 
تلك المنطقة . فمثلاً: تبتدىء الأيام غير المعتدلة على عرض ٥١‏ (وتقع على هذا العرض بعض 
مدن انکلترا) من ١١‏ / مايو» وتستمرٌ إلى ۳١‏ / يوليوء فإن الشفق لا يغيب في هذه المدة» 
ويبقى ظاهراً طول الليل» ولكنه يغيب قبل ١١‏ / مايو» وإن وقت غياب الشفق في ٠١‏ / مايوء 
(وهو آخر الأيام المعتدلة) هو زهاء الساعة الحادية عشر وسبع وأربعين دقيقة. والصبح الصادق 
يومئلٍ إنما يطلع في الساعة الحادية عشر وست وخمسين دقيقة فإن هذين الوقتين العشاء والصبح 
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الصادق» يعتبران على هذا القول أساساً للصلاتين في المدة غير المعتدلة أيضاًء يعني يعتبر هذا 
الوقت وقتا للصلاتين فيما بين ١١‏ / مايو و ۳١‏ (يوليو التي لا يغيب فيها الشفق طول الليل . 

وحاصل هذا القول أن وقت العشاء في هذه المنطقة لا يستمرٌ إلا لمدّة تسع دقائق» 
ويستمرّ هذا الوضع من ٠١‏ / مايو إلى ۳١‏ / يوليو. 

۲ الطريق الثانى للتقدير: أن تقدّر أوقات العشاء والفجر فى مثل هذه المناطق على 
أساس أقرب البلاد المعتدلة. وهذا القول هو الذي جزم به الشافعية ومن وافقهم من المالكية. 
فمثلا: أول البلاد غير المعتدلة في فصل الصيف ما تقع على عرض ٤۸4٠٠١‏ في الشمال» ولا 
يغيب الشّفق على هذا العرض فيما بين ١١‏ / يونيو وأول شهر يوليو تقريبا. فإن أهل هذه 
المناطق يقدّرون أوقاتهم على أساس البلاد التي تقع على عرض ٤١‏ أو ٠٤۸‏ فإنها أقرب البلاد 
المعتدلة إليهم التي يغيب فيها الشفق في سائر السنةء فيقدّر لهم وقت العشاء على أساس توقيت 
هذه البلاد المعتدلة القريبة . 

۳ - الطريق الثالث للتقدير : أن الشفق ما دام مائلاً إلى جهة الغروب» فإنه وقت مشترك بين 
المغرب والعشاء» (ويمكن أن يعتبر نصفه الأول وقتاً للمغرب» ونصفه الثانى للعشاء) وأمّا إذا 
انتقل الشفق إلى جهة طلوع الشّمس» فهو ابتداء وقت الصبح. وهذا القول ذكره المرجاني في 
جملة الأقوال التي سردها في طرق التقدير. راجع (ناظورة الحقّ) (ق: .)۸١‏ 

وإن هذه الطرق الثلاثة للتقدير كلها محتملة» فيجوز الأخذ بما تيس منها لأهل كل بلد غير 
معتدل› والله سبحانه وتعالى أعلم. 

القسم الثاني : البلاد التي توجد فيها أوقات جميع الصلوات» ولكن بعضها قصيرة جداً 

أما القسم الثاني ؛ فالمراد منه المناطق التي تكمل فيها دورة الليل والنهار في مدة أربع 
وعشرین ساعة» وتوجد فيها جميع أوقات الصلوات»› غير أن بعض هذه الأوقات قصيرة جدا 
والفصل بينها وبين الوقت اللاحق قليل جداً. وذلك مثل المناطق التي تقع على عرض ٠١‏ في 
الشمال» فإن مدة غياب الشفق في هذه البلاد العاشر من شهر مايو لا تستمر إلا لمدة تسع 
دقائق . 

وحكم الصلاة في هذه المناطق أن كل صلاة إنما تؤدى في وقتها المعهود الذي يُعرف 
بعلاماتها المعروفةء مهما قصر ذلك الوقت» فلا تؤدى صلاة العشاء فى المنطقة المذكورة إلا فى 
خلال تسع دقائق يغيب فيها الشفق» فإن كان ذلك الوقت لا يتسع للسّنن يكتفى فيه بالفرائض أو 
الواجبات كالوتر» ويستحب أن يصلي النوافل بمقدار السنن المتروكة في وقت آخر . 

ولم أر أحداً من الفقهاء القدامى والمعاصرين من جرز التقدير في مثل هذه المناطق. 
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فينبغي أن لا يُعدل عن الأصل مهما أمكن العمل به. ولكن يبدو أن اختصار الوقت في مثل هذه 
المناطق يبرّر توسعة دائرة الأعذار إذا لم يتمكن المرء من أداء الصلاة في هذا الوقت القليل› 
فيصليها قضاء متى قدر على ذلك. 

آما ذا قصر الوق جداً بخيت لا يكن أن لى فيه الم ركعات مفروضةة فة 
احتمالان: الأول: أن يشرع الصلاة في ذلك الوقت» ولو وقع إتمامها بعد خروج الوقت. 
والثاني : أن تلتحق هذه المناطق بالمناطق التي لا يوجد فيها وقت» فيعمل بالتقدير . والله سبحانه 
أعلم . 

القسم الثالث: البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة 

أا القسم الثالث: فيشمل البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في مدة أربع 
وعشرين ساعة. كما في عرض تسعين عند القطبين . فإن اليل يستمرٌ فيه مدة ستة أشهر» وكذلك 
التهار» فتكمل فيه دورة الليل والتهار في مدة سنة كاملة. وإ في عرض ۸١‏ في الشمال يدوم 
اللیل من ۳۰ / اکتوبر إلى ٩‏ / فبراير كل سنة» وإن ضوء النهار يمت من ٠١‏ فبرایر إلى ۲۹ 
أكتوبر» وفي عرض ۷١‏ في الشمال يدوم اللیل ما بین ۳ / اكتوبر و ۸ مارس» وضوء التهار يمتدٌ 
من ٩‏ مارس إلى ۲ أكتوبر. 

وإن قياس قول من يقول بسقوط العشاء في القسم الأول أن لا تجب في هذه المناطق إلا 
خمس صلوات في سنة كاملة. ولكن قدمنا أن القول بالتقدير أصح وأرجح» وهو مؤيد بحديث 
الباب وإليه ذهب الشافعيّة . فالصحيح أنه تجب في هذه المناطق خمس صلوات في كل أربع 
وعشرين ساعة» وتقدّر أوقاتها على حساب أقرب البلاد المعتدلة إليهاء مع قطع النظر عن وجود 
علامات الأوقات التي تعتبر سبباً لوجوب الصلوات في البلاد المعتدلة. ويستمرّ هذا الوضع إلى 
أن تكمل دورة النهار في مدة أربع وعشرين ساعة» فينطبق حينئذ أحكام القسم الأول أو الثاني . 


حكم الصّوم في بلاد غير معتدلة 

أمّا الصوم؛ فقد ذكر الطحطاوي في شرح الدر المختار :١(‏ ۱۷۷) عن الأئمة الشافعيّة 
أنهم يقولون بتقدير الأوقات في الصوم أيضاً . 

وذكر شيخ مشايخنا العلامة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى في بوادر النوادر :١(‏ 
۹ أن المناطق التي لا يوجد فيها الليل» يصوم أهلها في رمضان بتقدير الأوقات بالنسبة إلى 
أقرب البلاد المعتدلة» ولكن يقع إفطارهم في وقت نهارهم» فالأحوط أن يقضوا تلك الصّيام في 
أزمنة أو أمكنة معتدلة» ولكن ذلك احتياطاء ولو لم يقضوا تكفيهم الصيام التي صاموها بتقدير 
الأوقات. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳٣۱‏ 


«كالْعًّيث استَدبرَنهُ الرّيح . ياي ڪَلَّى لقم فيذعوهُمْ» فَيُومِنُونَ به وَيَسْتَجیبونَّ له. فام 
السمَاءَ فُنْمُطرُء وَالأزض فَعُنْبتُء روځ عَلَيهِمْ سَارحَنَهمْ؛ اطول ما گائٹ در E‏ 
ضرُوعاء وان واف َم أي الْقَومَ. ُيذعُوهُمْ فَيَرُدونَ عَلَيهِ قُوْلَةُ. . صرف عَنْهُمْ. 


أما المناطق التي يوجد فيها الليل خلال أربع وعشرين ساعة» ولو لوقت قليل جداأء فإن 
لم يجدوا كان طول التهار بقدر تحمّلهم للصوم» صاموا وأفطروا ليلهم ونهارهم» وإن کان طول 
او (مثل أن لا يجدوا من اليل وقتاً كافياً للأكل والشّرب» أو لا یکفیهم 
الأكل مرّة واحدة فقط في مدة أربع وعشرين ساعة) جاز لهم تقدير الأوقات أيضاً . وراجع أيضاً 
رد المحتار (۱: ۳٣١‏ و .)۳٣١‏ 

قوله: (كالغيث استدبرته الريح) قال الأب : «والمراد بالغيث: الغيم» إطلاقاً للسبب على 
ال ى يسرع في الارض ا الغيم إذا استدبرته الريح» وهو كناية من سرعة سيره في 
الأرض وقطع المسافات البعيدة في أقصر وقت . 

قوله: (فیأمر السماء فتمط والأرض فتنبت) وظاهرٌ أن السّماء لا تمطر والأرض لا تنبت 
إلا بإذن الله تعالى» ولكن يظهر الله تعالى ذلك على يديه استدراجاًء وكذلك الأمور التي يجيء 
ذكرها من كون المؤمنين به في خصب ورفاهية» وكون المنكرين له في القحط والفقر» ومن 
إخراج الكنوز وإحياء الموتى . 

قال الخظابي رحمه الله تعالى في أعلام الحديث :)۲۳۳١ :٤(‏ «وقد يسأل عن هذا فيقال : 
كيف يجوز أن يجري الله تعالى آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من آيات 
أنبيائه» فكيف مكن منه الدجال؟ وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه؟». 


فالجواب: أن هذا SS‏ 
غير مُجِقّ في دعواه» وهو أن الدجّال أعور عين اليمنى» مكتوب على جبهته كافر» يقرؤه كل 
مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين بأنه لو كان ربا لقدر على رفع 
العور عن عينه ومحو السّمة عن وجهه. وآيات الأنبياء التى أعطوها الأنبياء بريئة عما يعار منهاء 
(وعن) نقائضهاء فلا يشتبهان بحمد الله» . 

قوله : (فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذُراً) الرواح ا ق ا ار 
بعد الرعي . والسّارحة: الماشية تغدو بالغداة إلى المرعى› والڏری» جمع الذروة» وهي أعلی 
کل شيء۰ وذروة الماشية سنامها. والمراد أن من يؤمن بالدجال یکون في خصب» فترجع ماشيته 
بالمساء سمينة طويلة الأسنام. 

قوله : (أمذّه خواصر) وهي جمع الخاصرة» وامتداد الخاصرة كناية عن كثرة امتلائها بسبب 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ُيضِځُونَ مُمجلِينَ ليس بأبڍِيهم شَيْءَ من أمُوالهم. وَيَمُرٌ بالْحُرِبَة فَيَفُول لَهَا: أخرجي 

نورك . ر ن . م ذو رجلا ملعا شَبَاباًء يضرئة اليف 
قَيقطعُةُ جَرْلتَينِ رَمية الْعَرَض ضٍ. ثم يد ُوه فيفل وَيَهَلْلُ وَجِههُ يَضَحَكٌ. يتما هُوَ كذلِك إذ 
عت اللَهُ الْمَسِيح ابن مَرْيَمْ. . قزل عند الْمَارَة الَبيَضَاءِ شَرقيّ دِمَشقَ . RTE‏ 


قوله: (فيصبحون مُمحلين) أي: أصابهم المحل» وهو القحط من قلة المطر ويبس 
الأرض. 

قوله: (ويمر بالخربة) بفتح الخاء وكسر الراء» وهي بمعنى المكان الخرب ليس به عمارة 
ولا زرع. 

قوله: (كيعاسيب التحل) اليعاسيب جمع يعسوب . واليعسوب: أمير النحل الذي إذا طار 
تبعته جماعته» والمعنی أن كنوز الأرض تتبع الدجال كما تتبع الٽتحل أميرهاء» فشبّه الدجال 
باليعسوب» والكنوز بالتحل. وقيل: المراد باليعاسيب هنا: جماعة النحل»ء وقيل: ذكورها 
خاصّة . فشبّهت الكنوز بجماعة التحل في كثرتها. 

قوله: (فيقطعه جزلتين) بفتح الجيم» بمعنى القطعتين» ورواه بعضهم بكسر الجيم» ورجح 
القرطبي والنووي الفتح . 

قوله: (رَمَيّةَ الغرض) الغرض: الهدف الذي يرمى إليهء والرّمية: مرّة من الرّمى . والمراد 
أله يرق جسمه في قطعتين بينهما مسافة بقدر رَمية الغرض . وهذا المعنى هو الذي رجّحه أكثر 
الشرّاح» وذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً» وذكر تفسيراً لم يتضح لي وجهه. 

قوله : (فيقبل ويتهلّل وجهه يضحك) أي: یصیر حبَاً بعد ما کان ميتاً» وتقدم أنه على سبیل 
الاستدراج. 

قوله: (عند المنارة البيضاء شرقي دمشق) قال النووي: «أما المنارة» فبفتح الميم. وهذه 
المنارة موجودة اليوم شرقيّ دمشق» وظاهره أنه عليه السلام ينزل بدمشق» وهو الذي جزم به 
البرزنجي في الإشاعة (ص: )٠٤١‏ وقال السيوطي رحمه الله في مصباح الزجاجة (ص: ۲۹۷): 
«قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الأشهر في موضع نزوله» وقد جددت منارة في زماننا في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض . ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة» حيث 
فرض الله بناء هذه المنارة لينزل عيسى بن مريم عليه السلام عليها. . . ثم قال الحافظ ابن كثير: 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس» وفي رواية : بالأردن» 
وفي رواية: بمعسكر المسلمين» فاله أعلم . قلت (قائله السيوطي): حديث نزوله ببيت المقدس 
عند المصنف (يعني : ابن ماجه) وهو عندي أرجح» ولا ينافي سائر الروايات» لأن بيت المقدس 
هو شرقيّ دمشق» وهو معسكر المسلمين إذ ذاك» والأردن اسم الكورة كما في الصحاح» وبيت 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳ 
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بين مَهرودتين. وَاضعا كفيو على أجنْحة ملکین . aR RS e CSRS RS‏ 


المقدس داخل فيه» فاتفقت الروايات. فإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة بيضاء» فلا بد 
أن تحدث قبل نزوله». 

وما رجحه السيوطي رحمه الله من نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس» اختاره أيضاً 
شيخ مشايخنا الكنكوهي رحمه الله تعالى في الكوكب الدڙي (۳: »)۱٣٤‏ ولکته تأول في حديث 
الباب بغير ما تأول به السيوطيّ» فقال: المراد في هذا الحديث أن نزوله في بيت المقدس إنما 
يكون في الجانب الشرقيّ. ولما كان هذا يحتمل مواضع كثيرة لما في الجانب الشرقيّ من 
الاتساع» عيّن أحد المحتملات بإبدال دمشق من الشرقي أو ببيانه عنه» فكان المعنى أن نزوله 
يكون في الجانب الشرقيّ من بيت المقدس» وحاصله أن قوله (دمشق) في الحديث بدل من قول 
(شرقي) أو هو عطف بيان له» والمراد من (الشرقيّ) الجهة الشرقيّة من بيت المقدس» لا من 
دمشق. ولكن حينما كانت الجهة الشرقية في بيت المقدس متسعة عيّن منها ناحية مخصوصة› 
وهي التي تقع مواجهة لدمشق . 

وإن تأويل الشيخ الكنكوهيّ رحمه الله إنما يقتضي أن يكون بيت المقدس في جهة الغرب 
من دمشق» وتأويل السيوطيّ يقتضي عكس ذلك . والظاهر أن تأويل الشيخ الكنكوهيّ هو 
الراجح» لأن بيت المقدس ليس في جهة الشرق من دمشق» وإنما هو في جهة الجنوب الغربيّ 
منهاء وإن دمشق تقع في الشمال الشّرقيّ منه» كما هو ظاهر من مراجعة خريطة هذه المناطق . 

وهذا ما يقري تأويل الشيخ الكنكوهيّ رحمه الله إلا أن هذا التأويل لا ينطبق على لفظ 
حديث الباب إلا بتكلّف» لأنه لا ذكرّ فيه لبيت المقدس حتى يفسر لفظ (الشرقي) فيه بالجهة 
الشرقية من بيت المقدس . 

وإنما احتاج هؤلاء إلى التأويل في حديث الباب من أجل الحديث الذي زعموا أنه ذكر فيه 
نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس. ولم أجد ذلك صريحاً في حديث من أحاديث ابن 
ماجه. ولعلهم قصدوا بذلك حديث أبي أمامة طله (رقم : )٤١١۸‏ لكنه ليس صريحاً في ذلك» 
ولفظه: «فقالت أم شريك بنت أبي العسكر: يا رسول اله! فين الحرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ 
قليل وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم» الحديث. فالمذكور في هذا الحديث أن أكثر العرب يومئذ يكونون 
ببيت المقدس» ويكون إمامهم رجلا صالحاًء ثم قد ذكر نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 
بجملة مستأنفة لا ذكر فيها لموضع نزوله» فيحتمل أن يكون بيت المقدس» ويحتمل أن يكون 
غيره» فهذا الحديث لا ينافي حديث الباب حيث ذكر فيه أنه عليه السلام سوف ينزل في شرقيّ 
دمشق» فلا حاجة إلى التأويل فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : (بين مَهْرُودَتَيّن) بوزن مفعولتين بالدال المهملة» وروي بالذال المعجمة أيضاًء أي : 


۳4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران» كما في شرح النوويّ. وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه 
السلام. 

قوله : (إذا طأطاً راسه قطر) إلخ : إذا خفض رأسه قطر منه الماء» وإذا رفعه تحدّر منه 
لرا ا نزل ببطء.» وصفة ذلك الماء كالجمان»ء وهو حبّات من الفضة»› تشبه اللؤلؤ في 
صفائها وحسنها وهذا كله كتابة عن خسن سيدنا تسى وجمال حلفت الريفة عليه الضلكذة 
والسلام إلى جمال ثيابه الذي تقدم ذكره. هذا ما ذكره العلماء في توجيه معنى هذه الجملة. 

وقال فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة» حفظه الله تعالى في تعليقه على (التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح) (ص: :)١١١‏ «ولعلٌ الأولى بتفسير هذه الجملة أن ذلك إشارة إلى 
حیاته عليه السلام» وأنه ينزل على الحال التي رفع عليها إلى السماء» فقد روى الحافظ ابن كثير 
في تفسیره (۱ : ٤‏ عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه 
السلام إلى السّماء خرج على أصحابه ورأسه يقطر ماء. . . فيكون نزوله عليه السلام كالحال التي 
رفعه الله علیها) . 

قوله: (فلا يحل لكافر يجد ريح تَمّسه إلا مات) أي : لا يمكن ولا يقع لكافر يجد ريح 
تقس عيسى عليه السلام إلا مات . وقال القرطبي رحمه الله : (ومعناه: أن الكفار لا يقربونه› 
وإنما يهلکون عند رؤيته› ووصول نفسه إليهم حفظ من الله سبحانه له» وإظهار لكرامته». 

وقال العلامة علي القاري في المرقاة ( 1۰ ۹۸): «(ویجوز کون الدجال مستثنى من هذا 
الح فة إزاءة كيه فى الجر لیزداد كونه ساحراً في قلوب المؤمنين . ویجوز کون هذه 
الكرامة لعيسى أولاً حين نزوله» ثم تكون زائلة حين يرى الدجال» إذ دوا م الكرامة ليس بلازم. 
وقيل : النفس الذي يموت الكافر هو النَفُس المقصود به إهلاك الكافر» لا النَفّس المعتاد» فعدم 
موت الدجال لعدم النقَس المراد. وقيل: المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار 
یموت»› ولا يفهم منه أن يكون ذلك أول وصول تَمّسه. فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام دم الدجال في حربته للحكمة المذكورة». 

ثم قال العلامة علي القاري: «من الغريب أن نمس عيسى عليه السّلام تعلق به الإحياء 
لبعض» والإماتة لبعض» ومقصوده أن عيسى عليه السلام قد أوتي عند بعثته معجزة إحياء الموتى 
بنقسه» وفي آخر حیاته يصیر نمّسه سبباً لموت الكقّار» . 

قوله : (حيث ينتهي طرفّه) بسكون الراء» يعني : بصره. 

قوله : (حتی یدرکه بباب لَذ) بضم اللام وتشديد الدالء بلدة معروفة فى فلسطين › قريبة من 
بيت المقدس› ولحكومة إسرائيل فيها مطار اليوم. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة r.0‏ 


الجَنَة. یما مو گذیك د و ی الله إل جيسن : ی قد رج وتاه لي کار 
لح تالوم . حر عِبَاِي إلى الور وَيَبْعَتُ الله يأجُوج وماج e‏ 
باون ير وهم على بُ بُحَيْرَة طبري . فَيْشْرَبُون ما فِيها . ر آرم يقولو: د 

گان بهو مره مَاء. EOE OE‏ 


قوله: (قد عصمهم الله منه) أي : حفظهم من شر الدجال. 

قوله: (فيمسح عن وجوههم) أي: يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في 
إكرامهمء أو المعنى: يكشف ما نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يرهم من 
خبره بقتل الدجال. 

قال القاضي عياض رحمه الله : «هو على ظاهره للتبرك والإشارة إلى إذهاب ما نزل بهم 
من الخوف». 

قوله: (أخرجت عباداً لي) أي : أظهرت جماعة منقادة لقضائي وقدري› والمراد منهم 
يأجوج ومأجوج . والمعهود في الكتاب رال فرت أنه I‏ 
إلى الله سبحانه بواسطة اللام» كما في قوله تعالى في سورة بني إسرائيل : : سنا یم بادا ا 
أؤلي بأ سيير [الإسراء: »]٠‏ وأما إذا أريد به المسلمون والصلحاء» أضيفوا إلى الله تعالى بلا 
واسطة. 


قوله: (لا يَدَانِ لأحد بقتالهم) أي : لا طاقة لأحد. واليدان كناية عن القوة» لأنهما مظهر 


قوله : (قحرّز عبّاوي إلى الظور) أي : احفظهم وضمّهم. والمراد من العباد هنا المسلمون» 
فأضيفوا إلى الله تعالى بدون واسطة اللام. والظور جبل معروف . 

قوله: (من كل حدب ينسلون) الحَدّب» بفتحتين: المكان المرتفع من الأرض. و (يْلَوْدَ) 
بمعنی (یسرعون). 

قوله : (فيمرٌ أوائلهم على بحيرة ظّبَريّة) البحيرة تصغير للبحرء وبُحيرة الظبريّة» بفتح الطاء 
والباء» بحيرة من أعمال الأردن في طرف الغور وفي طرف جبل» وجبل الظور مطل عليهاء 
ا البحيرة e‏ ي التي ينسب إليها lS‏ 

قوله: (لقد کان بهذه مر ماء) يعني : أن أوائلهم یشربول ماء الرة كله جحتی لا یبقی 
للماء فيها إلا آثار» فيم عليها أواخرهم فيدركون بهذه الآثار أنها كان فيها ماء. 


e e 


رو0 رو{ 


وَيُْحْصَر ني الله عِيسّى وَأضحَابة. حك يكن رَس التَؤْرٍ لأَحَدِهِمْ حَيْراً ِن وة ويار 
لأَحَيكُم اليَوْم. كَيرْعْبُ لبن aT‏ يسل الله عَلَيْهْمْ اللَعَت في رنَابِهمْ. 
خو ازس کرت شس راجتو م هبط نبي الله عبس وَأضحَابة إن الأزْضٍ. قلا 


دون في الأزضي مضع شر إا ملا رمه و وَنتنهُمْ. . يرْعَبُ بن الله عِيسّى وَأضحابةُ 
ّى الله . يسل الله طَيْراً گأغتا ق الْبْحْتِ فَتخولَهُم كتَظْرَحُهُمْ حَبْتُ سَاء اللَه. E‏ 


قوله : (ويْحصَر نبي الله عيسى وأصحابه) أي : يبقون محصورين على جبل الظور. 

قوله: (حتی یکون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار) يعني : أنه تبلغ بهم الفاقة إلى 
وهذا مع كمال رخص البقر في تلك الديار» ومع أن رأس الور لا يرغب فيه الاس رغبتهم في 

قوله: (فیرغب نبي الله عیسى وآصحابه) ای يدعون الله تعالى» والرغبة ههنا بمعنى 
الدعاء» وزاد فى بعض الروايات : إلى الله». 

قوله: (فيرسل الله عليهم النغف) بفتح النون والغين المعجمة» دود يكون في أنوف الإبل 
والغنم» وواحدته: نعفة. وهذا استجابة لدعاء عیسی عليه السلام وأصحابه . 

قوله: (فیصبحون فرسی) کهلکی» وزنا ومعنی . وهو جمع فریس» کقتیل وقتلی» وهو 
مشتق من فَرَسَ الذئبُ الشاة: إذا كسرها وقتلهاء ومنه فريسة الأسد. 

قوله: (كموت نفس واحدة) يعنی : باکر ا وف واحدة. قال التوربشتى رحمه الله : 
«يريد أن القهر الإلهي الغالب على كل شيء يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون قتلى. وقد نبه 
النغف» فيفرسهم فرس السَبّع فريسته» بعد أن طارت نفرة البغي في رؤوسهم» فزعموا أنهم قاتلو 
من في السماء» كذا في المرقاة. 

قوله: ر e‏ ا و وهو النتن» والدسومة» يقال: زهمت يدي› 
e‏ ا وسكون الهاء: الريح المنتنة. 

قوله : (طيراً كأعناق البخت) بضم الباء وسكون الخاءء نوع من الإبل طوال الأعناق . 

قوله: (فتطرحهم حيث شاء الله) يعني : أن هذه الطير تحمل جشث يأجوج ومأجوج 
وتطرحها في مکان بعید. وذلك لتطهير الأرض المعمورة من جثثهم المنتنة. 
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م ريل الله مَظراً لا ُن مه بيت مَدَرِ وَل وبر غيل الأزض تی یرگها گالرة. ثم 

قال لِلارْض : اني كمرك ورد برگكَكِ . ومول اكل الْمِصَابة مِنَ الرَمَاة. وَيسىَظلون 
E 0‏ 5 0 رت ك وي ا TOI‏ و 

بقَخفِها . وَيبَارَُ في الرْسل» حى أن الَفْحَةَ من الإبل لَتَحُفِي الام مِنَ الاس . رَاللَفْحَةً 
ds ©‏ 2 2 ا کے ٥ے‏ ره eے‏ 2ے 

ِن ابقر لتَكُفِى القَيلَةَ مِنَ النّاس. وَاللفَحَة مِنَ الْعَتَم لتَحَفِي القَخذ مِنَ الناس . ES‏ 


قوله : (ثم يرسل الله مطراً) وزاد الترمذي قبله: «ويستوقد المسلمون من قسيّهم ونشابهم 
وجعابهم سبع سنین › ئم یرسل الله مطرا» والنشاب: السهام» والجعاب: طرف النشاب . 

قوله : (لا یکن منه بیت مدر ولا وبر) بضم الكاف وتشدید النون»› وهو من كننت الشيء : 
أي : سترته وصنته عن الشمس› وهي من أكننت الشيء بهذا المعنى» والمفعول محذوف . 
والجملة صفة (مطراً) يعني : أن هذا المطل لا يسر مه شيعا بيت مدر ولا وبر والمراة أن هذا 
المطر يصيب كل شيء سواء كان ذلك الشيء تحت سقف البيت» لأن الماء يتقاطر من السقف 
أيضاً . 

قوله: (بیتٌ مدر ولا وبر) برفع (بیتٌ) على کونه فاعلاً لقوله (يكنّ)ء والمدر بفتح الميم 
والدال: تراب وحجر» والوبر» بفتح الواو وسكون الباء» صوف الغنم وشعرها. والمراد من 
بیت مدر بيوت المدرء لأنها تبنى بالمدر غالباًء ومن بيوت الوبر: بيوت الريف لأنها كانت تبنى 
من صوف الخنم عموماً. فالمراد: بيت مدينة ولا قرية. 

قوله: (كالزلقة) بفتح الزاي واللام» أي: كالمرآة في صفائها ونقائهاء وقيل: معناه: 
المصنع الذي يجتمع فيه الماءء وقیل : اللإجانة الخضراءء وقيل : الصحفة» وقيل : الروضة› 
ویروی (كالرلقة) بالقاف مكان الفاءء ومعناهما واحد. 

قوله : (تأكل العصابة من الرَمّانة) العصابة: الجماعةء والمراد أن الرّمانة الواحدة تشبع 
جماعة من الناس لكبرهاء وذلك من بركة الأرض . 

قوله : (ويستظلون بقحفها) بكسر القاف وسكون الحاءء أي: بقشرهاء والقحف في الأصل 
عظم مستدير فوق دماغ الآدميّ› اتج هلها يلل رامن الرمانة من الفشر : يعني ان الرغانة 
تکون كبيرة بحيث يُستظلٌ بقشرها . 

قوله: (ويبارك في الرسل) بكسر الراء وسكون السّين» أي: اللبن. 
ٍ قوله: (حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام) اللقحة› بكسر اللام وفتحهاء والكسر 
أشهر: الناقة الحلوبة» والفئام» بكسر الفاء بوزن (رجال): الجماعة» ولا واحد له من لفظه. 
والمراد أن لبن الناقة الواحدة يكفى لجماعة من الناس» والمراد من الفئام هنا جماعة أكثر من 
القبيلة . 

قوله : (لتكفى الفخذ من الناس) الفخذ هنا بسكون الخاء» وهي جماعة من الأقارب» وهم 


۳۰۸ الجزء ا ی و ا 


ما َم گذلك د َك الله ربحاً طياً. حدم هم حت آباطهمْ قوش زوع کل مون 
وگل ملم . تی رار الاس باجو فا هاا الحُمرء لهم تقوم ا لسَاعَةً. 
)۱١١( - Vs‏ حدَثنا عَلِيّ بْنْ حجر السَعْدِي. دتتا َد اله بن عَبيٍ الرَحمَنٍ 
يزيد بن جاب وَالوَليد بن منم . .ال ابن حُجر: RS E‏ 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن يريد ُن جابرء بهذا الإسسَاوِي حو ما دگرتاء وراد بعد فَوْلِهِ « ۔ لَقَد 
گان بهاو مره ما - تم يرون حى يتتهُوا إن جل الْحمَر. وَهُوَ جَبَل بَيْتِ الْمَفُِس. 
قَيَقُولونً : قد فَُلْنَّا مَنْ في الأزضٍ. هلم قَلَْفْْلْ مَن في السمَاءِء فَيرْمُون بْشابهمْ إلى 
السماءء يرد الله عَلَيهمْ نُسَابَهُمْ مَحْضوبةٌ دمأ . 


دون البطن› والبطن دون القبيلة. والفخذ» بكسر الخاء: العضو المعروف. أفاده القاضي 
عیاض . 

قوله: (فبينماهم كذلك) إن (ما) في (بينما) عوض عن المضاف إليه المقدرء وهو (الوقت) 
أو (الأوقات)» والتقدير : بين أوقات هم فيها كذلك يتنعمون في طيب العيش› إذ بعث الله إلخ» 
و (إذ) للمفاجاة. e‏ الترمذي (بيناهم) بغير الميم» والألف فيه عوض عن المضاف 
إليه. 

قوله: (يتهارجون فيها تهارج الحمر) بضمتين› جع الحمار» والتهارج : الاختلاط» 
والمراد هنا: المجامعة. قال النووي: «أي : يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل 
الحمير»› ولا يکترثون لذلك. والهرج› بإسکان الراء: الجماع. يقال : هج زوجته» ا 
جامعها» يهرجهاء بفتح الراء وضمها وکسرها) . 

وفسّره بعضهم بأن المراد من التهارج هُنا : التخاصم» فإن الأصل في الهرج: القتل وسرعة 
عدو الفرس› وهرج في حديثه : أي: خلط . ورا جع المرقاة (YoY 1° ٠(‏ 

e قوله: (حتى ينتهوا إلى جبل الخمر) بفتح الخاء والميم»‎ - )٠٠١(-١ 
الملتف الذي يستر من فيه» وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجر‎ 

قوله: (لقد قتلنا من في الأرض) أي : E‏ 
وأصحابه یکونون محصورین مستورین . 

قوله: (فلنقتل من في السّماء) يعنون الله تعالى» والعياذ بالله» أو أصحاب الملا الأعلى . 

قوله : (فيرمون بشابهم) بضم النون وتشديد الشين› ومفرده: نشابة» وهي السهم . 


قوله : (مخضوبة دماً) استدراجاً لهم» مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور» فيكون فيه 
إشارة إلى إحاطة فسادهم بالسفليات والعلويات . كذا فى المرقاة. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۹ 


وَفِي رِواية ابن حجر : «إّي ُذ نرت عِباداً لي» لا يدي لحد بقتالهمْ» . 

-)۲١(‏ باب: في صفة الدجالء وتحريم 

المدينة علبهء المؤمن 
a‏ اتو ەك ەو وتە TES‏ 
مارب N‏ (قال: جا قال الَعَرًان: O‏ وهو ابن 
ارام س سل حدَٿَتَا اٻي٬‏ ا > عن ابن شهاب. خبَرَبي عُبَيْدُ الل بن 
َب الله ُن عُنةّ؛ بَا سَِيدٍ الْخُذْرِيّ قَال: خلا ر سول اله ل يما حَدِيثاً طويلاً عن 
الدجال: کان فیمَا حًا قال : «ياټي» وهو مُحَرَم عليه أن يذخ نِقَابَ الْمَدِينَةَء یھی 


إلى بَعْض السَبَاخ الي تَلِي الْمَدِينة. . قيرح إِلَيهِ يَوْمَِزٍ رَجُلُ هُو حير الئاس» أ مِنْ حير 


قوله: (لا يَدَيْ لأحد بقتالهم) ان قال ن جت كرا اتا له ی 

الجنس مع حذف النون وهو لغة. 
)۳١(‏ - باب: في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه إلخ 

۲ _ (۲۹۳۸) - قوله: (أن أبا سعيد الخدريّ قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فال المدينة؛ باب لا دغل التجال المذية ۸۸( وقي E‏ 
المدينة ۷٠١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده (۳: )۳١‏ والبغوي في شرح السنة .)٥۹ :٠١(‏ 

قوله: (حديثاً طويلاً عن الدجال) وقد ورد عن أبي سعيد عدة أحاديث في صفة الدجال» 
يمكن أن تكون مأخوذة من هذا الحديث الطويل الذي لم يذكره هنا بطوله. فمنها ما مر في قصة 
ابن صيّاد أن الدجال يهوديٌ وأنه لا يولد له. وورد عنه عند أبي يعلى والبزار: «ومعه مثل الجنة 
والنار» وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى» کا رجا سن رة دخل أوائله» وهو عند أحمد بن 
منیع مطول» وسنده ضعيف . وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال 
أيضاأء وفيه: «معه من كل لسان»ء ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار 
سوداء تدخن» کذا في فتح الباري )1: .(°Y‏ 

قوله: (نقاب المدينة) بكسر النون»ء أي: طرقهاء وهو جمع نقب» وهو الطريق بين 

قوله : (إلى بعض السّباخ) بكسر السين» جمع سَبَخّةَ بثلاث فتحات» وهي الأرض الرملة 
التي لا تنبت لملوحتهاء وهذه الصفة لأرض خارج المدينة من غير جهة الحرة» يعني : أنه لا 
يمكن من دخول المدينة» فينزل إلى هذه الأرض . 

قوله: (فيخرج إليه يومفذ رجل هو خير الناس) وفي رواية عطية عند أبي يعلى والبزار : 


1۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الاس . فَيفُول لَه: أضهَد انك الدَجَالُ الْڍِي حدَتتا رَسُولُ الله يل حَدِيئَة . فقول الخال : 
ري إن قلت هلا ثم أخييئة أكون في الأمر؟ َيَقَولُونً : لأ. قال : قعل م ُخييه 


يمول جين يُخييه پيد : واللهء ما كنت فيك قط أَشَد بَصِيرَةً مني الآ . قال : فيْريد الدجّال أن 
لَه قلا بُسَلّطٌ عَلَيه» . 


قال ابو إِسْحاق: يقال إن مدا الرَجُل هُوَ الْحَضِرُ عَلَيهِ السَلاَم. 


«والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمهم الله» فيقول رجل منهم : والله لأنطلقَنّ فلأنظرن هذا 
الذي أنذرناه رسول الله بي فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن بهء فيأتى حتى إذا أتى أدنى مسلحة 
ا ی ی رالد اوا دا 0 ر الال ااب 
فيكتبون إليه بذلك فيقول: أرسلوا به إليّء فلما رآه عرفه» وعطية ضعيف وقد وثق . 

قوله : (فيقول الدجال) إلخ : وزاد عطية في روايته المذكورة قبل ذلك: «فيقول له الدجال: 
لتطيعني فيما آمرك به أو لأشقنك شقتين» فينادي: يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» فيقول 
الدجال إلخ». 

قوله : (فيقولون: لا) أي: لا نشك. ولعلهم قالوا ذلك خوفاً منه لا تصديقاً له» ويحتمل 
نهم قصدوا: لا نشك في كذبك ودجلك» وخادعوه بهذه التورية. ويحتمل أن يكون القائلون 
هذا الكلام أتباعه من اليهود ممن قدّر الله شقاوتهم . 

قوله: (فلا يسلط عليه) وسيأتي تفصيل ذلك في رواية أبى الوذاك الآتية. وهذا أدلَ دليل 
على أن ما فعله من قبل من إحياء الميت كان على سبيل الاستدراج. فمن كان قد اغترّ بفعلته 
الأولى ينكشف له دجله في آخر الأمر. 

قوله: (قال آبو إسحاق) المراد منه إبراهيم بن سفيان راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم 
كما صرح به النووي» وذكر القرطبي أن المراد به أبو إسحاق السّبعي» ولكن رده الحافظ في 
الفتح :1١(‏ ١٠٠)ء‏ لأنه لا يوجد له ذكر في إسناد هذا الحديث. فالظاهر أنه وهم منه 
رحمه الله . 

قوله: (هو الخضر عليه السّلام) ولعل مستنده ما قاله معمر في جامعه بعد ذكر هذا 
الحديث: «بلغني أن الذي يقتل الدجَال: الخضر» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
عن معمر قال: «كانوا يرون أنه الخضر» وقال ابن العربى: (سمعت من يقول: إن الذي يقتله 
الدجال هو الخضر» وهذه دعوى لا برهان لها» لكن قال الحافظ في الفتح: «قلت: وقد تمسك 
من قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال: 
(لعله أن يدرکه بعض من رآني أو سمع كلامي) الحديث» ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لم 
يبق أحد اليوم ممن رأى رسول الله ية أو سمع كلامه إلا الخضر عليه السلام على قول من يقول 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۱ 


0 
ا 


)٠٠١(-۲‏ وحدثني عَبْدُ الله ِن عَبْدِ الرَحْمَنٍ الدَارمي. أخبر 
اا و الرهْرِيّء في هذا الإسسَادِء بوثله. 1 

)۱۱١( - Vr.‏ حڌشني مُحَمَد ن عَبِْ اللو بن فُهرَا ِن أل مَر. ا 
ا بن عَنْمَانء عَن ابي حَمْرَهَ عَنٰ قيس بن وَهْب» عن ابي الْوَدَاكِء عن ابي سَعِي 
الي ال قال ل ا «مخْرځ الذَجَال يتوج لَه رَجُل مِنَ المي 
ُتَلْقَاه الْمَسالحء مساح الدَجال. ولو لَه: أبن تَعْمِدً؟ فَيَفُول: أغمد إلى هلا الي 
حَرَح . ال : فيقُولونَ لَه: أو مَا ومن برَبا؟ فَيفُول: ما پرَبا ځَمَاءَ . ولون : افغلوة. يفول 
بَعْضَهُمْ بض : : ليس ذ ناكم ربكم أن فوا أحَداً دوئة. قال : َينطلِقونَ به إلى الدَجُالٍ. 
ذا راه المَوْمق قال: با أبْهَا الناسء هذا الذَجَالُ الْذِي دک رو الله كلا قال: يام 
الدَجَالُ به يبح . يول : ڏوه وَشجُوه. هيوس ظَهرهُ وَبَطهُ ضَرْباً. . قال : فَيفُول: أو م 


بحیاته »› وقد بسطنا الكلام على ذلك في باب فضائل الخضر عليه السلام» وأن الأسلم في ذلك 
السكوت. وأما حديث أبي عبيدة الذي أشار إليه الحافظ فيمكن الإجابة عنه بعد ثبوته بأنه ليس 
فيه جزم ویقین› بخلاف الأحاديث التي ورد فيها أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتلهء والله 
أعلم . 

)٠٠١( _- ۳‏ _ قوله: (فتلقاه المسالح) بفتح الميم وكسر اللام» ولا وجه لما قاله 
السنوسي من كونه بفتح اللام» وهو جمع مسلحة. وهم القوم ذوو السلاح يحفظون الثغور. . وقال 
القاضي رحمه الله : : ولعل المراد به ههنا مقدمة جيشه› وأصلها موضع السلاح» ال ر 
فإنه يعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين» ثم لمقدمة الجيش› فإنهم من الجيش كأصحاب 
الثغور. كذا في المرقاة (۱۰: .)۲٠۳‏ 

. فإنهم يزعمونه إلهاً‎ a 

ا ا فام ب أن عقا فا ل تخ كل اعد اچ إل إا 
غیره . 

قوله: (أليس قد نهاكم ربكم آن تقتلوا أحداً دونه) يريدون بربهم الدجال» ومرادهم أن 
الدجال قد نهاكم عن قتل أحد دون أمره وإجازته. 

قوله: (فيشْبَح) بضم الياء وسكون الشين وفتح الباء الموحدة» أي: يُمد٬‏ والشَبْځَ» من 
باب فتح: مدّك الشَّيءَ ء بين أوتادء أو الرّْجل بين شيئين» والمضروب يشبح إذا مد للجلدء 
وشبحه: مده كالمصلوب . كذا في لسان العرب (۷: )٠١‏ ومثله في تاج العروس (۲: .)۱١۹‏ 

وین أن يكون بفتح الشين وتشديد الباءء وهو من التشبيح› ومعناه: التعريض . ورواه 
بعضهم : «فيشَّجٌ» فيقول: خذوه واشبحوة). 


۳1۲ 1 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تَؤْمِنْ بي؟ قال : يفول : أت الْمَسِيح الْكذابُ. قال : يمر به فيؤشر بالمغشار مِن مَفْرِقهِ 
حت فرق بين رجليو. قال : : م يَْشِي الدَجًال بَينَ القَطعَتَينِ. . م فول لَه: :قم . فسوي 
قائماً . قال : تم يفول لَهُ: نوين بي؟ فَيَقُولٌ: ما اذب فيك إلا بَصِيرةٌ. قال : م بفُول: 
یا بها لاسء له لا يَْعَل بَعْدِي باح ِن الئاس . ال : فَيأْحدّة الدَجال ليذبحة. فَيجْعَلَ ما 
يِن رَفبته إلى ترقوته اسا اطع اليه سبيلا. قال : َيأحدُ ٻيدَيه وَرجلَيه فَيفْذِفُ ٻه. 
خيب الاس انما قَذَقَةُ إلى النَارِ . وَإِنمَا قي في الْجََت» . 


قال رَسُولٌ الله كل : «هَلًا أعَظمْ الئاس شَهادَةَ عند رب الْعَالَمِينَ» . 


(۲۲) - باب: في الدجال وهو أهون على الث عر وَجَلّ 
A:‏ - )14( حدَّثنا شهار ب بن باو العَبْيِيْ. دیا راهيم بن حُميڍ الرڙاسي» 
عن ٳسْمَاعِيل بن ابي حالِڍ» عن يس بن اي حازم ٤‏ و و ن شب ال ما سال 
أحَدّ الي بي عن الدَجَالٍ تَر ِا الڪ قال : «ومَا ينصِبْكٌ مِنة؟ له لا َضرك» قال: 
فلا ل نهم يمُولونً: : د مَعَهُ الطْعَام وَالأنهارَ. َال : «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
ذلك». 


)۱۱١( ۰‏ حدثنا سرج بُ يونس . حدنتا هشيم عن ٳسماعيلء عن يس عَنِ 


الْمُعِيرَة بن شْعْبةً قال: ما سَأل أَحد اني ية عن الدَجًال أَككَرَ مما ماله قال : «ومَا 


قوله: (فيؤشر بالمغشار) بالهمزء يقال: أشرت الخشبة: إذا فرقتها. ويروى: (وينشر 
بالمنشار) بالنون» وكلاهما بمعنى» والثاني أشهر لغة. 

قوله: (إلى ترفوته) بفتح التاء وضم القاف» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

قوله: (نحاساً) فسّره علي القاري في المرقاة بأن الله تعالى يجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
ا الاس لا ل فا وهذا على أن ياء (يُجعل) مضمومة على البناء للمجهولء 
و (ما بين رقبته إلى ترقوته) نائب فاعل له و (نحاساً) مفعول ثان. وقد رواه بعضهم بفتح الياء 
على البناء للمعروف» ففاعله مقدر» وهو الله» و (ما بين رقبته إلخ) ظرف له» و (نحاسا) 
او 

(۲) - باب: في الدجال وهو أهون على اله عر وجل 

٤‏ - (۲۹۳۹) - قوله : (إبراهيم بن حميد الرُؤاسيٰ) بضم الراء وتخفيف الواو أو الهمزة 
نسبة إلى بني رؤاس 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن»ء باب ذكر الدجال 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳1۳ 


سوَالْكَ؟» قال : قلت نهم موود : مَعَهُ بال ِن حبر وَلحم» وهر من مَاءِ ال 
أَهْوَنُ عَلّى الله من ذَلِك». 
V۰‏ خا ی کر آي ية وان نجير قال : حًا کیہ چ 
إِسْحَاق بن إبرَاهِيم. اخرا جریر. ح وَحَدشنا اا جانا سان ح 
حدٿنا بُو بر بن بي شَيبة. حدنتا بزید : بن هَارُونَ ع . حا 
ار اة . كله عَنْ إسْمَاعِيل› > بهذا الإْسْتَاء تخو حَدِيث إِبْرَاهِيم بن حُمَيْدِ» وراد فِي 
حډيټ بريد : قال لي آي پيا 


(۲۳) - باب: في خروج الدَجّال ومكثه في الأرضء» ونذزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمانء وبقاء شرار الناس 
وعبادتهم الآوثان» والنفخ في الصورء وبعث من ة في القبور 

IS . حدثنا عَبيْدُ الله ن مُعَاذِ الْعَنبَرِيّ. جا ابي‎ )۱۱١( - V۷ 


النُعْمَانِ بن سَالِم» > قال : CCG eS‏ نن مَلْعُوو القَفِيّ يقو 


م ف 1 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْروء وَجَاءَه رَجل» فَقَالَ : TT‏ 
إن السَاعَةً تقو م ی گذا ا ل yT‏ وها 


أذ ممت أذ له حك دا ما دا . ّما قُلْتُْ: إنَكُمْ سَسَرَوْنَ بَعْدَ فيل أَمْراً عَظيماً : 


: ٤( وار بن ماجه في الفتن› باب طلوع الشمس من مغربها )1۲4( وأحمد في مسنده‎ (VI) 
.)٥۳ :٠٠١( والبغوي في شرح السنة‎ ۸ 


قوله: (ما ينصبك) بضم الياء. أي: ما يتعبك من أمره» والتصب: التعب 

قوله: (هو أهون على الله من ذلك) أي: من أن يضل به المؤمنون المخلصون» وإنما 
رداون به إیغانا : 

(۲۳) - باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض» 
ونزول عیسی وقتله إياه إلخ 

)۲۹٤۰( _--٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود في 
الملاحمء باب أمارات الساعة (١٠٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها 
»)٤۱۲١(‏ وأحمد في مسنده (۲: )١١١‏ والحاكم في المستدرك (6: ٥٤۳‏ و )٥٠١١‏ والبغوي 
في شرح السنة :٠١(‏ ۹۳). 


قوله : (لقد هممت أن لا أحدت أحداً شيعاً أبداً) وإنما قال ذلك لما رأى أن الرجل أخطأً 


۳14 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


NRE TIA‏ ثم قال : َال رَسُولٌ الله كلا : يرج الذَجُال في امي 
ا د ا آفري: ا أ أربَمِينَ شَهُرَاء او أَربَمِينَ عَاما) فَيَبْعَتُ الله 
عیتی ابی زیم گان وة ن مشود يطلب هلكه . م كث الاس سَبْعَ سِبِين. ليس 

بين اين عَدَاوَةٌ. م رصل الله ريحاً بارت ِن قبل الام . لا يبق عَلَى وجه الأزض أَحَدٌ 
في قله مال َة ِن خير أذ ايان إلا َة َبَصغة. حَئى لو أن أَحَدَكمْ حل في ڳڍ جَبَلٍ 
دنه عَلَيِء حى تقض قال سمعتها فن رول الله کل قال: قى شِرَارُ الاس 


کک . ولفظ الحاكم في المستدرك: «قالوا: إنك قلت: لاز ا 

ار فال إنمااقلت: لا يون كذا وكذا تى بكون أمرا غظيماء فقد كان ذلك فقد حرق 
وكان كذا إلخ». 

قوله: (يحرق البيت) لىل المراد منه بيت الله وقد وقع تحریقه ورمیه بالمنجنیق على يد 
جيش يزيد والحجاج. وكان عبد الله بن عمرو إذ ذاك حياًء وروي أنه توفي أيام تلك الفتنة» 
والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ويكون ويكون) يعني : كنت ذكرت أشياء أخرى من الفتن التي ستقع قبل قيام 
الساعة. 
السلام وقتله الدجال حقّ وصحيح عند أهل السنةء للأحاديث الصحيحة في ذلك. وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطلهء فوجب إثباته. وار ن ال و ل و وا 
وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالی : I:‏ ر لن [الأحزاب آية: وبقوله ڪا : 
ا ن دي . . وهذا الاستدلال فاسده لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل 
نا بشع نخ شرا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا . بال صحت هذه 
الأحاديث هنا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكماً مقسطاً بحكم شرعنا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأوضح في الجواب عن استدلالهم أن المراد من 
کونه َه خاتم النبیّین ومن کونه لا نبي بعده أنه لا یولد بعده نبیّ» لا أن جمیعهم یموتون قبله. 
وليس مراد القاضي عياض رحمه الله أنه يمكن ولادة نبي بعده يإ بشرط أن لا يأتي بشرع 
جديد» كما ادعى ذلك بعض المتنبئين في عصرناء وإتما مراده أن عيسى عليه السلام» وإن کان 
نیا ولکنه یحکم بعد نزوله بشرع نبینا د فافهم . 

قوله: (كأنه عروة بن مسعود) يعني : أن عيسى عليه السلام يشابه عروة بن مسعود في 
صورته. 

قوله: (دخل في کبد جبل) أي: وسطهء وکبد کل شيء وسطه . 


کتاب : الفتن وأشراط الساعة 1o‏ 


ا لا عرفو مَعْرُوفاً ولا يرون مُنكراً. يمل لَهْمٌ الشَبطانُ 
ق تستَحیبونً؟ ولو GE‏ رُم اة الأوانِ. . وهم في ديك دار 
ررهمْ» سن عَيشهم. . ثم نفخ في الور . لا ممه خد إلا أضقى إيتا َع لبتا. قال : 
وَل من يَسْمَعُة رَجُل لوط حَوْض إيله. قال : يضق ء وَيَصَعَقٌ الناس . م بزل الله ا 
قال : زل الله - مرا كانه الل أ الظلء تُعْمَانُ الشاك تنبت ّت بن ساد لاسء ثم ينفح 
فيه رى فِا هُمْ يام نرود . ثم بُمّال: یا بها الناس› > هلم إلى رَبْكمْ. وَقِفُوهُم إِلْهُمْ 
وولو قال : م بقال: أخرجُوا بَعْتَ انار . EOE e‏ 


(في خفة الطير وأحلام السباع) الأحلام جمع حلم» بضم الحاء» بمعنى العقل» 
نهم يكونون في سرعتهم لی الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير»› وفي 

. كذا في شرح النووي‎ . DT 

قوله : (دارٌ رزقهم) بضم القاف على أنه فاعل لقوله دار) وهو | سم فاعل من در ير . 

قوله : (أصغى لينا ورفع ليعاً) الت کسر ام صفحة العنق»› والإصغاء: : الإمالة يعني : 
أن كل من يسمع نفخة الصُور» فإلّه بُضغي جانباً من عنقه ويرفع الجانب الآخر» وهو كناية عن 
سقوط رأسه إلى أحد الشمين بسبب الصعقة التى تأخذه عند ذلك فلا تمهله. 

قوله : (يلوط حوض إبله) أي : يطيّن ويصلح» ولا الحوض لوطا وَلَبْطاً: أصلحه» وأصل 
اللوط: اللصوق. وألاط الشىء بالشىء: ألصقهء وألاط الولد بأبيه: نسبه إليه. والملتلط : 

وهذا الحديث يدل على أن نفخة الصور يسمعها بعض قبل بعض . 

قوله: (فيصعق) أي : يموت. وأصل الصعقة: ذهاب الحواس 

ت الظلء ار ا الراوي» وذكر العلماء أن (الطل) بالطاء» وهو 

yT 0‏ وذكر الغزالي في نفخة البعث أنها نفخ حقيقة. وقيل: إنها كلام 
يقوله صاحب الصّور» يقول: أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة! إن الله يأمركنّ أن تجتمعن 
لفصل القضاء. كذا في شرح الأبّي. 

قوله: (أخرجوا بعث أهل النار) وقد مر في آخر كتاب الإيمان في حديث أبي سعيد أن 
هذا القول يخاطب به آدم عليه السلام» ولفظه: «يقول الله عر وجل: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك»› والخير في يديك . قال : يقول : أخرج بعث الثار . قال : وما بعث التار؟ قال : من کل 


۳1٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2< و‌ 


يقال : : من گم؟ َيقَال: من كَل الف سكوك وَيِْعَ وَيّسوِيرً . گال : قَدَاكَ يَوْمَ يَجْعَا 
اولان شِيباً . وَذلِكَ يوم حسف عَنْ سَاتي». 


۳۰۸ - (۱۱۷) وحڌني مُحَنَدُ بن بسار خا د کی اا ا 
عَن الُعْمَانِ بن ن سَاليم فال : : ممعت بَعْقُوبَ بن عاصم بن عر ن شعو ئال: ا 
رَجُلاً ال لِعَبْدِ اللوبنِ عَمْرو: إِنَكَ د قول إن السَاعَة ته موم إل گذا کا 
هَمَمْتُ اَن لا اَحدنَكُمْ ٻسَيء. إِنّمَا قُلْتُ: إِْكُمْ َرَو بعد فيل أَمْراً عَظيما . فکانَ حَرِیقّ 
البْبْبِ E EI E IOS‏ قالرسۈل اللو 
«يَخْرْج الدَجُال في أمّي»» وَسَاقَ e‏ مَعَاذِ» وَقّال في حَدِیه : «فَلاَ يبق 
خد في كله قال دَرةٍ من إيمان إلا ّنه 


ٍ 
ر ر‎ N Dro ٣ 


, ت رضت عل‎ E 


۶ 


عا ھن ای ازع کن کنو اله ی قرز ال: :عبطت من شرل الم و عر 
EE‏ الله كلا ر قول «إِنٌ اول الآياتِ روجا طلُوعٌ الشمْس مِن 


ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
التاس سکارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد» الحديث. 

قوله: (فيقال: يِن كم؟) أي: يقول المخاطبون بالإخراج: بأية نسبة تُخرج أهل التّار من 
بين سائرهم؟ 

قوله: (وذلك يوم يكشف عن ساق) إشارة إلى الآية المعروفة. والكشف عن ساق كناية 
عن شدة الأمر وصعوبة الخطب» واستعماله بهذا المعنى شائع عند العرب» يقال: كشفت 
اللحرب عن ساقها: إذا اشتد أمرها. وأصله أن المجدٌ فى الأمر يشمر إزاره ويرفعه عن ساقه» 
والحاصل أنه عندما يظهر أن تسعمائة وتسعة وتسعين نفساً من كل ألف يصيرون إلى جهنم يفزع 
الناس ويشتد الأمر 

۸ _ (۲۹4۱) - قوله: (إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها) قال الطيبي 
في شرح المشكاة :)٠١١ :٠١(‏ «فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات» لأن الدخان 
والدجال قبله؟ أجيب: بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام السّاعة» وإما أمارات دالة 
على وجود قيام الساعة وحصولهاء ومن الأول: الدخان وخروج الدجال ونحوهما. ومن الثاني 
ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفةء وبس الجبال» وخروج النار وطردها إلى 
المحشر. وإنما سمي أولاًء لاأنه مبداً القسم الثاني» . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة 1۷ 


مغربهاء ورو الاب على الئاس صُحى. وَأَيْهُما ما ائث كَبْلَ صَاجبََهَاء الأخرَى عَلَى 
إثرهَا قريبا» . 

)٠٠۰( 1۰‏ وحدّثنا مُحَمْد EE RE‏ دتا بُو يان 
NNE‏ اگم اة اة ر E‏ 
E‏ روجا الخال مال َد الله بن عَمْرو: ۰ 

قَذُ حِ رول ال که دا ل اة بعد شيت رسرل الله ب بقرل 


ت 


e 
وحدَثنا صر بُ عَلِيّ الْجَهْصَِيّ. حَد ار اند اا سان‎ )٠٠١( ¥11 


عن ابي حَيَانَ٬‏ عَن اي رُرْعَةَ تال : تَذاگروا السَاعَةَ عند مَرْوَانٌ. مال َد الله بن عَمْرو: 


و ا 


سمغت رسول الله اة يمو ل بمثل حَِیثهمًا . ولم يَذكز ضی . 
(۲4) - باب: قصة الجساسة 
TT V1‏ وجا بن 
اى شن اخسن بي كفراة: حَدًّا ا نة ا ا اللَْبنْ» 


)٠٠١(‏ - قوله: (لم يقل مروان شيئا) يعني : أنه قد أخطأ في قوله إن خروج الدجال أول 
الآيات» وإنما أول الآيات طلوع الشمس من مغربهاء ولعل سياق الكلام كان في القسم الثاني 
من الآيات التى هى جزء من حوادث الساعة» وليست أمارات دالة على قربها فقط والله أعلم . 

(۲4) - باب قصة الجساسة 

الجسّاسة» بفتح الجيم وتشديد السين» اسم لدابّة عجيبة رآها تميم الداري طبه كما 
سيأتي في متن الحديث. قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال» فكأنها كانت جاسوسة 
له. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنها دابة الأرض . كذا في شرح النووي . 

a (۲۹4۲(۹‏ ل as‏ وهو 


(ص : e‏ ولا یمد آن کون ناك شمان شعت حمدا۵ء وضعب حبر قاراد 


۳1۸ الجزء کک ا 


حلي ڪات سیشیه من زول ال اء 8 یوو ن أعو شر ققاك: : ین وات 


e lS ا‎ 


1 


قوله: (سأل فاطمة بنت قيس) هذا الحديث أخرجه أبو ا باب في خبر 
الجساسة»ء ٤)١٠۲١(‏ إلى «(TY‏ والترمذي في الفتن› باب بعد پاب ما جاء و في النهي عن ست 
الرياح »)۲۲٣۳(‏ وار بن ماجه في الفتن› باب طلوع الشمس من مغربها (61)› وأحمد في 
مسنده :٦(‏ ۳۷۳) والبغوي في شرح السنّة (o : ٠١(‏ وقد مر ترجمة فاطمة بنت قيس فى 
کتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها. 


قوله: (نكحت ابن المغيرة) اسمه عبد الحميد أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» وهو ابن 
عم خالد ر بن الوليد» وقد مر ترجمته في الطلاق . 


قوله : : (فأصيب في آول الجهاد) ظاهر هذا الكلام أنه استشهد في الجهاد مع رسول اله كاف 
وليس الأمر كذلك»› فإنه لم يستشهد في غزوة غزاها مع رسول الله 4ل فتأول فيه بعض العلماء 
بأن المراد من قولها (أصيب) آنه أصيب بجراحات» لا أنه مات في الجهاد. وإنما ذكرته فاطمة 
کبیان فضائله لا کسبب بينونتها منه . . وذكر الحافظ في الفتح ٩(‏ : ۷۸) آنه کان رسول اله گلا 
a O‏ وذكر جماعة أنه مات هناك فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع 
رسول اله کی أي : : في طاعة رسول الله يا ولا يلزم من هذا a‏ 
بل بالطلاق السابق على الموت. ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع قولها (في أول الجهاد) لأن 
ذهابه إلى اليمن لا يصدق عليه أنه أول الجهاد. ثم إنه مخالف لقولها (تأێّمت) فإن ظاهره انها 
تأيّمت بشهادة زوجها في الجهاد. . وذكر جماعة من أهل السّير أنه لم يمت في اليمن»› وإنما بقي 
إلى خلافة عمر ويه وهذا أيضاً لا ينطبق بما ذكره الحافظ . 

والظاهر - فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه - أنه وهم من أحد الرواةء وذلك لأنه 
روى هذا الحديث سيار أبو الحكم عن الشعبي - كما سيأتي في الرواية الأتية - فلم يذكر فيه 
إصابته في الجهاد» وإنما ذكر قول فاطمة: «طلقني بعلي ثلاثا» فلعلّها ذكرت بعض فضائل 
زوجهاء ومن جملتها كونه أصيب بجهاد معه ية فلعل أحد الرواة زعم أن تأيمها كان بسبب 
موت زوجها في الجهاد» فذكره بالسياق المذكور» وقد ذكر الحافظ في الفتح احتمال كونه 
وهماً. 

قوله: (فلمًا تأيّمت) تأوله النووي بأن المراد منه كونها أيماًء أي: غير ذات زوج» وذلك 
بالطلاق . 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة ۳۱۹ 


E‏ الل ل al‏ الله ب 
اة َا َي ر E‏ نري پيي. تألکخني من فك . قال : «الققلي 
إلى أ شريك» رام ريك افرأة عي مى الأنصار . عَظْيمة النمَمَةَ ذ في سيل اللَهِ. زل عَلَيْهَا 


الضيفان . قَمَلْت وفافل فَقَالَ : «لاً تَفْعَلِي. إن م ريك افرأة يره الضيقانِ. ئي رَه 
أن يفط مَك خمَارك» أؤ بتكت الوب من افك قير الْقَوْمٌ مِنْكِ بَغْض ما 

تَكرَهِينَ . وَلّكن انتقِلِي إلى ابن ء عَمْكِء عَْدِ الله ن عرو بن م موم (وهُو رَجُل مِنْ 
ني فهرِ؛ فهر فرش وَحُو مى الْبَطْنِ الذي هِي يِن) فانْتَقَلْتُ إليْهِ. لما انْقَصَٺْ عِدتِي 


ےت 


سَمعْت نِدَاءَ الْمَُاوِي» مُنَادي رَسّولٍ الله ا يادي : الو اة و ج ال 


قوله : (في نفر من أصحاب رسول اله )وقد مر في الطلاق أنه خطبها أيضاً ماو وا 
جهم زاء وقد مر هناك أيضاً أن هذه الخطبة كانت بعد انقضاء عدتهاء لا قبله» كما يوهمه 
ظاهر رواية الباب» ففي هذه الرواية شيء من التقديم والتأخير . 

قوله : (امرأة غنية من الأنصار) قال النووي: «هذا قد أنكره بعض العلماء وقال: إنما هي 
قرشية من بني عامر بن لؤي» واسمها غربة» وقيل: غربلةء وقال آخرون: هما ثنتان: قرشية 
وأنصارية» وتقدم في الطلاق أن المراد هنا الأنصارية. 

قوله : (انتقلي إلى ابن عمّك) ذكر القاضي عياض أن ابن أم مكتوم لم يكن ابن عم لهاء 
ولا من البطن الذي هي منه» بل من بني محارب بن فهر. وأجاب عنه النووي بأن المراد بالبطن 
هنا القبيلةء لا البطن الذي هو أخص منهاء والمراد أنه ابن عمها مجازاًء لكونه من قبيلتهاء 
فالرواية صحيحة . 

قوله : (عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم) بإثبات الهمزة ة في ابن قبل (أم مكتوم) لأن (ابن) 
هذا و TS E e‏ فنسب عبد الله إلى 

قوله : (الصلاة جامعة) ذكر النووي أن كلا < اللفظين منصوبان . أما (الصلاة) فللإغراءء وأما 
(جامعة) فعلى كونها حالاً . ولكن ذكر التورث بشتی أن كليهما مرفوعان» أ" هذه الصلاة جامعة 
ويجوز أن تکون (الصلاة) مرفوعة على الوجه لاکز ا منصوبة على الحالية› فالت ر کیب 
ثلاثي. وراجع مرقاة المفاتيح :٠١(‏ °۸( 

ثم إن هذا الحديث يدل على جواز التثويب بعد الآذان» لأن قصة حديث الباب وقعت بعد 
مشروعية الأذان قطعاًء فلا معنى لهذا النداء إلا التثويب. ويمكن لمانعى التثويب أن يقولوا: إن 


0 و 


الْمَسجدِ. قَصَليْتُ مَعَ رَسُولِ الله ل. . فكت في صف الَسَاء اي تي هور القذم. فلم 
فضي رشول الأو4لا صلاةء جَلَس عَلَى امبر َه يَضَحَكٌ. مال : رم گل إ إِنْسَانِ 
مصلا ا «آتذرُو لِم جَمَغكم؟» الوا: اللو اك قال : «إنّيء» الل ما 
جَمَعُْكم رة ولا لِرَهبةٍ. . وَلّكن جَمَغثُكم» > أن تمِيماً الذاريّء کان رَجُلا تَصرَانیاء فَجَاءَ 
قبايع وَأضلَمٍ. E O‏ لبي | نه 


a 


ا زؤا إلى جرب ف لخر ی خسوا : LS‏ 


(الصلاة) منصوبة على كونها مفعولاً لقولها (ينادى) و (جامعة) حال منه» والمراد من هذا النداء 
هو الأذانء وليس كلمة (الصلاة جامعة) بخصوصهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (لرغبة ولا لرهبة) أي: لأمر مرغوب فيه من عطاء كغنيمة» ولا لخوف من عدو 
وغيره» كذا فسّره علي القاري في المرقاة .)۲٠۸ :٠١(‏ 

قوله: (لأن تميماً الآاري) هو تميم بن أوس أبو رقيّة الڌاريّ. كان راهب أهل فلسطين»› 
وعابد أهل فلسطين»› ٠‏ سنة تسع» هو وأخوه نعيم ولهما صحبة» قدم المدينة وغزا مع 
النبيّ ية . وهو أول من أ سرج السراج في المسجد» رواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول 
من قص› وذلك في عهد عمر» رواه إسحاق بن راهویه وار بن أبي شيبة (قلت : وکذا رواه عمر بن 
شبة في تاريخ المدينة أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الجمعة) انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان 
وسکن فلسطين› > وكان النبيّ بَا أقطعه بها قرية عينون قبل أن تفتح» فأقره عمر لہ وکان کثیر 
التهجد» قام ليلة باية حتى أصبح» وهي : آم حَيب يِب جرحأ أَلسَََاتٍِ € [الجاثيةء آية: ]۲١‏ إلخ 
رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق. مات بالشام» وقبره ببيت حبرين من بلاد 
فلسطين . كذا في الإصابة .)۱۸١ :١(‏ وقد ألف القريزي في ترجمته جزءاً سماه: (ضوء السّاري 
في خبر تميم الداري). 

قوله : (وحدثني حديا) عُدَّ من مناقب تميم الداري ه4 أن النبنَ ييه روى عنه حديثاً بقوله 
(حدثني) وهو جواب اللغز: من هو الذي حدّث عنه رسول الله يي؟ وفيه رواية الأفضل عن 
ال وقول خبر الواحد. 

قوله : ن لخ رجا لخم بفتح اللام وسكون الخاء» قبيلة معروفة» وهو اسم منصرف 
وقد لا ينصرف› وكذلك جذّام» , بضم الجيم قبيلة . 

قوله : (ارفوا إلى جزيرة) يعني : قربوا سفنهم» والمرفاً: الميناء الذي توقف عليه السفن. 

قوله: (في أقرب السفينة) بفتح الهمزة وضم الراءء جمع قارب» بكسر الراء» وفتحه أشهر 

وأكثر» وحكي ضمهاء» وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنبية» يتصرف فيها ركاب السفينة 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة ۳۲۱ 


دحلو الْجَريرةً. َلََينْهُمْ ابه هلب َير اشر . لا يَذرُون ما بل ِن ذَبْرِهِ. من رَه 
الشْعَر. َقَالوا: وَيْلَك. مَاأنتِ؟ قَقَالّث: أا الَْسَاسَةٌ. قَالْوا: وَمَا الْجْسَاسَةُ؟ قَالَّث: أبها 
قوم انطلفوا إلى هذا الرَجُلٍ في الدَبْرٍ. ئة إلى حَبَركُمْ بالأشواق. قًال: لَمّا سَمت لَنَا 
رَجُلا فُرفئا مها أن تَكُونَ شَيطائة. قال : فَانطلَفتًا سرَاعاً. حى دَحَلىًا الذَيْرَ . ته انق 
إنسَان رياه قط حَلقاً. وَأشَدهُ ونَاقاً. مَخمُوعَة يَدَاهُ إلى عَنقَهِء مَا َي بيه إلى كعْبَيوء 
بالْحَدِيدِ. فُئا: ويلك ما أنت؟ قال : ُذ قَدَزْتمْ عل ځَبَرِي. ُأخبرُوني ما أنشمْ قالوا: 
خن ئاس من العَرّبِ. ركبتا في سَفِيَة رة . . قصَادفئا الْبَخْرَ جين اَم . لَب با الَْْجٌ 
شهْراً. م راتا ّى جَريريك هه َجَلَستا في افر بها . قَدَحَلًا الْجَريرةٌ. ََقَيننًا ابه أَهْلَبُ 
کیرز لتر لا يُذرَى ما قله ِن دُبُرهِ من كفْرَة الشُعَر. قُقَلْنَا : يلك ما أنبٍ؟ فَمَالَت: ا 
الْجَسَاسَةٌ. فَلَْا: وَمَّا الْجَسَاسَةً؟ قَالّت : اغمدوا إلى هذا الرَجُل في الدَيْرٍ . . فة إلى حَبَركم 


لقضاء حوائجهم . وهذا الجمع على خلاف القياس . وقیل : المراد بأقرّب السفينة : أخرياتها 
قرب منها للنزول . 

قوله : (دابة أهلب) الهلب: السعرء والأهلب: كثير الشعر» وما بعده تفسیر له . 

قوله: (إلى هذا الرجل في الدير) بفتح الدالء وهو في الأصل صومعة رهبان النصارى» 
والمراد هنا: القصر كما سيأتى . 

قوله: (إلى خبركم با لأشواق) أي: أنه كثير الشوق إلى إخباركم. 

قوله: (فرقنا منها) بكسر الراء» بمعنى (خفنا). 

قوله: (أن تکون شيطانة) إا هو بدل من الضمير المجرور»ء أو مضافه محذوف تقديره: 
خشية أن تكون إلخ . 

قوله : (واأشده وثاقا) بفتح الواو» ويكسر. والوثاق: القيدء أي: كان مقيداً بالسلاسل 
تقیيداً شديداً . 

قوله: (بالحدید) متعلق بقوله (مجموعة) و (ما بین رکبتیه إلى کعبیه) بدل اشتمال من (يداه) 
يعني : کانت یداه وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد. 

TS 5‏ : وصلتم إلى حال تمكنتم فيه من الاطلاع على خبري»› 

قوله: (فصادفنا البحر حين اغتلم) أي : هاج وجاوز حده المعتادء والاغتلام: أن يتجاوز 
الإنسان ما خد له من الخير والمباح. 


۳۲۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بالأشوَاق . فابلا اليك سراعاً. وَفُرغتا مِنها. وَل أْمَن أَنْ تَكونَ شَيطاَة . فَقَالّ : أخبرُوني 
عن تخل يسان فلا : عن أي شَأنها تنخبر؟ قال : اناكم عَن تخْلهاء هَل ينْور؟ فنا له: 
نَعَمْ. . قال: TT‏ قال : أخبرُوني عَنْ بُحيرَة الطْبَرِبّة. ا : عن أي 
شأنها ت َسعَخبر؟ قال : هَل فيها مَاء؟ قالُوا: هِيّ كثِيرَة الْمَاءِ . قال : E‏ شك أن 
يَذْهَبَ. ال: روني عَنْ عَينِ رُعَرَ. الُوا: عن أي شَأنِها تَنمَخُبر؟ قَالّ: هَل في الْعَينِ 
م؟ وَهَل يَزْرَعٌ أَهْلُهَا ِمَاء الْعَيِن؟ فلا لَهُ: : عَم . . هي كَثِيرَة اا واخلةا ا غو 


قوله: (عن نخل بَيّسان) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء ذكره الطيبي أنها قرية بالشام» 
وزاد ابن الملك وقال الحموي في معجم البلدان (1: :)٥۲١‏ «مدينة بالأردن بالغور الشامي› 
ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين حَؤران وفلسطين» وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة» 
وهي عين فيها ملوحة يسيرة. جاء ذکرها في حديث الجساسة. . . وتو صف بكثرة النخل»› وود 
رأيتها مرارأء فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج الدجال. وهي بلدة وبئة 
حارّة» أهلها سمر الألوان» جعد الشعور»ء لشدّة الحرٌ الذي عندهم». 

ثم ذكر في الأخير أن هناك موضعاً آخر اسمه بيسان» وهو باليمامة» ثم قال: «والذي أراه 
أن هذا الموضع هي الموصوف بكثرة النخل» لأنهم إنما احتجُوا على كثرة نخل بيسان بقول أبي 
دؤاد اللإيادي : 
وتدذكت لن تافل ترد وفليج من دونها وسنام) 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (عن بحيرة الطبرية) تقدم ذكرها وتعريفها قبل بابين في حديث النواس بن 
سمعان وه 

قوله: (عن عين رُعَّر) بوزن زفر. قال النووي: هي بلدة معروفة في الجانب القبليّ من 
الشام. وقال الحموي في معجم البلدان (: :)٠٤١‏ «قرية بمشارف الشام. . . وقيل: رُغُر اسم 
الجسّاسة. . . وحدثنى الثقة أن زغر هذه فى طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين البيت 
المقدس ثلاثة أيام» وهي من ناحية الحجاز» ولهم هناك زروع. قال ابن عباس وليه : لما هلك 
قوم لوط مضى لوط عليه السلام وبناته یریدون الشام» فماتت الکبری من بناته› وکان يقال لها : 
رية» فدفنت عند عين هناك› فسميُت باسمها (عين ريّة) ثم ماتت بعد ذلك الصغرى»ء وكان 
اسمها (زغر) فدفنت عند عين» فسميت عين زغر. وهذه في واد وخم رديئي في أسأم بقعة» إنما 
يسكنه أهله لأجل الوطن». 


كتاب: الفتن وأشراط الساعة YY‏ 


مائها. قال : أخبروني عن تبي الأمبين ما قعَل؟ الوا: گُذ خرَحَ من مَکَةَ ونل يرب . قال : 
أقاتَلَة الْعَرَبُ؟ فلا : عم . قال: گبق ضع به؟ فَأخبرئا أله مذ فهر عل من لبه من 
الْعَرب وَأطَاعُوه. قال لَهْمْ: قَذ كان ذْلِك؟ فُلًْا: e‏ . قال : أا إن داك حير لَه أن 
يطِيعُوه. وي مُخْبرَكُم َئي. ئي انا الْمَسِيح. . وَإئي أوشِك أن بوذن ِي فِي الْخُرُوج. 
ارج قير في الأزضٍ للا َع قري إلا بها في ارين ليل. عَيْرَ مَكَة وَطَيبَة. فما 
مُحرَمتَان علي . كتَاهُمَا. كلما أَرَذْتُ أن حل وَاجِدَةّ أز وَاجداً ينها استَفبلَّنِي مَلَك بيده 
السيف صَلتاً. يَصدّني عَنها. ون عَلَى كَل نفب مِنها مَلاَبَكَة يَخرْسُونها. فَالّث: فال 
سول الله لى وَطْعَىَ بمخْصَرَتِه فِي الْمِْبَرٍ: «هَذِه طبه . هَْذِهِ طْيْبَةٌ. هَْذِهِ طيبَة» يعني 
ألا عل كنت حَذفك ذك؟» فال الاس : : َم. َة جيني حيبت تميم أ 
افق الي كنت أحَدَدُكمْ عَنه وَعَنِ المَدِيئة وَمَكَة. ألا َه في بحر الشأم أ خر الَمَنِ. لا 
َل من قبل الْمَشْرقي» E‏ 


قوله: (إني أنا المسيح) أي: الدجال. 
قوله: (وطيبّة) بفتح الطاء وسكون الياء» اسم من أسماء المدينة المنوّرة» ويقال: طابة 


قوله : (صَلتاً) بفتح الصادء ويُضمَّء وبسكون اللام» أي: مجرداً عن الغمدء يقال: أصلت 
السيف : إذا جرّده عن غمده. 

قوله: (على كل نقب) بفتح النون وسكون القاف» أي: طريق أو باب. 

قوله : (بمخصرته) بكسر الميم» اسم آلة» وهي بمعنى العصا. 

قوله: (هذه ظْيَبَة) يعني : أن المدينة المنورة هي الموضع الذي سماه الرجل طيبةء والذي 
ذكر فيه أنه لا يستطيع أن يدخلهاء وقال ذلك رسول الله ييا افتخاراً على مدينته» ومسرّة على 
موافقة الخبر بما أخبره. 

قوله: (آلا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن) قال الطيبي في الكاشف :)١۲۳ :٠١(‏ « 
حدثهم بقول تميم الداري لم ير أن يبين لهم موطنه ومجلسه كل التبيين» لما رأى في الالتباس 
من المصلحةء فر الأمر فيه إلى التردد بين كونه في بحر الشام أو بحر اليمن» ولم تكن العرب 
يومئذ تسافر إلا في هذين البحرين» ويحتمل أنه أراد ببحر الشام ما يلي الجانب الشامي» وببحر 
اليمن ما يلي الجناب اليماني» والبحر بحر واحد وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب. 
م اضرب عن القزلين مع عصول القن في احتها فقا : لا بل قبل المشرق». 

قوله: (لاء بل من قبل الشرق) قال الأشرف: یمکن أنه ي كان شاڭاً في موضعه» وکان 


۳۲4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما هُوّ. من قبل الْمَشرقِ ‏ ما هُو. يِن قبل الْمَشرِق ما هُوٍ» وَأوْمَاً بيده إلى الْمَشْرِق. 
كَالّتْ: فَحَفْظت هذا مِنْ رَسول الله بلة. ٤‏ ا ٠‏ 
y1‏ - (۱۲۰) حدشنا بَحْيّیٰ بن خيب الْحارثِي. حَدَنَنَّا تحالِد بُ الْحَارث 
الْهّجَيْويْ» أبُو عُنْمَان. حدنتا فر حدتا سيار ابو الْحگم. حَدَتتا الشعْبي قًال: ًا 
yT‏ له رطب ابن طاب. وَأَسْفَنْنَا سوق سلب . 
تاا عن المطلة لمْطلَمَة تئ أي تَعدٌ؟ قلت : لني بعلي تلائ . فاون لي ال ية أن اعد 
في اَهُلِي. قَالَت: روي شی اا إن الصَلاَةَ جَايِعَةً. قَالَتْ: َانطلَفْتُ فيمَن انلق مِنَ 
التّاس. قَالَّتْ: كنت في الصف المُقَذَم ِي الئسَاءِ. وَهُو بلي الور مِنَ الرْجَال. 
قَالَتْ: فَسَمِعْتُ الى لاد ۰ وَهُوَ عَلّى الْمنْبرٍ يَحْطْبُ قال eS‏ 
في الْبَخحر»» وَسَاق الْحَدِيك» N EET‏ فَكَأئمًا أنطَر إلى الي ا وَأهُر 
ا وَقًال: «هلذِه طَيبة» يَعْني الْمَدِيََ 
٠ ۴14‏ وحتانا اسن نن علي الراب وَأحْمَّدُ بُنْ عُثْمَانَ النوْقَلِي. 


ەق ت 


قال دنا ابي . قال : سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بن جُرير يُحَذتُ» عَنِ 


EF ت‎ 


لسَعٍِْيّء عَن قَاطمَة بنْتِ قيس فَالّث: كيم على رَسُول الله 4 تَمِيمْ الدارِي. احبر 
E E I‏ اهت به سَفِيتتةُ . قََمَط ى جَزِيرَةٍ. َرَج لبها يِس 


ر 
أ 


الا ل ااا ج م راف الحديت: وال فيه : ثم قًال: أَمّا إِنهُ لو َد أَذِنَ لي 


في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة . فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن تيقن له من جهة 
الوحي» أو غلب على ظنه أنه من قبل المشرق» فنفى الأولين وأضرب عنهما وحقق الثالث. كذا 
في المرقاة (۱۰: ۲۱۳). 

قوله: (ما هو) قال القاضي : «لفظة (ما) ههنا زائدة» صلة للكلام وليست بنافية» والمراد 
إثبات أنه فى جهة المشرق» وقال التوربشتى : «ويحتمل أن يكون خبراًء أي: الذي هو فيهء أو 
الذي هو يخرج منه. . . ومن مصطلح الأطباء في ذكر طباع العقاقير ووصف طعم الأودية : إلى 
الحرارة ما هوء إلى اليبوسة ما هوء إلى العفوصة ما هو. .. أي: أمر ظهوره من قبل المشرق». 

)٠٠١( _ ٠١‏ - قوله: (فأتحفتتا) أي : أهدت إلينا كتحفة. 

قوله: (يقال له: رطب ابن طاب) هو نوع من تمر المدينة. 

قوله : (سويق سلت) بضم السّين» هو حب يشبه القمح ويشبه الشعير. كذا فسّره النووي . 
وجعله في القاموس نوعاً من الشَعير. 

قوله : (فتاهت به سفینته) أي : ضلّت عن الطريق . 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة o‏ 


في الْخُروج» فد فت الاد كلها عَيْرَّ طْيْبَه. فَأخْرَجَة رَسول الله ي إلى الئاس 


ف فُحَدَنَهمْ قال : «هلذه طبه ودا الدجّال» . 


اا - (۱۲۲) حدثني أبُو بكر بن إِسْحَاق. حَدَٿنا يَحْيّیٰ بن بُكيْر. حَدّ 
e‏ الرنادء عن ال EET‏ اَن 
سول الله كا عد عَلَى امبر مَل : انها لاسء حَدَئنِي تمي الذارِيٰ؛ أن ناسا مِنْ فَؤْيِه 
ا في الْبَخرء في سَفِيَة لَه انْكَسَرَث بهم . قَرَكِبَ بَعْضَهُمْ على لّوح يِن ألواح 
السَفِيئة. فَخُرَجُوا إلى جَزِيرَة في البَّحر» . وَسَاق الْحَدِيك. 
)۱٩۳( -٣‏ حڌثني عَلِيٌ بن حجر السَعْڍئ. حَدَنتا لويد بن ملم . دلي 
TT‏ بي لحه . ای ا ب 
قال رَسُولُ الله جلة: لیس یی باب إلا سَمَصَةٌ الذَجُال. إلا مَك وَالْمَيِيكَةٌ. 


U 
Es 


Cn 


بو عَمْرو 
مَالِكْ قال : 


قوله : (وذاك الدجال) هذا تصريح من رسول الله ية بكونه دجَالاًء ولم يقع هذا التصريح 
إلا في هذا الطريق. وهو يذل على أن الدجال لا يزال مشدوداً بجزيرة إلى أن يخرج في آخر 
الزمان. آمّا كون الاس لم يصلوا إليه حتى الآن» فلم يثبت أن الاس قد وصلوا إلى كل مكان 
فی كل جربرة. اریستمل آيقا آنه تقال جغله عفنا عن أعين الناش وإنما أظهر همر ة غل 
ت الداري وليه لتصديق أخبار النبن بلا فقط» والله سبحانه أعلم. 


)۲۹٤۳( - ۳‏ - قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
ألمدينة > باب لا يدل الدجال المدينة ))0۸4١(‏ وف الفتن» بات ذكر الدجال ¥1۲۹)» وباب 
لا يدل الدجال الحدية ۷1۳9)» وفىالتوحيد» ٠باب‏ فى المشيعة والإراةة( ۷6۷۳ واخرجه 
الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الدجال لا يدل المدينة .)۲۲٤۲(‏ 


قوله: (إلا سيطوه الدجال) أي : يدخله ويدوسه ويفسده. قال الحافظ في الفتح :)4١ :٤(‏ 
«هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور. وشذ ابن حزم فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده. 
وکأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن 
بعض أيامه يكون قدر السنة» . 

قوله: (فينزل بالسبخة) قال على القاري فى المرقاة (7: :)۲٤‏ «السبخة» بكسر الباءء» 
صفة» وهو الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء وبفتحها اسم» وهو 
موضع قريب من المدينة» قلت: ويؤيد الأول حديث أبي سعيد عند البخاري في الفتن: «ينزل 
بعض السباخ التي في المدينة». 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ليس تَْبَ من آنقابها إلا عَلَيِ الْمَلاََكهُ صَافْينَ تخرَسُهاء فَينزل بالسَبَحةٍ. َتَرْجُفُ الْمَدِينَةً 
لات رَجَمَاتِ . . يحرج له نها كل كافر وَمتافتي». 

)۰۰٩(-۷‏ وحدّثناه بُو بر بن ابي شَيْبَ. حَدَئتَا ونس بن مُحَمد» 
خاد ِن سَلَمَهّ > عن شاق بِنٍ عَبْدٍِ اللّهٍ : بن ابي طلْحََ ن آنن؛ ا الله عل 


ت 


I E‏ َياټو rR E‏ قال : فيرح إِلَيهِ 


٠ 


)١(‏ - باب: في بقية من أحاديث الدّجّال 


a 1۸‏ دنا يَحْيَیٰ بن حَمْرَهّ > عن 
أن رَسُول الله لل قال : 


RR 


الأَوْرَاعئّء عن شحاف بن عبد الله عَنْ عَموِ» اس ِن مَالِكٍ؛ 
«يبع الالء من يهود اضيا سَبْعونٌ نفا . عَلَيهم الطْيَالِسَةً . 


قوله: (فترجف المدينة ثلاث رجفات) أي : تصيبها زلازل» وليس ذلك من رعب الدجال» 
وإنما هو لإخراج الكفار والمنافقين منها. 

)٠٠١(‏ - قوله: (فيأآتي سبخة الجُرّف) بضم الجيم والراء» وهو موضع معروف بقرب 
المدينة في جهة الشام» وأخرج الحاكم وأحمد عن محجن بن الأدرع مرفوعاً: «يجيء الدجال 
فيصعد أحداًء» فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا 
مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف 
فیضرب رواقه) . 

قوله: (فيضرب رواقه) والرّواق» بضم الراء وكسرها» بيت كالفسطاط› أو سقف في مقدم 
البيت. والمراد هنا أنه ينزل فيها ويضع قله أو خيمته. 

(۲) - باب: في بقية من أحاديث الدجال 

)۲۹٤٤( -- ۴‏ - قوله: (عن عمَّه أنس بن مالك) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف 
رحمه الله . 

قوله: (يتبع الدجال) يمكن أن یکون بوزن (یفتح) أي: يسير خلفه» وأن يكون بتشديد التاء 
من باب الافتعال بمعنى أنهم يطيعونه . 

قوله: (من يهود أصبهان) بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء» بلد معروف» وأطال علي 
القاري في المرقاة )۲٠١ :٠١(‏ في تحقيق ضبطه»ء وذكر أن أصفهان اثنان» أحدهما في العراق 
وثأنيهما في الغرب . 

قوله: (عليهم الطيالسة) هو جمع طَيلَسّان» وهو ثوب معروف مثل الرداء أو العباء. 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة YY‏ 


)۱٣١( ۳1۹‏ حدني هَارُون بن عَبْدِ الل . دتتا ا بن مُحميٍ قال : قال 
ابن ريج : حَڏيي أو الريْر؛ نه سمح جار ب عَبْدِ الله قول اخبرنني ام شريلك؛ 
ممعت الي کل : قول فر الاس من الذَجُال في الجبَاله. قالْث أمٌ شرِيكِ: 
یا رَسُولَ الل فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَيْزٍ؟ قَالّ: «هُمْ كُليل». 


E Vf.‏ بن شان وعبڈ غ ج تتا بُو عَاصِم» 
و 


a ۲1‏ حدّثني رُهَيْرُ بن حَرْب. کا خمد بن إشْحَاق الْحَضرمِي» 
حَدَنّا عَبْدُ الْعَزيز» (يَعْنِي ني ابی الْمُتار)ء حدئنا ايوب عن ٤‏ حُمَيْدِ بن هِلالٍ» عَنْ رَهُط› 


3 


منْهُم أو الما وأبر قا . قَالُوا: کا نَم على هسام : بن عَامِر٬‏ تأي عِمُرَانَ بن 
حْصَيْنِ. فال دات يَوْم : إِنْكمْ لَمْجَاورُوني إلى جال OO ON‏ 


)۲۹٠١( --‏ - قوله: (أخبرتني أم شريك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» 
باب فضل العرب»› وأخرجه أحمد في مسنده ( : ۲( 

قوله: (فأين العرب يومئذ) قال الطيبي في الكاشف :)۱١۸ :٠١(‏ «الفاء فيه جزاء شرط 
محذوف» أي : إذا كان حال الناس هذاء فأين المجاهدون في سبيل الله الذابون عن حريم 
الإسلام المانعون عن أهله صولة أعداء الله؟ فكنى عنهم بها). 

)۲۹٤٩( -- ٩‏ - قوله: (عن حميد بن هلال) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : ۹) والحاكم في المستدرك .)٥۲۸ :٤(‏ 

قوله: (كنا نمر على هشام بن عامر) هو هشام بن عامر بن أميّة الأنصاري ظط قتل أبوه 
شهيداً في أحد» فقدّم على من معه في القبر» لكونه أكثر قرآناًء كما في مسند أحمد :٤(‏ ۱۹)» 
وأخرج ابن المبارك في الزهد عن جعفر بن زيد قال: «خرجنا في غزوة إلى كابل» وفي الجيش 
صلة بن أشيم» فذكر قصة وفيها: فحمل هو وهشام بن عامر» فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلاً. 
قال: فقال العدوّ: رجلان من العرب صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلوناء يعني : فانهزموا. قال: 
فقيل لأبي هريرة: ا بن عابر التي ية إل النيلكة: فقال أبو هريرة: لاء ولكنه التمس 
هذه الآية : # وى الاس من يرى تفه ياء كات أله [البقرة آية: ۷١۲]ء‏ ويقال: كان 
اسمه شهاباًء فسماه رسول الله يي هشاماً. وكان نزل البصرة وعاش إلى زمن زياد. كذا في 
الإصابة (۳: ٣۷ه).,‏ 

قوله: (فقال ذات يوم) أي: قال هشام بن عامر وء فالحديث المرفوع الآتي مرويّ 
عنه» وتوهّم الخطيب التبريزي رحمه الله صاحب مشكاة المصابيح أن قائله عمران بن حصين» 
فجعل الحديث من مروّيات عمران بن حصين. والحقّ أن الحديث مروي عن هشام بن عمرء 


۳۲۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


TS‏ الله ية مِنّي. ولا أُغْلَّمَ بِحَدِ ی 
قول «ما بين حلت ادم إلى قيام السَاعَة حَلى اكير من الذجًال» . 

VY‏ - (۱۲۷) وحڌثني مُحَمُد بن حاتم . حدمتا عَبْذٌ الله بن جغقر الرمي. حدنتا 
يد الله بن عَمْرو عَنْ ايوب عن حمَيدِ ن ايء عَن لاو ريط ِن فُؤيهء فيه أب 
نادء ًالوا : گا تُر على مام بن عاي اَی عِنْران بُ حُصَينٍ. بول حَِيثِ عَبْدِ 
العّزيز بن مُحتَار. ر أنه قال: مر أك ن الجا 

۳- (۱۲۸) حڌثفا يحي بن أَيُوبَ وَفتَيَْةٌ بن سَِيدٍ وَابْنُ حُجر. قالوا: حَدّ 
اا يعون ابن حفر عَنِ الَْلاءِء عن ابي عَنْ بي هريره أ رَسُول الله كلا 
قال : «بادروا بالآغْمَالِ سِنًا : طلوعَ الشمْس من مَغْربهاء أو ادان ء أو الدجالء او الذَابةّء 
أو اة ڪه اخ ORES ess Se See AS‏ 


كما يظهر من مسند أحمد ومن مستدرك الحاكمء ولفظ الحاكم: «عن حميد بن هلال قال: كان 
الناس يمرّون على هشام بن عامر» ويأتون عمران بن حصين»› فقال هشام: إن هؤلاء يجتازون 
إلى رجل قد كتا أكثر مشاهدة لرسول الله ية منه وأحفظ عنه» لقد سمعت رسول الله ا يقول» 
فذكر الحديث . 

قوله : (ما كانوا باحضر) إشارة إلى أن عمران بن حصين وله لم يكن أكثر إتياناً لمجلس 
رسول الله َو من نفسه› يعني : من هشام بن عامر . وإنما حمله على هذا الكلام حرصه على 
تبلیغ ما سمعه من رسول الله َي وعلى نيل أجره. 

قوله: (ما بين خلق آدم) (ما) ههنا نافية . 
جسماء والأول أولى بدليل الرواية الانية. 

)۲۹٤۷( ۸‏ - قوله: (عن أبى هرير) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المؤلف من بين 
الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ۳۳۷) والبغوي في شرح الستة )٤٤ :٠١(‏ والحاكم 
فى المستدرك .)١١١ :٤(‏ 

قوله : (بادروا بالأعمال ستَاً) يعني : أسرعوا في تكميل الأعمال الصالحة وسابقوا فيها قبل 
أن تظهر هذه العلامات السنَّة» إذ يعسر العمل فيما بعدهاء أو لا يقبل عند الله تعالى . 

قوله: (أو خاصّة أحدكم) يعني : العلامة التي تخص أحدكم . والمراد منها الموت» فإن 
من مات قامت قيامته . وقيل: هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المتعلقة في نفسه وماله وما 
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أو أَمْرَ الْعَامَةَ» . 

۴4- (۱۲۹) حدَّثنا مه بن بام الْعيْْي . دتا يزيد بن رربم . RS‏ 
عن اده ٤‏ عَن الْحَسَنِء > عَنْ زياد بن رياح عن يې هررق ٤‏ عن ال َال : «بادرُوا 
بالأغْمَال سا : الذَجُال» وَالذحَانَء وداب الأزّض» وَطلَوعَ اسمس من مَغْربهاء وأمالمائة 
وشو أحَيكب». 

)٠٠١(- Ve‏ وحدشناه رُهَيْرٌ ِن حَزْب وَمُحَمَدٌ بن الْمُنَنّى. قالاً: حَدَنّنًا 
عبد الصمَدِ بن عَبدِ الْرَارِثِ. دتا هَمَامء عن فاده بهذا الإْسْنَادِء مله . 


)۲١(‏ - باب: فضل العبادة في الهرج 


"Ak‏ - ( ۳۰ حتفنا یخی بن خی خبرتا حَمَادُ بن رَبِْء عَنْ مُعَلّى بن ياو 


0l 


ن مُعَاوِيةَ بن فَرَهء عَنْ مَعْقِل بن يَسَار؛ اَن رَسولَ الله ل ح وداه فة ِن سَمِيد. 
E‏ عَنِ الْمُعَلّى بن رياو رَه ّى مُعَاوِيةَ بن فر رده إلى مَعْقِل بُ يَسَار. رَه 
ت ال بل قال : «الْعِبَادَةٌ فى ي الهزجء كهجْرَة إليّ» . 


قوله: (أو مر العامة) ذكر النووي أن المراد به القيامة لأنها تع الناس كلهم وقال علي 
القاري في المرقاة :)٠١(‏ أي : الفتنة التي تعمَ الناس» أو الأمر الذي يستَبّد به العوام» ویکون 
من قبلهم دون الخواص . 

)۲١(‏ - باب: فضل العبادة في الهرج 

)۲۹٤۸( - ۰‏ - قوله: (عن مَعْقّل بن يسار) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن»› 
باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه »)۲۲١٠(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الوقوف عند الشبهات 
(ETT)‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۳۷)» والبغوي في شرح السنة :٠٠١(‏ ۲۳). 

ومعقل هذاء بوزن منزل» صحابي مزنيّ أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» وهو 
الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه» ونزل البصرة وبنى بها دارا ومات بها في 
خلافة معاوية وء البغخوي عن يونس بن عبيد قال: ما كان ههنا - يعني : البصرة - أحد 
من أصحاب النبيّ ية أهناً من معقل بن يسار. كذا في الإصابة (۳: .)٤۲۷‏ 

قوله: (رده إلى معاوية بن قرّة) أي : نسبه إليه وروى عنه. 

قوله: (العبادة في الهرج) بفتح الهاء وسكون الراءء أصله الاختلاط والقتل: والمراد منه 
هنا: الفتنة. 

قوله: (كهجرة إليّ) والهجرة إلى رسول الله ية من أعظم القربات . وإنما عظم أجر العبادة 
في الفتنة» لكثرة الشواغل والذواهل وقلة الفراغ فيها . 


0 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷-(۰0) وَحدتيه أبو گامِل. دنا حمَادء بهذا الإسَادِ» نَحرَه. 
(۳۷) - باب: قرب الساعة 


۸-(۱۳۱) حڌثنا رُهَيْرُ بن خرب . حدٿتا عَبْد الرَحْمَنٰ» (يخي ابن مَهْڍِيٰ)» 
حدمتا شب عن علي بن الأَفْمَر عَن ابي الأخوَص» عَنْ عَبْدِ اللو عن النييّ کي 
قَال: «لاً قوم م السَاعَةٌ إلا على شِرَار التاس» . 

۹- (۱۳۲) حدَثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُور. حَدَنَا يَعْمُوبُ e‏ 
الْعَزِيزٍ بن آي حازم عن يي حازم عن سَهْلِ ا ا 


وَحدننا يبه بن سيب (واللفظ له)» حَدَئَنَا يَعْمُوبُ» عن أ ؛ أنه سَمِعَ سَهْلاً 
يفول : سَمِعْتُ الي ب يشير بإصضبَعِهِ ال اا رانو و يفول : بعت آنا 
وَالسَاعَةٌ هكد 

EE‏ حدثنا محمد بن الى و ار قال اتا مخمل ا 
جَعْفر. EME‏ ال ا E‏ نس بُ مَالِك قال قال 


0 : «بُمِفْتُ انا وَالسَاعَةٌ کهاتين». 
(۲۷) - باب: قرب الساعة 

)۲۹٤۹( ۱‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود بء وهذا الحديث من أفراد 
مسلم» وأخرجه أحمد في مسنده ٠ :١(‏ الحأكم في المستدرك (£€: €4( والبغوي في 
شرح الستّة :٠١(‏ ۸۸). 

قوله: (إلا على شرار الناس) لما مر من أن أهل الإيمان تقبض أرواحهم قبل ذلك. 

)۲۹٠۰( _- ۲‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى تفسير سورة 
النازعات »)٤۹۳١(‏ وفى الطلاق» باب اللعان .)٥۳١١(‏ وفى الرقاق» باب قول النبى ا : 
ابعشت أنا والساعة كهاتين» »)٠٠٠۳(‏ وأخرجه أحمد في مسنده )۳١ :٥(‏ والبغوي في شرح 
السنّة :1٠(‏ 4۹۸). 

قوله : (بُعثت آنا والساعة هكذا) يعنى : ليس بينى وبين السّاعة فصل كبير» كما أنه لا فصل 
بين هاتين الإصبعين» وهو كناية عن قرب القيامة» وإن فصل ألف سنة أو ألفين أو أكثر ليس 
فصلا كبيرا بالنسبة إلى عمر الدنيا كلهاء وقوله (الساعة) يجوز فيه الرفع على كونه معطوفا على 

)۲۹١۱( _ ۳‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق› 
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قال شَعْبَةً: وَسَمِعْبُ فَسَادَةَ يول في قَصَصِو: مضل إِخدَاهُمَا عَلَى الأخْرَّى. قلا 
آذري اَذَگرَه عن أنس» أو قله َادَه. 

- )1۳4( وحدثنا يَحْيّیٰ بن حَبيب الْحَارِيّ. حَدَنَنّا تالِد (يَعْنِي ابن 
الحَارثِ) حَدَنتا شعْبه IE ES‏ النَيّاح E TEE‏ 
E O‏ «بُعفْتُ انا وَالسَاعَة هَكا». وَقَرَدَّ شُعْبَة بيْنَ إصْبَعَدهِ. 
الْمْسَبْحَة وَالوْسطى» يخكيه 

9 وحدَثنا عْبَيْدُ الله بن مُعَاٍ. حَدََنَّا ابي . ح وَحَدثنا محمد‎ )٠٠۰(-۳۲ 
الك دنا مُحمدُ بُ جَعْمَرِ فالا : حَدَئئا شُعْبَه» عَنْ ابي النياح» عَنْ انس» عَنِ‎ 
الي ل بنا‎ 

)۰۰٠( - VY‏ وحدثناه مُحَمَدٌ ِنْ بسار . حَدَٿنا ان ابي عَڍِيٰ» عَنْ شُعْبَء عَنْ 
حَمْرَهّء يعني الضبي)ء وأ ي الياجء عن آئي؛ عن الي کک 

)۱۳١(-‏ وحدّثنا بُو عَسَان الْمِسْمَمِي. حَدَنَا مُعَْمِرُ عَن أيه عَنْ مَعْبَد 
عن أنس» قَال: قال ر TT e‏ 


ال: وَضمٌ السجابة والؤشطى. 

)۱۳١( -‏ حدثنا ا بو بر بن آي شه ابو كرب . قالاً: حَدتتا أبُو أَسَامَهّء 
عَنْ هِشام» عَنْ بء عَنْ عَائِسَةًّء قَالْتْ: كان الأعْرَابُ إا قَدِمُوا على رَسُول الله بل 
سَألوهُ عَنْ السَاعَة: مى السَاعَة؟ فََظْرَ إلى أحْدَث إِنْسَانِ مِنْهُمْ فَمَال: «إن تيش هَداء لم 


باب قول النبن بيه : «بُعثت أنا والساعة كهاتين» .»)٠٠٠٤(‏ والترمذي فى الفتن» باب ما جاء في 
فول التب ا دعقت آنا والساعة كهاتين 4)۲١‏ واخرجة أجمة قي ست ٠۴١:5‏ 
و ۰). 

قوله: (يقول في قصصه) أي : في روايته . 

قوله: (كفضل إحداهما على الأخرى) وهذا أحد التفاسير المحتملة لقوله عليه السلام 
«بعثت أنا والساعة هكذا» ومعناه: أن الفرق بيني وبين القيامة كالفرق فيما بين السبابة والوسطى 
في الطول» وهو قدر أنملة تقريباً 

)۲۹٠۲( _-- ۲‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
شکرات الوت ( ٩ء‏ واین أ ية فی مضه 163 04). ٤‏ 


قوله: (إلى أحدث إنسان منهم) أي: أصغرهم سنَاًء ووقع في الرواية الآتية أنه كان غلاماً 
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يُذركۀ لَْرمّ قَامَث َلَيكُمْ سَاعَنكْ» . 

CEES‏ وحدثنا بُو بر بن أي شَيْبةً. دنا يونس بن مُحَمي عَنْ 
حَمَادِ بن سَلَمَهء ڪن تَابتِ٬‏ عَن أ تس؛ أ رَجُلا سال رَسُول الله كلا : مى نموم السَاعة؟ 
عند عُلاَمّ ِي الأنْصارء ال د ال ل ل ا إن مش هلدا العلا 
َس أن لا يُذرِكة الْهَرم حى تقوم السَاعَهٌ . 

۷- ۱۳۸( وحدڻني حَجُاځ بن الشَاعِرٍ. حَدَنتا سُليْمَانُ ن حزْب. لقنا 
حَمّادء (يَعْيِي ابن ربدا حَدَننَا مَعْبَدُ بن هلال الْعَنّرِي» ءَ عَنْ انس بن مَالِكِ؛ أن رَجُلاً 
سال الي بلا تال : م موم السَاعَة؟ تال : سكت رَسول الله اة هبه . م تَظْرَ إلى 
عَلام بين يد ET‏ فَقَالَ : إن ع عُمُرَ هَدّاء لَمْ يُذركة الْهَرَمُ حى تقوم السَاعَهٌ . 

قال : قال أنَسل: داك العلا مِنْ أثرَابي يوم . 


۸- (۱۳۹) حدَثنا هَارُونُ بُ عَبْدِ الله . حَدَمنا مان ن ملم . حدئتا همام . 


من الأنصار اسمه محمد» وفى أخرى بعدها أنه كان من أزد شنوءة» وفى أخرى بعدها أنه كان 
وا ل و ن ی راون ایا ا رکا اس خا ر م خر نھ کا نن 
فتح الباري (۱۱: .)۳٣۳‏ 

قوله: (قامت عليكم ساعتكم) يعني : موتكم . كذا فسره هشام بن عروة عند البخاري 
والدليل عليه أن رسول الله ية أضاف السّاعة إلى المخاطبين» والقيامة لا تختص ببعض دون 
بعض . وهو نظير قوله عليه السلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد»؛ ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى 
النبيّ اة أبو الطفيل عامر بن واثلةء كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من 
الس ولك فند را س مائة سنة من وقت تلك المقالة. كذا في فتح الباري. 

)۲۹١۳( _- ۷‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 
المصنف» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۲۸). 

قوله: (من آزد شنوءة) بفتح الشين» اسم قبيلة 

قوله: ا ای کے رد ا وهو متّحد السنٌ» مشتق من التراب لأن 
الأتراب يلعبون في التراب معاًء وقد سبق أن أنساً كان يومئذ ابن نحو سبع عشرة سنة. 

قوله: (حتى تقوم الساعة) هذا المطلق محمول على المقيد المذكور في الرواية الأولى› 


يعني : : (ساعتكم). 


كتاب : الفتن وأشراط الساعة rr‏ 


نّا فاده عَنْ أنّس» قال : مر عُلاَمٌ لِلْمُجِيرة بن شعْبَةً رَگانَ مِنْ أَفْرَانِي. فال 
النبنْ ا : «إِنْ يور هدّاء لن بُذ رکه الْهَرمّ حى تقوم الساعة» . 


lor Fo 2 ر‎ 


)۱٤١( -۹‏ حدَثني َير بن حب . حدفتا سيان بن عَييْنَةَء عَنْ أي اراد 
عن الأغرج» عن ابي هرر بع به الي کل ال : وم السَاعَةُ وَالرَجُل يخلب الفح 
ما يَصل الإاء إلى فيه حى تَقُوم. وَالرَجُلان يََبايِعَان الئُوبَء فما يََبَايَعَانِهِ حَنّى تَقَومٌ. 
وَالرَجُل بلط في حَؤضه قَمَا يَضْدرُ حى تَقَوم) 


(۲۸) - باب: ما بین النفختین 
)۱٤١( - V4‏ حدشنا بُو کرپ م اللا . حَلَنَنّا ابو مُعَاوِيَةَء عَنِ 
الأغْمَشء > عَنْ أي ا > عن ابي هُريره قال : َال رول الله بل : ما ب ين اللَفْحُنَين 
ارت قَالُوا: EE‏ عون ؤْما؟ قال: أَبيْتُ 35 RE‏ عون شهرا؟ قال : 
أت قالواء ازنغون س قال: بيت : نم بزل الله مِنَ السَمَاءِ مَاء N‏ 


م 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أيضاً مما تفرد بإخرجه المصنف رحمه الله . 

قوله : (الإقحة) بكسر اللام وسكون القاف : الناقة الحلوب. 

قوله: (يَلِط في حوضه) روي بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاء» كما ذكره النووي» 
وروي بتشديد الطاء» كما ذكره القاضي عياض» وروي بزيادة الياء قبل الطاء» ومعنى الجميع 
واحد» وهو الإصلاح والتطيين. 

قوله: (فما يصدّر) بضم الدالء أي: يرجع. 


(۲۸) - باب: ما بين النفختين 

)۲۹٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الزمر» باب وشح في ألصوري »)٤۸١٤١(‏ وفي تفسير سورة عَم يالو 3© باب ليم بْمَح في 
ألصورٍ4 (١١۹٤)ء‏ وأخرجه أبو داود في الستّة» باب في ذكر البعث والصور »)٤۷٤١(‏ وأخرجه 
النسائي في الجنائزء باب أرواح المؤمنين (۷۷٠۲)ء‏ وابن ماجه في الزهدء باب ذكر القبر والبلى 
»)٤۳۲١(‏ والبغوي في شرح الستةء في الفتن .)٤٠٠(‏ 

قوله: (أبيت) معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماًء أو أربعون سنة» أو أربعون 
شهراًء بل الذي أجزم به أنه أربعون مجملة. ولاين مردويه من طريق أبي بکر بن عياش عن 
الأعمش في هذا الحديث قال: (أعييت) من الإعياء وهو التعب وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله 
عن تبيين ذلك فلا يجيبه. وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا 
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و ون کما شف ابقل . 

تًا : «وَلَيس من الإنْسَان شىء إلا يَبلّى. إلا عَظماً وَاجدّاء وَهُو َب الذَنّب. وَمِنْهُ 
ت الْخَلْقّ يَوْمَ الْقَيامَة» . 

۱- )4( وحدثنا فيب فة يبه EN EE‏ (يعْني الْجرَامِي)ء عن آپي 
الرَناوء عن الأغرَجء س ا هُرَيْرَه؛ اَن رَسُول الله ية َال : «كل ابن آم كله النّرَابُ 
إلا عَخْبَ الدب يِه حُلِقَ وَفِيهِ ب E‏ 


(fF) _1‏ ق حَدَئتا عَبْدُ الررّاقي. RES‏ 
همام بن مبوء قال : هذا ما عدا ار هر عَنْ رَسولِ الله ا گر أَحاويت ينها : 
ال رول الله : «إنّ في الإنسَان عَظما لا تكله الأزض بدا کت يَوْمٌ م الْقَيامَة» 


الو أ ع 


۾ هوب E‏ اللَه؟ قال : «عَجْبُ الذّب» . 


الحديث: (أربعون سنة) وهو شاذ. وأخرج من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة» ووقع في جامع ابن وهب (أربعون جمعة) وسنده منقطع . كذا في فتح 
الباري (۸: .)٥٥۲‏ 

قوله : (فينبتون كما ينبت البقل) أي: يحيى الناس مرة أخرى» كما ينبت الزرع بالماء. 

قوله: a as a i CS SE‏ وهو 

a‏ داس الذي ب (بفتح النون) من ذوات القوائم الأربعة. وأخرج الحاكم 
س بی سعید وی ص : «قيل : ا رسول الله! ما چ الدنب؟ قال: مثل حبة خردل». 
فال اين الخررى: ذفان ب عله فى هنا ل بعك إ9 اهلا نظيو اتر د 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبنى عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها. ولولا إبقاء شيء منها لجوّزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد» كذا في فتح الباري» والله سبحانه 
أعلم . 

وقد تم بفضل الله تعالى شرح كتاب الفتن وأشراط الساعة» وذلك بين أذاني العصر يوم 
الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ( ١٤١١٤٠ه)‏ وله الحمد والمنة» وأسأل الله 
سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح هذا الكتاب بفضله كما يحبه ويرضاه» إنه على كل شيء قدير» 
وصلی الله تعالی على نيه وسلم تسليماً. 
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۳ _ كتاب: الزهد والرفائق 
۳- (۱) حدثذا يبه بْنْ سَعِيدٍ. حَدَنَتا عَبْد الْعّزيز» (يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيً)» عَن 


ڪتاب الرهد والرقائق 

المقصود بعقد هذا الكتاب إيراد الأحاديث التي تؤكد على الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وقد أفرده جماعة من العلماء والمحدثين بالتأليف› منهم وكيع بن الجراح» وفك اللة ب 
المبارك وأحمد بن حنبل» وهتاد بن السري رحمهم الله تعالى . 

والرّهد في اللغة بمعنى قَلَّة الرغبة. يقال: زهد فيه» من باب فتح وسمع وكرم ردا 
ورّهادةء أي: رغب عنه» ومنه قوله تعالى : # واا فيه من ألرَهرب) [يوسف آية: »]۲١‏ 
والرَهيْد: الشيء القليل. والرّاهد في الشيء: الراغب عنه. 

والرَهْدَ في الاصطلاح: الرغبة عن الدنيا والميل إلى الآخرة. وقال الإمام الخزاليّ 
رحمه الله في إحياء علوم الدين : 

«(هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. فكل من عدل عن شيء إلى 

غيره بمعاوضة وبيع وغيره» فإنما عدل عنه لرغبته عنه» وإنما مال الى عير رة کي عبر 
فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى رهد وبا لإضافة إلى المعدول إلبة تمي رغ و 
فإذن يستدعي حال الزهد مرغوباً عنه ومرغوبا فيه» هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب 
عنه أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. فمن رغب عما لیس مطلوباً في نفسه لا 
ت رها د تارك الجر وال ات لحرا ةل ي اها ونا سی اها جن ترك 
الدراهم والدنانير». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «الزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك 
الحرام» وهو زهد العوام 

والثاني : ترك الفضول من الحلال (أي: ترك ما فضل عن الحاجة) وهو زهد الخواص . 
والثالث: ترك ما يشغل عن اللّه» وهو زهد العارفين». 

فالدرجة الأولى من الزهد واجب تحصليها على كل مسلم. والدرجة الثانية وإن كانت 


ر 
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مستحبة في نفسها» ولكن الدرجة الأولى لا تكاد تتحصل إلا بهاء لأن من كثر انهماكه فى ما 
بفضل شن اجه أوشك أن يقح في محظرر» واللرجة الفالفة إتما تخصل بعد سصول 
الدرجتين . 

وقال العلامة ابن القَيّم رحمه الله في مدراج السّالكين (۲: :)١١‏ «والذي أجمع عليه 
العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه فى منازل الآخرة. . . ومتعلقه ستة أشياء 
لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها» وهي الال والصور» والرئاسة» والناس› 
والنفس» وکل ما دون الله». 

قال: «وليس المراد رفضصها من اليلك. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد 
أهل زمانهماء ولهما من المال والملك والتساء ما لَهما. وكان نبنا ييه من أزهد البشر على 
الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان ون 

من الرهّادء مع ما كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي له من الرَهَّاد» مع أنه كان من 
أكثر الأمة محبة للتساء ونكاحا لهنّ» وأغناهم . وكان عبد اللّه بن المبارك من الأئمة الزهاد مع 
مال كثير» وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهّاد» وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا 
ھۇلاء). 

قال: «ومن أحسن ما قيل في الڙّهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المالء ولكن أن تكون بما في يد الله أوثتق منك بما في يديك» وأن تكون في 
ثواب المصيبةء إذا أصبت بهاء أرغب منك فيها لو لم تُصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد 
وأحسنه. وقد رُوي مرفوعاً» . 

والحاصل : أن حقيقة الرّهد منافية لأسباب الدنياء وإنما حقيقته أن لا تتعلقَ أسباب الدنيا 
بقلب الإنسان بما يلهيه عن ذكر الله وذكر الآخرةء وأن يكون الإنسان دائماً يُؤثر نعيم الآخرة 
ی ا . ومن هنا يفترق الرّهد عن الرَهُبانية التي ابتدعها التصارى» فإن الرهبانية تترك 
أسباب الدنيا بأسرها من رأسهاء والّهد لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي أن يكون الإنسان رغبته في 
الآخرة أكثر من رغبته في الدنياء وأن لا تشغله أسباب الدنيا عن سعيه للآخرةء والله سبحانه 
أعلم . 

7 - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الزهدء باب مشل الدنيا »)٤١٠٥(‏ 
وأحمد في مسنده (۲: ۳۲۳ و۳۸۹ و .)٤۸١‏ والبغوي في شرح السنّة (۱6: ٦۲۹)ء‏ وابن حبان 
في صحیحه . كما في الإحسان لابن بلبان (۲: ۳۸). 
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«الذنْيا سحن الْمُوْمِن وجنه الكافر». 


قوله : (الدتيا سجن المۇمن) قال النووي رحمه الله : «معناه: أن کل مؤمن مسجول ممنوع 
فى الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشَاقّة. فإذا مات استراح من 
هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما 
الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنياء مع قلته وتكديره بالمنغصات . فإذا مات صار إلى 
العذاب الدائم وشقاء الأبد». 


واعلم أن هذا الباب وردت فيه أحاديث كثيرة في ذم الدنيا ومتاعها» وكذلك ورد ذمها في 
آيات كثيرة من القرآن الكريم ولكق ل المقفوة مها أن رة الألعاة اساب لديا راسا 
وإّما المقصود أن لا يؤثرها على الآخرة» وأن يكون شوقه ورغبته إلى الله تعالى وإلى ما أعدّ 
لعباده في الآخرة من النعيم أكثر وأقوى من رغبته إلى مُنّع الدنيا الفانية. وقد تكلم العلماء على 
حقيقة الدنيا ومعرفة المذموم منها والمحمود قديما وحديثا. وفذلكة الكلام ما ذكره العلامة ابن 
قدامة المقدسيّ رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي (وأصله لاإمام الغزاليّ 
رحمه اللّه) قال رحمه الله : 

«قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاًء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت 
للمنافع› فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. وقدوضخ الل في الطباح توقان النفسن 
إلى ما يصلحهاء فكلما تاقت منعوهاء ظتاً منهم أن هذا هو الزهد المرادء جهلاً بحقوق النفس› 
وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لقَلّْة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباةء 
فنقول : 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ . . . وكل ذلك علف لراحلة بدنه 
السائر إلى الله عر وجل وإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح» كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا 
بما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مُيح» ومن أخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشّره وقع في الذم» فإنه ليس للشّرء في تناول الدنيا وجه» لأنه يخرج عن النفع 
إلى الأذىء ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود» ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويرد 
لها الماءء ويغْيّر عليها ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت فإنه يبقى فى البادية فريسة 
للسباع» هو وناقته . 1 


ولا وجه أيضا للتقضير فى تتاو الحاجة لأن الناقة لا تقو على السير إلا بخناول اأ 
يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى» وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهى › فإن إعطاء النفس ما تشتهيه يه عون لها وقضاء لحقها. 

وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام» ويحمل معه في السفر الفالوذج . 
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V4‏ - 0( حدَّثذا عَبْد الله ن ن مَسْلَمَةَ بن قُعْنّب. N a‏ ان 


بلاَل)» عن جَْمُر» عَنْ ابيد عَنْ جار بن عَبْدِ اللو a‏ الله كلا مر بالسوقء 


جلا مز بغضي المالية. والتاس كمه . مر بجَڏي أك ت اوَله َاحَدَ ادي ثّ 
ل: يكم يجب يجب أن هلا له يزكم؟» فقًالُوا: ما تحب ائه لتا سَيْء . وما تَضتَعٌ به؟ قال : 


e 


بو ن لکن الوا الل لو کان حبّاء کان عَبْاً فيه لانه اك فة وَهُر ت 


و ار 


فَقَال : «قَوَاللَهء لَلدنيا َهْوَنُ على الله من هدا عَلَيكْ». 


۶-(۰۰۰) حدثني مُحَمُدُ ن المُننّى الْمَنَرِي َراهيم بن مُحَدٍ بن عَزْعرة 


وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال . 

ولينظر في سيرة رسول الله ية وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنياء ولا 
تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» فإن كان في حظها حفظها 
وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها منه. وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم» والزهد فيه يكون» راجع مختصر منهاج القاصدين لابن 
قدامة (ص: .)۱۹٤‏ 
استطراد 

وفي سراج الملوك أن يهوديَاً رت الهيئة رأى فقيهاً وعليه لباس حسن» فقال: ألستم تروون 
عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافرء فأين ذلك من حالك وحالی؟ فأجابه بأنه إذا مث 
وسرت إلى ما أعد الله لك من العذاب» علمت أن الدنيا جنة لك. وإذا مت أناء وسرت إلى ما 
أعد الله لي من النعيم» علمتٌ أن الدنيا كانت سجناً لي. كذا في شرح الأب . 

۲ - (۲۹۵۷) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد 
من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: .)۳٦۵‏ 

قوله : (داخلاً من بعض العالية) يعني : كان قد ذهب إلى بعض عوالي المدينة» فرجع منها 
ودخل السوق 

قوله: (والناس گكَفّه) بثلاث فتحات› أي: في جانبه» وناحيته . وفي بعض النسخ (كنفتيه) 
بالتثنية› أي : في جانبيه . 

قوله : (فمر بجدي آسَكٌَ) آي : صغير الأذنين› بفتحتين» وهو 
صغر الأذن» وربّما بارلا »قال : استكت أسماعهم 4 


ey E قوله:‎ - )۰۰۰( 


السَامِئ. فالا : حدلنا َب اواب بيان الََفِيّ)» عَن جَعْفَر» عَنْ أبيوء > عن جابر» عَنِ 
ال ڪه بوه . َير اد في حِيثِ القفِي : لو گان حب گان هذا السك پو عيبا ٠‏ 

۹-۔- (۳) حدّثنا هداب بُ حالِڍ. حَدنتا همام . حدٿتا قََادَه» عن مطرفي» عَنْ 
أيه قال : أََيْت اللي ية وَهُوّ يقرأ : ألهنكم اار4 سام : .٠١‏ قال : «يقول ابن آَم : 
ل مَالِي. (قال): وَهَل لَك يا ابن آَم مِن مَالِك إلا مَا أكلْت َأفْتَيتَ› اوت 
َأبلَيْتَ» أو تَصَدَّفْتَ قَأَمَصَيْتَ؟» . 


غالب» كما في الأنساب للسمعاني (۷: »)۳١‏ وإبراهيم هذا كنيته أبو إسحاق البصري نزيل 
بغداد» قال أبو حاتم : صدوق› وقال ابن معين ' ثُقَة معروف بالحدیث مشهور بالطلب کیس 
الكتاب. وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث. وقد أخرج له مسلم والنسائي» مات في 
رمضان سنة ( ١۲۳ه).‏ كذا في التهذيب .)٠١١ :١(‏ 


قوله: (عن آبيه) يعني : عبد الله بن السَير وليه » وهو بكسر الشين والخاء المشددة. 
ذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح› O‏ روی عنه بنوه 
مطرف وهانیء ویزید» وعداده في أهل البصرة. كذا في التهذيب .)٠١١ :٥(‏ وابنه مطرْف كان 
ثقة عابداً ذا فضل وورع وأدب» وروي أنه کان بینه وبين رجل کلام» فكذب عليه» فقال مطرٌّف : 
اللهم إن كان كاذباً فأمتهء فخرٌ مکانه متا . وعن غيلان بن جرير: أن مطرَفاً كان يليس المطارف 
ويركب الخيل ويغشى السلطان» ولكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قَرَّة عين. وله مناقب كثيرة 
مات في طاعون الجارف سنة ( ۸۷ه) كما في التهذيب .)١١۳ :٠١(‏ 

وحدیثه هذا اخرجه الترمذي في تفسير سورة التكاثر »)۳٠٠٠٤(‏ والنسائي في الوصاياء باب 
الكراهية في تأخير الوصية .)۳١١۳(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (6: ۳۲۲)» وأحمد في 
مسنده ۲٤ :٤(‏ و .)۲٦‏ والبخوي في شرح السنّة ٠١(‏ : ۸( وار بن حبان كما في ترتیبه لابن 
بلبان :٥(‏ ۱۳۸). 


)۲۹١۸( ۳‏ - قوله: (ألهاكم التكاثر) أي: شغلكم عن ذكر الله طلب كثرة المال 
ومفاخرتکم بها . 

قوله: (مالي مالي) يعني : يفرح بنسبة المال إلى نفسه» ویفتخر به» فیکثر في کلامه من ذکر 
ذلك . 

قوله : (هل لك يا بن آدم) إلخ: آي : غل احضل للا من دلي الال وينفعك في المآل 
إلا ما كان داخلاً في هذه الثلاثةء إما أن يكون طعاماً فانتفعت به بالأكل» أر ات یون لاسا 
فتتمتع بلبسه حتى يبلى» أي: يخلق من كثرة اللبس» أو يكون صدقة أمضيتها لتكون ذخراً لك في 
الآخرة. وأشار رسول الله يي بهذا الكلام البليغ إلى أن القسمين الأولين وإن كانا نافعين في 


4 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠۰۰( - Y4Y‏ حدثنا مُحَمَد : ەھ بن الم وان بسار . قال : حدتا محمد بن جعْفر. 
خا شةب وال عا ا ابن يي عَڍيٰء عَنْ ٫‏ يد سيا ح دتا ابن الْمَُنى. 
حَدَتا مُعَادُ بن هسام . حَدَتتا أبي . كلهم عن ناد عَنْ مُظْرفيِ» عَنْ ايء قال : انْكَهبْت 
إلى ال لا در پْلِ حيِيثِ همام . 

V۸‏ 9) حڌشني سود ن سوي عن الْعَلاَءِء عَنْ 
بيه عَنْ ابي هُريرة؛ أن رَسُولَ الله له قال : قول اعد : مَالي» مَالي» إنمّا هن تال 
َلاتٌ: ما اكل فَأفتى. ُو لہس فأبلّى. ا وما وى دَلِك فهو داهب وَتاركه 
لِلناس». 

4۹ -(00) وَحَدَتَێِييٍ يه ابو بكر بُ 


or go I 


محمد بن جَعفر. . أخْبرّني الْعَلاءُ بُ عَبْدٍ ا الإسَاد. مله . 


7 


رەو چ 


)٥( - Vo.‏ حڌثفا يَخْيَیٰ بُ بَحْيَیٰ التَمِيمِيٰ وَرَهَيْرٌ بن خرب 
ا بن آپي بكر ا 


الجملة» ولكن نفعهما محدود إلى أن يفنيا أو يبليا. أما نفع القسم الثالث» فهو النفع الدائم 
المستمرٌ لكونه مذخراً لاونسان في حياته الأبدية. اما ما سوى هذه الأقسام الثلاثة من المال 
الذي يذّخره الإنسان في الدنيا من غير حاجة» فلا يعود نفعه إليه› > لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
لأنه يصير إلى ورثته. 

)۲۹١۹( - ٤‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الاأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (: )۳٣۸‏ وابن حبان في صحیحه» كما في ترتیبه لابن 
بلبان ٥(‏ : 1۰۰ و ۳۸). 

قوله: (أو أعطی» فاقتنی) أي : تصدق› فاذّخره للآخرة. والاقتناء: الاذخار. ووقع في 
بعض النسخ: أقنى» أي : أرضى الله سبحانه وتعالى . والقّنى» بكسر القاف والألف المقصورة 
في آخره: الرّضا. 

- (۲۹1۰) - قوله: (سمعت أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق› 
باب سكرات الموت »)٠١٠٤(‏ والترمذي في الزهد» باب ما جاء مثل ابن آدم وآهله وولده إلخ 
(۵؛) والنسائي في الجنائزء باب النهي عن سب الأموات (۱۹۳۷)» والحاكم في المستدرك 
«(Vt :۱(‏ وابن حبان في صحیحه کما في ترتیبه لابن بلبان ٩(‏ : 4۲(« والبغخوي في شرح السثة 
:1٤(‏ 0۹). 


كتاب : الزهد والرقائق ا۳ 


عه أَهْله وما وا يرجم أله وَمَالهُ . وَيَبقّی عَمَلَهُا. 


V1‏ (۱) حڌشني ڪَرمَلّة ِن خي بن َب الل > (يْعنِي ان حَرْمَلَةٌ ُن عِمْرَانَ 
الجيبئ)ء أَخْبَرَنًا ا ري ُوئس» عَنِ ُن شِهاب» عَنْ عَرَوَة بن الرَبَير؛ أن 
السود بن مَخْرَمَةَ أَخْبرَه؛ أن ل عَمرو بن عَوْفي؛ َه ليف بني عار بن لري وگان شَهدَ 
برا مع رَسولٍ الل کي أَخْبَرهُ؛ اَن رَسُولَ الله ل بَعَتٌ ابا عُبَيْدَةَ بن الْجَرّاح ل 


البَحْريْنِ. ياي پجريهَا و ول الله ل هو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ. SERE‏ 


قوله : (يتبعه هله وماله) أي : بعض ماله» کعبیده وإمائه» ودابته وخیمته» وسریره. قال 
الطيبى رحمه الله فى الكاشف (۹: :)۲۹١‏ «متابعة الأهل على الحقيقة. وأما متابعة المال 
والعمل فعلى الاتساع. فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت› من التجهيز والتكفين ومؤونة 
الغسل والحمل والدفن. فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية). 

قوله: (ويبقى عمله) أي : معه فى صورة الثواب» وقد روي في بعض الأحاديث أن العمل 
يأتيه في القبر في صورة آدميّ» فقد أخرج أحمد في حديث طويل عن البراء بن عازب وه : 
«ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول: أبشر بالدي يسرك فقول 2 من آنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» وقال فى حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» الحديث» وفيه: 
«بالذي يسوءٌك» وفيه: «عملك الخبيث» وراجع فتح الباري :١١(‏ 11(. 

٦‏ - (۲۹۹۱) - قوله : (التجيبي) بضم التاء وكسر الجيم. 

قوله: (أن عمرو بن عوف أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجزية» باب الجزية 
والموادعة من أهل الذمة والحرب )10۸(« وفی المغازي› باب بدون ترجمة (10 60( وفی 
الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)٠٤٠١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة 
القيامة» باب بدون ترجمة»› (TEY)‏ وابن ماجه فی الفتن› باب فتنة المال »)٤١٤٥(‏ وأحمد 
في مسنده ٤(‏ : ۱۳۷)» والبغوي في شرح السنة .)۲١١ :۱٤(‏ 

رو و هذا صحابيّ» وکان مولی سهیل بن عمر» وقیل: اسمه عمیر بن عوف» 
شهد بدراً وما بعدها» وسكن المدينة ومات في خلافة عمر فصلى عليه»› ولم يخلف عقباًء کما 
في الإصابة (۳: ٠١‏ وورد عند البخاري في الجرية أنه أنصاريّ› ولكن حقق الحافظ في الفتح 
)۲٠۲ :7(‏ أن ذلك وهم . 

قوله : (إلى البحرين) أي : البلد المشهورء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس. وذكر ابن 
سعد أن النبيّ بي بعد قسمه الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى 
عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام» فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية . كذا في فتح 
الباري (1: ۲۹۲). 


4Y‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
س و ی ا 


َأمَرَ عَلَْهِمُ الْعَلاَءَ ب ضرمي . . ققدم بُو عُبَيْدَة مال مِنَ البَحْرَبْنِ. فُسَمِعَّتِ الأَنْصَارُ 
مدوم ابي عُبيدً. فَرَافُرًا صلا الْقَجْر مَعَ رَسُولٍ الله لا . ّا صلی سول الله كلا 
ا حضوا لَه . تسم سول الله ۾ ل جين راهم . م ئال: َظك سمغت مم أن أا 
عبَيدَة قم شَيءِ ء ِن ابَحرَبِنِ E E E‏ ا 
سكم وال ما الْقَفْر أخشى شى عَلَبكمْ. وَلَكئي أخقى عَلَيكُمْ أن سط الدُنيا عَلَيكُمْ كما 
بُطٽ عَلَى مَنْ کان َبْلَكمْ. فَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسوهًا . وَنهْلككمْ كما أَْلَكنهبْ». 


قوله: (وآمر عليهم العلاء بن ن الحضرميّ) هو صحابيّ شهير» واسم الحضرمي عبد الله بن 
مالك بن ربيعة› ا ا ويقال : إن أصله من 
اهل ا ات حتی اشتراه رجل من حضرموت» ثم افتداه رجل وقدم به إلى مكة» فعتق 
E‏ . وتروج أبو سفيان ابنته الصعبة» ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان 
والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة . . وراجع فتح الباري. 


قوله: (فوافوا صلاة الفجر) أي : حضروها مجتمعین . . ويؤخذ منه نهم کانوا لا يجتمعون 
في كل الصلوات إلا لأمر يطرأء وكانوا ك إذ كانوا لكل قبيلة مسجد 
يجتمعون فيه› فلأجل ذلك عرف النبي با أ نهم اجتمعوا لأمر. ودلت القرينة على تعيين ذلك 
الأمر» وهو احتياجهم إلى المال ek‏ أفاده الحافظ في الفتح . 

قوله: (ما الفقرٌ أخشى عليكم) بنصب (الفقر) لكونه مفعولاً مقدماً لقوله (أخشى). وقال 
الطيبي في الکاشف (۹: ۲۹۳): «فإن قلت: ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى» 
دون الثانية (يعني : في قوله: : ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا) قلت : فائدته الاهتمام بشأن 
القن 0الت المشفق إذا احتضر» إنما يكون اهتمامه بشأن الولد ضياعه وإعدامه المال 
کأنه ية يقول: حالي معكم خلاف حال الوالد» فإني لا أخشى الفقر كما يخشاه الوالدء ولكن 
خوفي من الخنى الذي هو مطلوب الوالد للولد. 

قوله: (فتنافسوها) بفتح التاء والفاءء والأصل: (فتتنافسوا) فحذفت إحدى التاءين. 
والتنافس والمنافسة : الرغبة في الشيء النفيس وحبّ الانفراد به. 

قوله: (وتهلككم كما أهلكتهم) قال علي القاري في المرقاة (4: :)٠١‏ «الظاهر أن 
المراد بالفقر ما لم يكن عنده جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الدين والبدن» وبالغنى: الزيادة 
على مقدار الكفاية الموجبة للطغيان» وشغل الإنسان عن عبادة الرحمن. فالمعنى» كما قال 
الطيبي رحمه الله: ترغبون فيها فتشتغلون بجمعها» وتحرصون على إمساكهاء فتطغون بها 
فتهلکون بها» . 


قوله: (وتلهيكم) هو من الإلهاء» أي: فتشغلكم وتجعلكم غافلين عن أعمال الاخرة. 


كتاب : الزهد والرقائق er‏ 


)٠٠٠( - VroY‏ حتفنا الْحَسَنْ بن عَلِيّ الْحُلوَاني وعبدالن حمني. ججيعا عن 
يموب بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْڍٍ. . حدٿتا ايء عن صَالِح اح لكا عبد الو ين عند الختا 
ابرا A‏ . اهما ءَ عَن الرْهْرِيٌ. سناد يونس وَمفْلِ 


ريه . عَيْرَ اَن في حَدِ يثِ صَالح : e‏ 


٤ 
l9 - ەق‎ o 


eT‏ - حدّثنا ا الْعَامِري. 
عَمْرُو بن الحارث؛ ا ر ا ی ت ا (هُوَ ابو فِرَاس» ل 
قير اللوي عخرو نو القاس حئة عن عبر له ني ضر تي لامي مر 

سول الله کلة؛ أنه قال : إا فُيْخث ليك ارس والرُوم» أي قوم نتُمْ؟» قال 
عبد الخمان ى عزني: ْول كما أَمَرَنّا اللَهُ. قال رَسُولُ الله کة: ١و‏ عَيرَ ذَلِك. 
َعَاقسُونَ ثم تَكَحَاسَدُونَ. م تكَدَابَرُونّ. . م تعَبَاعَضون. و خو ذلك ثم تَنْطْلِقَّونَ في 
مَسَاكِينِ الْمُهَاجرِينَء E‏ بُعْض» . 


2 
rt EE c0 0 


SS‏ بن وَهْب . ا 


۷- (۲۹۹۲) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
فى الفتن› باب فتنة المال »)٤٠١٤٤(‏ واب بن حبان في صحيحه» كما في ترتیبه لابن ¿ بلبان (۸: 
(E‏ 


قوله: (أي قوم أنتم؟) أي : كيف يكون حالكم؟ وماذا تصنعون في رخاء العيش؟ . 

قوله: (نقول کما آمرنا الله) معناه: نحمده ونشکره تعالی ونسأله المزید من فضله. وقیل : 
(نقول) ههنا بمعنى نفعل أي: نمتثل بما أمرنا الله تعالى به في مثل تلك الحالة. 

قوله: (أو غير ذلك) بسكون الواوء تقديره: أو يقع غير ذلك؟ ويمكن أن يكون بفتح 
الواوء تقديره: أَوَعَيْرٌ ذلك سيقع؟ ويحتمل أن يكون (غير) منصوباً بفعل محذوف تقديره: أو 
تفعلون عَيْرَ ذلك . 

قوله: (ثمٌ تتدابرون ثم تتباغضون) التدابر : التقاطع» وهو أن لا يلقى أحد آخر» ولكن 
يمكن في التدابر أن يبقى شيء من المودة في القلب . اما التباغض فهو أكثر من التدابرء فإنه لا 
يجتمع بشيء من من المودة» فالترتيب الفعليّ يوافق الترتيب المذكور هناء فيقع أولاً : التنافس» ثم 
التحاسد ثم التدابر» ثم التباغض» أعاذنا الله تعالى منها . 

قوله: (فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) أي : : تجعلون بعضهم أمراء على بعض. 
وحاصل المعنى أن الذين يُعدّون اليوم من فقراء المهاجرين ومساكينهم سوف يكون بعضهم أميراً 
على بعض› فيقع التنافس في المال والجاه جميعاً . 


٤‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ج ج ص ر ا 


E‏ خبرنا) الْمُعِيرَه ه بن عَبْدِ الرَحمن الْجرَاِئ» عَنْ أ پي اراد عَنِ الأغرَجء عَنْ ابي 
أ رَسول الله يلل قال : إا تَر أَحَذكم إلى من فُشلَ ء عليه في الْمَالٍ وَالْخَلّقء 
ظز ّى من هو أَسْمَلَ مئه مِمُن فصل عَلَيِ». 


۸- (۲۹7۳) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
C(۹ e‏ والترمذي في صفة القيامة» باب بدون ترجمه «(To\) ã‏ 

بن ماجه في الزهد باب القناعة .)٤۱۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۲: : ٠١‏ والبغوي في شرح 
ll‏ : ۲ وابن حبان في صحیحه كما في ترتیبه (۲: .)٤۸‏ 


قوله: (في المال والخُلّق) بفتح الخاء وسکون اللام» آی: في حسن الصورة وصحة 
الجسم . 

قوله: (فلينظر إلى من هو أسفل منه) أي : : من هو أقلٌ منه مالاًء أو أقبح منه صورةء أو 
أضعف جسماً :وق أخرج ا yS‏ 
TT SE E‏ 
فاقتدی به» ونظر في دنیاه إلى من هو دونه» فحمد الله علی ما فضله به علیه» کتبه الله شاکراً 
صابراً. ومن نظر في دینه إلى من هو دونه» ونظر في دنیاه لی من هو فوقه» فأسف على ما فاته 
منه» e‏ 
E NEE‏ 
فیکون أبداً في زياد تقربه من رټه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنياء إلا وجد من أهلها 
من ھو اع الا م . فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضّل عليه 
بذلك من غير أمر أوجبه» فيلزم نفسه الشكرء » فيعظم اغتباطه بذلك في معاده» حكاه الحافظ في 
الفتح (۱۱: ۳۲۳). 
e ET‏ 
۲( 


والحق أنه لا سبيل إلى حصول الراحة في هذه الدنيا إلا بالقناعة» ولا تحصل القناعة إلا 

ن ولا يقل الحرص إلا بالعمل بهذه الأحاديث الشريفةء فن من جعل ينظر إلى من 
صل عليه في الرزق ازداد همّه» وکثر حسده» وقلٌ شکره . أمَا من جعل ينظر إلى من هو دونه 
في الرزق والمال» فإنه يكثر شكره» ویزداد ارتیاحه» وقناعته بما آتاه الله تعالی . وعن عون بن 


كتاب : الزهد والرقائق to‏ 


o رھ‎ 


E Vroo‏ . حَدَنتا عَبْدٌ الرَرَاقِء ا 
همام بن ميو ڪن ابي هير ٤‏ عن التب ي بول حَدِيثِ أي الرنادِ. 8 


o2‏ ق ت 


)٩( V1‏ وحڌڻني َير بُ ڪب . حدتتا جَرير. ح ودا بُو كُرَيْب. دتا 
بُو مُعَاويًَ > ح وحلشتا ابو کر بن ابی شَبْبة (وَاللَفْظ لَه حدكتا بُو مُعَاوية ووَکي» عَنِ 
الأغْمَشِ» عَنْ أبي صَالح» ا فال قال زرل الله 3 اروا إن ن 
نَل مبِكمْ. ولا تَنْظرُوا إلى مَن هو فَؤْفَكمْ. َهُوَ أَجدَر أن لا تَردَرُوا نِعْمَةً الله . 

ا مُعَاوِيةً : «عَلَيكْ» . 

ov‏ )1( حدفنا مَيْبَان بن فُرُوځ. حَلَنَّا مَامٌ. خا اشاق بن 
َد الله : ن ابي طلَحَةَ . حدّني عبد الرَحمَنِ بي اي عَمْرةَ؛ ان ابا هريره ده 
بي کل قول : دن تاا في ني إشرائيل. برص وَأَفُرَعّ وَأغمّی. راد الله أن يهم . 
يهم مَلّکا. اتی الأبرَص فقًال: اَي سَيْءِ أَحَب إِلَبكَ؟ قال: لون حَسَنْ وَجلْد حَسَنْ 


٤ 


عبد الله قال: «صحبت الأغنياء فلم أر أحداً آکر هنا مى : آری دابة خيراً من دابتي» وا 
خيراً من ثوبي . رمخت الققراء فاسرح ذكرة الترمذي تعلق فى :ابو اة اللبان؛ باب ما جاء 
في ترقيع الثوب . 

)٠٠١( ٩‏ - قوله: (أن لا تزدروا نعمة الله) أي: تحقروها وتعيبوها. والازدراء: الاحتقار 
والانتقاص والعيب. وهو افتعال من (رَرَيّْت عليه» زراية): إذا عبته» وأزريت به إزراء: إذا 
قرت به رتهارنةواصحل زكري ازتريكة فقت الا دالا لأجل الراي. كذا في 
الکاشف للخطابي .)۳۳٤ :۹٩(‏ 

قوله: (قال أبو معاوية: عليكم) أي : زاد لفظ (عليكم) بعد قوله (آلا تزدروا نعمة الله). 

۰ ۔ )۲۹٦٤(‏ - قوله: (أن أبا هريرة حدثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل »)۳٤٦٤(‏ وفي الأيمان والنذور» باب لا 
يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟ .)٦٦٥۳(‏ 


7 


ET 2‏ ا 8 وأحبٌ أن يذهب 
البراغيث) . 

قوله : (ناقة ء O‏ تى عليها في حملها 
عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل. وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعد ما تضع . . وکانت 
العشراء تعد من أنفس المال. 


۳4٦‏ الحزء ا کک 
ف 


لدا حستاً. ال : ایز الْمَال حب إَكَ؟ ال: الإبلء 8 قال : نقد سك إحاق) - 


إلا أن الأنرَص أو و الأقرَع َال أَحَدُمُمًا: : الإبلٌ. وَقَال الآَحر: البَقَرُ ‏ قال: فَأعْطي ئاق 
عَشَرَاءَ . فَقَال: بَارَك الله لَك فيها. قال : اتی الأرَع قال : ي شَيء أحَبْ إلَيك؟ قال : 
شَعَر حَسَنَ وَيذَبُ َي هدا الُِي ُذ كُذِرَني الاس . قال : قَُمَسَحَه فدهب عَنْهُ. أطي 
شَعَراً حَسَناً . قال : أي لمال أَحَبُ إلَيكَ؟ قال: ابر . عطي بره حالا. قال : بار الله 
لَك فَيها. قال : انى الأعْمَى فَعَالَ : أي شَيءِ أَحَبُ إلَبكَ؟ فال: أن ر اله َي بعري 


صر به الاس . قال : : قَمَسَحَه رَد الله إِلَيهِ بَصَرَهُ . قال : أي الْمَالِ أَحَبُ إِلَيك؟ قال : 
8 أطي شا وَالداً. انيج دان وَولَدَ هدا قال : : كان لهذا واو مِنً الإبلٍ. ولِهذًا واد 
مِنَ ابقر . . لها واد يِن العم . 


قال : م نه آئى الأرص في صُورته يئيه فقا : رَجُل مِسکين. ‏ ق انقَطَعَّث بي 
ابال في سَفرِي. . لا با ِي اليم إلا الله م ۾ بك. اسألك بلي عطاك اللَونَ الْحَسَنَ 


وَالْجلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَء ا ی َال : اموق كثْيرَةٌ. فَمَال لَه : کأئي 


قوله: (فذهب عنه) يعني : القَرَع . 

قوله: (شاً وًالداً) أي: ذات ولدء وظاهر معناء أنها كانت وضعت الولد وكان معها. 
وقيل : معناه أنها كانت حاملة بالولدء فقيل لها (والد) باعتبار ما ستؤول إليه. 

قوله: (فائتج هذان) بفتح الهمزة والتاء» وهي لخة قليلة الاستعمالء والمشهور (نتج) بفتح 
النون والتاء ثلاثاً . ومعناه توي الولادة. . نيج بالبناء للمجهول معناه: ولد و (هذان) المراد منه 
صاحب الإبل والبقر يعني : ولدت الإبل والبقر له أولاداً أخر. 

قوله : (وولّد هذا) بتشديد اللام» ومعناه: نتج» أي: تولى الولادة. 

قوله : (في صورته وهیئته) يعني : : في الصورة التي كان عليها يوم أتاه وهو أبرص» لیکون 
أبلغ في الحجة عليه . 

قوله: (قد انقطعت بي الجبال) بكسر الحاء» جمع حبل» أي: الأسباب. وانقطاع 
الأسباب كناية عن كونه لا طريق له في الحصول على الرزقء فإن الطرق المعروفة كلها فشلت . 
وقد وقع في بعض النسخ (الحيال) بالياءالمثناة من تحت» وهو جمع حيلة. ووقع في بعضها 
(الجبال) بالجيم وهو تصحيف . وقال ابن التين: «قول الملك له» (رجل مسكين) أراد به أنك 
كنت هكذاء وهو من المعاريض» والمراد به ضرب المثل ليتيقظ به المخاطب». 

قوله : (أتبغ عليه) أي : أكتفي به» وهو من (البُلغة) بمعنى الكفاية. 
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أغرفْكٌ. م كن أبرَص يدرك الاسُ؟ كيرا تاطا اللَه؟ فال : نَا وَرِنْتُ هلدا الْمَالَ 
کارا عَنْ گابر. قال : إن گنت کاذباًء قَصَيِرَك الله إلى ما كنت . 


قال: ا ر ك E‏ 


I‏ رَجُل شين وان سَبيل. انقَطَعَث بي 
الْجبَال في سَفرِي. لا بلا ِي اَيَو إلا بالل ثم بك. . سالك بلي رَد عَلَيكَ بَصَرَكء 


شاه الم ٻها في سَقَرِي. قَقَّال : ذ كنت أعمَى كَرَد الله إ لي بَصَرِي. فَخُذ ما شت و 
شنت . قواللَهء لا أَجهَدك اليم شتا أحَذئًة ِلهِ. َقَالَ: أَمْسك مَالَكَ. نما اليثم . ققد 


رضي عَنك وَسُخط عَلّى صَاجِبَيْك . 
VFo۸‏ - () حدشنا إشحَاق بن راهيم وَعََاسنُ ن عَبْد الْعَطيم الا 
لإسحاق - (قال عَبَاسٌ: حَدتا . وَقَال إِسْحاق: : أَخْبرنّا) بُو بكر الْحََفِيْ age‏ 


مسمار. حدئنِي عَامِرُ بُ سعد َال : گان سَعْدُ بن اي داص في ٳيلد. فَجَاءَه ابنه 
ا اعود الله مِنْ شر هذا الراب . قَتَرلَ. فَقَالَ له ئرل في ابلك 


قوله : (كابراً عن كابر) أي : كبير عن كبير في العرّ والشرف. يعني : ورثته من أبائي الذين 
کانوا کبراء قومهم . 

قوله: (ورد عليه) أي : أجابه الأقرع بمثل ما أجاب به الأبرص» يعني ر ا أن يعطيه 
شا 


قوله: (لا أجهدك اليوم) بسكون الجيم وفتح الهاء» أي: لا أجعلك في جَهْدِء أي: تعب. 
وورد في أكثر روايات البخاري (لا أحمدك) أي: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من 
المال. 

قوله : (فقد رضي عنك) بضم الراء على البناء للمجهول» أي: رضي عنك الله» وكذلك 
(سشخط) مبني للمجهول» يعني : سخط عنهما الله . 

)۲۹٦۰( ۱ ۶‏ - قوله: (كان سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف 
أحد من الأئمة الستة» وأخرجه أحمد في مسنده :١(‏ ۱0۸)» والبغوي في شرح السنة :٠١(‏ 
۱(. 
قوله : (أنزلت في إبلك وغنمك) إلخ: وفي رواية أحمد والبغوي: «يا أبت» أرضيت أن 
تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة» وكان ذلك أيّام الفتنة. ومقصود 
عمر بن سعد أن اعتزال سعد بن أبي وقاص إلى الإبل والغنم لا يناسب» بل يجب أن يذهب إلى 
المدينة وينصر المحق» أو مقصوده أن يطلب الملك لنفسه. 


۳۸ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


وََنَمك وَنَرَفْبَ الناسَ ياعون الْمُلْكَ يَهُم؟ قُضَرَبَ سَعْد فِي صَدرِهِ فَقَالَ: اكت . 
ا الله کل د قول a‏ ايء الْخفِيّ». 

e MM Y۹‏ . دنا e‏ ك 
بشر. u‏ ا تايل عن يي قا قال : سيعت مغد بن آيي اص بفو۵: وال 


وو 


و غور 


AS ORE N ا إا ررق لحل وا‎ Û Û 
f 


قوله ٠:‏ (يحب العبد التق الغنىّ الخفى) أمّا التقىّ فهو : من يتمَّى الله» وأما العْنىَ فالمراد 
مهه هتا غلي التفبن» اوهو المتاسب للمقام» لأن المراد رل يسعغنى عن الملك والإتارة: 
وقيل: معناه هنا الغنيّ بالمال» وهو مناسب لكونه مشغولاً بالإبل والغنم . وأمّا الخفيّ فهو : 
الذي يخفى عن أعين الناس فيبقى خاملاً منقطعاً إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. ورواه 
بعضهم بالحاء المهملة» ومعناه: : الوصول للرحم اللطيف بهم وبخيرهم من الضعفاء : والصحيح 
أنه (الخفيّ) بالخاء المعجمة. ودل الحديث على فضيلة الاعتزال في الفتنة التي لا يتضح فيها 
الخو وقد مر الكلام على ذلك. 

)۲۹٦١( - ۲‏ - قوله: (سمعت سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المناقب» باب مناقب سعد بن آبي وقاص (۳۷۲۸)» وفي الأطعمةء باب ما کان النبيّ د 
وأصحابه يأكلون »)٥٤۱۲(‏ وفي الرقاق» باب كيف كان عيش النبنَ با وأصحابه» وتخليهم عن 
الدنيا .)٠٤٥۳(‏ وأخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبى يلا 
7 ) وابن ماجه في المقدمة» باب فضائل رسول الله بي (۸١۱)ء‏ وأحمد في مسنده :١(‏ 
۱ و۱۸)» وابن حبان في صحیحه» كما في الإحسان لابن بلبان .)١١ :٩(‏ 

قوله: (لأوّل رجل رمى بسهم في سبيل اله) كان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب في السنة الأولى من الهجرة» بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش»› 
فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة . وكانوا ستين راكباً من المهاجرين وفيهم سعد وعقد له 
اللواء» وهو أول لواء عقده رسول الله بيا فالتقى عبيدة وأبو سفيان الأموي» وكان هو على 
المشركين. وهذا أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم سعد وفيه أنشد سعد: 
ألاء هل جاء رسول الله أئلي ميب صحَابتي بصدور نبلي 
فمايُغحدرام من معد بسهم مع رسول الله قبلي 

كذا في عمدة القاري (۷: 0( 

قوله: (إلا ورق الحبلة وهذا السّمر) الحَبْلةء بضم الحاء وسكون الباء: ثمر العضاه» 
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A 


اف 


۰ - )۳( وداه ا ي أَخْبَرنّا وَكِيعء ا 


الي بهذا الإسْنَادِ. وَقَالّ: حَ حم ِن گان أَحَدنًا لصم كما ضع العَنْرُ. ما 
e ۳11‏ کک E O RE RRS‏ مک زر 
. قال: حطبتا عَْبَة بن عُرْوَانً. وا ا 


ٌ بسي 


e 
٠ 
is 
: 


والسّمر» > بفتح السّين وضم الميم»› > شجر ذو شوك معروف» وكلاهما نوعان من شجر البادية»› 
وفيهما أشواك. وفيه بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والصبر على المشاق في طاعة الله 

قوله : (إِن آحدنا ليضع كما تضع الشاة) أي : a‏ الحاجة» أي : تخرج فضلتهم 
كفُضلة الشاة تكون مثل البعر في يبسها وعدم الغذاء المألوف. وزاد البخاري: (ماله خلط) أي: 
لا يختلط بعضه ببعض لجفافه . 


قوله: (لم أصبحت بنو سد تعزرني على الدين) زاد البخاري: : «وكانوا وشوا به إلى 
عمر ظل قالوا : لا يحسن يصلي» وأشار ابن بطال أن سعدا عرض في هذا الكلام بعمر بن 
الخطاب راء وليس بصواب» فإن عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي» وليس من بني أسد. 
وزعم بعضهم أن المراد منهم بنو الزبير بن العوام وهو وهم أيضاًء والصحيح أن المراد به بنو 
أسد بن خزيمة بن مدركة» كما حققه الحافظ في الفتح (۹: .)۸٤‏ وکانت بنو أسد هؤلاء ارتدوا 
بعد النبيّ ية وتبعوا طليحة بن خويلد» ثم تاب طليحة فسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك» أفاده 
الحافظ في الرقاق من الفتح (۱۱: ۲۹) وكانوا ممن شكوا سعدا إلى عمر فعزله» وكان من جملة 
ما شكوا به أنه لا يحسن الصلاة. وقد أخرج البخاري هذه القصة في الصلاة» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (رقم الحديث: .)۷٠١‏ 


قوله: (لقد خبت إذاً) أي : إذا كنت محتاجاً إليهم في معرفة الصلاة فقد ضل عملي فيما 
مضى» حاشاه عن ذلك. 

٤‏ ۔ )۲۹٦۷(‏ - قوله : (خطبنا عتبة بن غزوان) بضم العين وسكون التاء في اسمه» وبفتح 
العين المعجمة وسكون الزاي في اسم أبيه» وهو من السابقين الأولينء هاجر إلى الحبشةء ثم 
رجع مهاجراً إلى المدينة رفيقا للمقداد» وشهك ندرا وما بعدها» وولاه عمر في الفتوح فاختط 
البصرة وفتح فتوحاًء وكان طويلاً جميلاً. قدم على عمر يستعفيه من الإمرة» فأبى فرجع في 


0۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ س 


ثم قال: أمّا بَعْد. ذ ّث ضرم وَوَلّثْ حَدَاء E‏ 
الناء. يَمَصَابُهًا صا . وإلْكُم مقون مها إلى دَارٍ ازال لا 6 

شرام اه داور ا آل لخر بل بن شو خر قاری فیا یوین عا 
يدرك لها قَعْراً. وَوَاللّهء لَعْمْلان. . احَچبتم؟ ولذ در لا أن ما بين مِضرَاعَيْن مِنْ مَصَارب 
الجََّةِ مَسِيرَه أربَعِينَ سَنَه. TT‏ ا 
سَبْعَةٍ مَع رَسولٍِ الله ية . تا طْعَامٌ إلا وَرَقٌ الشَّجَر. حٌى قرحب أَشْدَاَا . الَقَظْتُ 
فا تی ین شد شی ما َرَت پيضفها وانرد سعد ضفِها . فما أضْبَحَ 


2 


اليم ما أحَد إلا أضبَح أييرا على يضر ِن الأنصار. ئي عة اللو أن أكون في فيي 


2 وو 2 ا و 


ا و ل ا . ونا لم تَكُنْ تكن نبو قط إلا تَتَاسَحت > EET‏ 


(t aS 


الطريق بمعدن بني سليم (سنة: ۷ه)» وقيل: (سنة: ١٠ه)‏ وقيل: قبل ذلك» وعاش سبعا 
وخمسين سنة ودعا الله فمات. كذا في الإصابة (۲: .)٤٤۸‏ 

وحديثه هذا أخرجه الترمذي في صفة جهنم» اا ای م ر ج 9 
وابن ماجه في الزهد» باب معيشة أصحاب النبيّ ييه »)٤۲٠۸(‏ وأحمد في مسنده (6: ٠۷٤‏ 
و »)۱۷١‏ والبغوي في شرح الستّة (۱6: .)۲۸۱١‏ 

قوله : (قد آذنت بصرم) الإيذان: الإعلام والإعلان» والصرْم : بضم الصاد وسكون الراء: 
الانقطاع» أ قد أعلنت انقطاعها . 

قوله: (ووڵلت حذاء) بفتح الحاءٍ تشدي ا ادال ان ولت دة رة وا لحا ما 
في اللغة: : قصيرة ة الذئب» والحمارالأحذ: قصير الذنب. قال أبو عبيد: ی 
انقطع آخرها. وقال القاضي عياض : وهذا مثل› لأن قصير الذنب» أو ما فطع ذنبه لا یبقی 
وراءه شيء٠‏ فكأنه قال: الدنيا أدبرت منقطعة سريعة الانقطاع . كذا في شرح الأب . 

قوله: (لم يبق منها إلا صّبابة) بضم الصادء وهي البقية اليسيرة من الشراب. ويتصابها 
أي : يشرب صبابتها . 

قوله: (بخير ما بحضرتكم) أي : بخير ما عندكم من الأعمال الصالحة. 

قوله : (وغو کظبظ) آي: ممتلىء. يقال: كظني الأمر» أي: ملأني وشغلني . 

قوله: (حتى قرحت آشداقنا) بكسر الراء أي: صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق 
الذي نأکله وحرارته. . والأشداق جمع الشدق» بكسر الشّين» وهو طرف الفم عند ملتقى 
الشفتين. 

قوله: (وبين سعد بن مالك) يعني سعد بن أبي وقاص طب . 

قوله: (وإنها لم تكن نبوّة قظ إلا تناسخت) قال القرطبي : يعني أن زمن النبوّة يقام فيه 


كتاب : الزهد والرقائق ۳1 


ا Ey‏ ي ر U‏ 
لکا ف رون وترون الأمراء دا : 
ر 0 ه2 TEE‏ 
)٠٠١( - V1‏ وحدّثني إِسُحَاق ِن عُمَرَ بن سَلِيط . کدا سشاهان أ بن المغيرة. 
7 و9 0 


دنا ميد بن هلال عَنْ حَالِدِ بن عَمَيْرٍ. وَقَد أَذْرَكَ الْجَاهلِيةً . قال : طب عنبة بر 
غوران وَگانَ ا على الل ةفاك تو ديت شان 

)٠١( ۳۴‏ وحدثنا ابو كُرَبْب. الا اا و ع 
ا شکید ن ولال کن کال ن شکب ال: عیفت عة بن زاق ثول اقا 
ا الله لل ما طعَامُنَا إلا وَرَق الْحباّة . حن قرحت 

TT 0‏ ننا سُفْيَان» عَنْ سَهَيْلِ بن 
صالِح» عن أيه عَن ابي هريره ال : تالوا: ا سول الله هَل تى ربن ا الْقيَامَة؟ 
قال : هَل ثُصَارُونَّ في رُوْيَة الشُمْس في الظهيرَةء » يث في سَحَابة؟» قالوا: لا .ق 
ُهل نُصَارُونَ في رُؤية الَْمَرِ لَيلةَ ابَذرٍء ليس في سَحَابَة؟» قًالوا: لأً. قال : الذي تفي 
پيڍو لا ُصَارُون في رُؤية ربک ۾ إلا كما تُصَارُونَ في رُؤية أَحَدِهِمًا. قال : فَيلْمًى الْعَبْدَ 
يفول : آي فل ألم أغْرمْك» وَأَسَوَذكَ اوك وَأسَخُز لَك الْخُيلَ وًالإبلء e‏ 


بالحق» ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. ثم إنه بعد انقراضها وانقراض خلفائها يتغير الحال 
وينعكس الأمر» ثم لا يزال الأمر يتناقص حتى يرتفع ما كان في الصدر الأول. وهذا هو المعبر 
عنه بالتناسخ» والحاصل أن الناس بعد أنبيائهم وخلفائهم يعودون إلى الملك. 

قوله: (فستخبُرون) بفتح التاء وضم الباء» أي: تجربون» وفسّره بعد ذلك بنفس هذه 
الكلمة. 

٥‏ ۔ )٠٠۰(‏ - قوله: (خالد بن عمر بن سليط) بفتح السين وكسر اللام. 

(۲۹1۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب في الرؤية 
»)٤۷۳۰(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۰۲۹۳ و »)٥٩٤ :٩‏ وابن حبان في صحیحه کما عند ابن 
بلبان .)۲٥۹ :٩(‏ 

قوله: (هل تضازون) بضم التاءء على أنه من باب المفاعلة» أو بفتحها على أنه من باب 
التفاعل» وهو مشتق من الضرر» أي: هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من 
بعض . كذا في المرقاة .)۲٠١ :١١(‏ 

قوله: (أي: فُل) يعني : آي فلان! وهو ترخیم على غير قياس . وقيل: هي لغة في 
(فلان) . 

قوله: (وأسودك) أي: أجعلك سيّداً في قومك . 


oY‏ ا 
a‏ 
درك ترا س وَنَرَبَعٌ؟ يمُول: بل . قال فَيْقَّولٌ: أقظتنت أك مُلاَنيّ فقول لا فقول : 
ا نَا گمَا يني . EERE E‏ 
3 
را 


e 
O 


اروك رَأسَحُر لَك الَْيْل الال وارك تراس وََرَ؟ بَلىٰ. آي رب . 
يفول : أقظتنت انك مُلاقي؟ د فيمَولٌ: لا . يمول : ني اساك گمَا د ييي م بی الاك 
َون ا له مِْلَ دَلِكَ. فَيَقَولُ: ا ا ت رابك ريك رصايت رضن 


o2 
ي‎ 


e‏ کک فل م 


یا بع ن و I‏ انطقي . ت ول رشا 
بعَمَله . وَذَلِك لِيْعْذِرَ من تَفْسه. 


2 و ا ا ا‎ aka 
yT وذلك الْمَُافقٌ . وذلك‎ 


TT E e 


قوله: (وأذرك ترأس وتربع) أي: ألم أدعك ترأسُ القوم (أي: تصبح رئيساً لهم) وتأخذ 
منهم ريع الغنيمةء وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم. تربع > بفتح التاء والباء» أي: تأخذ 

منهم المرباع . وقال القاضي عياض : معناه: : تستريح› وهو من قولهم : (اربع على نفسك) أي : 
أرفق بها . . ورواه بعضهم (ترتع) بتاءین› أي : تتنعم وتأكل في سعة. 

قوله : (فيقول: رب آمنت بك) إلخ: يعني : يكذب في المرة الثالة» فيدعى أنه كان مؤمناًء 
وهو کاذب . 

قوله : (ويشني بخير ما استطاع) أي: يثني على نفسه بما يستطيع من الكلمات الحسنة. 

قوله : (ههنا إذاً) أي: إذن» امكث ههناء ليشهد عليك أعضاؤك . 

قوله: (ليعْذر من نفسه) هو من الإعذارء» وهو إقامة الحجة على أحد بحيث لا يبقى له 
عذر» والهمزة فيه لسلب المأخذ. والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه. 

(۹٦۹(۷‏ - قوله: : (عن عبيد المكتب) بضم الميم وسكون الكاف وبفتح التّاء» على 
أنه اسم مفعول من الإكتاب. وقيل: هو اسم مفعول من التكتيب» كما في المغني الكجراتي . 
فيضبط بفتح الكاف وتشديد التاء . 

وهو عبيد بن مهران المكتب الكوفي» أخرج عنه مسلم والنسائي» ثقة قليل الحديث كما 
فى التهذيب (۷: .)۷٤‏ 


کتاب : الزهد والرقائق Yor‏ 


عن فُصَبل عَنِ القَعنّ عَن ئس بن مالك تال : كنا عند رَسُولٍ الله كيا جك قال : 
«ل َذرُون مِم أضْحَك؟» قال: قَلْنَّا: کک له أعَلَمْ. قال : «مِن مُحَاطبَة الْعَبدِ رَبهُ. 
يقول: يا رب ام تُزني مَِ القلْم؟ فَالّ: ب يقُول: بَى. قال: فيقُول: فإئي لا أجيو على 
E‏ َال : فَيَمُول ١‏ كى تقك الوم عَلَبْكَ هيدا . ويارام الكاتبينَ 
. قال يخم على فيٍ. يمال لأزکانه : انطقي. قال : نطق ماله . قال : تم يحل 

e‏ َال : فَيمُول: بُعْداً لحن وَسُحقاً عن كنت ااضل». 

)۱٢( -٣‏ حڌڻني زعي ن حَڙب. دتتا مُحَمَدُ ن فُصَيْلِء عَن ايو عَنْ 
عَمَارَةٌ بن الْقَعْمَاعء َنْ ابي رُْعَهَ٬‏ عَن اي هُرَيْرَه» قال : َال رَسول الله ية : لله 
اجْعَلْ ررق آي مُحمَدِ فوته . 


E V1‏ وحدّثنا بُو بر بن اي شَيْبة وَعَمْرُو النَاقِد وَرْهَيْرُ بن حَرْب ا 
كريب . الوا : : دنا وي . . حلتا الأغمَشٌء عَنْ عَمَارَةَ بن القَعقَاع» عَن ابي رُرْعَة» عَنُ 
بي 2 قَال: قال رَسُولُ الله عية: «للي اجْعَل ررق آل مُحَمَدِ فُوتاً» . 

في رِوَايَة عَمُرِو: للم اررْقٌ». 

)٠٠۰(-۸‏ وحدَّثناه أبُو سَعِيدٍ الأسَحٌ. حَدَنَنًا أَبُو أَسَامَة. ء 
الا در عَنْ عُمَارَةَ بن القَعْقَاعء بهذا الإسْنَادِ. وَقَال: «كَفَافا». 


۹-(۲۰) حدثنا َير بن خرب وَإْسْحاق بن إِبرَاهيم» (قال إسحاق: 


قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين ¿ الأئمة الستة» 
وأخرجه أیضاً ابن حبان› کما فی ترتیب ابن بلبان .)٤٩ :٩(‏ 

قوله : (فيقال لأركانه) أي: لأعضائه. 

قوله : (فعنكنّ كنت آناضل) أي : أدافع . يخاطب أعضاءه فيقول: إنما كنت أريد أن أدفع 
عنكنٌ النّار. | ۰ 

)٠٠١١( - ۸‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً فى الزكاةت ` 
باب في الكقاف”والقناعة»› والبخاري في الرقاق» باب کیف کان عيش النبي مي COE: ٠(‏ 
والترمذي ف فی الزهده باب القناعة(۹۱١٤)»‏ وأحمد في مسنده TY :Y)‏ وا ۈ «(AI‏ وابن 
ای و کما فی الإحسان )۸: : ۸۷) وقد مر شرحه فی الزكاة. 


قوله : (كفافا) أي : بقدر ما يكفي لدفع الجوع وغيره. 


of‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ونال م حدا) جريرء عَنْ مَْصور» عَن إِبرَاهِيمء عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَابِسَةًء قَالَّتُ: ما 
شَبعَ آل مُحَمَدِ ا مذ قَيِمّ الْمَيِيةّ مِنْ طعَام بر لات لال يَبَاعاً فر 


VV:‏ - (۲۱) حدقفا ُو بر بن آي شَية بُو كرب وَإشحَاق بن راهيم . قال 
إسحاق: أخبرَتا . وَقًال الآَخَرَانِ: حَدَتا) بُو مُعَاوِيَةّ عن الأغمّش» عَنْ ِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
EE HO‏ ما شَبِعَ سول الله ڳل E‏ 

e ۴۷1۱‏ جدتا محمد ن 


٤‏ ھت 


قال : ینت عبد ارجم ن ری بجا عن 
ال 


f 
5 
0 
أ‎ 


2 
or ور‎ 


E E Vf‏ مء عَنْ سُمَيَانُ» عَنْ 


عبد الرّ< ن بن عَاپس» عن ايء عَنْ عَايِكةء قَالّث: ما شَبِعَ آل محمد باو من خبر بره 


٤ 


# ٤و‏ ر ەو RS‏ < را او ٥و o e17‏ ۸ 0 
)۲٤( _-- ۴۳‏ حدثنا آبو بكر بن ابي شيبة . خدئنا حفص بن غياث› عن هشام بن 


قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب ما كان النبي يلا 
وأصحابه يأكلون »)٥٤١١(‏ وفى الرقاق» باب كيف كان عيش التب إلا وأصحابه »)٠٤0٤(‏ 
والترمذي فى الزهد» باب ما جاء فى معيشة النين بلا وأهله «(Fo¥)‏ وابن ماجه في الأطعمة»› 
I O a a a ¢ E a E OE I‏ 
والبغوي في شرح الستة :۱٤(‏ ۲۷۲). 1 


قوله: (حتى قبض) قال الطبري : استشكل بعض الناس كون النبيّ بيه وأصحابه كانوا 
يطوون الأيام جوعاًء مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» ونه قسم بي بين أربعة أنفس ألف 
بعير مما أفاء الله عليهء وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المتاك وأنه أمر 
لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك. . . والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالةء لا 
لعوز وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل» ذكره الحافظ في الفتح :١١(‏ 
١‏ ثم قال: «وما نفاه مطلقاً فيه نظر لما تقدم من الأحاديث. . . نعم؛ كان اة يختار ذلك مع 
إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له کما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: عرض 
علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت: لاء يا رت! ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماًء فإذا 
جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك» . 


كتاب : الزهد والرقائق oo‏ 


عُروَةّء عَنْ أب ننه قال 
VFVs‏ - (۲) حدثنا بُو كُرَيْب. حَدننَا وَكِيع٬‏ > عن مِسْعَرء عَنْ هلال بن حُمَيْدِء 


ے 


و ٤‏ وور 


عن عُروَةَء عَنْ عَائِسَةَ قَالَّٺُ: E‏ 

4-۔- )۲١(‏ حدّثنا عَمُرْو النَاقِدٌ. E‏ ا قال: ويخيى بن 
یمان حا عن شام بن عرد عن ايو عن عارك ٤الت‏ إن کنا آل مُحَمبِ لا 
مُت شَهراً ما نقد بتار . إن ُو إلا اللَمْرٌ وَالْمَاءُ. 


- (۰۰۰) وحدّثنا بُو بكر ن آي سي E‏ 
واب تم عَنْ هسام بن عُروَةء بها الإستاد: إن كتا لمكت . وم يذكُز آل محمد 

وَرَاد ابو کر في حَدِيثو عن ابن مير : E ORY‏ 

-YV‏ )1( حڏثنا اپو گرب محمد بن العلا بن كُربْب. حدنتا أب أَسَامَهّء 


ورو 


ن هسام عَن أبيو» عَنْ عَايَة قالّث: و رون الل ا وا فی رف سن يء باه 


- (۲۹۷۲) - قوله: (قال: ویحیی بن يمان حدثنا) هذا قول لعمرو الناقد» وحاصله أن 
عمراً الناقد رواه عن عبدة وعن يحبى بن يمان. 

قوله: (عن أبيه» عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الهبة» باب الهبة وفضلها 
والتحريض عليها .)۲٥٦۷(‏ وفی الرقاق» باب كيف عيش النبن ية وأصحابه (1£0۸ و0٤1(‏ 
O Eg E u E O a a aa‏ 
رالرى ف 22 السنة :۱٤(‏ ۲۷۳). ۰ 

قوله: (کتاء آل محمّد) هو منصوب على الاختصاص . وفيه دليل على أن لفظ الآل تدخحل 
فيه الأزواج. 

)٠٠١(‏ - قوله: (إلا أن يأتينا اللحيم) بضم اللام» تصغير للحم وفي التصغير إشارة إلى 
قلته . وسيأتي هذا الحديث مفصلاً بعد رواية واحدة. 

۷ - (۲۹۷۳) - قوله: (عن عائشةء قالت: توقي) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فرض الخمس» باب نفقة نساء النبيّ ية بعد وفاته (۹۷٠۳)ء‏ وفي الرقاق» باب فضل الفقر 
cE)‏ والترمذي في القيامة» باب بدون ترجمة »)۲٤٦۷(‏ وابن ا في الأطعمة» باب خبز 
ار وان اوی کا ن 05 0 

قوله: (وما و الرْف› بفتح الراء وتشديد الفاءء شبه الطافق ف الحائط. وقال 


۳0٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


+ و 


ڏو گبدٍ. إلا شَظرُ شڪِير في رٿ لِي. كلت مله 


ms . حدثنا يَحبّیٰ بن يی‎ )( - VFA 
عَنْ يريد بن رُومَان» عَنْ عَروَةَ» عَنْ عَائِسَةَ شَةً؛ انها گانَّتُ قول و يا بن ايء إن کنا‎ 
لا اهلو ِي شَهْرَ ن. وما أوقِدَ ِي أَبيَاتِ‎ E 
الأسْوَدَانٍ النَمْرُ‎ : e رَسول الله اة نار . قال : الفا ما گان يُعَيْشُمْ‎ 
اله ك جيرا ِي الأنضار. وَگانَّٺ لَهُمْ مَنَائح . فَگانُوا‎ E 


عياض : الرف خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه. والأول أقرب 


قوله : (إلا شطر شعير) الشطر ههنا بمعنى البعض . 

قوله : (فکلته ففني) يعني : أني ما زلت آکل منه قبل أن أکیله» N‏ قال 
ابن بطال : «فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله» وأن الطعام ع غير المکكيل فيه 
البركة› لأنه غير معلوم مقداره) وتعقبه الحافظ في الفتح C(TA® : :١١(‏ وقال : «في تعميم کل 
e a‏ ویویده ما 
SS ٠‏ 
العصر والكيل - والله أعلم - الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
ورؤية المنة لله تعالى» ولا يحدث فى تلك الحالة تغييراً». 

۸ - (۲۹۷۲) - قوله: (عن يزيد بن رومان) بضم الرّاء» هو الأسدي أبو روح المدنيّ»› 
مولى آل الزبيرء تابعيّ ثقة كثير الحديث» مات (سنة: ١١٠ه)‏ وأخرج له الجماعة. 

قوله : (ثلاثة أهلة فى شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث» وهو يرى عند 

قوله: (فما کان یعیشکم) بضم الياء وكسر العين يقال: أعاشه الله» أي: أعطاه العيش . 
کذا ذکره الحافظ في الفتح :١١(‏ ۳(. وضبطه النووي بفتح العين ونشديد الياءء وهو من 
التعييش» والمعنى واحد» والمقصود: ما هو الذي كنتم تعيشون به؟ 

رل (الأسو داق التمر او الما ال ار حه الا أتقا ايراد اء ك 
مقترنا به 

قوله: (وكانت لهم منائح) جمع منيحة» وهي الشاة أو الناقة التي تعطى عارية» فالمراد 


کتاب : الزهد والرقائق Tov‏ 


يرون إلى رَسول الله ل من لاء َيَسْقيناءُ. 

۹- (۲۹) حدَثني أ الطاهر أحمَد. ارتا عَبْدُ اللو بن وَهْب. أخبرني ابو 
صخر عن بريد بن عبد اللو ن سيط . ح وَحَڏني ڪَارُون بُ سَعِيڍ. حتا ابن وَهْب. 
آري ابو صر عن انج فو عن عرو نن ¿ الرَبيْر» عَنْ عَاِشَةء رذج انی کا 
قات : لذ مات رَسُول الله ي وما شَبِعَ ِن حبر وَرَيْتِ في يم وا جل مرتيْن . 


a (۰) ۸۰‏ ا ارا داود بن عَبْدِ الرخمر المَكه 
العَطْارُ» عَنْ مَنْصُور» عَن اَمَو عَنْ عَاؤِمَةَ َة ح وحَدتًا سَِيدٌ بن مَْصورٍ. ننا اود ن 
عد الرَحمنٍ الْعَطّارُ. حي مَْصُورُ بن عَبْدِ الرحمَنِ الْحُجبي E‏ 


َاِتَة» الّت: نوف رَسُول الله ين شيع الاس من الأشردن: التَمرِ وَالْمَاءِ. 
)۳١( - 7۴۸۱1‏ حدثني مُحَمُدُ بن امن . دتتا عَبْدُ الرَحمَنِ ۾ عن سُمَيَانَ» عَنْ 
مَنصُور بن ضفي عن امو عَن اة مء قَالْتْ: و رشو الل ا ونا اين 
الأسْوَدَيْن: ألمّاء ء وَالنَمْر. 
)٠٠٠( VAY‏ وحدشنا ابو گُرَيْب. دنا الأشْجهي. ح وَحَلَنَتا تَر بن عَلِيّ. 
دلا ابو خمد کلاهما عن سفيان اا الإشتای کی اا في یما ن سَة: ا 
ا 


۰ 


۲- (۳۲) حدثنا مُحَمَدُ ُن عَبَاٍ وان بي عُمَر. الا : حَدَننا مَرْوَانُ» (يعيَانِ 


الْمَرَاريً)› عَنْ يزيد (وَهُرّ ابن كَيْسَانَ)» عَنْ آي ا عَنْ ابي و َالْيِي 


أنهم كانوا يمنحون شياههم للآخرين» ويبعثون بألبانها إلى رسول الله ية أو المراد أن الآخرين 
يمنحون لهم مواشیهم» فیؤثرون رسول اله ي بألبانها . 

٩۹‏ - (۲۹۷4) - قوله: (عن عائشة زوج النبيّ بية) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف 
رحمه الله» والحديث الآتى جزء من الحديث السابق . 

)٠٠١(‏ - قوله: (وما شبعنا من الأسودين) ظاهره معارض للروايات السابقة» حيث ذكرت 
أن رسول الله بيه توفي حين شبع الناس من التمر والماءء وحيث قالت : توفي رسول الله کیا 
وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء» والجواب: أن الناس شبعوا بعد ما افتتحت خيبر» وشبع 
أهل رسول الله ية أيضا من حيث إنهم قدروا على ذلك» ولكنهم آثروا بذلك الفقراءء فلم 
يشبعوا أياماً متوالية . كذا أفاده الأبىَ فى شرحه. 

)۲۹۷١( -۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 


0۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


يي يده - (وقال ابن عَبَاڍ: وَالْڍِي فس اي هُرَيرةَ يدِهِ) - ما أَشبَعَ رول الله يي أَهَْه 


ا اع ین کر سط حى ارق الدّتّا 
SS‏ 


0 ت 


I EN E RE حدَشنا فكب ب سير‎ 0 VA 


ن بن بشِير يمول : 
o‏ رما ب ا ما يملا به بطته . 


وقتنةٌ ال بد به 
۹ (۴) حدَثنا مُحَمَد ن راغي . عدا ر بن آَم . IS‏ . ح وحدتتا 


سشاق بن الملا . حدشّا إِسرَائيل. كلاَهُمَّا عَنْ ساك بهذا الإْسْسَادِء 
نَحوَه. وراد فِي حَڍِيثِ رهَيْر: RE‏ دون أَلْوَانِ التَمْرِ وَالرَبْد. 


e0 VAY‏ وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمّى وَابنُ بَار» (واللفْظ لابن المْنّى)» قالاً: 
حَدتا محمد بن جُغفر. دا شا > عَنْ سال ُن خرب E NE,‏ 
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قال : در عَمَرٌ م أصَابَ النَاسُ مِىَ لني . فقّالّ: ا الله ك يل اليو 
يوي» ما يد قلا يملا به به بطته . 


ما كان النبيّ ييه وأصحابه يأكلون ›)6٤1٤(‏ والترمذي فى الزهد.ء باب ما جاء فى معيشة 
النبي لا وأهله (۸١۲۳)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب خبز البرّ (١۳۳۸)ء‏ وأحمد في مسنده 
»)٤٤٤ :(‏ والبغوي في شرح الستة .)۲۸٤ :۱٤(‏ 

قوله: (سمعت النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الزهد» باب ما جاء فى 
معيشة أأصحاب النبيّ ييه (۲۳۷۲). وأحمد في مسنده ٤(‏ : والرى في شرح ال 
(VY :16)‏ 

-٤‏ (۲۹۷۷) - قوله: (من الدّقل) بفتحتين» هو التمر الرديء. 

- (۲۹۷۸) - قوله: (ذكر عمر) يعني : ابن الخطاب وله » وأخرج حديثه هذا ابن ماجه 
في الزهد» باب معيشة آل محمديية .)٤۱۹۸(‏ وأحمد في مسنده ۱: ۰۲٤‏ وابن حبان في 
صحیحه» كما في ترتیبه (۸: .)۸٩‏ 


كتاب: الزهد والرقائق ۹4 


۸- (۳۷) حدَّثذ ثذي أبُو الطَاهرء أحمَدُ بُ عَمْرو بن س 
ري ابو هانىء. سَمِع يا عَبْدٍ الرَحمَنِ ن حلي ب قو ی ا رر 


لاء E OEE ES O O‏ 
E E‏ لَك مَسگنْ تشکته؟ ال : َعَم . قال: فَأنْتَ مِنّ الأَغْيِيَاء 


FEN LL ال‎ 


* 


N EOE 
ال پر عبد الأحمَن: وَجَاءَ ٿَلانةُ تَر لى عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ»‎ ٠ . 


راتا عِْدَهُ قَقَالوا: تا ابا مُحَميِء إا وَاللَو ما نَقُيِرُ على شَيء. لا تمَقَة وَلاً ابق ولا 

قوله: (يلتوي) أي : يقلب جسمه الشريف بسبب الجوع . 

۷ -_ (۲۹۷۹) - قوله: (أبا عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء والباءء تقدم ترجمته في 
كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 

قوله: (سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة إلا 
المصنف رحمه اله» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: »)۱٦۹‏ وابن حبان في صحيحه» كما في 
اللإحسان (۲: .)١٤‏ 


قوله: (ألسنا من فقراء المهاجرين ن؟) قال القرطبي : «(هو سؤال تقرير. زکانة سال شا س 
الفيء الذي قال الله تعالی فيه : : لفق اهلجر ِن ارا ين ور واَمرلهر 4 [الحشرء آية : 
۸]. فكأنه قال: ألسنا من الفقراء المهاجرين المستحقين أن يأخذوا من الفيء». 

قوله: SIG TG EG‏ 
أن من له زوجة ودار» لا ۾ يستحق الأخذ من الفيء» ولم یرد أيضاًٍ أن من له زوجة ودار 1 
مهاجراً. وإنما رد عليه لتسمية نفسه فقيراً مهاجراًء وإدخاله في الجماعة الذين تحمْلو 
المتاعب ما لم يتحمله السائل» فذكر أن فضائل الفقراء الارن آنا شات لأرقكف الذين لم 
يكن لهم أهل ولا دار» كما كان أصحاب الصَفة في أول الأمر. وكأنه آنس من السائل شيئا من 
عدم الالتفات إلى النعم التي أنعم الله تعالى عليه بهاء فأراد تذكيره بذلك وتوجيهه إلى ما يجب 
عليه من الشكر» والله أعلم. 

قوله: (فأنت من الملوك) الاعلي القارئ فى المرة: :)١ ٠ ٠‏ «ولعله اقتبس هذا 
الكلام من قوله تعالى : «(وجمکک د مو [المائدة آية : ۰ على ما رواه عبد الرزاق› وعد بن 
حميد» وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: #وجَمتكم مل قال: الزوجة والخادم» 
وزاد ابن جرير عنه: وكان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمى 
ملكا . 

)٠٠١(‏ - قوله: (وجاء ثلاثة نفر إلى عبد اللّه) قال القرطبي : «هذه قضية أخرى. أخبروه 
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ماع . قال لَهم: کا شم إن شم جم لينا كأغصيتاكم ا سر الله َم . إن شنم 
دگرنا امرك لِسلْظان. . ون شش صبرتم . اي سَِعْتُ رَسُولَ الله کل : قول : إن فُقَرَاء 
الْمُهّاجرينَ َسْبِفُونَ الانيا وم م الْقَيامَةء إلى الْحَنَةَء بأربَعِينَ خريفاً». 

الوا ا ف ل ال ا 


)١(‏ - باب: «لا تدخلوا مساكن الذين 

ظلموا أنفسهمء إلا أن تكونوا باكين» 
۹- (۳۸) حدڻنا بَبَ بن َوب َيه ن يڊ وَعَلِيٰ بن حجر . جويعا عَنْ 
إسْمَاعِيل. ال ابن أيُوبَ: حَدتا إشْمَاعِيل بن جَعْفرٍ. أخبرني عَبْدُ الله بُ ويتار؛ 
سَيع عبد الله ب عُمَرَ يمول : قال رَسولٌ الله هى SEO ERAS‏ 


أنهم فقراء» فخيّرهم أن يصبرواء فيكونوا ممن وعد بالسبق إلى الجِنّة» أو يرفع أمرهم إلى 
السلطان فيعينهم» أو يواسيهم من ماله فاختاروا الصبر والبقاء على مضض الفقر». 

قوله: (ما شثتم) (ما) استفهامية» أي : ماذا تشاؤون؟ ويمكن أن تكون موصولة وهي مع 
صلتها مبتداأ» وخبره محذوف. تقديره: ما أردتم من الأمور التي ستعرض عليكم» فعلناه. 

قوله : (أربعين خريفاً) أي : أربعين سنة» لأن فصل الخريف إنما يأتي مرَّة في السنة. وقد 
ورد عند الترمذي في الزهد من جامعه عن أبي هريرة مرفوعاً (رقم: :)۲٠١‏ «يدخل فقراء 
المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام» وقال الترمذي : Ca‏ 
وظاهره معارض لحديث الباب» لأنه ذكر الفصل بين الأغنياء والفقراء أربعين سنة» وذكره 
حديث الترمذي خمسمائة عام. وأجاب عنه اقرط ا سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
بأربغين عاماًء وفي غير سبّاق الأغنياء بخمسمائة عام. إذ في كل صنف من الفقراء سبّاق. كذا 
قال رحمه الله» كما نقل عنه الأبيّ . ويحتمل أن يكون عدد (أربعين) في حديث الباب لبيان طول 
المدة لا للتحديد. 

ولعل سبب تقدم الفقراء إلى الجنة ما عانوه في الدنيا من المتاعب» وسبب تأخر الأغنياء 
أنه يطول حسابهم بحسب ما أوتوا في الدنيا من التعم» ولأن الغنى ربّما يوقع الإنسان في الآثام 
والذنؤب. أعاذنا الله تعالى منها. 


)١(‏ - باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا باكين 
۸- (۲۹۸۰) - قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاةت 
باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب (۳۳٤)ء‏ وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوطل 
نَمو اهم صللا (۰ ۰ و ۳۳۸۱)» وفي المغازي» باب نزول النبيّ اة الحجر ٤٤1۹(‏ 


کتاب : الزهد والرقائق ۳٦١‏ 


لأضحًاب الجر : ل إلا أن تَكونوا بَاكِين. إن لم 
ونوا بَاِينَ فلا تَذخُلُوا عَلَيهمْء > ن يُصِيبَكْ مل ما أَصَابهُْ» 


۰ (۳۹) حڌثني E‏ ابرا ان وَهُب . يري يُوئس» عَنِ ابن 
شِهاب» وَهُوَ يدر الجر مساك مود ال سَالِمٌ بن عَبْد اللو: ِل عبد الل ن عُمَرَ 
قال : اوزنا م رسو ل الله اة على الجر . مال نّا رَسُولُ الله ية : «لاً تَذخُلُوا مَسَاكنَ 
الي عَلَمُوا أنفُسَهُمْ > إلا أن تَكُوئُوا باكين. حَدَراً أن يُصِيبَكُمْ يل مَا أَصَابَهُبْ» م رَجَرَ 
َأسْرَعَ حى حَلمَهَا. 


و »)٤٤٠١‏ وفي التفسيرء باب وقد كب أب أليجر امرس 3©) )٤۷٠١(‏ وأخرجه أحمد 
في مسنده (۲ :17 و (A1‏ والبغوي في شرح السنّة c(T! : ٠١(‏ وار بن حبان كما في ترتیبه 
.(V :A)‏ 


قوله: (لأصحاب الحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم» وهي منازل ثمود» مر عليها 
رسول الله ية عند توجهه إلى تبوك» وهي ما بين خيبر وتبوك» يشاهد فيها آثارهم حتى اليوم. 
وقوله (قال لأصحاب الحجر) معناه: قال في شأنهم لا أنه خاطبهم. وثمود قبيلة من العرب 
الأولى» وهم قوم صالح عليه السلام» سميت بذلك لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل الذي لا 
مادة له. وقيل: ثمود اسم رجل. وکانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل 
وأطراف الشام» وكانت أعمارهم طويلة» وكانوا يبنون المساكن فتنهدم» فاتخذوا من الجبال 
بيوتاً ينحتونها . ويقال: كانت منازلهم أولاً بأرض كوش من بلاد عالج» ثم انتقلوا إلى الحجر 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. كذا في عمدة القاري (۷: ۳۷۷). 

قوله: (إلا أن تكونوا باكين) أي: اعتباراً بهمء ومراقبة لما أصابهم من العذاب عند 
عصيانهم . وزاد أحمد في رواية : «فإن لم تكونوا باكين فتباكوا» ذكره الحافظ في الفتح ١(‏ : 
.(A*‏ 


قوله : (أن يصيبكم مثل ما أصابهم) أي : خحشية أن يصيبکم» أو كراهية أن يصيبكم . قال 
عياض : اومن عرف تقصير نفسه وعظيم سلطان ربه لم يأمن»› فإنه لا يأمن مکر الله إلا القوم 
الخاسرون». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن منازل الأقوام المعدَّبة لا ينبغي أن يدخلها المرء إلا 
لضرورة» أو للاعتبار. 
مود خلقه. 


۳۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


9 کدی الک بر مره انو هال دا شت ی شای 

بن سی Ser‏ 
٤‏ ¢ س o#‏ 6¢ ت 
رر أذ 


E‏ عَنْ نافع ؛ 
سول اله ب على الجر ا فاستمَؤا مِنْ آبارهًَا TT‏ 
َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله ل أن RR‏ وََعْلِمُوا الإبل الْعَجِينَ . وَأَمَرَهُّمْ أن يَسْتَمُو 
ِن الْرِ التي انث بردم الا 
۲-(۰۰۰) وحدّثنا Me n‏ 


(۲) - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
y4‏ - )1ئ( حدثنا عبد الله : ن مَسْلَْمَهَ بن فُعّْب . حًا مَالكڭ» عَنْ تور بن 
رید» عَنْ ابي الْعَيْثِ. > عن ابي هريره e ORES Oe E E ES CDE Se SS‏ 


)۲۹۸١( - ٠‏ - قوله: (أي: يهريقوا ما استقوا) أي : يقذفوا الماء الذي استقوه من تلك 
الآبار. قال الحافظ في الفتح (1: ۳۸): «ويلتحق بها نظائرها من البار والعيون التي كانت لمن 
هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ 
وعلى التحريم: هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقال العيني في عمدة القاري (۷: 
۱ «والظاهر: لا يمتنع). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا النهي إنما يتأتى في الآبار والعيون التي تحقق فيها 
أن المعذبين كانوا يستقون منها» وليس المراد سائر الآبار والعيون ا 
بدليل أن النبيّ يي أمر الصحابة أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» كما سيأتي . 

قوله : (ويعلفوا الإبل العجين) فإن الماء لم تكن فيه نجاسة ظاهرة» وإنما منع من شربها 
لئلا يورث أخلاقهم الباطنة» والإبل غير مكلفةء فلم يكن هناك بأس في أن تعلف الإبل ذلك 
العجين . 

قوله: (أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) قال الحافظ في الفتح : «سئل شيخنا 
الإمام البلقيني: من أين عُلمت تلك البعر؟ فقال: بالتواتر» إذ لا يشترط فيه الإسلام» انتهى . 
والذي يظهر أن النبيَ ية علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك». 


)"( - باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
١‏ - (۳۹۸۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النفقات» باب 
فضل النفقة على الآهل» وقول الله عر وجل »)٥١١۳(‏ وفي الأدب» باب الساعي على الأرملة 


كتاب : الزهد والرقائق ۳ 


عن الن بي قال : «السّاعى عَلَى الأَرْمَلَة وَالْمشكين» كَالْمُجَاهدِ فى سَّبيل الله - وَأخَسِبهُ 
ال - وَكَالْقًَائم لا ير ؛ وَكالصًائم لا بفْطِرُ» . 

ق ا و 
عَنْ ٿر بن ريڍ الذيلِيّء قَالّ: سَمِعْبُ ابا الْعَيْثِ يُحَدّتُ» عَن ابي هُرَبْرَهَ قا 
رَسول الله بلك : «كافِل ابي لَه أو عير تا وَهُوَ كهاتين في الجن وَأَشَارَ مالك 


وَالْوْسْطى. 


کک وباب الساعي على المسكين (۷٠٠1)ء‏ وأخرجه الترمذي في البرٌّ والصلة» باب ما 

في السّعي على الأرملة واليتيم (۱۹0۹)ء والنسائي في الزكاة» باب فضل الساعي على 
٠‏ (۲۷۷)» وابن ماجه في التجارات» باب الحث على المكاسب »)۲۱١١(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: .)۳٦۱‏ 


قوله : (الساعي على الأرملة) المراد بالسّاعي على الأرملة واليتيم: الكاسب لهماء العامل 
على مؤونتهما. والأرملة من لا زوج لها» سواء کانت تزوجت ام لا. وقيل : هي التي فارقت 
زوجها. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمالء وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد 
الزوج. يقال: أرمل الرجل» إذا فني زاده. 

قوله: (وأحسبه قال) هذا الشك من عبد الله بن مسلمة القعنبي» كما صرح به البخاري في 
الأدب. 
الانقطاع . 

۲ ۔ (۳۹۸۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده 9 (Vo‏ وأخرج البخاري مثله عن سهل بن سعد في الأدب 
(1<0). 


قوله : (كافل اليتيم له أو لغيره) أي : القيّم بأموره من النفقة والكسوة والتأديب وغير ذلك. 
اما قوله (له أو لغيره) فالمراد: أن هذه الفضيلة تحصل سواء كان اليتيم قريباً له وتحت ولايته 
الشرعية› کجده وعمّه مثلاًء أو کان أجنبیاً عنه» وإنما كفله في سبيل الله تعالى . ثم قال النووي : 
هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. 

قوله: (كهاتين في الجنة) يعني : يكون قريباً مني في الدرجة؛ كما السبّابة قريبة من 
الوسطى . قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبيّ بيه في 
الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك» كذا في فتح الباري .)۳۳١ :٠١(‏ 


ئ۳ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: فضل بناء المساجد 
V4‏ - 0( حدثني هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيْلي وَأحمَدُ بن CE‏ 


وهب . أخبرني عَمرو» (وَهُرَ ابن الْحَارثِ) اَن کا ا م بن عُمَرَ بن فاده 


م ون 


حدثه ؛ أنه سَمِعَ عَيبْدَ الله کک آنه سي عفان بن مادء کک 


جين بنا مشج الول #ل4: إن كذ أفكرئم. قلي سيغك رشو الله يغون: ‏ 
بی مسجد - قال بُکَيْرٌ : حت ائ قال ب بغي په وَجة الله بى الله ا مله في الجئت. " 


وَفِي رِوَاية هَارُون: «تّی الله ا ان 

)٤٤( - ۳۹٦‏ حڌثنا رهي ن خرب وَمُحَمَد بن المد . كلاَهُمَا عن الصحَاكٍ. قال 
الو ال دا الضجاك ن محل مَحلَيٍ. أَخْبَرَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بن جَعْفر. حَدني اي ڪَنْ 
e e‏ فَکرهَ الاس ذيك. واخبوا | أن 
يده على هيه . فَقَالَّ: سَمِعْتُ رَسُول الله هة يمُول: من تی مَشجدا لِلَهِ» تى الله له في 
ا 


V۷‏ -(**۰)( وحدّثناه إٍسْحاق بن إبراهيم الْجَنْظلِيّ. دا بُو بكر الْحنَفِيْ 
وعد املك بن الصَبّاح. كلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جَعْمَر» بهذا الإستادء عير أن فى 
حَدِیٹهما : «بتّی الله لَه بيا فى الْجَنَ». 


(۳) - باب: فضل بناء المساجد 
۳ - (۲۹۳۳) - قوله: (سمع عثمان بن عمّان) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
المساجد» باب فضل بناء المساجد والحث عليها وأخرجه البخاري فى الصلاةء باب من بنى 
مینخدا) والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل بنيان المسجد (۳۱۸)» وأحمد في مسنده 
٦1 :1(‏ و ۷°( وابن حبان في صحيحه كما في ترتیبه لابن ¿ بلبان (۳: .)٦۸‏ 
قوله : (عند قول الناس فيه) بيانه في الرواية الآتية أن الناس كرهوا من عثمان و ط أن يغير 


من هيئة المسجد النبوي عما كان عليه في عهد الرسول الله َيه وفي عهد الشيخين. وقد مر شرح 
هذا الحديث مبسوطاً في كتاب المساجد» باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳0 


(“٤(‏ باب: الصدقة في المساكين 
۸-۔- )٤٥(‏ حدَّثنا پو بَکرِ بن ابي سيه وزير ن حر ا0ا ا 


کا ر 2 


قال ا ال پي سَلَمَةَ ن وهب بن يسان عَنْ 
د بن ر انل > عن اي هُرَيْره» ٤‏ عن النريّ بل قال : بيا رَجُل بِمَلاة مِنَ الأزض› 
َسَمِعَ صتا في سَحَابةٍ: : اشتي حَدِيقة فان فى ذلك السَحَاب. افرع مء في حَرَة. ذا 
e e‏ َع المَاءَ. . إا رَجُل قات في حبق 
حول الْمَاءَ پوشحاته. فَقَالَ لَه ا صك الل ما اسْمكَ؟ قال: فُلانْ. لاشم الِي سَمِعَ في 


)٤(‏ - باب: الصدقة في المساكين 

)۲۹۸٤( - ٥‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الستة. وأخرجه أحمد في مسنده (۲ : (۹٩‏ وابن TOT‏ 
۷( . 

قوله: (فسمع صوتاً في سحابة) أي: سمع هاتفاً يقول هذا الكلام وهو في سحابة» 
والظاهر أنه صوت ملك . 

قوله: (اسق حديقة فلان) يعنى : أن الهاتف أمر السّحاب بأن يسقى حديقة رجل سماه 
بانمهء فكنى غه في الحديث بغلاة: ۰ 

قوله: (فتنحى ذلك السحاب) يعني : قصد. يقال: تنحيت الشيء وانتحيته: إذا قصدته. 
ويمكن أن يكون (تنحى) بمعنى أعرض . يعني : أعرض عن الطريق الذي كان يسير عليه» وقصد 
أرض فلان. 

قوله: (فأفرغ ماءه في حرة) الحرّة : أرض ذات حجارة سود. راا ذلك اتات 
امو ای ھا ا ن 

قوله: (فإذا شَرْجة من تلك الشراج) الشزجة» بفتح الشين وسكون الراء» مسيل الماء 
وجمعها شراج. ووقع في رواية أحمد في مسنده: «فإذا ار ت شراج» وإذا شرجة من 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء» ومثله لابن حبان. والمعنى أن الحرّة كانت تخرج منها 
شراج» وشرجة واحدة منها جمعت الماء الذي نزل من السحاب. 

قوله: (فتتبّع الماء) يعني : سار مع تلك الشرجة ليعلم إلى أين تذهب هذه الشرجة بالماء؟ 
وفي رواية أحمد: «تبع الماء». 

(يحوّل الماء بمسحاته) بكسر الميم» وهي المجرفة من الحديدِ أو غيره» وهي الآلة 
التي يقشر بها الظين» يقال: سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه» سحياً: إذا قشره وجرفه. 
والمراد أنه كان يحول الماء في حديقته من مكان إلى مكان» ويفعل ذلك بالمسحاة. 


الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


السَحَابَة. فُقَال لَهٌُ: يا عَبْدَ اللَهء > لِم نابي عَنِ اشمي؟ فُقَالَ: إل سمغت صتا في 
السَحَاب الْذِي هدا مَاؤَه بَقُول: ات حَدِيقَةٌ فُلاَنِ. لاسْمكَ. فَمَا تَضَتَمٌ فيها؟ قَال: أَمّا إذ 
لت لاء فلي أَنظر لى مَا يَخْرح منهاء صد قله وال ها ومیل قلعا وارد فبا 
نَا . 

)٠٠٠(- 4۹‏ وحدشناه أحْمَدٌ بن عَبْدَةٌ الصَبْيْ E‏ 
َد العَزيزٍ بن ابي سَلَمَةً. حَدَثتا وَهْبٌ بن كَيْسَان» بهذا الإسْتًا اغراد 


له في الْمَسَاكين والسَائِلِينَ وَانن السبيل». 
)٥(‏ - باب: من أشرك في عمله غير الله 
(وفي نسخة: باب تحريم الرياء) 
)٤( - Vins‏ حدَثني رَهَيْرُ بُ حَرْب. ا إِسْمَاعِيل : بن إِبْرَاهِيم. حبر 
روح بن الاسم عَن الْعَلاَء بن َب الرځمن بن يموب عن بيو ڪن ابي هير قال : 


بالاسم. 

قوله : (فما تصنع فيها؟) أي: ما تعمل فيها من الخير حتى تستحقّ هذه الكرامة؟ 

قوله : (فأتصدق بثلثه) فيه فضيلة الصدقة فوق مقدار الزكاةء وفيه استحباب أن يجعل المرء 
حصة معلومة من دخله لاونفاق فى سبيل الله ویعزله عن استعماله› فإنه یعینه على کثیر من 
أعمال البرّ والخير. 

وقال القرطبي: «وفى الحديث كرامة الأولياءء وأن الضيعة والمال لا ينافيان الولاية. 
وحديث: «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» هو فيمن اتخذها EKS‏ بزهرتها. وأمَّا من 
اتخذها معاشاً يصون بها الدين والعيال» فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» كذا في شرح 


الابيّ. 


() - باب: من أشرك في عمله غير الله 
(وفي نسخة: باب تحريم الرياء) 

٩‏ - (۳۹۸۰) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الزهد»ء باب 
الرياء والسمعة (00{(« وأحمد في مسنده (۲: °1( وابن خزيمة في صحيحه (۲: : COTY‏ 
وار بن حبان في صحیحه» كما في ترتیبه لابن بلبان (۱ : c((TeY‏ والبخوي في شرح الستة :٠٤١(‏ 
(TY‏ 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۷ 


کک الله كله : «قَال الله ارك وَتَعَالّى : آنا أغْكى الشُرَكاءِ عن الشزك. من عَمِلَ عَمَلاً 
فيه مَعِي عُيري› نرنه وَشِركه» . 


2 
e 


)٤۷(-۱‏ حدَثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ. جا ای عن ال 


e‏ > عَنْ سَِيدِ بن جُبَيْرٍء عَنٍ ابن عاس فال : قال 
الله كل : من سَمّعَ سَمَم الله په . ومن رای رای الله به». 


قوله : (أشرك فيه معى غيري) إِمّا بأن يُشركه فى العمل صراحة» وهو الشرك الجليّ» وإما 
بأن يطلب من وراء العمل رضاء غير الله» وإن لم يصرح بالشرك» وهو الشرك الخفيّ الذي يسمى 


ا 


قوله: (ترکته وشركه) منصوب بواو المعية» والشرك ههنا ب بمعنى الشريك»› يعني TT‏ 
الشريك الذي أراد هو رضاه» ولا أقبله لنفسی› فیکون عمله باطلاً لا ثواب فيه. ويحتمل أن 
كرت الك اة الفري بو و که على شركه ادرا ال عى بى العلا 
أعاذنا الله تعالى منه. ۰ 


۷ د (۳۹۸7) - قوله : (إسماعيل بن سميع) بضم السين تعر وهو أبو محمد الحنفي 
الكوفي باع الثباب السابرية كان ببهسياً » وهم طائفة من الخوارج» یری رأیهم» لکن خالفهم بأنه 
يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع إلى الإمام فأقيم عليه الحده فحینئذ يحكم بكفره . 
قال أبو نعيم : إسماعيل بيهسي جاور المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة. ترکه 
بعض المحدثين لمذهبه مثل زائدة وجرير وابن عيينة» لكن قال الآخرون إنه ثقة في الحديث»› 
وهو قول البخاري وأحمد والقطان وغيره. وأخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي» وراجع تهذيب 
التهذيب :١(‏ 0 (. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة الستة» وأخرجه 
ابن حبال فی صحیحه› راجع الإحسان (۱: 1۲( 

قوله: (من سمّع سمع الله به) يعني : من عمل عملا یقصد به حسن سُمعته وشهرته فیما بین 
الناس ليكرموه» ولم يقصد بالعمل رضا الله سبحانه» فان الله تعالى يفضحه ويسيء سمعته يوم 
القيامة. وقيل : معناه أن من جعل يشير عيوبه ويذيعها ليسمعها الناس» أظهر الله عيوبه. وقيل : 
اسمعه ما یکرهه . 

قوله: (ومن راءی راءی الله به) أي: من عمل عملا يقصد به الرياء» ليراه الناس يفعل 


ذلك فیعتقدوا خیره» أرى الله الناس عيوبه في الآخرة ليفتضح أمامهم»› وقيل : أراه الله ثواب 
ذلك العمل من غير أن يعطيه إياه» ليکون حَسرَة عليه يوم القيامة» أعاذنا الله عنه. 


۳۹۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
ب ت د ج م ر ا ا 


o e AV1‏ حدئنًا وَكِيعٌء کک 
سَلْمَةَ بن كَهَيْل» َالَ: سَمِعْبٌُ جُندُباً الْعَلَقِيّ قال : قال رَسول الله للة: « من يُسَمُح يُسَمع 
الله به . ومن ڀُرَائي يُرَائي الله ٻه» . 
)٠٠۰( - 4۳‏ وحدثفا شاق ِن برهي . حَدَتا الْمُلاَيِيٰ . حدَنَنا سُمْيان بها 
کک وَراد: ولم أَسْمَمُ أَحَداً عَيْرهُ يمّولٌ: قال ٠‏ الله ية . 
)٠٠٠(- ۷4‏ حدثنا سَحِيدٌ بن عَمْرو الأشْعَثِيّ ارا فان 2 عَن الْوَلِيدِ ن 
خرب e‏ : أَظْنهٌ قال : ات ر سَمِعْتُ سَلَمَهَ بن كُهَيْلٍ 


ر 


- (۲۹۸۷) - قوله: (سمعت جندباً العلقيّ) بفتح العين واللام» منسوب إلى العلقةء 
e‏ . واسمه جندب بضم الجيم والدال. وقد تفتح الدال كما في التقريب. وهو 
ا عل بن سفيان» وقد ينسب إلى جده» له صحبة»ء وقال البغوي عن أحمد: لست ل 
صحبة قدذيمة . . وقال ابن حبان: هو جندب الخير. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبيرء وذکره 
البخاري فيمن توفي من الستين إلى السبعين. كذا في التهذيب .)۱١۸ :۲١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة »)1٤۹۹(‏ وفي الأحكام 
باب من شاق شای الله عليه »)۷٠١۲(‏ وار بن ماجه في الزهد» باب الرياء والسمعة »)٤۲٠١(‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : ۲) والبغوي :1٤(‏ ۲۳). 

E O 
عبد السلام : (الرياء أن يعمل لغير اله والسّمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدّث به الناس» كذا في‎ 
(TTT : ١١( فتح الباري‎ 

)٠۰۰(‏ - قوله: (ولم اسمع أحداً يقول: قال رسول الله ئ قال الحافظ في الفتح : «قائل 
ذلك هو سلمة بن كهيل» وعراده آنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى التي 5ل إلا 
من جندب» ثم حقق الحافظ أنه كان ذ في الكوفة في زمن سلمة بن كهيل عدة من الصحابة» ولکنه 
لم يسمع من أحد منهم بعد ما سمع هذا الحديث من جندب له . 

(۰۰۰) - قوله: (وأظته قال: ابن الحارث) فسّره الأبيّ بأن سفيان إنما سمّاه (وليد بن 
الحارث) دون (وليد بن حرب)» ولكن الصحيح (وليد بن حرب) ولعله قال ذلك لأنه ليس من 
الرواة أحد يسمى وليد بن الحارث يروي عن سلمة بن كهيل. أما وليد بن حرب» فهو كوفي 
معروف من ولد أبي موسى الأشعري وله » كما ذكره ه ابن منجویه في رجال صحیح مسلم (۲: 
١‏ رقم : .)۱۷٤١‏ وبهذا الاسم ذكره الحافظ في التهذيب )٠١۳ :١١(‏ والذهبيَ في الكاشف 
(۳: ۰۲۰۹ رقم : 1۱۷۰). ولکن يحتمل أن یکون مراد سعيد أنه يظن أن سفیان ذکر اسم جده 
مع اسم أبيه» فقال: (الوليد بن حرب بن الحارث بن أبي موسى) فذكر اسم الحارث كاسم جد 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


ا ا 0 وھ 7 ا کے #۶ رھ و ا 0 ۹ 2 ا n 4 ٢‏ # ه34 
قال : شت ندا (ولم اسمع اخدا قول و الله ك غيره) يقول : سمعت 
ت ٌ لان س 3 ٤‏ 

رَسول الله ية يقول: برشل حَدِيثِ الثؤري. 


له» لا أنه سماه (وليد بن الحارث) بدل (الوليد بن حرب) ثم وجدت في تاريخ الإمام البخاري 
ما يعيْن هذا الاحتمال» حيث قال: «وقال مسلم بن إبراهيم هو الوليد بن حرب بن الحارث بن 
أبي موسى الأشعري» راجع التاريخ الكبير (قسم ۲ ج ٤‏ ص: .)٠٤١‏ والحارث بن أبي موسى 
اسم لأبي بردة التابعيّ المشهورء كما في التهذيب :١٠۲(‏ ۱۸). 

وقد رأيت فى الرواية السابقة أن سفيان روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل بلا واسطة› 
ورواه هنا EE‏ فإنه سمع الحديث بكلا الطريقين والله أعلم. 


ne 


حقيقة الرياء ودرجاته 

وإن أحاديث هذا الباب كلها تدلٌّ على حرمة الرياء والسّمعة» وكونهما شعبة من الشرك»› 
وسبباً لمقت الله تعالى وعذابه . فإليكم جملة من حقيقة هذا الداء العضال وبيان صوره الجليّة 
والخْفية ملتقطاً من كلام الإمام الخزالي رحمه الله في إحياء علوم الدین (۳: ۲۹۰) قال رحمه الله 
تعالی : 

«اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب التاس بإراءتهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال 
سوى العبادات وتطلب بالعبادات» واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب 
بالعبادات وإظهارها. فحد الرياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله عر وجل . فالمرائي هو العابدء 
والمراءى له هم الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم» والمراءى به هو الخصال 
التي قصد المرائي إظهارهاء والرياء هو قصده إظهار ذلك والمراءى به كثير. ويجمعه خمسة 
أقسام هي مجامع يتزين به العبد للناس» وهو البدنء والزي»ء والقول» والعمل» والاتباع» 
والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة» إلا أن طلب الجاه وقصد 
الرياء بأعمال ليست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات». 

«الأول: الرياء في الدين من جهة البدن» وذلك بإظهار النحول والاصفرار» ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة 
الأكل» وبالاصفرار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد» وعظم الحزن على الدين. وكذلك يرائي 
بتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين» وعدم الفراغ لتسريح الشعر» . . . ويقرب من 
هذا خفض الصوت» وإغارة العينين» وذبول الشفتين ليستدل بذلك على آنه صائم مواظب على 
الصوم» وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته وضعف الجوع هو الذي أضعف قوته. . 
ولذلك قال ابن مسعود وهه أصبحوا صياماً مدهنين (رواه أبو نعيم في الحلية» كما في إتحاف 
السادة المتقين للزبيدي ۸: ۲۹۹) فهذه مرآة أهل الدين بالبدن». 


PV:‏ ۰ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 
(‘V4.9‏ وؤحدّئثناه ابن أ عَمَرَ . دتا ان دنا الو الا 


اليد بن حَرزْب بهذا الإسنَادِ. 


«. . .الثاني : الرياء بالزي والهيئة . أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الرأس في المشي» والهدوء في الحركة» وإبقاء أثر السجود على الوجهء وغلظ الثياب» ولبس 
الصوف» وتشميرها إلى قريب من نصف الساق» وتقصير الأكمام» وترك تنظيف الثوب» وتركه 
مخرقاًء كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه» ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. . .». 

«. . .الثالث: الرياء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكيرء والنطق بالحكمة» وحفظ 
الأخبار والآثارء لأجل الاستعمال في المحاورةء وإظهاراً لغزارة العلم» ودلالة على شدة العناية 
بأحوال السلف الصالح» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الخضب للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس 
للمعاصي» وإضعاف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآنء ليّدل بذلك على الحزن 
والخوف» وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ» والرد على من يروي الحديث ببيان خلل في 
لفظه» ليعرف أنه بصير بالأحاديث» والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح» ليظهر 
للناس قوته في علم الدين. والرياء بالقول كثير» وأنواعه لا تنحصر. ..». 

«. . .الرابع: الرياء بالعمل» كمراءاة المصلي بطول القيام ومد الظّهرء وتطويل السجود 
والركوع» وإطراق الرأس» وترك الالتفات» وإظهار الهدوء والسكون» وتسوية القدمين واليدين. 
وكذلك بالصوم والغزوء والحج والصدقةء وإطعام الطعام» وبالإخبات في الشيء عند اللقاءء 
كإرخاء الجفون» وتنكيس الرأس» والوقار في الكلام حتى أن المرائي قد يسرع في المشي إلى 
حاجته» فإذا اظلع عليه واحد من أهل الدين» رجع إلى الوقار وإطراق الرأس» خوفاً من أن 
ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار» فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته» وإذا رآه عاد إلى خشوعه» ولم 
يحضره ذكر الله حتى يكون يجدد الخشوع له» بل هو لاطلاع إنسان عليه» يخشى أن لا يعتقد فيه 
أنه من العبّاد والصلحاء. . .». 

«. . . الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين» كالذي يتكلف أن يستزير 
عالماً من العلماءء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء أو عابداً من العبّاد ليقال إن أهل الدين يتبركون 
بزيارته ویترددون إليه» أو ملكا من الملوك» أو عاملاً من عمّال السلطانء ليقال إنهم يتبركون به» 
لعظم رتبته في الدين. وكذلك الذي يكثر ذكر الشيوخ» ليُرى أنه لقي شيوخا كثيرأً» واستفاد 
منهم» فيباهي بشيوخه . . . فهذه حقيقة الرياء وما يقع به الرياء». 

«فإن قلت : فالرياء حرام» أو مكروه» أو مباح» أو فيه تفصبل؟ فأقول: فيه تفصيل» فإن 
الرياء هو طلب الجاه» وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات . فإن كان بغير العبادات» 
فهو كطلب المال» فلا يحرم» من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۷۱ 


‘ocsnenunanoannnunennuunrannQuanOnanOnDSORCCRBDGDAROGLGOLADLRDRBCACCOOCODGORGNSEDRRRARARSSAS 


المال بتلبيسات وأسباب محظررات» فكذلك الجاه» وكما أن كسب قليل من المال» وهو ما 
يحتاج إليه الإنسان» محمود» فكذلك كسب قليل من الجاه» وهو ما يسلم به من الآفات»› 
محمود. وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال: إن حيط ليم وكما أن المال فيه 
سم ناقع وترياق نافع» فكذلك الجاه. وكما أن كثير المال يُلهي ويُطغي وينسي ذكر الله تعالى 
والدار الآخرة» فكذلك كثير الجاه» بل أشدّء لأن فتنة الجاه أعظم من فتنة المال. وکما آنا لا 
نقول: تملك المال الكثير حرام فلا نقول: تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حمله كثرة 
المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. نعم! انصراف الهم إلى سعة الجاه مبدأً الشرور» 
كانصراف الهم إلى كثرة المال. ولا يقدر محبً المال والجاه على ترك معاصي القلب واللسان 
وغيرها. فأما سعة الجاه» من غير حرص منك على طلبه» ومن غير اغتمام بزواله إن زال» فلا 
ضرر فيه. فلا جاه أوسع من جاه رسول الله ية وجاه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء 
الدين). 

«ولكن انصراف اله إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. فعلى هذا 
نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءاة» وهو ليس بحرام» لأنه 
ليس رياء بالعبادة» بل بالدنيا. وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم . والدليل عليه ما 
روي عن عائشة وا : «أن رسول الله بي أراد أن يخرج يوماً على أصحابه» فكان ينظر في جب 
الماء ويسوّي عمامته وشعره» فقالت: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحب من 
العبد أن يتزين إذا حرج لإخوانه» رواه ابن عدي في الكامل»ء كما في إتحاف السادة (۸: ۲۷۳) 
وذكر العراقي في كتاب الطهارة )١۳۷ :١(‏ أن ابن عدي قال: هذا حديث منكر». 

نعم» هذا كان من رسول الله ية عبادة لأنه كان مأموراً بدعوة الخلق إلى الله تعالى» 
وترغيبهم في الاتباع» واستمالة قلوبهم» ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا في اتباعه» فكان يجب 
عليه أن يظهر محاسن أحواله» لكيلا تزدريه أعينهم» لأن أعين عوام الخلق تمت إلى الظواهر 
دون السرائر» فكان ذلك قصد رسول الله ييه . ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في أعينهم 
حذراً من ذمهم ولومهم» واسترواحاً إلى توقيرهم واحترامهم» كان قصداً مباحاً. . .). 

«. . . فإذن» المراءاة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة» وقد تكون طاعة» وقد تكون 
مذمومة» وذلك بحسب الغرض المطلوب بها . 

«. . . وأما الرياء بالعبادات» كالصدقة» والصلاة» والغزوء والحج» فللمرائي فيه حالتان : 
إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض» دون الأجر. وهذا يبطل عبادته لأن الأعمال 
بالنيات. وهذا ليس بقصد العبادة. ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول: صار كما كان 
قبل العبادة» بل يعصي بذلك ويأثم لما دلت عليه الأخبار والآيات. . . فما إذا قصد الجر 


۳Y‏ الحزء السادس من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


(1) - باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 


)٤۹( - V4‏ حدَثنا فَسَيْبة بن سَعِيد. دتتا بكر يعي ابن مُصَرَ)» عَنِ ابن 
الهاو عن مُحَكْدِ بن إبْرَاهِيمء عَنْ عِيسَى بن طلْحَةً > عن اي هُرَبْرَةً؛ ا 


والحمد جميعاً في صدقته أو صلاته» فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص». 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من طلب الأجر والحمد جميعاًء له درجات بعضها فوق بعض› 
فأغلظها أن يكون طلب الحمد غالباً على طلب الأجرء بحيث لو كان في خلوة لم يعمل ذلك 
العمل» ا و ا ا 
عن الآخر لم يبعثه على العمل > فلما اجتمعا انبعثت نبعثت الرغبة» أو كان كل واحد لو انفرد لاستقلٌ 
عله افاي امل ءقيدا ته افج ر غا اام ویکون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب» 
وظواهر النصوص تدل على أن مثل هذا الرجل لاأيسلم؛ 

وأخف درجات الرياء أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده» لما أقدم عليه. فالذي نظنه ‏ والعلم عند الله - أنه لا 
يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على مقدار قصد الرياءء ويثاب على مقدار 
قصد الثواب . وأما قوله ية : (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك) فهو محمول على ما إذا تساوى 
القصدان» أو كان قصد الرياء أرجح . 

وقد أطال الإمام الخزالي رحمه الله في بيان أنواع الرياءء خفيها وجليّها» وطريق معالجة 
القلب لإزالة داء الرياء عنه» وحاصل المعالجة أن يستحضر المرء ما فيه من العقاب» وإحباط 
الأعمال الصالحة» ويتفكر في كون حمد الناس لا اعتبار له ولا قرارء وأن ذلك لا ينفع ولا 
يضر وأن يتكلف مباة شرة الأعمال النافلة في الخلوات مهما أمكن» ويتفكر في عظيم نعم الله 
تعالى عليه» وشناعة أن يُطلب حمد غيره من وراء عبادته» وينظر في النصوص الواردة في ذم 
الرياء وكونه محبطاً للأعمال وشعبة من الشرك» أعاذنا الله تعالی منه ومن جمیع شعبه وفروعه. 
ومن أراد التفصيل فليراجع إحياء علوم الدين» وفي هذا القدر كفاية للطالبين هنا إن شاء الله 
تعالی . 

)١(‏ - باب: التكلم بالكلمة يهوى بها في النار 
(وفي نسخة: باب حفظ اللسان) 

٩‏ - (۲۹۸۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب 
حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بال واليوم والآخر فليقل خيراً أو ليصمت “٤۷۷(‏ ۾ (TEVA‏ 
وأخرجه الترمذي ذ في الزهد» باب فيمن يتكلم بكلمة يضحك بها الناس »)۲۳۱۶١(‏ وابن ماجه في 
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سول الله ب يَمُونُ: «إِنّ الْعَبدَ لَيعَكَلْمٌُ بالْكَلمَة زل بها في انار َبْعَدَ مَا بين الْمَشرتقي 


الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة »)٤۰۱۸(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳۳٤‏ و ۳۷۹)» والبغوي في 
شرح الستّة :٠١(‏ ۳ واین حبان في صحیحه» كما في الإحسان (۷: ,(€A0‏ 

قوله: (ليتكلم بالكلمة) أي : الكلام المشتمل على ما يفهم. وقد تطلق الكلمة على الكلام 
سواء طال أو قصر» كما يقال: كلمة الشهادةء وكما يقال للخطبة: كلمة فلان. وزاد في الرواية 
الآتية بعد هذا: «ما يتبين فيها» أي: لا يتطلب معناهاء أي: SEE E‏ 
يتشبت فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة فيها. وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا يبينها 
بعبارة واضحة. كذا في فتح الباري .)۳٠١ :١١(‏ 

ویحتمل أن یکون المراد آنه یتکلم بکلام دون تحقیق وتثبت» فینسب إلى رجل قولاً أو 
sS‏ . وهذا كما ورد في الحديث: «كفى بالمرء ء ذبا أن 
یحدث بکل ما سمع 

قوله : (ينزل بها) وفي رواية البخاري: (يزل بها) ومعناهما قريب . 

قوله : (أبعد ما بين المشرق والمغرب) يعني : ينزل بها إلى أعماق جهنم بقدر أبعد مسافة 
ما بين المشرق والمغرب. قال ابن عبد البر: «الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي 
التي يقولها عند السلطان الجائر» وزاد ابن بطال: «بالبغي أو بالسعي على المسلم فت کون جما 
لهلاكه» وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أذت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها» ونقل عن 
ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال 
القاضي عياض : ايحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخني والرفث» وأن تكون في التعريض 
ا کر ال رن ار اسفاف ني العرة والربغة وة ل يقد ذلك وقال الت 
عر الدين بن عبد السلام: «هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها» كذا في الفتح . 

وقال النووي رحمه الله : «وهذا کله حت على حفظ اللسانء كما قال ية : «من كان يؤمن 
باله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في 
نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك». 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحتٌ على المت والحذر هن آفات اللسان» فمنها 
قوله ية : «من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة» رواه البخاري عن سهل بن 
سعد. ومنها حديث معاذ: قلت: يا رسول اله! أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: «ثكلتك أمك. وهل 
يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. ومنها 
قوله عليه السلام: «إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه» . أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب بسند 
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)١(-۷‏ وحدثناه مُحَمَد بن أي عُمَرَ المي . حَدنا عَبْد الْعَرِيزٍ الدَرَاوَرْوِي 
عَنٰ يزيد بْنِ ن الاه عَنْ مُحَمْدِ بن ِْرَاهِيمَ» عَنْ عِيسَى بن طلْحَةّ > عن اي هُرَيْرَةَ؛ ؛ أن 
٠‏ الله لله قال : «إِنّ العَْدَ يكلم بالْكلمةء ما بين ما فيهاء يَهُوي بها في التَار› آ 


ين المَشرق والْمَغْرب». 
(۷) - باب: عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولا يفعله وينهى عن المنذكر ويفعله 
)٥۱( - E8‏ حڌثفا خی بن يَخټی وأبُو کر بن بي شي وَمْحَمَدُ بن عَبْدِ ال 
ابن نُمَيْرٍ وَإِسْحاق : ن راهيم وَأبُو كريب - للف لأبي كريب - (قال يَحبى وإسحاق : 
ابرا وال الأَحَرُود: حدثتا) بُو مُعَاوِيةً . دتا الأعْمَش» عن شَقيقء عَن أ 
ربد قًال: قیل لَه ألا تذل عَلَى عَْمَاة فَنْكلَمَة؟ َقال: أتَرَود أي لا اَي 


N e 


ا وَاللهء لَقَذ مته فيمَا E SA Ee‏ 


¢ 
ت 


el‏ (فضافا اللات وات اللسان) e e‏ الغزالي رحمه الله کلام 
مستوعب في آفات اللسان» راجع له إحياء العلوم (۳: (١ ٤‏ 


(۷) - باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله إلخ 
- (۳۹۸۹) - قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» 
a‏ وأنها مخلوقة (۷١۳۲)ء‏ وفي الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر 
(). وأحمد في مسنده ٠٠١ :٥(‏ إلى ۹٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك :٤(‏ ۸۹4)ء والبغوي 
في شرح السنَة .)٠١١ :۱٤(‏ 

E‏ في بعض الأمور التي أنكرها المنكرون على 
عثمان و ط4 . وذكر المهلّب أ نهم قالوا فلك عد ها الد و ع اه جر ل 
aT‏ وكان أسامة من خواصّه. ولكن لم يبين المهلب مستنده 
SS E E N Dy‏ 
يصنع» وظاهره أنهم أرادوا الكلام فيما يتعلق بصنيع عثمان طوبه نفسه» لا في صنيع غيره. وجزم 
الكرماني بأن المراد. أن يكلمه فيما أنكره Sl GS‏ 
اشتهر . 

قوله : (آثَرَوْن) بضم التاء» بمعنى تظنون» ويجوز أن يكون بفتح التاء» وهو من رأى رأياً. 

قوله : (آني لا أكلّمه إلا أسمعكم) يعني : هل تظتون أي أخبركم بكلٌ ما أكلّم به عثمانء 
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أو هل تظتّون آي لا أكلّمه إلا بمحضر منكم ومسمع؟ والاستفهام للنفي. يعني : ليس الأمر 
كذلك» وإنما أكلمه في الخلوة» وقد فعلت . 

قل ا دون آن آفتتح آمراً لا أحبٍ أن أكون أول من فتحه) المراد من الأمر ههنا 
الفتنةء ومن افتتاح الأمر إثارة الفتنة» والمقصود أنني أعظ الخليفة بدون أن أثير فتنة لا أريد أن 
أكون أول من أثارهاء فلا أجاهر بالإنكار على الخليفة في ملاء انا أفعل :ذلك سرا 
أدب النصيحة إلى السلطان 


قال النووي : (وفيه الأدب مع الأمراءء والاطف بهم» ووعظهم شرا وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم ليكموا عنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن لم يكن الوعظ سراً والإنكارء فليفعله 
علانية» لئلا يضيع أصل الحىّ» . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره أسامة بن زيد وا مبنيّ على إرشاد النبي مي فإنه قد 
روی عنه عیاض بن غنم ڪه أنه قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا يبد له علانية» 
ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منه فذاك. وإلا كان قد أذى الذي عليه له» أخرجه أحمد في 
أحاديث هشام بن حکيم بن حزام من مسنده (۳: ٤٠٤)ء‏ وابن أبي عاصم في كتاب الستة (۲: 
۷ ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (ه : ۹). وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل (© : 
ر ا کے ایک ی ارد ا ۰ بسند یتابع سند 
مسند أحمد» وإن كان فيه ابن زريق» وهو واه كما ذكره الذهبي . 

ومن هناء كان معظم الصحابة ؤي يلتزمون هذا الأدب في نصحهم للأمراء والحكام. وقد 
رفع سعید بن جمهان إلى عبد الله , ن ابی اوق رط شكوى السلطان. وقال: «فإن السلطان 
يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم» فتناول عبد الله , بن أبي أوفى يده فغمزها غمزة شديدة ثم 
قال : «ويحك يا بن جمهان»› عليك بالسواد الأعظم مرتين . إن كان السلطان يسمع منك ما فائته 
في بیته فأخبره بما تعلم . فإن قبل منك وإلا فدعهء فإنك لست بأعلم منه» أخرجه أحمد في 
مسنده ٤(‏ : ۳۸۲ و ۳۸۳) وذكر الهيثمي ف في المجمع أن رجاله ثقات . 

وقد أخرج البزار في مسنده عن زيد بن وهب قال : «أنكر الناس من أمير في زمن حذيفة 
شيعا فأقبل رجل في المسجد الأعظم يتَخْلّل الناس» ححتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقةء 
فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول الله اد : ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع 
حذيفة رأسه» فعرف ما أراد» فقال حذيفة : إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن» وليس 
من السنة أن تشهر السلاح على أميرك» زا كن الاتار عن رواد البزار (۲: ۱ رقم : 
۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۲١ :٥(‏ «وفيه حبيب بن خالد» وثقه ابن حبان» 
وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ. 
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و ۔ رط و ٤‏ 0 َ کرو 0 7 ٤‏ اا 2 4 
فول لحد کون عَليّ آميرا: إنه حير الثاس بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسول الله ية يَمُولُ 


وبهذه الأحاديث والاآثار يتبيّن أن كلمة الحقَ عند سلطان جائر إنما يقال بها نصحاً له في 
خلوة ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً دون أن يجاهر بها المرء في المجامع بما يسبّب إهانته 
و الخروج على السلطانء فقد بسطنا الكلام عليه وعلى جواز شروطه في كتاب 
الإمارة والحمد لله تعالى › > فلیراجعه من شاء. 

قوله : (ولا آقول لأحد يكون علي أميرً إنه خير التاس) إلخ : اختلف الشراح في المقصود 
بهذا الكلام. فذكر القاضي عياض رحمه الله أن مقصوده نفي المداهتة والتملق من نفسه» فاته لا 
ذکر ما یدل على مداراته للسلطان» وعلى كراهية المجاهرة بالإنكار عليهء أتبعه بنفي المداهتة» 
فقال: إني مع هذا لست مداهناً ولا SS‏ فأثبت المداراة 
ونفي شبهة المداهنة. وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين. والمداهنة المذمومة أن 
يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وربما یتضح على هذا التفسير وجه قوي للاستدلال بالحديث الذي حدّث به بعد ذلك» 
فإنه لا علاقة له في الظاهر بالمداهنةء وإنما هو وارد في مذْمَة من يأمر الناس بالبرّ وينسى نفسه. 
لكن قال المهلّب: «وذكر لهم قصة الرجل يطرح في التار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» 
ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان» وذكر الحافظ في الفتح أن كلام المهلب ليس بواضح 
ولعل مراد المهلب أنهم ظتّوا به أنه يداهن أمام السلطان» مع كونه ينهى عن المداهنة»› فر عليهم 
بهذا الكلام وبين أنه لا يداهن»› لأنه سمع من رسول الله ية الوعيد الشديد لمن ينهى الناس عن 
شيء» ویرتکبه بنفسه . 

وذكر الأب وجهاً آخر في وجه استدلاله بالحديث» فقال: «الحديث كما دل بالنص على 
عقوبة من ينهى عن المنكر ويفعله» » فهو أيضاً يدل باللزوم على عقوبة من لم ينه» فکأنه قال : : لم 
لا أنھی وقد سمعت رسول الله ية يقول». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون مراد أسامة طي أنه لا يقول 
ا لأن من وظائفه الأمر بالمعروف والنهي فن المنكرء > ولکنه قد يقع 

بمقتضى البشرية في بعض ما ينهى عنه الناس»› فيصير مصداقاً لوعيد الحديث» فکیف یکون خير 

الناس؟ 

وقد فسّر الحافظ كلام أسامة بطريق آخر» فذكر ما حاصله أنه ليس مقصود هذا الكلام نفي 
المداهنة عن نقسهء وإنما أراد أنه لا يحب لنفسه أن يقبل الإمارة» لأن الأمير في معرض وق 
لوعيد هذا الحديث» لكونه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب وظيفة الإمامة 
ولكنه قد يقع منه تقصير في عمل نفسه» فيصير مصداقاً لهذا الحديث. فقوله (لا أقول. . 
خير الناس) المقصود منه أن الأمير لا يكون أفضل التاس حتى يتمنى الإنسان أن يكون أميراً 
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ود يؤتّى بالرَجُل يَوْمَ القِيامة . يلق في الّار. يَنْدَلِیٌ اقاب بَطنه . يدور بها كما يدور الجِمَارُ 
ا يتمع أيه آهل الارِ. فَيفُولونً: يا فُلاَنْء مَا لَك َم كن نامر ر بالْمَغْرُوفِ 
وَتَنْهّى عَن الْمُنكر؟ فَيَفُول: ب قذ كُنْتُ آمُرٌ بالْمَغْرُوفِ ولا آبِيهء وَأنهَى من الْمُنْكر 


وآتیه) . 


لأنه معرض لوعيد الحديث. هذا ما فهمته من كلام الحافظ في الفتح »)٥١ :٠۳(‏ وهو - على 
بُعده - محتمل» ولعل التفسير الأول أولى وأرجح› والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (يوتى بالرجل) وفي رواية عاصم بن بهدلة عند أحمد: ايجاء بالرجل الذي كان 
يطاع» في معاصي الله فيقذف في النار. 

قوله : (فتندلق أقتاب بطنه) الاندلاق : الخروج بسرعة. يقال: اندلق السيف من غمده: إذا 
خرج من غير أن يسله أحد. والأقتاب جمع القَتْب» بكسر القاف وسكون التاءء وهي الأمعاء. 
وقال الأصمعي : مفردها قتبة. وبه سمي الرجل قتيبة› لأنه تصغيرها. وقيل: الأقتاب: ما 
استدار من البطن»ء وهي الحواياء وأما الأمعاء» فهي الأقصاب. كذا في شرح الأب . 

قوله: (آمر بالمعروف ولا آتيه) وجه العذاب هو الجزء الثاني» أعني عدم إتيانه بالمعروف»› 
لأس بالسعزروف لما تقزر هن أنه لين شن ترط الام بالمحروف أف يعمل الام بذلك. 
وكذلك يقال في النهي عن المنكر. 
متى يجب الأمر بالمعروف ومتى لا يجب 

وقد تكلم العلماء في الأحوال التي يجب فيها الأمر بالمعروف وفيما لا يجب فيه. وأحسن 
ما رأیت فيه کلام جامع نقله العيني رحمه الله في البناية شرح الهداية (۳: )۸۸١‏ (في أواخر كتاب 
الغصب) عن بستان أبى الليث وغيره» ونصّه: «الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر 
رأیه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون منه ویمتنعون عن المنكر» فالأمر واجب عليه لا يسعه ترکه» ولو 
علم بأكبر رأيه أنهم يقذفون بذلك ویشتمونه فترکه آفضل. وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر 
على ذلك وتقع بينهم العداوة يهيج منه القتال فتركه آفضل . . ولو علم أنه يصبر على ضربهم ولم 
يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد. ولو علم أنهم لا یقبلون منه ولا یخاف ضرباً ولا شتماً 
فهو بالخيار» والأمر بالمعروف أفضل . وذكر المحبوبي مطلقاًء فقال: الأمر بالمعروف واجب أو 
فرض إذا غلب على ظنه أنهم یترکون الفسق بالأمر» ولو غلب على ظنه نهم لا یترکون» لا یکون 
اثما في تركه» ونقله ابن عابدين في تنقيح الحامدية (۲: ۳۹۳) مسائل شتى . 

وفي الهداية (۳: ۳۸۸): «الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم» وباللسان إلى 
غيرهم» وذكر في العالمكيرية ٥(‏ : ۳): «ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وياللسان 
على العلماء» وبالقلب لعوام الناس». 


V۸‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


)٠٠١( - V4.۹‏ حدَثنا عَْمَان بن أي شَيبة. حَدٿتا جُرير» عَنِ الأغْمَشء > عَنْ ابي 


وَائِل. قال کا ند اسامة بن ري قال رل : ll E‏ 
ا ب ER‏ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 

V1.‏ - (9) حڌڻڻي َير بن زب وَمُحَمَد بن حاتم وَعَبْد بن حُمَيْدِ. (قَالّ 
عبد : حدٿنِي. وَقَال الآَخَرَانِ: : حدتا) يَعقُوبُ بن راهيم . ا ابن خي ابن شِهاب؛ 
عَنْ عََهِ. قال: قال سَالِمْ ل : سَمِعْتٌ رَسُول الله ي يَمّولٌ: «كل 


متي مُعَافَاٌ إلا الْمْجاهر ن eee So E OSE‏ 


(۸) - باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 
- (۲۹۹۰) - قوله: (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» 

وقد روی عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ أحاديث» اختلفت أقوال العلماء ء في توڻيقه 
وجرحه» وقد روى عنه الجماعة. قال الواقدي : قتله غلمانه بأمر اپنه لأمواله بناحية شغب» 
وکان اة شقا شاطرا قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر (سنة: ۲اھ) قال ابن حبان: 
كان رديء الحفظ وكثير الوهم. لکن قال ابن عدي : ا اتا و رات و ا 
منكراً. وقد ذكره محمد بن يحيى الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد 
وابن إسحاق واب بن اوس وقح ولکن ذکر أنه روى ثلاثة ثة أحاديث لم يجد لها أصلاًء وذكر من 
جملتها حديث الباب: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» كما في تهذیب التهذیب :٩(‏ ۲۷۹) 
ولكن ذكر الحافظ في هدى الساري (ص: : )١‏ أن البخاري لم يخرج من أحاديثه إلا ما توبع 
اول راف ولم يذكر هناك متابعاً له في حديث الباب» لكن ذكر في فتح الباري ٠(‏ 1۰ 
1 أنه تابعه فيه إبراهيم بن سعد فروى هذا الحديث مرة بواسطة ابن أخي الزهري» وأخرى 

عن الزهري الكبير بدون واسطة ابن أخيه . فلعل الشيخين أخرجا هذا الحديث من أجل هذه 
المتابعة» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (سمعت آبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب ستر المؤمن على 
نفسه )٦1٩1۹(‏ . ۰ 

قوله: : كل أمتي معافاة) كذا وقع في معظم نسخ مسلم بالتاء في آخره» وهي تاء التأنيث 
تعود إلى الأمة. . ووقع في رواية البخاري: (معافى) وهو راج جع إلى لفظ (كل). وعلی کلا 
التقديرين هو اسم مفعول من المعافاة المشتقة من العافيةء وهو إما بمعنى (عفا الله عنه) أو بمعنى 
سلمه الله وأعطاه العافية. 


قوله : (إلا المجاهرين) كذا وقع منصوباً في أكثر الروايات عند البخاري ومسلم. ووقع في 


كتاب : الزهد والرقائق. ۳۷4 


o o: ہرد‎ 


ر ا 0 ol ror Pf‏ 5 ےا 4 0 چە رو ا 4 2ة 
ون ِن الإجهار أن يُعْمَل العَبْدُ بالل عَمَلاء ثم يضح فد سره رب فيقول: يا فلاآنء قَذ 


رواية النسفيّ للبخاري : (إلا المجاهرون) بالرفع . وصوابه عند البصريين بالنصب لكون المستشنى 
منه مذكوراًء وهو (أمتي). وأوّل بعضهم رواية الرفع بأن (إلا) بمعنى (لكن) (مخففة) 
والمجاهرون مبتداً» خبره محذوف»› وهو(لا یعافون). 

والمجاهر هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها لغير ضرورة ولا 
حا ا ارت اة عا ت من الات ودل الحو عل رة تجاه باع 
أشد وأشنع من ارتكابها في الخلوات. قال ابن بطال: «في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله 
ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف» لأن المعاصى تذل أهلها». 

ثم قد يستشكل حديث الباب بأنه إن كان المراد من العافية السّلامة من العذاب بالتوبة» 
فذلك حاصل للمجاهر أيضاًء فكيف يصح الاستناء» وإن كان المراد السلامة بدون التوبة فهي 
غير حاصل للمسرٌ بالمعصية أيضاً فكيف يصح المستثنى منه؟ ويمكن الجواب عن هذا الإشكال 

١‏ ذكر الظيبى فى الكاشف ۹4: ٠١۷‏ أن المراد من العافية فى الحديث السّلامة من 
الغيبة» فمن أسرّ بمعصيته حرم على الناس اغتيابه . أمّا من جاهر بالمعصية فلا يحرم على الناس 
غيبته» (يعني: لا يحرم على أحد أن يذكر في عيبته أنه ارتكبها) فالمسر مُعَافىٌ من قبل الناس 
بأنهم يتركون اغتيابه» وليس يصدق ذلك على المجاهر. 

۲ ذكر على القاري في المرقاة (۹: )٠٤١‏ ما حاصله أن المراد من العافية السلامة من 
العذاب الشديد» وهى حاصلة للمُسرٌّء دون المجاهرء لأن عذاب المجاهر شديد. 

۳ يحتمل أن يكون المراد من العافية السّلامة من الكفر» ومن المجاهر المستحل 
للمعصية القطعيّة» والحاصل أن من أسرّ بمعصية مع اعتقاده نها معصية يسلم من الكفر. أمّا من 
جاهر بها اعتقاداً بكونها حلالاًء فإنه يكفر إن كانت المعصية قطعية . 

٤‏ - والأظهر - فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه - أن يقال: إن من يسر بمعصيته› 
فإ برجي هله الكوة لان إسراره بالحصة مشر بكرت اسا علهاء بحلاف التجاه فان ل 
يندم على ما فعله» فلا يتوقع من ظاهر حاله أن يتوب منها إلا ما شاء الله . فالمراد من العافية في 
الحديث رجاء التوبة منه› والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وإن من الإجهار) كذا وقع في أكثر التسخ بالهمزة في أوله» ووقع في بعضها 
(جهار) بدون الهمزة» وهو مصدر جَهُرّ. ووقع في رواية البخاري (من المجاهرة) وكل واحد من 
هذه الألفاظ صحيح» لأن جهر وأجهر وجاهر بمعنى واحد. وذكر المصنف في آخر الحديث أن 


۸۰ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۹ 8 ا o 5 o e‏ ك Z7‏ 
عملت البَارحَةَ گذا وَگذا. وَقَد بات ت سره ریه فیبیت يستره ربه» يضح خشف سر الله 
0و 


عنه) . 


ا e y۰‏ 
قال زهيرة ١وإن‏ من الهجار: 


2 باب: :تشميت‎ - (٩) 


غيّاث)» ن سُلَيْمَا اليب ا ا ال e E‏ 


قَمَكَتَ ادما وره 4“ E‏ قال الذي لم بُسَنة: E E E‏ 


ص ت 2 


آنا فلم تشَمُنْنِي . قال : : إن لذا حم الله وك لم خمد الله . 


r 


e 411‏ کا وکال کے اخ کی قان 


زهيراً رواه (وإن من الهجار) وهو من الهُجرء بضم الهاءء بمعنى الفحش والخنا. 

وقد وقع في بعض روايات البخاري : «وإن من المجانة) وقد اختارها صاحب المشكاة» 
وأنکرها ابن بطال وزعم أنه تصحيف . لكن قال الحافظ في الفتح :)٤۸۷ :٠١(‏ «بل الذي يظهر 
رجحان هذه الروايةء لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس في إعادة 
ذكره كبير فائدة. وأما الرواية بلفظ المجانة» فتفيد معنى زائدأًء وهو أن الذي يجاهر بالمعصية 
يكون من جملة المجان. والمجانة مذمومة شرعاً وعرفاً». 

(٩)‏ - باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 

قوله: (عن نس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب الجهر للعاطس 
»)٩۲۲۱(‏ وباب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله .»)٠۲٠٠(‏ وأبو داود في الأدب» باب فيمن 
یعطس ولا یحمد اله (0°۳4(. والترمذي فى الأدب» باب ما جاء فى إيجاب التشميت بحمد 
العاطس .)۲۷٤۲(‏ وابن ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس »)۳۷١۷(‏ وأحمد في مسنده 
(١۷ :۳(‏ والبغوي في شرح السنة »)۴١١ :1١(‏ وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان (۱: ۲( 

قوله : (فشمّت أحذهما) بنصب الدالء ا راجع إلى 2 
استوفينا الكلام بفضل الله تعالى على مسائل التشميت في كتاب السلام» باب من حق المسلم 
لملم رة السلام (رقم:1٩۹١):‏ 


کتاب : الزهد والرقائق ۳۸۱ 


V1‏ (4) حڌني زير ي زب محمد نن عو اللو ن َير (والاط 
لِرَهَيْر)» قًالاً : حدتًا القَاسِم بال ن عا ن کي > عن ابي بُردهَء قال : دلت 
e‏ بن عَبّاس. ك 
فَشمَتَهّا. فرج ت ا اا یرنه . قلا جَاعَهًا قًالّث: عَظس عِنْدَك ابي فلم تشمته 
رتلف که ل : ا َك عَظّس» فلم خمد الل قك أسَمْنةُ. ا 
SE OE‏ ا و ل «إا عطس أَحَذْكُمْ فُحَيد الله 


قَشَمُتًوهُء إن لَمْ يَخمَدِ الله ار 


)٥٩( - 414‏ حڌثنا مُحََدٌ بن عبد الله بن َير حَدننا وَكِيع . حدتا عِكرمَة بن 
عَمّارِ» عَنْ ياس بن سَلَمَهَ بن الأكوع» عَن أببه ح لتا إشحاق بن رايم (واللفط 
لَه ا ر چ حَدَنَنا عِكْرِمَة بن عَمّارِ. حَدَتَِي ياس بن 
ا ن الأفی؛ أ اء حد؛ أنه سَيع لني ف وَعظس جل عِندة قال له 
يرْحَمْكٌ الله َم عطس أخرَى مال لَه رَسول الله با : «الرٌجُل مَرْكومْ». 


9 


)٥٩( -‏ حدَثنا يَحْيی بن أَيُوبَ وََْبْبة بن سَعِيِ وَعَلِىٰ بن حجر السَعْدِي. 
- (۲۹۹۲) - قوله: (دخلت على أبى موسى) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من 
بين الأئمة الستة» وأخرجه أحمد فى مسنده .)٤١١ :٤(‏ والحاكم في المستدرك »)۲٠٠:٤(‏ 
E‏ السنة .)۳١١:١۲(‏ 
ا TT E‏ 
فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها› وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرهاء كذا في شرح النووي . 
قوله : (فرجعت إلى أمَّي) وهي ضرَة لبنت الفضل ب پن عبُاس› وکأنها غارت على ابنها. 
- (۲۹۹۳) - قوله: (أن أباه حدثه) يعني : سلمة بن الأكوع وه وهذا الحديث 
أخرجه أبو داود في الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس (۳۷٠٥)ء‏ والترمذي في الأدب» باب 
ما جاء كم يشمت العاطس (TVET)‏ وار بن ماجه في الأدب» باب تشميت العاطس «(TVOA)‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : و 0°(« وابن حبان عند ابن بلبان (۱: N:‏ 6( 
قوله: (الرجل مزكوم) إنما قال ذلك في المرة الثانية لما علم أنه مزكوم» وإلا فقد ورد في 
الأحاديث الأخرى أنه ينبغى التشميت إلى ثلاث مرّات. وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب 
السلام. 


FAY‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
ج ا ي ا ل و ا ا ا ا ا 


ror 


قالوا: حَدَثنًا إسْمَاعيل» (يَعْنُونَ ابن جَعْمَر)» عَنِ الْعَلاَءِ عن أبيةء عَنْ ات رن 
ا يي قال : «الََاؤبٌ مِىَ الشَيطان. ذا تاب َحَذُكُمْ لظم ما استطاع». 


)٥۷( -۹‏ حدّثنی ي ابو سان الجميق: مالك ن عند الراك دتا شر بن 


- (۲۹۹4) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 

صفة إبلیس وجنوده (۳۲۸۹)ء وفي الأدبء باب ما يستحب من العطاس وما یکره من التثاؤب 
(۳)» وباب إذا تثاءب فلیضع يده على فيه (1۲۲۹)» وآخرجه آېو داود في الأدب» باب ما 
جاء في التثاؤب »)٥٠۲۸(‏ والترمڏي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة 
١ ۰(‏ وفي الأدب» باب ما جاء أن الله يحب العطاس ویکره التثاؤب ۲۷٤٩(‏ و ١٤۲۷)ء‏ 
وأحمد في مسنده (۲ : (ETA‏ وابن خزيمة في صحیحه (۲: ۱) وار بن حبان في صحیحه کما 
في ترتیبه (۱: ٤١١‏ و .)٤٤ :٤‏ والبغوي في شرح الستة .)۳١١ :١۲(‏ 

قوله: (التثاؤب من الشيطان) التثاؤب مهموزء وثقْب الرجل» بالبناء للمجهول» وتثاءب : 
إذا أصابه كسل وفترة» كما في القاموس» ثم استعير للفعل المخصوص الذي يفتح فيه المرء فمه 
لإدخال الهواء أو إخراجه . والاسم منه ثوباء. قال ابن بطال: «إضافة التثاؤب إلى الشيطان 
بمعنى إضافة للرضا والإدارةء أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباًء لأنها حالة تتغير 
فيها صورته فيضحك منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب». 

وقال ابن العربي : «قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واستطهء وأن 
كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. . . والتثاؤب من الامتلاء وينشأً عنه 
التكاسل» وذلك بواسطة الشيطان» كذا في فتح الباري (۱۰: .)٦۱۲‏ 

وقال النووي: «وفي البخاري أن النبى يي قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره 
التثازب. قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدنء والتثاؤب بخلافه لأنه يكون غالا 
مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات. والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل وإکثار 
الأكل». 

قوله: (إذا تثاءب اج أي : إذا أراد أن يتثاءب» أو كاد أن يتثاءب . وقد وقع في بعض 
النسخ (تثاوب) بالواو» وذكر أكثر أهل اللغة أنه خطأً لخة» ومنهم من صححه من جهة أن الهمز 
قد تبدل واواً . وكذلك يقال في الروايات الاتية التي وردت بالواو. 

قوله: (فليكظم ما استطاع) أي : فليأخذ في أسباب رده مثل أن يمسك شفته السفلى 
بثناياه» أو بطريق آخر. والتجربة أن عدم الالتفات إلى التثاؤب والاشتغال بعمل ينافي الكسل 
يفيد في كظم التثاؤب . ومن أقوى طرق رد التثاؤب أن يستحضر هذا الحديث. 


ا ِن ابي صَالح» » قال : : سَوعْتٌ ابا لأبي سيد الحذرِي يُحَذْتُ 


ا 


¢ 
ال : ال رسو ل الله عل : «إا َوب أَحَدكمْء > قُلْيْمْيك بيده على فيه. فَإنّ 


- (۹4) - قوله: (سمعت ابتاً لأبي سعيد) هو عبد الرحمن بن أبي سعيد» كما صرح 

به عبد العزيز بن محمد» عن سهيل في الرواية الاتية . 

قوله: (عن آبیه) یعنی : عن أبى سعيد الخدري . وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابو داود 
فى الأدب» باب ما جاء ا التثاؤب ٠٠۲١(‏ و »)٥٠۲۷‏ والدارمي في الصلاة من سننه» باب 
التثاؤب فى الصلاة (۱۳۸۹( وأحمد في مسنده (۳: y۷‏ و 47). وابن خزيمة في 
ف ٠١‏ والبغوي في شرح السنّة .)١٠١ :١۲(‏ ۰ 

قوله : (فليمسك بيده على فيه) قال الحافظ : «يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف 
ونحوه» وما إذا كان منطبقا: حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك . e HS‏ 
وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود» ثم ذكر أن المصلي يفعل ذلك اشا واه ب 

عن النهي من أن يخظي الرجل فاه في الصلاة. وهذا النهي مروي عند ابن ماجه (رقم: )4٥۳‏ في 
باب ما يكره في الصلاة. 

قوله: (فإِنْ الشيطان يدخل) قال الحافظ في الفتح: :)١١١ :٠١(‏ «يحتمل أن يراد به 
الدخول حقيقة» وهو وإن کان يجري من الإنسان مجری الدم» لکنه لا یتمکن منه ما دام ذاکراً لله 
تعالى» والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكرء فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن 
کوف: اطلن الدخرل ورا التمكن منه» يعني بالوسوسة. 

وقد ورد عند البخاري في حديث أبي هريرة (رقم: :)1۲۲١‏ «فإن أحدكم إذا تشاءب» 
ضحك منه الشيطان» وذلك لأنه يفرح بما يورث الكسل» ويشوّه صورة الإنسان. وورد عند ابن 
ماجه (في باب ما يكره في الصلاة) في حديث أبي هريرة: «فليضع يده على فيه» ولا يعوي» فإن 
الشيطان يضحك منه» وهو نهي عن إخراج الصوت عند التثاؤب» شبهه بعواء الكلب تنفيرا عنه 
واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي . والمتثائب إذا أفرط في التاؤب شابهه. 

ثم إن أحاديث هذا الباب مطلقة في الأمر بكظم التثاؤب» سواء كان في حالة الصلاة أو 
في غيرها» وقد وردت بعض الأحاديث مقيدة بالصلاة. كما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة 
بلفظ : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» وكذا أخرجه 
النسائي . فحمل بعض العلماء الشافعية المطلق على المقيّدء» فزعم ن النهي منحصر في حالة 
الصلاة» ولكن ذهب أكثرهم إلى أن أصل الأمر مطلق»ء ولكنه يتأكد في حالة الصلاة ة أكثر منه في 
غیرها. 


2 2 | الحزء السادس م٠ كتاب تكملة فت‎ AE 
س من کتار ج بسح صحںح‎ : 
E E O a > ي‎ > 


e 


غ الأختن بن ا سَعِيد» عَنْ بيه ؛ أن e‏ الله ل قال إا َقَاوَبَ کک 
َلْيْمْسِك بيده . إن السَيْطْانَ يَذخُل». 


41۸ ق e e‏ 
ا اوت I‏ لظم : ا قن الشَبطَانَ ن 
a o 41۹‏ ن ای 
وع ر 
)٠١(‏ -باب: في أحاديث متفرقة 
Vt.‏ (۱۰) ڪقئا محمد بن رَافِع وَعَبَدُ ن حُمَيْږٍ. فال غد اغا وان 


وق ت 


حَدَنّا) عَْدُ الرَرَاقٍ» ET‏ ۽ عن الرخري» عَنْ عُرْوَةء عَنْ عَابِشّة. 
قَالْتْ قال رو الله كلا : : لقت المَلاَبكة من تور وَحُلِقّ اجان مِن مارج مِن تار 


وقال الحافظ في الفتح : «ومما يؤمر به المتثائب إذا كان فى الصلاة أن يمسك عن القراءة» 
حتى يذهب عنه لئلا يتخير نظم قراءته. وأسند ابن أبى شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة 
ا O I yT‏ 
ی ر ا ان ت SS‏ 
ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أنه يه كان لا يتمطى»› لأنه 
من الشيطان» والله أعلم». 

)١(‏ - باب: فى أحاديث متفرقة 

)۲۹۹١( - ٠‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث مما تفرد به المصنف من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد في مسنده c(۸ gy 1o : ٦(‏ وار بن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
(۸: 4). 


قوله: (خلق الجان) قيل : المراد به إبليس» وقيل : جنس الجن › وقيل : الجان اسم اي 
الجن كما أن آدم عليه السلام أب لنوع الإنسان. 


قوله: (من مارج) وهو اللهب المختلط بسواد دخان النار. 


كتاب : الزهد والرقائق Ao‏ 


وَخُلِق آم مُا صف لَكُنْ». 
)١١(‏ - باب: في الفار وأنه مسخ 
)١۱( - 41‏ حدثفا شاق بن راهيم وَمُحَمَدُ بن ن مى الْعَّزي و رمح 
عَْدٍ الله الررئ. جويعاً عَنِ ايء > (وَاللَفُظ لابن الْمَُنّى)» ET‏ ا 
e‏ > عن اي هُريْرَةَ قال : َال رَسُولٌ اللو ية : ١دث‏ أمهّ مِنْ 
ولا أرَاها إلا القأرَ. ألا رها إا وضع لَها نبان الإبل لم 
به. ودا وضع م لها بان الشاء ء شربنة؟). 


قوله: (مما وصف لکم) ای مما وصفه الله سبحانه بقوله : کلم ةه من راب [آل عمران» 
آية: ]٩‏ وبقوله اق ألإنسنَ من صلل کَالَْسَارٍ ®4 [الرحمن» آية: ]٠٤‏ وبقوله: #إني حل 
شرا م من طين ‏ [ص» آية : [Y1‏ 


)١(‏ - باب: في الفار وأنه مسخ 
۱ - (۲۹۹۷) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (۳۳۰۵). وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۲ و »)٥۰۷‏ 
والبغوي في شرح السنة .)٠٠١ :٠۲(‏ 


قوله: (لا یدری ما فعلت) آي" لا يدري أحد أين ذهبت. 


قولە: (ولا أراها إلا الفأر) بضم الهمزة ة في (أراها) بمعنى (لا أظتها) وهذا اللفظ صريح 
أنه کان ظا منه اء ولم يقر عليه كما سيأتي. 


قوله: (إذا وضع لها لبان الإبل لم تشربه) أي: لم تشرب شيئاً منهاء وإلا فالقياس أن 
يرجع إلى (الألبان) ضمير المؤنث. وعدم شرب الفار ألبان الإبل جعل علامة على كونها أمة 
ممسوخة من بني إسرائيل»› aE‏ > فاحتمل أن 
تكون الفأر تجتنب من شرب ألبانها لكونها أمة من ب بلي إسرائيل مسخت 

وذكر الحافظ في الفتح )٠٠۴ :٩(‏ أن ذلك كان طت من النبيّ ية قبل أن يعلم بالوحي أن 
الممسوخ لا نسل له ولا عقب» كما ورد في حديث ابن مسعود طب : «وذكرت عنده (أي: عند 
النبيّ مية) القردة. (قال مسعر: وأراه قال: : والخنازير) من مسخ» فقال: : إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ولا عقباًء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وقد مر هذا الحديث عند المصنف فى 
كتاب القدر» باب بيان آن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدرء فلمّا 


علم ذلك بالوحي علم أن الفأر ليست من الأمم الممسوخة» والله سبحانه أعلم . 


۳۸٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


a E EEE Lj | A 2 f‏ لے کل 
ٿال ابو هُرَبْرَةّ: فَحَدَثت هذا اليك گغٰبا فَمَالّ: آنٽ سوه مِن رَسولِ الله علار؟ 
ef 1 <‏ 


قلتٌ: َعَم . قال د ذلك مرَّاراً. قَلْتْ: أَأَفرَأً النَوْرَاءً؟ 


َال إِسْحَاق فِي راه : «لاً ذري ما فَعَلّث» . 

Ve‏ - )1( وحڌڻني ابو گُرَيْب» محمد بن الْعَلاَءِ دا ا عن 
هشام؛ عن مُحَمڍِ٬‏ عن ابي هريره قال : قار من . واب ذلك ئه يُوصَع بين يدها لبن 
الْعَتم فَشربة. . ووضع بين ينها لبن الإبل لا تُذوفة» الک أسَمِعْتَ هذا من 
رسو الله چ؟ فال : أأئرّث عَلَيَ الَورَاء؟ 


(۱۲) - باب: لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين 
۲ ۳ (۳) حدنا قي و دتا لت َنْ عُقَيْلِ > ڪن الرهُريٰء عَنِ 
ابن المَسَيّبٍ» عَنْ ابي هریرةّ ن النب E2‏ قال : لا يِْدَعُ ومن من جُخر وَاجِ» 


الأحبار. ۰ الجاهلية a‏ اي e‏ اوقم المدينة ثم خرج 
إا ف کن جن ی ری ا ا ۲ه) في خلافة عثمان ت طب وقد بلغ مائة وأربع 
سنین › وقد أخرج ابن سعد قصة إسلامه› راجع لها الإإصابة (۳: ۹۸( وکان عالماً لکتب بني 
إسرائيل . 

قوله : (أقرا التوراة؟) وفي الرواية الآتية : «أفأنزلت علي التوراة» وهذا الاستفهام لاإنكار. 
ااي ر الثوراة ولا e‏ إتہا e‏ 
I ۷: ES E‏ هريرة طبه ا ذکر أن 
الفأر مما مسخ ولم ينسبه إلى رسول الله بيا ونسبه إليه ي بعد سؤال كعب . ۰ 


(۱۲) - باب: لا تلدغ المؤمن من جحر مرتين 
۳ ۔ (۲۹۹۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب»› باب لا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين )(« وأبو داود في الأدب» باب فی الجر ن الاش 
.»)٤۸1۲(‏ وابن ماجه فى الفتن» باب العزلة »)٤۰١١(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۱۵ و ۳۷۹)» 
والدارميّ في الرقاق› ات لا يلدغ المؤمن إلخ (٤۲۷۸)ء‏ ا في شرح الستة :١۳(‏ ۸۷)» 
وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۲: ۹). 


قوله: (لا يُلدعٌ) بضم الغين على أكثر الروايات» فهو خبر» وإن كان يستنبط منه النهي 


كتاب: الزهد والرقائق AY‏ 


Vert‏ - (0*) وَحَدَكَِيه بُو الطّاهِر وَحَرْمَلَةٌ بن بْب . ال اا ابن وَهْب» 
ن وئس . ح وَحَدَٿيي زُهَيْرُ ب زب وَمُحَمدُ بُ حا . قال : حدئتا يعْفُوبُ بن 


ارام حَدثا ابن أجِي ابن شهَّاب» عن عَمهِ٬‏ عَنِ ابن الَمَسَيّ» > عن ابي هُرَيْرةَ» عن 
الي يلاف مله . 


أيضا. ورواه بعضهم بکسر الغين على أنه نهي» ٠‏ أكثر وأصح وأوفق بما سيأتي من سبب 

قوله : yT‏ ¿ هشام في تهذيب 
سيرته أن آبا عزة الجمحي الشاعر كان قد أسر يوم بدرء فمن عليه رسول الله مها بغیر فداء لکونه 
کا جا ات ات و ع غل ليطا غل اا ت ة أخری باحد» فقال: 

و هر .ثم سر مرة اخر 

ر أقلني» فقال رسول الله كلا : والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول : خحدعت 
تدا مین ضرت هه از قال ابن هشام : «وبلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال 
رسول الله لاو : : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت» فضرب 
عنقه» راج جع الروض الأنف للسهيلي (۳: .)(۷٥‏ 

وذكر ابن بطال أن أول من قال هذه الكلمة رسول الله كلا وقال ابن التين: إنه مثل قديم. 
وعليه يدل صنيع أبي عبيد في کتاب الأمثال» كما في فتح الباري .)٥١١ :٠١(‏ 

قال الخطابي : «هذا لفظه خبرء ومعناه أمر» أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من 
ا ن ر داري و رن الا في ام الین کا رن افر الا 
وهو أولاهما بالحذر» وقال آبو عبيد: «معتاه: ولا ينبغى للمؤمن إذا نکب من وجه أن يعود إليه» 
وهذا تفسير للحديث هو الذي اختاره أكثر العلماء. ولكن أخرج أبو داود الطيالسيّ هذا الحديث 
في مسنده (ص: ۰۲٠۰‏ رقم : ۱۸۱۳) عن ابن عمر وڻیا» ثم قال: «لا يعاقب على ذنبه في 
الدنياء فيعاقبه فى الآخرة» فإن أراد رحمه الله تعالى» أن عموم الخبر يتناول هذا المعنى فممكن» 
وإلا فهو مناف لما قدمناه من سبب هذا الحديث. وقد فهم منه الزهريّ راوي هذا الحديث عين 
ما ذکره الخظابي وأبو عبيد والجمهور. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن 
aT e‏ ثم قال 
a‏ 
بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان (۲: ۲۹). 


AA‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


(۱۳) - باب: المؤمن مره کله خير 
4 )14( حدشنا هَدَابُ بی حَالِدٍ الأزْويْ وَشَيْبَان بن قَرُّْ. ا 
لحان ناله وال 0 حَدَٿتا ثابت» عن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن 
ا قًال: قال رَسولٌ الله كلل : «عَجَباً لامر المُوْمِن. إن أَمره كله خير . 
ولس داك لأَحَدِ إلا ِلْمُؤْمِن . إن أصابغة سرا شكر. کان حيرا لَه . وَإِن أَصَابَغة ضَرَاءُ 
صر ٬‏ فُکانٌ حيرا لَه . 


(۱۳) - باب: المؤمن أمره کله خير 

٤‏ ۔ (۲۹۹۹) - قوله: (عن صهيب) يعني : ابن سنان المعروف بالرومي ڪه » ولم يکن 
رومي الأصل» وإنما كان من العرب» لكن أباه أو عمه كان عاملاً لكسرى على أيلة» وكانت 
SE SS OLS‏ 
التلفظ بالعربية. ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التميميّ فأعتقه . 
ويقال : ا مكة وحالف ابن جدعان. وهو من السابقين الأوّلين إلى 
الإسلام» ومّمن عُذّب من قبل المشركين. هاجر إلى المدينة مع عليّ طبه وشهد المشاهد كلها . 
وروى الحميدي والطبرانيَ عنه قال: «لم يشهد رسول الله ية إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة 
قظ إلا كنت حاضرهاء ولم يسر سريّة قط إلا كنت حاضرها ولا غزى غزاة إلا كنت فيها عن 

یمینه أو شماله» وما خافوا E O‏ 
O‏ أن يصلي عليه صهيب 
وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام . . رواه البخاري في تاريخه. توفي بالمدينة 
سنة: ۳۸ھ أو ۳۹ھ وهو ابن ۷۳ سنة. ويقال: فيه نزلت # وم الاس س یری فة ابتاء 
سكاب أله الاية . وراجع التهذيب )٤۳۸ :٤(‏ والإصابة (۲: ۱۸۸). 

وحديثه هذا أخرجه المصنف فقط فيما بين الأئمة الستة. وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
۲ والدازمی فی الرقاقء باب المؤمن پؤجر فی گل شیء (۲۷۸۰)› وابن حبان في 
ا ی ا 0 ۰ ۰ ٤‏ 

قول خا لأر الحون) راد ماد بن ل ول عة الارن في ى 7١20‏ 0: 
يا ورل ا ل جالين وقحكه فغال: الا تسار ها اقيحك؟ فقالرا :م قحك 
قال: عجباً : إلخ: وفي إسناده روح بن أسلم» قال البخاري: يتكلمون فيه» ووثقه ابن حبان. 

قوله: (فكان خيراً له) فيه فضيلة الشكر والصبر» ولا ينبغي للمؤمن أن تخلو أوقاته من 
أحد منهما. . 


کتاب : الزهد والرقائق ۳A۹‏ 


)٠١(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطء 
وجيف مت فة على المفدوج 
)٠(-‏ حڌثنا يخي بن يحي . حَدَتنا يريد بن رربم عَنْ حَالِدٍ الْحدَاي 
ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أي بر عن ابي قال: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاًء عند اسي بيا ال : 
قال : «وَنحك» فَطعْتَ عق صَاجبك. طعت عق صَاجِبك؛ مرَاراً «إذا گان أَحَذُكُمْ ماوحا 


)١(‏ - باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط إلخ 

)۳٠٠١(- ٥‏ - قوله: (عن أبيه) يعني : أبا بكرة طله» واسمه نفيع بن الحارث» 
والمشهور أن الحارث بن كلدة الطبيب استلحقه من سميّة» فكان أخا زياد لأمه» وكانت سمية 
أمة للحارث بن كلدة. وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبيّ يه ببكرة» 
فسمَّي أبا بكرة» فأعتقه النبيّ يةه ولذلك كان يقول: أنا مولى النبيّ ية . وكان من خيار 
الشخا لد عر ف لاف ن تة الير بن شم الشيررة ولم يقبل شهادته» لکن 
عدم قبول الشهادة إنما كان لأمر في كما لا يخفى على من يعلم القصّة» فلا يقدح ذلك في 
روايته للحديث» لأن الصحابة كلهم عدول» لا سيّما في رواية الحديث. وراجع لترجمته 
التهذيب (۳: .)٤1۹‏ والإصابة (۳: .)٥٤١‏ 


وحديثه هذا أخرجه البخاري في الشهادات»› باب إذا زگی رجل رجلا كفاه (۲٦٠۲)ء‏ وفي 
الأدب» باب ما يكره من التمادح (1١٠1)ء‏ وباب ما جاء في قول الرجل (ويلك) (۲١11)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في كراهية التمادح (١٠۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأدب» باب 
المدح (۳۷۸۹)» وأحمد في مسنده (: ٤١‏ و »)٥١١‏ والبغوي في شرح السنَّة (۱۳: »)۱٤6۹‏ 
وابن حبان في صحیحه كما في الإحسان (۷: .)٥۰۹‏ 

قوله: (قطعت عنق صاحبك) أي : أهلكته» لأن مثل هذا المدح ربما يورث في الممدوح 
إعجاباً بنفسه» والعجب مهلكة له في دينه وربما يكون إهلاكاً له في دنياه أيضاً لأنه يحمله على 
التكبر والتعاظم» فيصيبه بذلك ضرر. قال عياض : «قال العلماء: وهذا فيما يتغالى من المدح 
ووصف الإنسان بما ليس فيه» أو فيمن يُخاف عليه الإعجاب والفسادء وإلا فقد مُدح يف 
ومدح بحضرته فلم ينكر. بل حض كعب بن زهير على بعض هذا. وأما مع القصد فلا» كذا في 
شرح ا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يظهر من الرواية الآتية أن النبيّ ياء إنما قال هذا الكلام 
لمن ادعى لممدوحه أنه أفضل الناس بعد رسول الله ياء وقد أطلق هذا القول دون أي شرط أو 
قيد» مع أن الفضيلة عند الله لا تعرف إلا بالنقلء ولذلك أمره النبيّ ية بأن لا يذكر ذلك إلا بعد 
التصریح بأنه ظنٌ منه ولیس يقيناًء فلا يتأنى هذا النهيّ فيمن مدح آخر على فعل حسن يتيقن 


۳4۰ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
صَاجِبَة لا مَحَالَةًّء فَلْيَُلّْ : أخسِبُ فلاا . وَاللَهُ حَسِيبُة. وَلاً أرَكُى عَلَّى الله أَحَداً. أخسِبْ 
إن کان يَعْلَمْ داك کد وکڌا». 

۷-(۱) وحڌڻني محمد ن عرو بن عَبَادِ ن جَبَلَة ن ابي روَا خا 
محمد بُ جَعْمَرٍ e‏ حبرا عَندَرّ. 0 شغْبة حَدننَاء عَنْ 
خالد الخدات TT‏ ن اٻي بره عَنْ ابيوِء ع وال ؛ آنه ذكرّ عِنْدَهُ 
رَجُل. قال رَجل: يا سول اللو ما ِن وَجُلء بعد سول اللو كى صل يِه في گڏا 
و قال الين لل: «وَبْحك» قَطعْتَ ء عَئُقَ صَاجبك» مِرَاراً يمول ذلِك. ثم قال 

سول الله با : «إن گان أَحَذكُمْ ادحا أخاة لا محال > قَلْيمّل: اسب فلاا إن کان 


ر ی أنه ذلك . ولا أُرَكي عَلَى الله أَحَداً» . 
)٠۰*( - 41۸‏ وَحدَقَِيه عَمْرو النَاقِد. حدشتًا هاشم بن اقام ح ناء ابو 
e‏ ا شاب TT‏ کک > بها الاد خر خی 


0ھ 
منه. 


2 


۹- (۱۷) حدَثني بُو جَعْمر مُحَمَد بُ الصَبّاح. دتا إِسْمَاعِیل بن رَگريًاء 


عن بريد بن عَبْدِ الله بن ابي بر عن آي موس قال: سمح اني ا رَجُلاً يني على 


بكونه حسناًء» دون أن يتعرض لكونه مثاباً عند الله . ولذلك أجاز النبيّ با فيما بعد أن يقول 
المرء في آخَر: «أحسب أن فلاناً كذا». 

قوله : (لا محالة) بفتح الميم» أي: لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى (لا بد) والميم 
زائدة» ويحتمل أن يكون من الحول» أي: القوة والحركة. 

قوله : (أحسب فلاناًء والله حسيبه) أي : أحسب أن فلاناً كذاء والله حَسِيْبه» أي : كافيه» 
وهو من الحسب (بفتح الحاء وسكون السين) بمعنى الكفاية. ويحتمل أن يكون بمعنى 
المحاسب» وهو حينئذ فعيل بمعنى الفاعل» وَحَسّب (من باب نصر) بمعنى المحاسبة» والجملة 
معترضة معناها أن الله محاسبه على عمله. 

قوله: (ولا أزكي على الله أحداً) أي: لا أقطع على عاقبة أحد» ولا أجزم بحكم الله فيهء 
لأن الله تعالى هو العالم بما في ضميره وسريرته. والتزكية بمعنى تصديق كونه زكيّ السيرة. 

قوله: (إن كان يعلم ذاك) شرط معترض» والتقدير: فليقل: أحسبه كذا وكذاء أي 
صالحاًء وإنما يقول ذلك إن كان يعلم أن هذا الوصف صحيح فيه . 

)۳٠١١( - ۷‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات» باب 


كتاب : الزهد والرقائق ۳۹۱ 


رَجل» ويظريه في الْمذحَة. فَقَالّ: «لَمَّد هلم أو قَطْْتمْ ظهْرَ الرَجُل» . 


E حتفنا ابو بر بن أي شَيبة وَمُحَمَدٌ‎ )٠( - Ver. 
مهدي الفط لابن الْمُسنى)ء قالاً: حدئتا عبد الرَحمَن ا‎ 
ا . قَجَعَلّ المقدَادُ يئي‎ ٤ مُجَاهِ» عَن ابي مَعْمَر‎ 
O عله الزات ونال آنا شرل ال عة‎ 
»)٦٠٦١( وفي الأدب» باب ما يكره من التمادح‎ »)۲٦٦۳( ما يكره من الإطناب في المدح‎ 
۲ : ٤( وأحمد في مسنده‎ 


قوله: (رجلاً يثني على رجل) قال الحافظ في الفتح :)٤١١ :٠١(‏ لم أقف على اسمهما 
صريحاً» ولكن أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث محجن بن الأدرع الأسلميّ 
قال: أخذ رسول الله يي بيدي» فذکر حدیثاً قال فيه : و المسجد فإذا رجل يصلي» فقال 
لي : من هذا؟ فاثبت عليه خير اه فقال: اکت e‏ : فقلت : 
يا رسول الله ! هذا فلان وهذا وهذا» وفى أخرى له: «هذا فلان» وهو من أ حسن أهل المدينة 
اک ا اة ایت ران اي فاه سجن به أن E‏ 
ذو النجادين المزني» فقد ذكرت في ترجمته في الصحابة ما يقرب ذلك». 

قوله: (ويُطريه في المدحة) الإطراء: المبالغة في المدح والمدحة بكسر الميم» اسم من 
المدح. 


۸ ۔ (۳۰۰۲) - قوله: (عن أبی معمر) هذا حديث مقداد بن عمرو وله » أخرجه أيضاً أبو 
داود في الأدب» باب ما يكره من التمادح »)٤۸4٠٤(‏ والترمذي في الزهد» باب ما جاء في 
كراهية المدحة والمداحين (۲۳۹۳)» وابن ماجه في الأدب» باب المدح (۳۷۸۷)» وأحمد في 
مسنده (1: »)١‏ والبغوي في شرح السنة .)٠٠١١ :١۱۳(‏ 


قوله: (يثني على أمير من الأمراء) وهو عثمان بن عفان ولي كما سيأتي في الرواية 
اللاحقة. 


قوله : (فجعل المقداد) يعني : : ابن عمرو ط› المعروف بالمقداد بن الأسودء أبوه عمرو› 
ولکن تبتاه حليفه E Te‏ أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وکان هو الفارس الوحید يوم بدر» آخی رسول الله يه بينه وبين عبد الله بن رواحة. وذكر ابن 
مسعود ول أن أول من أظهر إسلامه سبعةء ومنهم المقداد» وروي أن النبيّ بيه أمر بريدة بحب 
أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. مات وله (سنة: ١۳ه)‏ بالجرف» على ثلاثة أميال من 
المدينة» فحمل إلى المدينة ودفن بهاء وهو ابن سبعين سنة. كذا في التهذيب .)۲۸٠١ :٠١(‏ _ 


۳4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فقح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ن تخي في وجوه الْمَدَاجِينَ الراب . 


قوله: (أن نحثى فى وجوه المداحين التراب) قد فسّر العلماء هذا الحديث على وجوه: 
الأول: أنه غل ساقت فينبغي أن يحثى التراب على وجه المادح حقيقة» وهو الذي 
استعمله المقداد ن طبه راوي الحديث. وقد ورد مثل ذلك عن بعض السّلف› وقد حكى الأبيّ في 
ذلك قصة للشيخ أبي إسحاق الجبيناني . 

الثانى: أن حثى التراب كناية عن تخييبه» والمراد من المداحين من يتملق لأعذ المال 
الله وتخ آل لا أو من يريد الفتنة بإلقاء الجب في نفس الممدوح» فتخييبه أن لا 
يُعجب الإنسان بنفسه . 

الثالث: المراد أن يقول الممدوح للمادح: (بفيك التراب) والعرب تستعمل ذلك لمن تكره 
قوله. 

الرابع : أن المقصود أن يأخذ الممدوح تراباًء فيبذره بين يديه ليتذكر أصله وأن مصيره إليه 
فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. وعلى هذاء فقوله (في وجوه المدّاحين) معناه: بين أيديهم وفي 
مواجهتهم . 

الخامس: أن المراد بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب» لأن كل ما فوق 
التراب تراب . وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في 
التقليل والاستهانة كذا في الفتح . 

السادس: معنى الحديث أنه ينبغي للممدوح أن يقوم عن مجلس المادح ويثير بقيامه التراب 
عليه . ذكره الأبيّء وقال: إنه أبعد التأويلات. 

ويبدو أن أولى التأويلات هو الثاني» والمقصود الحثٌ على منعه من المدح» وعدم 
تشجيعه على ذلك . وهو الذي اختاره أكثر السّلف. 

قال الخظابي : «المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة یستأکلون 
به الممدوح. اما من تخ الرجل على الل الاين الام اليسر د یکون منه ترغيباً له في 
أالة وتيا للناس على الاقتداء به في أشباهه» فليس بمدّاح. وقد استعمل المقداد 
الحديث على ظاهره في تناول عين التراب» وحثيه في وجه المادح . وقد يُتأول أيضا على وجه 
آخر» وهو أن يكون معناه: الخيبة والحرمان» أي : من تمر لكالا والمدح» فلا تعطوه 
واحرموه. كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده غ غير التراب» وكقوله ميل : «إذا جاءك 
يطلب تمن الكلب» فاملا كفه ترابا». 


(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع» باب في آثمان الکلاب ۳٤۲۸۲‏ وأحمد في مسند ۲۷۸:١‏ . 


كتاب : الزهد والرقائق ۳4۳ 


۱- (1۹) وحدّثنا محمد بر ِن انى E‏ ا (رالانظ 3 المُنّى)» 
لاً: E o‏ عَنْ ِبرَاهِيمَء عَنْ هَمَام بن 
الْخارث؛ ار ج ب ا فد الداة َا على ري . گان رَجُلا 
Ea‏ . فَجَعَل يحو في وَجْهه الْحَصْبَاءَ ال له ان ا ا ن 

سول الله ل قال : إا رايم الْمَداجينَ› فاخثوا في وْجُوههم التَرَاب» . 


E Vir‏ فالا : حدثتا عَبْد الرحمن 


‌ ورو 


عن سَفيَان› عَنْ مَنصور - ح وحدتا عُنْمَانُ ر ن ابي شَيبةٌ. خلا ا 


Gn 


: إن 


1 
2o o2 


عَبيْدِ الرّ ځمَنِ» عَنْ سُفْيَانَ التَورِيّء ا 
المِقَدَاوِء ءَ عن التي ار ۰ بمتله 


)٠١(‏ - باب: مناولة الأكبر 


)۷١( - Ver‏ حدثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْصَِيّ. حَدنِي اي . حدثتا صخر (يَعْنِي 
انی وبري عن تافی؛ أف دال عم ا و ل الله بي قَال: «أرَاني في 


نقله البغوي في شرح الستّة (۵١ : ٠١(‏ ثم قال : اوفي الجملة المدح والثناء على الرجل 
مکروه» لأنه قلْما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه» وقلّما يسلم الممدوح من عُجب 
یدخله . وروي أن رجلا أثنى على رجل عند عمر» فقال عمر : عقرت الرجل› عقرك الله). 

والحاصل؛ أن المدح بغخرض تشجيع الممدوح على أفعال الخير جائز» كما ذكره 
الخظابي» لأن ذلك ثابت من النبيّ ي بمناسبات كثيرة. والمدح المكروه هو ما خيف فيه أن 
يفتتن الممدوح بالعجب» أو ما قصد به التملّق وأكل الأموال بالباطل. وبما أن الفرق بينهما 
دقيق ريما لا يدركه المرء» فالأحوط ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى من الاجتناب عنه فى كل 
موضع مشتبه» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

۹ - (**)( - قوله: (وکان رجلاً فخماً) يعني : سميناً عظيم الجسم ولعل الراوي ذكر 
ذلك لبيان أنه مع كونه جسيماًء تكبّد مشقة الجثو على ركبتيه» اهتماماً بما زعمه من الامتثال بأمر 
النبى كلد . 


)٠١(‏ - باب: منازلة الأكبر 


۰- (۳۰۰۳) - قوله: (آن عبد الله بن عمر حدثه) تقدم هذا الحدیث مع تخریجه وشرحه 
فی کتاب الرؤياء باب رۇيا الي ار ۰ (رقم : «(oAAT‏ وهو فى المجلد الرابع من هذه التكملة. 


۳44 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْمَنَام َنَسَوَك بساك . فَجْدَبَبِى رَجُلاَنِ. أَحَذَهَمًا أَكَْرَّ مى الآخر. فََاوَلْتُ السوَاكَ الأضعَرَ 
)١١(‏ - باب: التثبت في الحديثء وحكم كتابة العلم 


Vert‏ - (۷۱) حدشنا هَارُون بی مَعْرُوفي. عَنْ هشام» 
عن أبيوء قًال: کان ابو دت ورل اسي ار الجرة اسع 2ا ا 
الحجْرَة وعاففة الي َا َف صلاته قات لعز : ألا ْم إلى هدا وَمَمَالَيهِ 


غا ؟ إنمَا گان ا کي يدت حڍياء لو و الاد لاا 


تو 


(Y1) - Vo‏ حذثنا هداب بن ن الد الأزدِي. ts‏ هَمامُ» عن رَيْدِ بن ا 
عَنْ عَظاءِ بن پسار» عَنْ ابي سَِيدِ الْخُذْرِي؛ J‏ الله کل قال : لا نبوا عَنّي. 


)١(‏ - باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 

)۲٤۹۳(-۱‏ - قوله: (عن آبيه) يعن : عروة بن الزبير» وحديثه هذا قد مر طرف منه في 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرةظإه» وأخرجه البخاري في المناقب» باب صفة 
النبیّ ب (۳۵۹۷ و »)۳١۹۸‏ وأبو داود في العلم» باب في سرد الحدیث ۳٦٥٤(‏ و »)۳٠٠١‏ 
والترمذڏذي في المناقب» باب في کلام النبىّ ا (۹۳۹) . 

قوله : (يا ربّة الحجرة) أي: مالكة هذه الحجرةء يعني : به عائشة وا . وإنما كان يناديها 
لقره على الحديث الذي یرویه» فیتقوی به روایته . ٠‏ 

قوله: (ألا تسمع إلى هذا ومقالته؟) كأنها أنكرت أن يناديها أبو هريرة وهي تصلي . ولعل 
العذر لأبي هريرة أنه لم يعرف أنها في الصلاة لكونها محتجبة في بيتها . 

قوله : (لو عذّه العا لأحصاه) يعنى: أن النبى َيه لا يكثر من الحديث في مجلس واحد» 
اا ت ات وة ا اا ااا د ا ف ر و 
نفس التحديث» وإنما أنكرت الإكثار منه في مجلس واحد. وقد استوفينا الكلام على عذر أبي 
هريرة في الإكثار» في كتاب الفضائل» باب فضائل أبي هريرة طبه» وقد ذكرنا هناك ما يرد به 
طعن عض الملاحاة عليه في ذلك؛ 1 

)٠١٤( -۲‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه من الستة أحد 
غير المصنف رحمه الله . وأخرجه الدارميّ في العلمء باب من لم ير كتابة الحديث »)٤0٦(‏ 
وأحمد في مسنده :١(‏ ۸) والحاكم في المستدرك (۱: ۱۲۷)» وابن حبان في صحیحه كما 
في الإحسان (۱: »)۱٤١‏ والبغوي (۱: .)۲۹٤‏ 

قوله: (لا تكتبوا عني) ومثل هذا الحديث في النهي عن كتابة الحديث ما أخرجه أحمد في 


وَمَنْ كب عَنْي عَيرَ القُرَآنِ فَليَمْحُه. ووا عَئّي» ولا حرَجّء وَمَنْ کڏبَ عَليّ - قال همام 
أ حسة قال" معدا - قَلْيِبَوَأ مَفْعَدَهٌ من الَار». 


(۷) - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(VF) 4"‏ حڏثنا هداب بن حالِڍ. حدٿتا حَمَادُ بُ سَلَمَه. حَدَٿنا ثابٽ٬‏ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي لَيلّى» عَنْ صُهَيْب؛ أن رَسُول الله بي قال : .......... E‏ 


مسنده :٥(‏ ۱۸۲) عن زید بن ثابت وه قال: «إن رسول الله یہ نهی أن نكتب شيا من حديثه» 
ومن أجل هذا الحديث امتنع جمع من الصحابة من كتابة الحديث في الصدر الأول وك 
ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه (تقييد العلم) (ص: ۷) بقوله: «فقد ثہبت أن 
كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول» إنما هى لئلا يضاهى بكتاب الله غيره» أو يُشْتَعّل عن 
القرآن بسواه ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذ» لأنه لا يعرف حقها من باطلها» وصحيحها من 
فاسدهاء مع أن القرآن كفى منهاء وصار مهيمناً عليها. ونهى عن كتابة العلم في صدر الإسلام 
وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا في الدينء ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف 
بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن. وأمر الناس بحفظ السنن» إذ الإسناد 
قريب» والعهد غير بعيد» ونهى عن الاتكال على الكتاب» لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ 
حتى يكاد يبطل . وإذا عدم الكتاب» قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان». 

وهذا ظاهر في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم» حيث لم يكن مكتوباً بصورة كتاب 
مدون» وإِنّما كان يكتب على العظام وجريد النخل والحجارة ونحوهاء فلو كتبت الأحاديث معها 
لوقع التباس القرآن بغيره. فنهى عن ذلك في أول الأمر حيث يخشى الالتباس. أما في حالة 
الأمن منهء فقد أجاز رسول الله ية الكتابة بنفسه لعدّة من الصحابة مشل علي وعبد اللّه بن 
عمرو» وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وأبي شاه» وغيرهم وون . وقد كتبت أحاديث كثيرة في 
عهد رسول الله ب كما ثبت في روايات كثيرة تجدها مجموعة في كتاب (تقييد العلم) للخطيب 
رحمه الله . ولفضيلة شقيقي الأكبر مولانا ا وون ااي بخ في ری قد 
طبع باللغة الأردية با (کتابت حدیث). وقد القت في المرضصوع كنب كير ة باللغة العربية 
وغيرهاء» ومن أحسنها كتاب (السنة قبل التدوين) للدكتور محمد عجاج الخطيب. وليس هذا 
موضع البسط في هذا الموضوع . 

)١۷(‏ - باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب إلخ 

)۳٠٠١( -۳‏ - قوله: (عن صهيب) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة البروج 

.»)١(‏ والنسائي في سننه الکبری ١ : ٩‏ () وأحمد في مسنده (0: ۱۷)» وابن حبان في 


۳۹٦‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«کان مَك فيم کان بكم . وکا لَه سَاجِرٌ. لما كبر قال لِلْمَلِكِ: إلْي ذ كبزت. ابعث 
ي عُلاماً أَعَلْمه لخر . َبعَت إلَيهِ عُلاماً يُعَلْمهُ. کان في طریقوء إا سَلْكُ» راهب . فَقَعَدَ 
ليه كلام . فَأَمَحَبَهُ. فان إا ت السَاجرَ مر بالرَاهب وَقَعَدَ إلّيهِ. ذا تی الساحرَّ 

. فشكا ذلك إ إلى الراهٍِ . قَقَال: إا حشِيت السَاجر فَفُلْ: ا وَإِذا 
E‏ حَبَسَنِى الساحرٌ . يتما هُو ذلك إذ نى عَلَّى داب عَظِيمَةٍ ُذ حَبَسَبٍ 
الاس . قال : ليو ا a‏ فصل ام الرَاهبُ أَفْضَلُ؟ خد حجرأ َال : لَه إن 
گان آَم الراب أحَب إلّك مِن أَمْرٍ فافتّل هَْذِه الدب . . حن يَمْضِيّ الاس . فَرَمَامَا 
لها . وَمَضّى الاس . ّى الرَاهِبَ فَأَخْبَرَه. َال لَه الرَاهبُ: آي بي ٬‏ أنت؛ ايوم فصل 
مي . قذ بَلّعّ ِن مرك مَا أَرَی. َإك سَقل. ان ايت فلا دل عَلَيّ. وَكانَ الْعُلامٌ 
بُْریءُ ء الأَكمَة وَالأبرَص وَيْدَاوي الاس من سَائر الأذوَاء. َسَمِعَ جَلِيس لِلْمَلِكِ کان ُذ عَمِي 
اناه هديا كثيرَة. قال : ما هتا لَك أَجمَمٌء إن نك شفبتي: َقال: إلّي لا أشي أَحَداً. 


صحیحه کما فی الاإحسان (۲: ٩‏ و ۱۱۷). 

قوله: (كان ملك فیمن کان قبلکم) لم أقف على اسمه وتعيين مكانه» غير أن الظاهر أنه 
كان في زمن الفترة» ما بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. 

قوله : (فإذا أتى الشاحر ضربه) أي : لإتيانه إليه مؤخراً. 

قوله : (فقل : : حبسني آهل) قال القاضى عياض افيه جواز الكذب للضرورة› لا سما في 
الله تعالى والدفع عن الإيمان» وقال القرطبى : (اوجه الدلیل منه کونه َة ذکره في معرض الثناء 
على الراهب والغلام واستحسان فعلهماء إذ لو كان غير جائز لبيّنه» وذكر الأبي أنه يحتمل أن 
يكون تورية» لأنْ أهل الرجل في الحقيقة إنما هم المرشدون إلى السعادة» فأراد بهذا اللفظ 
الرّاهب. وكذلك قوله لأهله (حبسنى السّاحر) يمكن تأويله على التورية بأنه لا يصل إلى أهله إلا 


رواية الترمذي قول بعض الرواة أن الدابة كانت أسداً. 
قوله: (اليوم أعلم) إلخ : قال الأب : «ليس شكًاً منه» وإنما هو استثبات واطمئنان منه». 


قوله : )ما ههنا لك أجمع) بضم العين»› تأكيد لقوله (ما ههنا) وهو مبتداً خبره (لك) يعني : 
إن أنت شفيتني» فإن هذا المال الذي هو موجود هناء سأعطيكه أجمع . 


كتاب: الزهد والرقائق ۳4۹۷ 


EE‏ إن ن نت آمنت بالل دَعَوْتُ الله فشَفَاك. َامَنَ باللَهِ. قَشَمَاهُ اللَهُ. 
ْمَك كجَلَس لی گما گان خلس قال لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَد عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَال: ر 

قال : ولك رب عُيرِي؟ قال: ر بي وَرَبْكَ اللهُ. َحََ َل يڙن مذي ئن هَل لى انلام . 
جيءَ بالعُلاًم. فَقَالَ ا e‏ آي بتي أذ بَلّعّ ِن صخر ما تَبْرىء الأكمَة والأنرص 
وَتَفْعَل وَتَفْعَلٴ. فَقَالَ : إنّي لا أشفِي أَحَداً. إنّمَا يَشْفِي الله. َأخَدَ حَڏَه لم يرل يعدب حن دل 
عَلَّى الرَاهِب. ُجيءَ ٻالراهب . فقيل لَهُ: ازجع عَنْ دينك . ابی . دعا بالمفشار. فَوْضَعَ 
مشار في مَفْرق رَأسِه. . َشَقَهُ حى وفع شِقَاه. ثم جيءَ بجَليس الْمَلِكِ فقيل لهُ: ازجع عن 
دينك . ابی كَوَضَعَ الْمِنْشَارَ في مَفرتِ رَأسِهِ. َشَفَةٌ به حَنّى وَقَعَ شِفَاهُ. ٿم جيءَ اغلام 
فقيل لَه : ازجع عَن ينك . قأبى. َه ّى تقُرٍ مِنْ أضحَابه فَقَال: ابوا به إلى جَبَلٍ كذ 
وكَذًا. قَاضَعَدُوا به الْجَبَلَ . . إا ْم دروت فان رَجَحَ عَنْ وء إلا قَاطرَحُوهُ . قَذَهَبُوا په 
قَصَمِدُوا به الْجَبَلَ. قَقَالَ : : اللَهُمّ افَفِِيهمْ ما شت . رجف بهم الْجَبَل فَسَمّطوا. وجاء 
يمْشِي إلى الْمَلِكِ. َال لَه الْمَلِكُ : ما قعل أضحَابك؟ فالّ: كفانِيهِم الله. َدَفعَهُ إلى تفر 


ِن أضحَابو َقَال: ابوا به الو في فُرفُور» ََوَسَطوا به اْبَحرَ ِن رَجَعَ عن ينه وَإلاً 
َافْذِفُوه. بوا په . فَقَالّ: الهم انيهم بمّا شِفْتَ . انكُفأًث بِهمْ السَفِبنَةُ رفوا es‏ 


قوله : (ولك رب غیري) فيه دلیل على آنه كان يدعي الألوهيةء ففیه رد على من زعم أن 
هذا الملك كان يهوديًاً. 

قوله : (حتى دل على الراهب) قال القرطبى : «إن قيل: كيف دلٌ عليه بالقتل؟ أجيب بأنه 
غير بالغ . ولو سلّم أنه بالغء فلم يعلم أن الراهب يقتل». 

قوله: (فدعا بالمثشار) هو مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء. 
وروي (المنشار) بالنون» وهما لغتان سبق بيانهما. وهي آلة يقطع بها الخشب . 

قوله: (فرجف بهم الجبل) أي : تحرك واضطرب اضطراباً شديداًء وأصابتهم زلزلة. 

قوله: (فاحملوه في قرقور) بضم القاف» أي: في سفينة» وذكر بعض العلماء أن القرقور 
سفينة عظيمة» وذكر بعضهم أنها سفينة صغيرة. والراجح في سياق الحديث هو الثاني» لأن في 
مثل هذه المواقع إنما تستعمل سفينة صغيرة. 

قوله : (فتوسّطوا به البحر) أي: اذهبوا به إلى وسط البحر. 

قوله : (فانكفأت بهم السفينة) أي: انقلبت» يقال: كفأه. كمنعه» وأكفأه: إذا قلبه وكبّه» 
فانكفأً . 


۳4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَجَاءَ يَمْشِى إلى الْمَلِكِ. َال مَك E‏ َال 
لِلْمَلِك : ك لشت ايلي حٌى تفعَل ما ك بهٍ. قال : e‏ : َجْمَع الاس في 
صَوِيٍ واجي. ضاي على جذع. سا ین اتی ا ضع السَهْمَّ في گرد 
القوسن ثم فل: اشم اللو َب العُلاَم. . ٿم ازيني. ST‏ قُحَمَعَ 
الاس فيضيو راجو وَصَلَبهُ على ڇڏع. اد ا ا ا 
اون ثم قًال: اشم اللَوِء رَبْ الْملاًم. ثم رمَا قوق السَهْمٌ في صُْغِوِ 4. وصح يده 
في صَدغِهِ في مؤضم السّهْم. . فما . ا ا . امنا برب الْمُلام. 
اسنا برب الْمُلاَم. أي الْمَلِكُ قبل لَه ۸ ارايت مَا گَنْتَ تَخْدَر؟ قَذ وَاللوء رل ٻكَ 
حَذَرْك. قَذ آمَنَ اناس مر بالأحدود في افوا اكك فَخْدّث اض النْيرَانْ. وَقّالّ: 
مَنْ لم برجم عَنْ وينو ا . أو قي لَه: اتم . كَقَعَلوا. حَنَّى جَاءَتِ رأة وَمَعَهَا 


قوله: (وجاء يمشي إلى الملك) وإنه نجا بعد انقلاب السفينة بالسباحة» أو بما يشاء الله . 
قوله: (في صعید واحد) الصعيد: وجه الأرض. والمراد أن تجمعهم في أرض بارزة. 

قوله: (كبد القوس) كبد القوس : مقبضها عند الرمي . 

قوله: (فمات) فإن قيل : كيف أمر الغلام ذلك الملك بقتل نفسه وهو حرام؟ فالجواب: أنه 
قد علم أنه لا بد أن يُقتل» وإنما نجا حتى الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحقء فأمره بما يتضح به 
الحق على جميع الناس فيؤمنواء فيكون سببا لهدايتهم . وهذا كالمجاهد يقحم نفسه في معركة 
القتال لإعلاء كلمة الله . 

قوله : (نزل بك حذرك) أي: وقع ما كنت تحذر منه وتخاف» وهو إيمان الناس. 

قوله: (فأمر بالأخدود) هو الشقّ العظيم في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد» وقوله 
(خدت) بضم الخاء فعل منه» أي : قت وحفرت. 

قوله: (في أفواه الشكك) بكسر السين» جمع سكة» وهي الطريقء وأفواهها: أبوابها 
ومداخلهاء وإتما شق الأخدود في مداخل الطريق» لئلا يتمكن الناس من الهروب . 

قوله: (وأضرم الثيران) أي: أشعلها. 

قوله : (فأحموه فيها) بفتح الهمزة» أي: ارموه فيهاء يقال: حميت الحديدة ونحوها: إذا 
أدخلتها النار لتحمى» أي: لتصير حارّة. ووقع في بعض الروايات: (أقحموه) أي: أدخلوه. 
وبهذا اللفظ رواه النسائي . 


کتاب : الزهد والرقائق ۳۹۹ 


ےت 


قال كَها الْعْلاَمٌ: ب 0 اضبری. َك عَلّى الْحَقّ» . 


ر 


(۱۸) - باب: حديث جابر الطويلء وقصة أبي الكَسَرِ 
VEY‏ - )6( خذفد ارون ن رف د عا (وتَقَارَبا فِي لَمَظ 
لخديف الاق ا رن قال ا حاتم بن إضمًاعيل؛ عن e‏ ِن مجاهد» 
ابي حَزرَةَء عَنْ عُبَادَةَ بن الْوَلِيدِ بن ِن عُباَةٌ ُن الام ِت قَالّ: حرجت RE‏ 


ت 


الم في لا الي م الأنصارء قبل أن تهيگوا. َا اَل من لها اا ار ات 


قوله : (فقال لها الغلام) إلخ: قيل: إن هذا الغلام أحد الستة الذين تكلموا فى المهد» كما 
في شرح الاب . وكونه في المهد ليس صريحاً في رواية المصنف› ولكن وقع عند النسائي في 
الست الكبرى: «فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» وهو صريح في كون الصبيّ رضيعاً . 

وزاد الترمذي بعد هذه القصة: «قال: يقول الله تعالى: فل أععبُ الأندود © ألارِ دَاتِ 
ارود ل6 - حتى بلغ - ألعَريزٍ يي قال: فأما الغلام فإنه دفنء فيذكر أنه أخرج في زمن 
عمر بن الخظاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل» . 

وبرواية الترمذي استدل بعض المفسرين أن المراد من أصحاب الأخدود في سورة البروج 
هؤلاء الذين آمنوا بالله بعد شهادة الغلام» ولكن رواية الترمذي ليست صريحة في ذلك› أااولاء 
فلأن تلاوة آيات من سورة البروج مدرجة من أحد الرواةء ولیست جزءاً من حديث مرفوع . . وأما 
ثانياًء فلأن مجرد تلاوة هذه الآيات لا يقتضى أن تكون نزلت فى هذه القصة» وربّما يتلو بعض 
الروايات الآيات لكونها مناسبة بالقصة أو منطبقة عليهاء كما تقرر في أصول التفسير. وقد ذكر ابن 
إسحاق قصة لأهل نجران تشابه هذه القضّة» وذكر أنها هي القصة المقصودة في القرآن الكريم› 
مستوعب في تعيين أصحاب الأّخدود» راجع له قصص القرآن (۳: .)۴١۷١‏ 

(۱۸) - باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 

هذا حديث يجمع أحاديث سمعها عبادة بن الوليد (حفيد عبادة بن الصامت وهه) من ابي 
اليسر وجابر وبا رواها في سياق واحد» ونذكر تخريج كل حديث على حدة إن شاء الله تعالى» 
فإنه لم يخرجه أحد بهذا السياق الطويل مجموعاً إلا المصنف رحمه الله تعالى . 

قوله : (أبي حَرْرٌة) بفتح الحاء وسکون الزاي» يقال : کنیته أبو يوسف› وأبو حزرة لقب› 
وهو يعقوب بن مجاهد القرشي المدني القاص مولى بني مخزوم وئقه النسائي وابن حبان» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وعن ابن معين قال: صويلح الحديث» وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث مات بالاسكندرية (سنة: ۹٤۱ھ‏ أو ١٥٠٠ه).‏ کذا فی التهذیب (۱۱: .)۹٤‏ 

قوله: (فكأن أول من لقينا أبا اليسر) بفتح الياء والسّين. وهو كعب بن عمرو طيه› 


f‏ ا 


رو ا رو و ےو ا رر وهو ا 
رسو ل الله ا . ومعه غلام و 2 مر ايسر بُرْدةٌ وَمَعَا ثري . 


ص د ٢و ٤‏ کي 81 ۰ e 2 o‏ ا 
غُلاَيه رة ومعافري . . قال له أي : 5 عَم اني ا 


NE‏ اتيت ا 


6 
e 
% 
3 
ع‎ 


مشهور بکنیته واسمه» شهد العقبة ونذرا وله فیها آثار كثيرة› وهو الذي اسر العباس وقال 
المدايني: كان قصيراً دحداحاً عظيم البطن» مات بالمدينة سنة خمس وخمسين» وقال ابن 
إسحاق: كان من آخر من مات من الصحابة» كأنه يعنى أهل بدر. كذا فى الإصابة .)۲٠۷ :٤(‏ 

قوله: (معه ضمامة من صحف) الضمامة» بكسر الضاد المعجمة: الرزمة»› ومجموعة 
الشيء» لأنها يضم بعضها إلى بعض . وقد وقع في بعض النسخ (إضمامة) بزيادة الهمزة 
المكسورة في أولهاء وهو المشهور في اللغة بهذا المعنى . والحاصل أنه كان عنده مجموعة من 
الصحف . 

قوله : (وعلى آبي اليسر بردة ومعافريٰ) البردة: شملة مخططة»› وقیل : کساء مربع فيه صغر 
يليسه الأعراب وجمعه البردء والمعافري: بفتح الميم» نوع من الثياب يصنع بقرية تسمى معافر. 
وذكر القاضي عياض أن أصل هذه التسمية أنها لقبيل من اليمنء سمّوا بذلك وأراهم نزلوهاء أو 
أصل ما سبوا به جبل ببلادهم يقال له معافر. كذا في شرح الأب . 

والمقصود من هذا الكلام التنبيه على أن أبا اليسر طبه كان يلبس ما يلبسه غلامه. وإن كان 
من الممكن أن يلبس معافريين › ویٌلبس غلامه بردین» أو على العكس ليصير لكل واحد منهما حلة 
متوافقة» ولكنه فعل ذلك عملا بقوله ية : «ألبسوهم ممّا تلبسون» كما E‏ 

e Iw 0‏ ات e‏ ا ي 
eT‏ ۱): (ومنه حدیٹ أ بی ال اال ا ف 
ترا إلى الشرادة: 

قوله: (علی فلان بن فلان الحراميّ) هذه نسبة إلى بني حرام بفتح الحاء والراء. ورواه 
الطبري وغيره: بالزاي المعجمة مع كسر الحاء. ورواه ابن ماهان: (الجذامي) بجيم 

قوله: 4 ر موا بتقدير الهمزةء يعني : : هو ثمّة؟ و (ثمة) معناه: في ذلك 
المكان. 

قوله: (ابن له جفر) قال النووي: «الجفر هو الذي قارب البلوغء وقيل: هو الذي قوي 
على الأكل وقيل : ابن خمس سنين» وهو في أصل اللخة ولد المعز الذي بلغ أربعة أشهر وجفر 


کتاب : الزهد والرقائق £١‏ 


َدَخَلَ ارِيگة أُمّي. فَقُلْتُ: احرج الي مذ عَلِمْتُ أي أن . فَحُرَح. فَقَلْتُ: ما حَمَلَكَ 
على أن ابات مِنّي؟ a EE‏ م لا أَكْيِبْك. یت فالآ 
ادك اك ران اع ا غك كت صَاجِبَ سول الله ي . وَكَنْتُء 
ا ال ول ا َال : اللّه. قْلْتٌ: آللّه. قَال: اللّه. قُلْتْ: آللّه. قال : 

قال : انى بِصَجِيفَهِ فَمَحَاهَا بيده . فُقَالَ : وَجَذك فَصَاء َافضِيي. e‏ 


n & 


rh 


ا و 


َأشْهَدُ بَصَرُ عَيَيّ هَاتَيْن (وَوَضعَ إِصْبَعَيْهِ عَلّى عَينَيْهِ) وَسَمُعٌ أذ هَاتيْن» وَوَعَاهُ قلي ڌا 


جنباه aw‏ رأخذ في الرَعيء e‏ لسان المرب 6:77( 
oT‏ أريكة . وال ا ا ا اتکیء u e e‏ 
الزجاج : الراك الفرقن فى الجا ول2 هى الاشرا و ف الح افرش كانت 
في الحجال أو في غير الحجال. وقيل الأريكة: سرير منجد مزيّن في قَبّة أو بيت» فإذا لم يكن 
فيه سرير فهو حَجَلة» كذا فى لسان العرب .)١۱١١ :١(‏ والحاصل أنه اختفى تحت أريكة أَمّه لئلا 
تقع مواجهته لاي اليسر طبه 

قوله: (أن اختبات) أي : اختفيت 

قوله: ا والله أحذثك ثم لا أكذبك) يعني : ای أصدقك الآن في بيان سبب اختفائي»› 
وهو أني خشيت إن واجهتك أن أكذب في وعدي» وأنت صاحب رسول الله کا وأرفع من أن 
يكذب في مواجهتك أحد 

قوله: (قال: قلت : آلله؟) بمدذ الهمزة» وهي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل في 
كلمة (الله) وحرف القسم محذوف› فالهاء في الأخير مجرورة. وقد روى بعضهم فتح الهاء 
أيضاء ولكنه غير موافق لقياس العربية في قول أكثر النحاةء لأن واو القسم إذا عَوّضت بهمزة 

قوله : (قال: الله) ذکر النووي أن الهمزة هنا غير ممدودة» وذلك لأنه جواب›» فلا تصلح 
فيه همزة الاستفهام . والهمزة فيه قطعية» وربما تعض واو القسم بقطع همزة الوصل» وفي مثله 
يجوز على الهاء الحركات الثلاثة» كما حققه الأبي. 

قوله : (فأتی بصحیفته فمحاها بیده) کأنه كان قد كتب في صحيفة أن له ديناً على فلان» 
فمحا هذه الكتابة لئلا يبقى الدين مسجلا . وإنما فعل ذلك لأنه عزم بعد ذلك أن لا يطالبه 
بالدين» إلا أن يجد سعة فيؤديه بنفسه. 


قوله: (وإلاء أنت في جل) أي : يحل لك أن لا تقضيني ديني . 
قوله : (بَصَر عَيْنَيّ هاتين) الرواية هنا بفتح الضّاد وض الراء على كونه مصدراً مضافاً إلى 


۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(وَأَشَارَ إلى متا فَلٍْو) رَسُولَ الله ية وَهُرَ يمُول: «مَن أَنظرَ مسرا أو وضع عَنهُء أَظَلَهُ 
الله فى ظلَه» . 


ال: فَْلْتُ لَه آئا: يا عَم لَؤ أك أَحَذك بُردَة غُلاَيك وَأغْطَيَْهُ مَعَافِرِبّكٌء 
وَاحَذْتَ مَعَافِريّه راط ا ا غ 2 وَعَليهِ 0 . فُمَسَحَّ ا وَقَالَ: 


\ 


OE‏ جي بضر عَيَيّ مانن َسَمْع اني ماين رَوَعَاءُ فلي ما 
(واشَارَ إلى من ا الله ية وهر يول : «أَطْمِمُوهُمْ مما تَأكلُونَ. وَألبسُوهُمْ مِمّا 


فاعله CE‏ ُذیَ) به چ بفتح السين وسكون الميم» وهو محاورة من محاورات العرب. قال 
سيبويه : «العرب تقول: سَمْع أذْنيّ رَيْداء ورأي عَيْنَىّ يقول ذلك ويفعل ذلك» وهو مصدر استعير 
لمعنى الفعل لزيادة التأكيد» ومفعوله (رسول الله يية) ولذلك هو منصوب» وقبل ذلك جملة 
معترضة» وهي (ووعاه قلبي)ء يعني : وعى قلبي ما رأيته وسمعته منه. والفصل بين الفاعل 
والمفعول بمثل هذه الجملة المعترضة فصل بغير أجنبيّ» فإنه يفيد التأكيد. وقوله (أشهد) قبل 
هذا الكلام في معنى القسم . 

قوله : (وأشار إلى مناط قلبه) بفتح الميم» وقد روي في بعض النسخ (نياط قلبه) بكسر 
النون» وكلاهما بمعنى عرق معلق بالقلب . 

قوله : (من أنظر معسرا) إلخ: أي : أمهله مع بقاء الدين بمقدار ما كان. وقوله (وضع عنه) 
معناه : نقص منه شيئاًء أو عفا عن كله . 

وحديث أبي اليسر هذا أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب إنظار المعسر »)۲٤١٤٤‏ 
وأحمد في مسنده: (۳: .)٤۲۷‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۹: ٠٠١‏ إلى »)۱٦۸‏ والبغوي 
في شرح الستة (۸ : ۸( وار بن حبان في صحيحه» كما في الإحسان (۷: 0۱( والقضاعي 
في مسند الشهاب :١(‏ ۱). 

(۳۰۰۷) - قوله: (وأخذت معافریه وأعطیته بردتك) كذلك وقع في جميع الروايات والنسخ 
بلفظ الواو في أول هذه الفقرة» ولكنه لا يستقيم معنى» فالصواب: (أو أخذت معافريّه إلخ) 
وذلك لأنه يريد أن يكون على كل واحد منهما حلة متوافقة» كما هو ظاهر من قوله (فكانت عليه 
حلّة وعليه حلة) وإنما يحصل ذلك إذا أخذ بردته وأعطاه معافريّه حتى يصير عنده بردتان وعند 
غلامه معافریّان» أو بالعکس» بان يأخذ معافريّه ویعطیه بردته» حتی یصیر عنده معافریان وعند 
غلامه بردتان» ولا يحصل ذلك المقصود بالجمع بين الأمرين» بأن يأخذ بردته ويعطيه بردة 
نفسه» ويأخذ معافريه ويعطيه معافريّ نفسه» فإن ذلك لا يؤول إلا إلى تغيير الثياب» بدون أن 
يجتمع عند أحد منهما حلَّة كاملة. 

قوله: (وألبسوهم مما تلبسون) هذا الحديث من رواية أبي اليسر لم يخرجه إلا مسلم 


كتاب : الزهد والرقائق ۳ 


ت 
o‏ 


لود وا e‏ الديَا اهود عَلَيَ مِن ان يَاخُذّ ِن حَسَاتي يَوْمَ ايام . 


o 2‏ ن 


ا حى اتيا جار بي عَبْدِ الله في ميو وَهُوَ يُصلْي فِي تُب وَاڃڍء 
مُشَْمِلاً به . فَتَحُطْيْبُ امَو ا خم خلت به وبس القبلة: قَقَلْتُ : ا اققا في 
ؤب وَاجِدٍ وَرداؤك إلى جنيك؟ قال : مال يده في صذري مدا . وَفرَقَ بَيْنَ أَصَابعِه 


و 


. أرَذْت أن يذل علي الأَحْمَق ملكء يران ني كيف أَضْتَم فيَصْتَع مثله‎ : a 


رحمه الله . وقد أخرجه البخاري في العتق (رقم: )٠٠٤١‏ من حديث أبي ذرّ طبه ولفظه : 
اإخوانكم ححرّلكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
ولیلبسه مما یلہس». 

وحمل أبو اليسر وله هذا الحديث على المساواة حتى في أصناف الثياب» ولذلك لم 
CT RT‏ . وذلك احتياط منه یه 
وورع . . والجمهور على أن الحديث مقصو ده المواساة لا المساواة. ويؤيد ذلك حدیث آي هريرة 
عند البخاري في العتق (رقم: :)٠٠١١‏ «إذا تی أحدكم خادمه بطعامه» فان لم پُجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين» وحديث أبي هريرة مرفوعاً : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف› ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف»ء فمن زاد عليه کان متطوعاً. 
كذا في فتح الباري .)۱۷٤ :٥(‏ 

وقال الأبيّ رحمه الله : کان بعض شيوخنا يقول : المراد مما تلبسون الاتحاد بالنوع»› لا 
بالصنف . إذا لبس السيد الملف» ولبس المملوك ثوباً من نسج الحائك صدق أنه كساه مما 
يلبس» . 

(۳۰۰۸) - قوله: (فی ثوب واحد مشتملاً به) أي: ملتحفاً اشتمالاً ليس باشتمال الصمّاء 
المنهي عنه. وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب» لكن الأفضل أن يزيد 
على ثوب عند الإمكان. وإنما فعل جابر هذا للتعليم ولبيان الجواز» كما بيّن ذلك في قوله 
الاي 

قوله : (وفرّق بين أصابعه وقوّسها) لعله يريد أنه بعد التفريق بين الأصابع لواها إلى ظاهر 
الكفڭ› حتى صار مجموع الكف كالقوس . 

قوله: (أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك) المراد بالأحمق هنا الجاهلء وحقيقة الأحمق 
من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر 
المتعلم وتنبيهه» ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهما. وهذه الألفاظ هي 
E E‏ 

قوله : (فيراني كيف أصنع) أي : فيتعلم أن الصلاة في الثوب الواحد جائز. 


a:‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اا اله ل في مَشجيتا هذا . وَفِي يَدِهِ عُرْجُون ابن ظاب. رأ في قبْلَةٍ 
الْمَسْجيِ نَحَامَةٌ فَحَكها بالْعُرْجُونِ. ا ثم فل عَلَتا مال : م حب أن رض اله غا 
قال: فَحْسَعبًا. ثم ال: م ب أن يُعْرض الله عَنة؟» قًال: فَحْشَغئًا. ُي قال : ي 
يُحب يجب أن ُعْرض الله عَة؟» فُلئا: لا أاء یا رَسُول الله . قال : إن اعدم إا إا ام م ُصليء» 
إن الله تارك وَتَعَالّى قبل وَجهه. لا يَبْصْمَنَّ قبل وَجهه. وَلاً عَنْ يَمِينه. وَلْيَبْصقَ عَنْ 
يسار » تخت رجله الْيْْرَى. . إن جلث په اة لل بزب هاه م طَرَی زت غق 
على بَعْض فقًال: «أروني عير فام ّى مِنَ الْحَيْ يَشْكَد إلى أَعْهٍ. ُجَاءَ لوق في 
راحخته. ا الله اة عله على رَس ال حون م لصح ب په عَلّى أئر المُحَامَة. 


قوله: (آتانا رسول الله عللاٍ) هذا الحديث لا علاقة له بما ذكر من جواز الصلاة في الثوب 
الواحد» وإنما ذكره مستقلاً لكون عبادة بن الوليد وأبيه أتيا إليه طالبين للحديث. 

وهذا الحديث أخرجه بو داود في الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد »)٤۸٥(‏ 
وأحمد في مسنده (۳: .)۳۹٩‏ 

قوله: (عرجون ابن طاب) بضم العين وسكون الراء: عود القنو من التخل» ويشتمل على 
شماريخ . وابن طاب نوع من الٽخل . 

قوله : (نُخامة) بضم النون: المُخاط الذي يخرج من الأنف. 

قوله: (فخشعنا) والمراد منه هنا الخوف. ورواه بعضهم بالجيم بدل الخاء» ومعناه: 
جزعنا. 

قوله: (لا آينا) أي : لا يحب ذلك أحد منّا. 

قوله: (فإن الله تعالى قبل وجهه) قال النووي : : «تأويله» ای الجهة التي عظمهاء أ 
الكعبة التي عظمها قبل وجهه». 

قوله: (فإن عجلت به بادرة) أي: غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. 

قوله : (فلیقل بثوبه هکذا) أي : فلیحکه بثوبه هکذا. 

قوله: (أروني عبيراً) وهو ضرب من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط وقد يطلق على 
الزعفران. 

قوله: (بخُلوق) بفتح الخاءء وهو نوع من الطيب» وقيل: الزعفران. والأصح أنه يتخذ من 
الزعشران وغيره من آنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» كانت تستعمله النساء. وقوله: 
(في راحته) أي : في که . 

قوله: (لطخ به على أثر النخامة) لإزالة رائحتها الكريهة ومنظرها القبيح . 


كتاب : الزهد والرقائق 0 


مال جابرّ: فمن هناك جَعَْبّم الوق في 

رتا مَعَ رَسُولٍ الله ية فِي عَرْوَة بن بُوَاط. و مُوَ يلب الْمَجْدِي بن عَمْرٍو 
الْجْهَبيّ . وَكَانَ نضح عة ما الْحُمْسةُ والس ا قَدارَت ية رَجُلِ من الأنصَارٍ 
َل تَاضِح له اناه مره م به e‏ قال لَهٌ: مَأ لَعَنَّكَ الله. 
فالا ول الله كلا : «مَّن هلدا اللاعِنُ بَمِير؟» قالّ: أ ناء د ارول اللّه. قال : «انُزل عَنهُ. 
لا تَضَحْبًْا بِمَلْعُونِ. لاأتذعُوا على نفيك ولا تَذعُوا عَلّى أولاوكمْ» ولا تَذْعُوا على 
واكم لآ اور بن اا ا ا َينَْجيبُ لَك . 


(۰۰۹) - قوله: (رنا مع رسول اله ) هذا حديث آخر لجابر وليه سمعه عبادة بن 
الوليد منه فرواه مجموعاً مع أحاديث آخرئ. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله 
(۳۲)» وار بن حبان في صحيحه كما في الإحسان لابن بلبان (۷: .)٤۹۸‏ 

قوله: (في غزوة بطن بواط) بضم الباء وقيل : بفتحهاء والأول أشهرء جبل من جبال 
جهينة بناحية رضوى كما في معجم البلدان للحموي (۲ : (oY‏ وإن رسول الله َة غزا هذه 
الغزوة في السنة الثانية من الهجرة ة في شهر ربيع الأولء قبل غزوة بدر» يريد قریشاً» واستعمل 
على المدينة السائب بن مظعون»ء وهو أخو عثمان بن مظعون زاء حتى بلغ بواط» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً. وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: .)٥۷‏ 

وذكر الواقدي في مغازیه (۱: )١۲‏ أنه ييه خرج يعترض لعير قريش» فيها أميّة بن خلف 
ومائة رجل من قريش› وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع ولم يلق كيداً» فيمكن أن يكون 
المجدي بن عمرو الجهني المذكور في هذا الحديث من جملة أصحاب العير» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (وكان التاضح يعقبه متا الخمسة) بضم القاف» أي: يتناوب الخمسة في ركوبه» 
فيركب واحد عقب الآخر. والناضح: البعير الذي يستقى به» ثم قد يستعمل لكل بعير. 

قوله: (فدارت عُقبة رجل) بضم العين وسكون القاف» وهي بمعنى النوبة. 

قوله: (فتلدّن عليه) أي: تلكا وتوقف» فلم يقم . 

قوله : (شاً) وفى بعض الروايات (سأ) بالسين المهملة» وكلاهما كلمتان يزجر بهما البعير 
ومنه يقال : شأشأت البعير: إذا زجرته بقولي (شأ). 

قوله: (فيستجيب لكم) هو بنصب الباء على أنه جواب للنهي» وبرفعها بتقدير (هو). 
والحديث يدل على عدم جواز لعن البعير والدوات الأخرى»› وعدم جواز الدعاء على نفسه 
وأهله. 


SÎ‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

سرا مَحَ رَسولِ الله كل . ج کا و و ا 
رَسول الله بي : «مَنْ رجُل يََقَدَمُتَا فِيمْدُرُ الْحَْض فيَشَرَبُ وَيَسقيئا؟» قال جَابر: فَقَمْتُ 
قَمَلْتُ: مدا رَجْلَء يا رس iE‏ فال رش ل الله ا : آي رَجُلي مح جًابر؟» 2 
کک تائطلفتا إلى النْرٍ. ترَغا فِي الْحَؤْض سَجلاً أو سَجْاَيْنِ. ر د 
َرَعْنًا فيه > حى اهفتاه . َكادَ اول صاع عَلَينا عَلَيَْا رول الله لل . َمل : «َتأدان؟» فلا : ا 
سل الل َأَشْرَعَ امه فُسَرِبّٺ. E O E O OE O aE A E O TS ROS ee‏ 


) ۱۰ »( ول (سرنا مع رسول الله اة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
إذا کان ا ضبَقاً «(fTFo :) yT e‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۲: 

قوله: (حتى إذا كانت عُشَيْشِية) بضم العين وفتح الشين الأولى وكسر الثانية وتخفيف الياء 
الثانية» تصغير للعشيّة على خلاف القياس» لأن قياس تصغيرها أن يكون (عَسَيّة) . 

قوله: (فيمدر الحوض) أي : يطينه ويصلحه. والمَّذر بسكون الدال: تطيينك وجه الحوض 
بالطين الحرٌ لئلا ينشف» كما فى لسان العرب (۱۳ : .(or‏ 

قوله: (هذا رجل يا رسول الله) يريد نفسه» يعني : أنى أنا الرجل الذي يستعد لهذا الأمر. 

قوله: (فقام جار بن صخر) الأنصاري ثم السلمي و يكنى أبا عبد اللّه» ذكره موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب في أهل العَمَبَةَ» وذكره أبو الأسود عن عروة في أهل بدر. وكان يخرص 
تخل خي بذ عبد الله بن رواكة: ولا يعرف له حديث في غير هذه القصة» وراجع الإصابة 
)1: ۱(. : 

قوله: (سجلاً) أي: دلوا كبيراًء وهو بفتح السين وسكون الجيم . 

قوله: (حتى أفهقناه) أي: ملأنا الحوض» وفي بعض النسخ: (أصفقناه) ومعناهما واحد. 
والحاصل أنه كان هناك بئر وحوض» فنزعا أولاً دلواً أو دلوين لتحويل التراب إلى الظين» 
طينا الحوض ليتنظطف ويستقرٌ فيه الماء الطيّب» ثم نزعا من البئر وملأا ذلك الحوض . 

قوله : (أتأذنان؟) أي : للشرب من هذا الحوض . وإنما استأذن منهما لأتهما كانا أحىّ بهذا 
الماء الذي نزعاه» وبهذا الحوض الذي صنعاه وملأاه. وكان من المعروف لديه يل أنهما 
راضیان بان يشرب منه بي أو يسقي ناقته» ولكنه أخذ بأفضل الأخلاق وبالورع تعليماً للأمة 
لتقتدي به فی مثله . 

قوله : (فأشرع ناقته) أي: أرسل رأسها في الماء لتشرب . يقال: شرعت الدابة في الماء: 
شربت منه بفمها» وأشرعتًها: أي : جعلتها تشرب . 


كتاب: الزهد والرقائق ۷ 


ے 


ا ثم عَدَل بها قأناَهًا . . م جاء رسو اللو بلا إلى الْحَؤْض فرصا 
مه . نٹ کوشا بی رشز شرل ال َدعَب بَا بن صخر يفضي حَاجته. 
مام رَسول الله كيا لصي . e‏ احالف بن ريا َم بل ِي . 
َگاتٺ لها ذَبَاوِبُ نها ؛ ثم حالَفْبُ بين طرََيهَا. ثم تَوَاقَضبُ عَلَيْهَا . ٿم چئٹ حى 


فت عن يسار رول الله EF‏ بيڍِي ااي ڪن آٿاقيي عن ميه م جا 


جيار ن صخر فَتَوَصًاً. ٿم جاء قُقامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله بللة. فَأحَد رول الله ي 


و ت of‏ 


اا فعا فذقا ج ااا اة قَجَعَلَ رَسُول الله ا برمُميي ونا لا عر 0 
yT‏ شد وَسَكَ. فَلَمّا قَرَعٌ رَسُول الله کل قال : «یا جَابرٌ» 
قُلْتُ: لََيْك. با رَسُول اللّهء قَالَ: «إذا كان وَاسعا فَخُالِف بَينَ طرَفْيه وا گا صقا 


قوله: (شنق لها) أي: كفّها بزمامها. وقال ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب 
رأسها قادمة الرجل. 

قوله : (فشجت) الفاء هنا أصلية والجيم مخففة» يقال: فشج البعير: إذا فرج بين رجليه 
للبول. ووقع في بعض الروايات : (فشججت) بتشديد الجيم» والفاء على هذه الرواية عاطفة» 
واحد منها حرف للعطف› ای وشنق لها وفشجت . | 

قوله: (ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي) أي: كانت عندي بردة واحدة لجميع 
بدني » فأردت أن أغظي بها جميع بدني بأن أجعل طرفه الأيمن على منكبي الأيسر» وطرفه 
الأيسر على منكبي الأيمن» ولكني لم أستطع ذلك لصغر البردة» فلم يبلغ طرفه إلى المنكب . 

قوله : (كانت لها ذباذب فنكستها) الذباذب : الأهداب» واحدها: ذِبْزب» بكسر الذالين. 
وقوله (نكستها) بتخفيف الكاف» معناه : قَلَّبتها . والظاهر أن مراده أن الذباذب كانت في الطول» 
وكان عرضها قصيراً» فلبسه من جانب الطول» فبلغ الرداء إلى المنكب بفضل هذه الذباذب. 

قوله : (ثم تواقصتُ عليها) آي : أمسکت الرداء بعنقي › وزاد بو داود: (لا تسقط) آي : 
إنما فعلت ذلك لئلا يسقط الرداء. وذلك أن الرداء وإن بلغ إلى المنكب بقضل الذباذب» ولكنه 
مع ذلك كان بحيث لا يستقرٌ على المنكب بنفسه» فاحتاج إلى أن يمسكه ما بين ذقنه وعنقه. 

قوله: (حتى أقامنا خلفه) وبهذا علّمهما سنّة الموقف في صلاة الجماعة» أن المقتدي إن 
كان واحداً يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره» وإذا كانا اثنين قاما خلف الإمام. ودل الحديث 
أيضاً على أن مثل هذه الحركات لإصلاح الصلاة جائزة. 


قوله : (يرمقني) بضم الميم» أي : ينظر إلى نظراً متتابعاً . 


4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َاشدُدةُ عَلّى جفوك» . 

TS‏ اللو گان قرت ل رل ناء في ل بز تَمُرَةَ. فان 
م ا م يَصره ت و ت و ا f‏ و‌ 
eT‏ ا قافتا پو نعف 4 تمق ینت ا م بنقلا کان AEE‏ 


قوله: (فاشدده على حقوك) بفتح الحاءء وهو معقد الإزار» والمراد منه هنا: فوق السرّة. 
ودل الحديث على جواز الصلاة برداء واحد يتّزر به الرجل بحيث يستر ما بين سرته وركبته فقط . 
وأرشد النبيّ بَا إلى أنه إذا كان الرداء ضِيَقَاً فإنه لا حاجة إلى أن يتكلف المرء إيصاله إلى 
المنكب» > بل يشده فوق سرته ويصلي . 

وهذا الحديث مناسب لما سبق من أن عبادة بن الوليد رأى جابراً يصلي في رداء واحد» 
فسأله عبادة عن ذلك . فقال : : أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك إلخ. وقد أخرجه أحمد في 
مسنده (۳: )۳١‏ بهذا السياق عن شرحبيل أبي سعيد: «أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو 
يصلي في ثوب واحد وحوله ثیاب» فلما فرغ من صلاته» قال» قلت: غفر الله لك يا أبا 
عبد الله! تصلي في ثوب واحد» وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: ا 
مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد» أو كان لكل أصحاب رسول الله ل ثوبان؟ قال: ڈ ثم أنشاً 
مار ا ل ر د ا کرب دما و دد ر 
وإذا ضاق عن ذاك فشد به حقويك» ثم صل من غير رد له». 

)٠0۱(‏ - قوله: (سرنا مع رسول الله َه) هذا الحديث من أفراد مسلم. 

قوله: (ثم يصرها في ثوبه) بضم الصّادء أي: يلها في ثوبه» وأصل الصرّ: الجمع 
والشد. . والمعنى أنه كان يعطي تمرة واحدة لسائر اليوم» فيمص شيئاً منها ثم يلمَها في ثوبه 
ليأكلها في وقت آخر . 

قوله : (وكتا نختبط بقسينا) يعني : كتا نضرب بأقواسنا الشجر ليتحات الورق» فتأكل منها. 

قوله: (حتى قرحت أشداقنا) بكسر الراء» أي: تجرّحت من خشونة الورق وحرارته. 

قوله: (فأقیم» ألخوطنها) معنى أقسم : أحلف. وقوله (أخطئها) مبني على المجهول أي : 
أخطأً رجل فلم يعطه التمرة حتى فاتته. والمقصود أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم فيعطي كل 
إنسان تمرة كل يوم» فقسم في بعض الأيام ونسي إنساناً فلم يعطه تمرته وظنّ أنه أعطاه» فتنازعا 
a‏ 

قوله: (ننعشه) به بفتح العين» آی: : نرفعه ونقيمه . يعني : : أنه كان من شدة الجوع والجهد كاد 
أن يسقط فحملناه. وذكر القاضي عياض أن معناه أننا قوينا دعواه بشهادتناء وليس المراد الحمل 
بالأيدي . 


كتاب : الزهد والرقائق ۹ 

سرا مَعَ رَسُولِ الله 4ل حٌى تَرَلسّا وَادِ يا أف . كَذَمَبَ رَسُول الله ل يفضي 
حاجَه. َاتَبَعتَهُ بِدَاوَةٍ مِنْ مَاءِ. َر ر سول الله غ فل ا سير به . ذا شَجرتَانِ 
بشاطىء الْرَادِي. انلق رَسُول الله ية إلى إِحْدَاهُمَا َا عضن بن أغصانق 0 
«انقادي لي بن اللّه» فَانْقَادَتُ مَعَه كالْبَعِیر المَخْشُوش»› الذي صاب فاده . و ا 
الشَجَرَ ا خد بعْضن من أعْصًانِها. قمّال: «انقَادِي علي بان الله» فانْقَادَت مَعه 
کذلِك. حتّی إا کان E‏ لآم بَيْهْمَاء (يَعِْي جْمَعَهُمًَا)» فَقًال: «الْتَعمَا 
لن بإ اللبه الات قال جَابرٌ: o‏ الله ي مربي 
يمد (وقال مُحَمد بن عَبَادٍ: Î‏ ٿث نشی : . فُحَائٺ مي َء دا اا 
برْسول الله ي مُفْبلا. ودا السُجَرتَانِ قد افتَرقتا. فَقَامَث كَل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا عَلْى ساقي . 
وات سول الله له وَكّف رَْنَةً. ats E ESE‏ 


(۳۰۱۲) - قوله: (سرنا مع رسول الله كة) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من الأئمة 
الستة» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة :٦(‏ 4). 

قوله: (وادياً أفيح) بوزن (أفلح) يعني : واسعاً. و (شاطىء الوادي) جانبه. 

قوله : (فانقادت معه كالبعير المخشوش) وهو الذي يجعل فى أنفه خشاش» بكسر الخاء» 
وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً» ويشد فيه حبل لیذل وینقادء وقد يتمانع لصعوبته› 
فإذا اشتدّ عليه وآلمه انقاد شيئاً» ولهذا قال: (الذي يصانع قائده) أي : يتفاعل معه ويستسلم له. 

قوله: (حتی إذا كان بالمنصف) بفتح الميم والصاد» وهو نصف المسافة. 

قوله: (فخرجت أحضر) بضم الهمزة من باب الإكرام» أي: أعدو وأركض بشدَّة وذلك 
لأنه إن شعر رسول الله ية بقربى» فإنه لا يجلس لقضاء حاجته فى ذلك المكان» بل يذهب إلى 
مكان أبعد منه» وذلك يش عليه» فتبعدت آنا منه لثلا يتعب هو بالمشي إلى مكان بعيد. 

قوله : (فحانت مني لفتة) بفتح اللام وسكون الفاء» وهي بمعنى النظرة إلى جانب. ووقع 
في بعض الروايات : (فحالت) بدل قوله (فحانت) وكلاهما بمعنى واحد. 

قوله: (وإذا الشجرتان قد افترقتا) وحاصل الكلام أن النبيّ ييي كان يريد التستر لقضاء 
حاجته» وما كان يتيسّر له ذلك بشجرة واحدة» فأمر الشجرتين حتى انتقلتا إلى مكان متوسط 
بينهما ثم أمرهما حتَى التأمتا بحيث صارتا كجسم واحد» فتستر بهما وقضى حاجته» ثم عادت 
ت إلى هيئتهما المستقلة ورجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. وهذه معجزة من معجزات 
النبي يا . 

قوله: (فرأيت رسول الله هل وقف وقفة) وإنما وقف كذلك لما سيأتى أنه شعر أن هناك 
قبرین يعذب صاحباهما . ٠‏ 


1۹ ی ا 


42 


قال برأسِه مَكدّاء (وَأَّارَ أبُو إِسْمَاعِيل برَأسِه يمينا رالا م ابل فَلَمّا انتهى إلى 
قَال: «یا جَابرُء هَل رَأبِتَ مَقَّامِي؟» فُلْتُ: : تم ا رول الله قال : «فانطلق إلى 


الشَجَرَتَينِ فاقطّع مِن كَل وَاجِدَةٍ مهما غُضناً. تانبل بھتا. حى إِذا قَمْتَ مَقَامِي فَأرْسل 
عُضناً عَنْ مينك ك وَعُصناً عَنْ يَسَارك». 


قال جَابرٌ: قَمْتُ فَأخَذْتُ حجرأ فُكَسَرئهُ وَحَسَره الى لي اتيت السَجرتَين 
مظعت يِن كَل وَاحِدَة مِنْهُمَا عُضناً . ثم اقبت أَجُرهُمَا حى فْمْتُ مُت مام رَسُول الله لاة. 


ەور 7 


ا ا ثم لْحِفئة َقُلْتُ: قذ فَعَلْتُ يا رَسُول اللو 


َعَم داك؟ قال : «إِّي مَرَرتُ بقَبْرَِن يُعَلَبَانِ. ََحبْتُ؛ بشقَاعتي»› أن يُرَفةَ عَنْهْمّاء > ما دام 
E‏ 
. 


الا ا ا الله كل : «يا جَابر اد بوضوء» فَمَلْتُ: 


» 


1 0 


ت 


لا 


قوله: (فقال برأسه هكذا) أي : أشار برأسه وحرّكه يميناً وشمالاًء لان أحد القبرين كان 
في جانب اليمين» والآخر كان في جهة اليسار. 

قوله: (هَل رآيت مقامي؟) يعني : هل رأيت المكان الذي وقفت فيه وقفة؟ 

قوله : (فأرسل غصتاً) إلخ : يعني : اتركه موضوعاً هناك . 

قوله: (وحسرته) أي: أحددته ونحیت عنه ما يمنع حدّته بحيث يمكن لي أن أقطع به 
الخضسن: وأصل چ ا الشيء عن الشّيء وتحته. ومنه جار الرأس) وهر الذى لن 
على رأسه قلنسوة أو عمامة» كأنه كشطها عن رأسه. وقوله (فانذلق) أي: صار حاداً. 

قوله: (فعمٌ ذاك؟) (عن) ههنا سببيّة» و (ما) موصولة» أدغمت نون الأول في ميم الثاني 
وحذفت الألف من آخره» يعني : لماذا أمرتني بهذا الفعل؟ 

قوله: (أن يرفه عنهما) أي: أن يخمَّف عنهما في العذاب. وهذه القَصّة غير القَصّة 
المعروفة التي تقدمت قبيل كتاب الحيض رواها ابن عباس وي أنه هة مر على قبرين فقال: «أما 
إنهما يعذبان وما يعذّبان في كبير إلخ» ثم دعا بعسيب رطب فشقّه باثنين ثم غرس على هذا واحدا 
وعلى هذا واحداء» وقد ذكر الحافظ في الفتح (۱: ۳۹) وجوه المغايرة بين حديث جابر 
وحدیث ابن عبّاس. اء وأما حكم وضع الجريدة أو الغصن على القبرء فقد تقدم الكلام عليه 
قبيل كتاب الحيض . وقوله ية (بشفاعتي) في هذا الحديث ظاهر في أن التخفيف في العذاب 
إنما كان بشفاعة النبيّ ية وأن ذلك من خصائصهء والحكم ليس بعامٌ» والله سبحانه أعلم. 

)٠۳‏ - قوله: (ناد بوؤضوء) بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأً به» يعني : اسأل الناس 
هل عند أحدهم ماء للوضوء؟ 


کتاب : الزهد والرقائق ٤١١‏ 


EY‏ لا وَضوء؟ فال فل ا رل اللا وَجَذتٌ في الرُكب مِنْ 


5 طر5 رکال زل واااو ا لرَسولٍ الله اة الما في أشجاب لَه على جمَارَة مِنْ 


جريدٍ. قَال: فَقَال لِى: «انطْلِق إلى فُلاَنِ بن فُلاَن الأنْصَارِيّء ائظز هَل فِي أَضْجَابه مِنْ 
شَيْء؟» قال : انعلَفْت إبه كنز فيها فَلَم أذ فيه إلا قر في عَزلاءِ شب ينها لو 
أن افرغة شريه اسه َأيْتُ رَسُولٍ الله ية فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إّي لم أجذ فيه إلا 

في عَزلاءِ شجب ينها AR E‏ قال : «ذَْب فَأيني به» أيه ٻه. 
دهده قعل يكلم ٻٿَيْء لا في ما هُوٴ. ويَعْمِزه يديه . م أعْطانيهِ فُمَالَ : «ا جَابرُء 
ل ا جَفْئَة الركب» فَأيِيتُ بها تُخْمَل. ضهان يديه فال 
سول الله ية بيده في الْجَفَْةٍ هدا . قَبَسَطْهّا وَفَرَقَ بَيْنَ أصَابيهِ . ثم وَضَعَهًا في فُغْر 


قوله : (في أشجاب له على حمارة من الجريد) الأشجاب جمع شَجب» بسكون الجيم› 
وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصضارا شتا بابسا . والحمارة» بكسر الحاء وتخفيیف الميم 
والراء أعراد تعلق عليه اسفة الماء :والجريد فصن النخلء- والمعتى أن رجلا من الأنضاز 
كان يضع الماء في شن يابس ويعلّقه على أعواد من الجريد ليبرد الماء فيشربه رسول الله بلا . 
فظن رسول اله ية أنه يوجد عنده بعض الماء. 

قوله: (إلا قطرة في عزلاء شجب منها) العزلاء: بفتح العين وسكون الزاي: فم القربة. 
يعنى : كان هناك قطرة»› أي: قليل من الماءء في فم قربة من القرب التي كانت عنده. 

قوله : (لو آنی أفرغه لشربه يابسه) يعنى : أن الماء كان من القَلّة بحيث لو سكبته فى إناء 
ليبست القطرة قبل أن تبلغ الإناءء لأن الشنّ اليابس يجذبه. 

قوله: (ویغمزه بيديه) وفي بعض النسخ: (بيده) والمراد أنه بي جعل يغيز الشَجب بيده 
ليعصره. 

قوله : (ناد بجفنة) أي : ناد التاس ليأتي أحدهم بجفنة» وهي بفتح الجيم إناء يوضع فيه 
الطعام» وهي القصعة الكبيرة. والجمع جفان. 

قوله: (يا جفنة الركب) قال النووي: «أي يا صاحب جفنة الركب» فحذف المضاف للعلم 
بأنه المراد» وأن الجفنة لا تنادى. ومعناه: يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها. أي : 
من مكان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها) . 

قوله : (فأَتِيْت ت بها تخمل) يعني : يحملها التاس» وفيه إشارة إلى كبرها وثقلها. 

قوله : (ثم وضعها في قعر الجفنة) أي : وضع يده الشريفة في أسفلها. 


4۲ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْجَفكَة. وقال: «خذ. يا جار قصب علي . وق : باشم الله قُصَبَبَتُ عَلَيِهِ ولت ناشم 
اللّه. رايت الْمَاء يَمُورُ مِنْ بين أصابع رَسُولٍ الله كلة. ْم فَارَتِ أَلْجَفْتَةٌ وَدَارَث حَنّى 
امتَلأث فَقَالَ : «ا جَابرء او من کان لَه حَاجَة ما قال اتی الاس كاسما حى رَوُوا. 
قال : فَمّلْت : مل ب اعد عاج ر ورل ا کو ا ي ال ر م: 


وسكا الاس إلى e‏ اة الْجُوعَ . َال : «عَسَى الله أن بطيمَکْ» فاا ف 
البّخر. فَرَخْرَ الْبَحْرُ رَخْرَةً. OSES ARS‏ 


قوله : (فصَبٌ عليّ) أي : اسكب على يدي الماء من القربة. 

قوله: (فرآيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله بة) قال القاضي عياض : «هذه من 
باهر معجزاته کل وقد روينا عنه هذه في مواطن متفقة المعنى . وكذلك من معجزاته ية ما تقدم 

من أمر الشجرتين» وكذلك اكتفاؤهم بالتمرة ببركته ل . 

. قوله: (فأتينا سيف البحر) بكسر السين وسكون الياء» وهو بمعنى الساحل‎ - )۳١5( 
وإن هذه السرّية تسى سرية سيف البحر» وتسمّى سرية الخبط أيضاًء لأن الصحابة اضطروا فيها‎ 
إلى أكل الخبطء وهي ورق الشجر. وقد مضت قصة هذه السرّية مبسوطة فى كتاب الصيد‎ 
والذبائح» باب إباحة ميتات البحرء وذكرنا هناك أنها وقعت سنة ست أو قبلهاء وكان أميرّهم أبو‎ 
عبيدة بن الجرّاح طبه وخرجوا يتلقون عيراً لقريش ويسيرون إلى جهينة‎ 

ثم يظهر من سياق الحديث هنا أنهم كانوا مع النبن بيه في هذا الغزو. ولكن سياق حديث 
جابر في كتاب الصيد أن النبيّ يي لم يكن معهم في سريّة سيف البحر» حيث قال: « 
رسول الله ية وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وكذلك وقع في روايات البخاري في المغازي 
(رقم: ٤۳٦١‏ وما بعدها). 

ومن أجل هذا الاختلاف E CS‏ كالقاضي عياض رحمه الله» إلى أنهما 
قصتان» فما تقدم في كتاب الصيد سر زه لیکن فخ ها ارون اه و وهذه غزوة شهدها 
رسول الله َة بنفسه . ولكن هذا بعيد بالنظر إلى موافقة الحديثين في أكثر أجزاء القصة» فالراجح 
ای ر ا ااا ر ادال وا ولک رر وا حا ا ود د 
شاهده مع رسول الله يلاء وعطف هذه القضية عليها. وشرحه الحافظ في الفتح (۸: )۸١‏ بقوله: 
ايمكن حمل قوله : فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره : بعثنا النبيّ 4لا 
في سفر فأتينا إلخ) والحاصل أن قوله: (شكا الناس إلى رسول الله يي الجوع» فقال عسى الله 
أن يطعمكم) منفصل عما بعده. والأسلوب الذي سردت به أحاديث مختلفة في هذا الحديث 
الطويل لا يأبى هذا التقدير» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (فزخر البحر) أي: مد وكثر في ماؤه وارتفعت أمواجه. 


كتاب : الزهد والرقائق ۳ 


الى دَابةٌ. وريا على شه ةيا الاو فَاطبَختا وَاشتَویتاء وگلا حٌى شبعنًا. قال جَابرٌ: 
EEN‏ آنا وَفْلاَنْ وَفْلانُء خی عد حَمْسَةء في ججُاج عَينِها. مارا أحَدٌ. حت 


ا . اذا ضِلَعاً مِنْ أَضلاَعِهِ ك باغظم رَجُل في الرفپ؛ اطم 
مَل في الرڱب؛ وغم فل في الرڙپ» ودل ته ما قاط راس 

(۹) - باب: في حديث الهجرة. وبقال له: حديث الرّخل 
)٠(-۸‏ حڌڻني سَلَمَهُ بن شيب . حَدَنَنا الْحَسَُ بن اُغيَنَ. حَدئتا رهَيْ. 
تا آپُو ساق قال: سب انر بی عار شرن جاء بر بر الصُدَيق إن أبي في 
َنِه . فَاشتَرَی مله رَخلاً . قال لِعَازب: ابْعَتْ مى ابتك : ا . فال ِي 


۹ 
1 


قوله : (فألقى دابة) تقدم في كتاب الصيد أنه كان حوتاً عظيماً يقال له العنبر. 

قوله: (فأورينا) أي : أوقدنا. 

قوله: (في ججَاج عينها) بكسر الحاء وفتحها» وهو عظمها المستدير بالعين. 

قوله: (ما يرانا أحد) يعني : أن خمسة رجال دخلوا في حجاج عينها» فغابوا فيها حتى لا 
على سنامه لئلا يسقط» فيحفظ الكفل الراكب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه بعض 
الرواة بفتح الكاف والفاءء وهو بمعنى العجز. وذكر النووي أن الأول أصح. 
المقوس. 

(۹) - باب: في حديث الهجرةء ويقال له: حديث الرحل 

)۲٠١۹( -٥‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) قد تقدم بعض أطراف هذا الحديث في 
کتاب الأشربةء باب شرب اللبن› وتقدم شرحه وتخریجه هناك . وأخرجه أيضا احمد فی مسنده 
(۱: (« وابن حبان في صحیحه» كما في ترتیبه :٩(‏ °( والبيهقي في دلائل النبوة (۲: 
۳ وأبو نعيم في الدلائل (۲: .)۳۲١‏ 

قوله : (فاشترى منه رحلاً) بفتح الراء وسكون الحاء» وهو للناقة كالسرج للفرس. 

قوله: (فقال لعازب) يعنى : عازب بن الحارث والد البراء وةا. قال ابن سعد: «قالوا: 
وکان عازب قد أسلم ولم يسمع له بذكر في المغازي» وقد سمعنا بحديثه في الرحل الذي اشتراه 
منه أبو بكر الصديق» كذا فى الإصابة (۲: )۲٠١‏ وأما ابنه البراء ظليهء فقد ثبت أنه شهد أحداً 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا . قَحَمَلمهُ وَحَرَح أي مَعَه ينقد نَم . قال له ابي NS‏ 
اا 2 وت 


صَتَعْعُمَا لَه سَرَيْك مع رَسُولِ الله ك. . قال : َعم . ELEN,‏ حت فام قائم 
الظْهِيرَة. وَحَلاً الظْريق فلا يمر فيه أحَدّ. خی رُفِعَث لتا صَحْرَهٌ طوِيَة لها ظِل ت 
عليه اسمس بعد رلا عِنْدَمَا . انيت الصخرة سويت يي مَگاناء بَا فيه الي 4يا 


ِي ظلُهَا ت عفر م قلت و ر ا ا 


رلك َا و اف ا ا بعْنَمِه إلى الصَُحْرَةء 
يُريد مِنْهًا الَذِي انا . ميه قَمَلْتُ: يا عُلاَم؟ فَقَالّ : : لجل مِنْ أَهْلٍ الْمَيِيَة. 
َلْتْ: في عمك لَبنْ؟ قال: َعَم . فُلْتُ: أَخلبُ لِي؟ قَالَ: تَعَمُ. َأَحذّ شَا٤ّ.‏ ملت لَهُ: 


وما بعدها» ولم يشهد بدراً لصغره» وا غلا طبه في الجمل وصفين› وهو الذي افتتح الري 
سنة أربع وعشرين» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى» ونزل الكوفة ومات في إمارة مصعب 
(سنة: ۷۲ه) وروی عن النبيّ ي أحاديث . راجع الإصابة .)١٤١ :١(‏ 

قوله: (ينتقد ثمنه) أي : ليستوفي ثمنه. 

قوله: (حتی قام قائم الظهيرة) قال النووي: «قائم الظهيرة: صف النهار» وهر حال 
استواء الشمس» سمي قائماً لأن الظلٌ لا يظهرء فكأنه واقف قائم . ووقع في أكثر النسخ: قائم 
الظهر بضم الظاء وحذف الياء». 

قوله : (رفعت لتا صخرة) أي : ظهرت لنا. وقوله (لم تأت عليه الشمس بعد) معناه آنه کان 
ظل أول النهار . 

قوله : (بسطت عليه فروة) وهي ملبوس يصنع من وبر أو صوف يلبس كالجبة . 
الحراسة. يقال: نفضت المكان: إذا نظرت جميع ما فيه . ويؤيده ما بعده: (وخرجت أنفض ما 
حوله) ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري: «ثم انطلقت أنظر ما حولي» هل أرى من الطلب 
أحداً) . 

قوله: (يريد منها الذي أردنا) أي: يريد من الصخرة ما أردنا منهاء يعني : الاستظلال بها . 

قوله: (لرجل من أهل المدينة) وهي هنا بمعناها اللغويٌ» والمراد هنا مكةء لأن المدينة 
المنورة كانت تسمى يومئذ يثرب» ولأنه لم تجر العادة من الرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه 
المسافة البعيدة. ووقع في رواية إسرائيل عند البخاري في مناقب أبي بكر :)۳٠١۲(‏ «فقال: 
لرجل من قريش سماه فعرفته» ولم يكن قريش يسكنون المدينة حينئلٍ . 

قوله: (أفتحلب لي؟) قال الحافظ في الفتح (: :)٦۲۳‏ «الظاهر أن مراده بهذا 


كتاب : الزهد والرقائق f1‏ 


انمض الصَرَعَ مِنَّ الشَعَرِ وَالتَرَاب وَالْقَدَى (قال: فَرَأَيْتُ الْبرَاء يَصَربُ بيده على الأخرى 
LS‏ في قعْب مَعَهُ َة من لَبن. قال : مي إِاوءٌ ارتي فيا ِي کي 
FETT‏ : فأَتَيْتْ النَبيّ کيا ي . وَكرهْت أن ا فُرَافَشَته 


و 


ك و 


هذا ا قال : e‏ رضت : کک ن باو لجل قلت 2 قال : 


ثل ب الل ا مالّ: تخرذ لذ لل مقت تتا عاي شرل ا الله لا 


EE وبهذا التقرير‎ O أمعك‎ e 
العام لذلك».‎ os وا عرفه عرف‎ 

قوله: (في قعب معه كثبة من لبن) القعب: قدح من خشب. الكثبة» بضم الكاف وسكون 
الثاء: قدر الحلبةء يعنى: القدر الذي يخرج من ضرع الدابة فى حلبة واحدة. وقيل: هى القليل 
من اللبن. 

قوله : (ومعي إداوة) وهي المطهرة»› والإناء الذي يجمع فيه الماءء وقوله (أرتوي) معناه: 
أستقى . 

قوله: (ونحن في جلد من الأرض) بفتح الجيم واللامء أي: في أرض صلبة. وإنما ذكر 
ذلك لبيان أن مثل هذه الأرض لا تسوخ فيه قوائم الدابة عادةء ولكنه كان معجزة للنبي 4ي . 

قوله : (آتينا) بضم الهمزة على البناء للمجهول» يعني : أتانا طالبنا. 

قوله: (فارتطمت فرسه) أي : غاصت قوائمهما في الأرض إلى بطنها. ورّظمه يرطمه (بضم 
الطاء في المضارع) أي : أوحله في أمر لا يخرج منه» وارتطم في الطين : وقع فيه فتخبط . کذا 
فی لسان العرب :٥۵(‏ ۲۳۸). 

وسبب اتباع سراقة له با على ما ذكر عنه ابن إسحاق في السّيرء أنه قال: «لما خرج 
رسول الله َي مهاجراً جعلت قريش لمن يرده مائة ناقة. قال سراقة: فبينما أنا جالس في نادي 
قومي ٠‏ إذ أقبل رجل مناء > قال : لقد رأيت ثلاثة مروا علي آنفاًء وما أظنه إلا خا وأصحابه . 
قال سراقة: فأومأت عليه أن اسکت› وقلت : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالّة. ثم قمت فدخلت 
بيتي» ثم آمرت بفرسي فقدم لي› وخحرجت من دبر حجرتي› ثم أخذت قداحي» فاستقسمت 
ُخرج إلى السّهم الذي أكره ولا يضرّ. ثم لبست لأمتي وخرجت»› رجاء أن أردّه وآخذ المائة 


٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E‏ ا االطات: غا الل . فى . . قُرَجَعَّ لا يَلْمّى أَحَداً إلا لأ قَالَّ: قد 
كيمَكُم ما ههتا . فلا يمى أَحَداً إلا رده قَالَّ: وَوفّى لا 


رة So Jor‏ < وو و 


(. ..) وَحَدَِيه رَهَيْرُ بن حَرْب. ا ح لاشخاق بی 


إبْرَاهِيم. حبرا النَضرُ بن شَمَيْلٍ. كلاَهُمَا عَنْ إِسْرَائِيل» ٤ء‏ عن ابي إِسْحَاق» Ae‏ 
قال : اشتَرّی بُو بحر مِنْ ابي رَخلاً لاه عَسَرَ رها . وَسَاق الْحَدِيتٌ. 0 
َير عَن ابي ٳسحَاق٬‏ وٿال في حَڍِيڻو من رِوَايَة عُْمَانَ بن عُمَرّ: فَلَما كا عا عَلَيِْ 
E‏ الله كل . ساح فَرَسةُ في الأزض إلى بيه E DE FE IR‏ 
عَلِمْبُ أن هذا عَمَلْكَ. قَاذء ع الله أن بُحَلْصَنِي ينا آنا فيه ولك علي لأعَمينٌ َل من 
وَرَائِي. وهَِهِ كانتي . قَحُذٌ سَهْماً منْهًا . نك سَتَمُرُ على إبلي وَغِلْمَاني مان گا ودا 


ناقة» فكان من أمره ما ذكر في الحديث. كذا في شرح الأب . وقد أخرج البخاري حديث سراقة 
هذا بسياق أتمّ من سياق ابن إسحاق (راجعه في المناقب رقم: .)۳۹۰٩‏ 

قوله : OE TG‏ 
مسلم : «(معناه e a e SE‏ ويحتمل أي يضا أن يكون 
التقدير: «فالله شاهدي لكما على أن أرد عنكما الطلب» والحاصل أنه أقسم بالله آنه إن نجا من 
هذه المصيبة» فإنه لا یدل أحداً على مکان رسول الله بء بل يرد عنه من يطلبه. 

قوله: (قد كفيتكم ما ههنا) يعني : بحثت عن رسول الله َة في هذا المكان فلا حاجة لكم 
أن تبحثوا عنه فيه مرَّة أخرى» وذلك وفاء بوعده أنه يرد عنهما الطلب . 

قوله : (فساخ فرسه) آي : غاصت قوائمه. 

قوله: (لك علي لأعمْينْ على من ورائي) قوله (لك عليّ) كلمة قسم. وقوله: (لأعَِينَ) 
بفتح العين وكسر الميم المشددة» من باب التفعيل . وعمَى الرجل: صيّره أعمى. وكذلك أعماه. 
فيحتمل أن يكون (لاأغْمِيَنّْ) بسكون العين وكسر الميم المخففة . يعني : أتي أضل عنكما من يأتي 
ورائي في طلبکم؛ E‏ 

قوله: (فخذ سهماً منها) أي : لتكون علامة عندك تريها أهلي» فيعلمون بها أنك لقيتني» 
وآني أذنت لك في أن تأخذ من مالي ما شئت. ووقع في حديث سراقة عند البخاري في 
المناقب: «ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر آمر رسول الله اء 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم 
الاد والمتاع» فلم يرزأاني» ولم يسألاني إلا أن قال: ألحف عنّا» وفيه كمال استغناء 
رسول الله کا عن متاع الدنيا مع حاجته إليه في السَفرء وتوفره له بطریق حلال» فصلی الله 
تعالى عليه وبارك وسلم كثيراً. 


كتاب : الزهد والرقائق ۷ 


g1 


ااا قال : لا حَاجَة لي في إيلك» مما الْمَيِيةً لَيلاً. تئارّعُوا أيهم نل 
سول الل کلة: فَقًال: «أنزل عَلّى بني النَجارء وال عَبْدِ الْمْطْلِب» امهم ديك 

تمد وبا اه ن رب مرق الما وَالْخْدمٌ في الطرّقء يادو : يا محمد 
A E e‏ 


(سنة: ٥9‏ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح على ما يحبه ويرضاه. 


4۸ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤‏ ڪتاب: التفسير 


۹- (۱) حدَقنا مُحَمَدُ بن رَافِع. حَدَٿَنا عَبْد الرَرَاتي. حَدَئنا مَعْمَر عَنْ 


كتاب: التفسير 
هذا آخر كتاب في صحيح مسلم» وقد اختصره المصنف رحمه الله تعالى» فلم يورد فيه إلا 
اة کن ینا وذلك لأن الأحاديث المرفوعة الخاصّة بتفسير القرآن الكريم يقل فيها توفر 
الشروط التي التزم بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى لإخراج الأحاديث في هذا الكتاب. وأمّا 
الأحاديث التي يستنبط منها مسألة من مسائل التفسير» أو لها علاقة بآية من آيات القرآن الكريم» 
وإن لم تكن في صميم موضوع التفسير» > فان المصتف رحمه الله تعالى أخرجها في الأبواب 
الأخرى من هذا الكتاب» وليس من عادته التكرار. ولهذا قلت أحاديث هذا الكتاب. 


وقد اشتهر فيما بين المتأخرين ممن كتبوا في مصطلح الحديث أن اسم (الجامع) إنما يطلق 
على الكتاب الذي يجمع أحاديث تتعلق بثمانية مواضيع › وهي العقائد» والأحكام» والرقاق» 
والآداب» والتفسير»ء والسّيرة» والفتنء والمناقب. وذكروا أن صحيح البخاريّ جامع لتضمنه 
أحاديث هذه الأبواب كلها . أمّا صحيح مسلم» فقالوا إنه ليس جامعا لقلة التفسير فيه. وقد مر 
الكلام على ذلك في مقدمة هذا الکتاب (۱: ۳۹۳) تحت عنوان (أنواع المصنفات في 
الحديث) . 

وقد بحثت عن تعريف اصطلاح (الجامع) في كتب المتقدمين» فلم أجد عندهم هذا 
الاصطلاح بهذا التعريف»› ولكتهم أطلقوا هذا اللفظ على صحيح البخاري وجامع سفيان الثوري 
وجامع عبد الرزاق وموطاً الإمام مالك وغيره. وقد عرّفه الشيخ محمود محمد خظاب السبكيّ 
رحمه الله لفظ الجامع بطريق آخرء فقال في مقدمة (المنهل العذب المورود) شرح أبي داود (۱ : 
٥‏ «والجامع ما کان مرتباً على أبواب الفقه كالكتب الستّةء أو على ترتيب الحروف في أوائل 
الترجمة ككتاب الإيمان والب والتوبة والثواب. وهكذا فعله صاحب جامع الأصول. أو باعتبار 
رعاية الحروف في أوائل الحديث» كما فعل السيوطيّ في الجامع الصغيرء وقد جمع في جامعه 
الكبير بين الجامع والمسند. 


وأوّل من عرف اصطلاح (الجامع) بما يجمع العلوم الشمانية ‏ فيما أعلم - هو الشيخ 


كتاب: التفسير 4۹ 


َ ا 


E E U A N E E EI همام بن منَبوء‎ 


عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى» وذلك فى رسالته الوجيزة المسماة بالعجالة 
النافعة» وهو الذي صرح فيها بآن صحيح مسلم ليس جامعاًء لأنه لا يوجد فيها أحاديث التفسير 
والقراءات . 

وقد مر فى مقدمة هذا الكتاب أن مجد الدين الشيرازيّ صاحب القاموس قد أطلق لفظ 
الام فل كيح ال وكذلك ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون )٠١٥١ :١(‏ صحيح 
مسلم بلفظ (الجامع الصحيح) وكذلك فعل العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة 
المفاتيح :١(‏ ۱۷) حيث قال في ترجمة الإمام مسلم رحمه الله : «وله المصنفات الجليلة غير 
جامعه الصحيح». 

وإن إطلاق هذا اللفظ على صحيح مسلم هو الرّاجح» على كلا التعريفين (للجامع). أما 
على تعريف الخطاب السبكي» فظاهر» لأن كتاب مسلم مرتب على أبواب الفقه بشيء زائد. 
a E a‏ وذلك لوجهين : 

الأول: أن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لم يترك أحاديث التفسير رأساًء وإنما عقد لها هذا 
الباب. A NEE‏ 
التفسير والتي : تستجمع الشروط التي التزم بها الإمام مسلم قليلة . وقد أخرج المصنف رحمه الله 
أحاديث كثيرة اي الراب لاع املاق باعي وإنما طال كتاب التفسير في صحيح 
البخاري لأنه يورد الأحاديث بأدنى مناسبة» ولا يرى بالتكرار بأساًء ولأنه دخل كثيراً في تفسير 
غريب القرآن . وقد التمست من بعض أصحابي (وهو الشيخ أبو طاهر الأركاني حفظه الله) أن يتتبّم 
الأحاديث التي أخرجها البخاري في كتاب التفسير» كم أخرج منها مسلم في غير كتاب التفسير . 
وتبيّن من هذا التتّع أن هناك اثنين وستين حديثاً أخرجها البخاري في التفسير» وأخرجها مسلم في 
الأبواب الأخرى غير كتاب التفسير. وإذا أضفنا إليها هذه الثمانية عشر التي أخرجها مسلم في 
كتاب التفسير» بلغ عددها إلى ثمانين حديثاً . وهناك أحاديث أخرى في صحيح مسلم يمكن أن 
تدرج في كتاب التفسير لمناسبة من المناسبات› لم يخرجها البخاري في التفسير» فیزداد هذا 
العدد» فأحاديث التفسير في صحيح مسلم ليست قليلة بما يخرجه من كونه جامعاً . 

والوجه الثاني: أن أحاديث التفسير في جامع سفيان الثوري وجامع سفيان بن عيينة قليلة 
أيضاًء» كما ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: )٩4‏ ناقلاً عن قوت القلوب» ومع ذلك 
فإنهما أطلق عليهما لفظ (الجامع) بالاتفاق. وراجع آنا ما ماخر الاستاة الدكر ر ميد 
عبد الحليم الجشتي في تعليقاته القَيّمة باسم (الفوائد الجامعة) على رسالة (العجالة النافعة) 
(ص: ۱٥٤‏ ۔ .)۱٥۸‏ 

)۳١٠١( - ١‏ - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


۹ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2ے 


رفا ن الل که و ل اشا وو اا ا وروا ع ر ی 
و ع ر ای بے 0 E‏ 
کیک 4% [البقرة: ]٥۸‏ ا فلا الاب ل على أستاههم . TP OOTY‏ 


حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (۳١٠٤۳)ء‏ وفي تفسير سورة البقرةء باب َة فا دخلا 
ڍو اني تڪ نها عت شم رَمّ4ء (۷۹٤٤)ء‏ وفي تفسير سورة الأعراف» باب فلا 
ِد .)٤1٤1(‏ وأخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة البقرة c(۲407(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: «(T1۸ g1۲‏ والنسائي في سننه الکبری %0: «(A7‏ وابن حبان في صحیحه› کہا 


فی ترتیبه لابن بلبان (۸: .)٤۹‏ 


قوله: (قيل لبني إسرائيل) أي: عند ما طلبوا لغذائهم غير الم والسلوى مما تنبته 
الأرض» فأمروا أن يدخلوا قرية متواضعين له تائبين من ذنوبهم» فيجدون فيها ما يشتهون. 

قوله : #ودخلوا آلاك سا [البقرةء آية: 0۸] حمله بعض المفسرين» كالحسن البصري 
رحمه الله على حقيقته» فقال: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم . واسبعده الرازي 
فى التفسير الكبير (۲: ۸۸)ء وذلك لأنه لا يتصرّر السجود والدخول معاً. ويمكن أن يؤول بأنه 
ليس المراد السجود في عين حالة الدغول› بل المقصود السجود قبل الدخول أو بعده» ووضع 
(سجْداً) في موضع الحال من قوله (ادخلوا) لكونهما متقاربين. وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المراد من السجود هنا: الركوع» وهو مروي عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» كما ذكره 
ابن كثير (1: ۹۸). ورجح الإمام الرازي أن المراد من السجود هنا الخضوع . 

وكذلك اختلف المفسرن فى تعيين هذا الباب. فقيل : هو باب من أبواب بيت المقدس» 
وهو الذي رجحه ابن كثير. وقيل: هو باب لبلد أريحاء وقيل: باب لإحدى مدن مصر» والله 
أعلم . 

قوله: (وفُولوا حِظةً) قال الزمخشري فى الكشاف: «حطةً: فعلة من الح كالجلسة 
والركبة» وهى خبر مبتدأً محذوف . أي : مسألتنا حظةء أو أمرك جِطّة» والأصل النصب بمعنى : 
e LEBE‏ وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات» والحاصل أنهم أمروا بالاستغفار والتوبة 
عن ذنوبهم وقت دخول القرية . 

قوله : (فبدّلوا) أي : غيّروا الطريق الذي أمروا بالتزامه عند الدخول. 

قوله: (يزحفون على أستاههم) الأستاه جمع الأست. والمعنى أنهم خالفوا الأمر 
بالسشجود» فدخلوا جالسين على أستاهم يزحفون عليهاء وذلك تكبّرا وعنادا. وروي عن ابن 
عباس أن الباب الذي أمروا بالدخول فيه كان صغيراً لا يتمكن الإنسان من الدخحول فيه إلا بأن 
يكون راكعاًء فكأنهم أعظموا أنفسهم من أن يدخلوا بهذه الهيئة المتواضعة» فاختاروا هذه الهيئة 
التي فيها سخرية وتكبر. 


کتاب : التفسير ۲١‏ 


الوا : حه في َرَو . 
١‏ (۲) حڌثني عَمرُو بُ مُحَمَدِ بن بُكَيْر النَاقِدٌ وَالْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلْوَانِى 


ر e e e‏ و 


أ 0 ا ا الي عن رول ا ن وکات 


ت 


: حى توفي وَأكَرُ ما گان الْوَحيٰ يوم توفي سول الله كيا . 


و 


V4!‏ - (۳) حدّثني ا َير بن خرب وَمُحَمد بن المُشتّىء (وَاللَمظ لابن 
المنّى)» الا ا (وهو ابن مَهدِي)» حًا سيان » عن فيس بن 
مَسلم عَنْ طارقٍ بن شهاب؛ A TPE ETE‏ 


قوله : (وقالوا: حبة في شعرة) أي : بدلاً من أن يقولوا (حظة) والمقصود من قولهم هذا أن 
(مطلوبنا حبة حنطة في شعرة) وذلك أيضا استهزاء منهم وعناد. 

)۳١٠١( -‏ - قوله: (أخبرني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل »)٤۹۸۲(‏ وأحمد في مسنده (۳: .)۲۳١‏ 

قوله: (تابع الوحي على رسول الله ي قبل وفاته) قال الحافظ في الفتح (4: ۸): «أي: 
أكثر إنزاله قرب وفاته ياء والسرٌ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا» وكثر سؤالهم عن 
الأحكام» فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن 
الإماميّ عن الزهري: (سألت أنس بن مالك: هل فتر الوحي عن النبيّ بي قبل أن يموت؟ قال : 
أكثر ما كان وأجمه). أورده ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم». 

قوله: (وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله بيي) قال الأبيّ: «لم أر من تكلم على 
هذا» قلت : لعله وقع له الإشكال بلفظ (يوم توفي) فإنه لم يرو أنه ية نزل عليه الوحي كثيراً يوم 
وفاته. والذي يظهر لي أن المراد من قوله (يوم توقي) الزمان الذي توفي فيه» وهو آخر أيام 
حیاته» ولیس خصوص ذلك اليوم الواحد. ويؤيده لفظ البخاري: «تابع على رسول الله ار قبل 
وفاته حتی توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله ية بعدا. 

۳- (۱۷*) - قوله: (عن طارق بن شهاب) هو ممن رأى النبيّ ية ولم يسمع منه شيئ 
وروی عنه له مرسلاًء وعن الخلفاء الأربعة a‏ وکان من ثقات أصحاب 
عبد الله بن مسعود وء مات (سنة ۸۲هى أو ۸۳ه. أو ٤۸ه).‏ كذا في التهذيب .)٤ :٥(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الإيمان»ء باب زيادة الإيمان ونقصانه »)٤٠٥(‏ وفى 
المغازي» باب حجة الوداع »)٤٤١۷(‏ ا المائدةء باب الوم امت لک یت4 


۲۲ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اَن 


أن ايهو الوا لِعُمرّ: إكم تَفرَؤون آيً. ل أنزلّتْ فيا لانَخُذًا ذلك اليم عِيداً . فُقَالَ 
2 ر 


عَم ني لالم حَيْتُ أنز وای يم أُنزِلّث. وَين رول الله هة حَيْتُ أنزلّت. 
ار ا 

ٿال سُفيَان: اسك گان يَوْمَ جُمُمَة اَم لاً. يَعْيِي: الوم لت ڱم وينک وَأَمَنَثُ 
Kgs‏ نعم # [المائدة: ]٣‏ . 
کا عن اا lL aS‏ ا عن ارق بن شِهاب» قال : 
الت البَهُوة لِم : لو عَليناء مَعْشَر يهود رلت هة الا ايوم نلك لَك دیک 
واق Kar‏ نعم ورضيت K‏ اسم د [المائدة: غلم الوم الَِّي رلت فيه › لاَّحذنًا 
لك اليم يدا ءال قال عُمَرُ: كذ عَلِمْتُ الوم الذي رلت فيه. E O‏ 


ر 


زل الله ية حينَ تَرَلّٺْ . لٺ ليله جع . وَنْحنْ مَعَ رَسولٍ الله ية بعَرَقَاتِ. 


)٥(--٣‏ وحڌثني َد بن حُمَيْڍِ. آځبرتا جَعْمَر بن عَونِ. ارتا بُو عُميْس» 
عن قيس بن مُسلم» عن ارق بن شِهَابِ. قال : جاء رَجْل مى الْيَهودِ إلى عُمَرَ. قال : 
ا آي في ايك وها لو علا لت من اليروة نكا ذلك 
الْيَرْمّ عِيدا . قال : وَأ آية؟ قال : ام اكت لَك دینک ومنت یکم تی وَدضیك کم 
e 1 e‏ اي کک الي رلت فف والمكاة الى لف 


7 ). وفي الاعتصام بالكتاب والسنّة .)۷۲٦۸(‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة 
()» والنسائي في الإيمان»ء باب زيادة الإيمان »)٥٠١٠١(‏ وفي الحج» باب ما ذكر في يوم 
عرفة »)۳٠٠۲(‏ وفي السنن الکبری :٩(‏ ۳۳۲) وأحمد في مسنده (۱: ۲۸ و ۳۹). 

قوله: (أن اليهود قالوا لعمر) وقد وقع في رواية قبيصة بن ذؤيب عند مسد والطبري 
والطبراني في الأوسط أن القائل هو كعب الأخبار» ولعله معه رجال آخرون من اليهود وقت هذا 
السؤال» ذكره الحافظ في الفتح .)٠٠١ :١(‏ 

قوله : (إني لأعلم حيث أنزلت) إلخ: ويتضح مطابقة هذا الجواب للسؤال برواية قبيصة 
المذكورة» ولفظها: «نزلت يوم جمعة ويوم عرفة» وکلاهما بحمد الله لنا عيد» وكذا وقع عند 
الترمذي من حديث ابن عباس : أن يهودياً سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين: يوم جمعة 
ويوم عرفة» قال الحافظ : «فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدأ» وهو يوم 
الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد». 


کتاب : التفسير AAs‏ 


Vet‏ - (1) حدثني أبر الطاهِرء خمد بن نرو بن سرح وَحَرْمَلَةُ ِن يحي 
التجيبنْ» ( ل ابو السار : حا e‏ أَخْبرتا) ابن ْب . آحبري پوئ ن 
a e‏ ال نه سال عَايَِة عن فُول الَو : ون فم أل ليوا 
فی یھی فانکحوا ما طابَ لم صن e‏ قالٹ: ياښ آي هي 


ma 


)۳١٠۸( -‏ - قوله: (سأل عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركةء ا 
اليتيم وأهل الميراث (٤۲۹٤۲)ء‏ وفى الوصاياء باب قول الله تعالى : # واا انم بک ار 
(۷۳)» وفي تفسير سورة النساءء ا لون حِفْي الا فيو فى الى ٤٥۷۳(‏ و »)٤٥۷٤‏ 
وباب ركرك ف ايساو »)٤٠٠٠(‏ وفي النكاح» باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى 
فانک ما طاب کک ل 0°( وباب الأكفاء في المال وتزوج المقل المثرية »)٥٠۹۲(‏ 
وباب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالی : می وت ر »)٥۰۹۸(‏ وباب من قال: لا نکاح 
إلا بوليّ »)٨۱۲۸(‏ وباب إذا كان الول هو الخاطب (١۱۳٥)ء‏ وباب تزويج اليتيمة لقول اله 
تعالی ون خف آل تقيطوا في ان 69 رقي الل بات ما يى عن الاتيال 
للولي في اليتيمة المرغوبة (٥٦14)ء‏ وأخرجه أبو داود في النكاح» باب ما یکره ان يجمع بينهن 
من النساء (۸٠٠۲)ء‏ والنسائي في النكاح» باب القسط في الأصدقة »)۳۳٤١(‏ وفي سننه الكبرى 
)7: ۳14( والدارقطني في سننه (۳: »)٥‏ وار بن حبان في صحیحه» كما في ترتیبه لابن بلبان 
(7: ۰). 

قوله : (هي اليتيمة تكون في حجر وليّها) إلخ : حاصل كلام عائشة وجا أن من ولي يتيمة 
من أبناء أعمامها كان يظلمها في الجاهلية من ناحيتين» فإن كانت اليتيمة ذات مال وجمال رغب 
في أن يتزوجها بنفسه دون أن يعطيها صداق مثلهاء فكان ينكحها بأقلٌ من مهر المثل . فأمره الله 
سبحانه وتعالى أن لا يتزوجها في هذه الحالة بل يتزوج غيرها ممن أحل الله له بما شاء من 
المهرء لثلا يبخس اليتيمة حقَها في المهر. وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى : ون جف 
الا تقیظوا فی ایی اک ما سا طاب لم من لاء . 

وأمّا إذا كانت اليتيمة قليلة الجمالء ولها مالء فلا يتزوجها الوليّ لعدم رغبته في جمالهاء 
ولا يزوّجها أحداً آخر خشية أن يذهب الزوج بمالهاء» فيمسكها عنده غير متزوجة» ولا يخفى ما 
في ذلك من الظلم عليهاء > فنهاه الله سبحانه وتعالى من هذا الظلم» وأمره بأحد الأمرين» إمّا أن 
Sag Ca‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى : ْ 
يڪم فيه وَمَا بتي يڪم في آلکتي فى س یکدی الیساب الت لا ونوهن ما كيب لهن ورعبود أن 
وهن [الساءء آية: .]٠١۷‏ وقال الآلوسي في روح المعاني :)۱۹١ :٥(‏ في تفسير قوله تعالى : 


4 2 le 


ورعَبونَ أن هن4 : أي : في أن تنكحوهنَ» أو عن أن تنكحوهنّء فإن أولياء اليتامى - كما 


£ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يترَوَجَهَا بي ان بط في صَدَاقهَا. ويها هنل ما بُغْطبها عير . منوا أن ينومن إلا 


ان يرا را بهن ال سنَيَهِنَ مِنَ الصدَاي. i‏ اَن يوا مَا طابَ لَه 


قال عَرْوَة: قات عَايَِة: ثم د ۰ رول الل ی د موا ا 
رو2 ومر کم یہ رص گور r‏ څح . 
] اوستفتونك ف لنساءِ قل ا َه بفتيڪم فيهن وما تل علټڪم ف 
اکب ف نمی السا الچ ا ووه ٥ا‏ هن ورعبون أن تكوش [الساء: ]٠۲۷‏ 


قَالَّتْ: وَالَذِي هكر الله تَعَالّى؛ آنه يغ عَلَيْحمْ في الاب الاي الأولّى لي َال 
۱ فيا : إن حف آلا قيطا ف ايتن انحو ما طْابَ من الصا [الساء : [r‏ 

قَالَتُ عَائشة: َكَل الله في الاَيّة الأخرَّئ: ورغبون ن تکوش € [النساء: ۱۲۷]» 
رغه أحَيك ءَ عَن اليم الي َون في روء جين َكُون قَلِيلةً الْمَال وَالْجَمَال. هرا اَن 
كوا ما ما رَغَبُوا في مَالِهًا وَجَمَالِها من يا مى الَسَاء إلا بالط . مِنْ أجل رَغيَهمْ عَنْهُنّ. 


4 
% 
1 
ا6۹١‎ 
.پا‎ 
Ui 
Ca 
9 


ورد في غير خبر - کاقواا يرغبون قيهن إن کن جميلات ويأکلون مالهڻّ»ء وإلا کانوا يعضلوهن 
طمعا في ميراثهنٌ . وحذف الجا هنا لا يعد لبساء بل إإجمال»ء فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل». 


قوله: (فنهوا آن ينكحوهڻ) هذا صريح في أن جزاء الشرط قي قوله تعالى : وإ حف ال 
قيظوا فی الى » محذوف » وهو (فلا تنكحوهن) قاندحض به ما تمسك به E‏ 
المعاصرين على أن إباحة التكاح بأكثر من امرأة واحدة مشروط بان يخشى عدم الإقساط في 
اليتامى . فزعموا أن تعدد الأزواج إنما يباح إذا كان قي المجتمع عفد كبير من اليتامى زاد على 
عدد الرجال»ء ولا يباح ذلك في الأحوال العاديّة. ولا يخفى يطلان هذا العم بالتظر إلى 
أسلوب هذه الآية الكريمةء» ولا سيّما في ضوء تقسير سيدتنا عائشة وا . وقد يسطت الكلام في 
إبطال هذا الزعم في كتابي باللغة الأردية (همار عائلى مسائل). 

قوله: (ويبلغوا بهن أعلى ستتهنّ) أي أعلى عادتهنٌّ في المهور» والمقصود أن يفرضوا 
و ال اة آل هو انالا ن سا 

قوله: (من أجل رغبتهم عنهنّ) أي ٠‏ في حالة كونها قليلة المال والجمال. والمقصود أنهم 
كما لا يتزوجونها إن كانت قليلة المال والجمالء فكذلك يتبغي أن لا يتزوجوها إن كانت جميلة إذا 
لم يكن عندهم ما يعطونها من مهر مثلهاء ففي الكلام حذف» ويوضحه ما أخرجه البخاري في 
النكاح» باب الأكفاء في المال رقم )٥٠۹۲(‏ ولفظه: «قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء 
فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يسقطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق». 


کتاب : الت لتفسير {Yo‏ 


a وحتففا اس الوا وَعَبد بن حُمَيٍ.‎ )٠٠(- e 
حبري عُروهُ؛ أنه سال عَايِكَة‎ eT راهيم بن سَعْلٍ. حدنتا | آبيء عن صالح؛‎ 
َسَاق الْحَِيكٌ پوْلِ حَدٍ ليه‎ «r : ن قل اللَه: لوان ج خف آل قيظوا فی ای ال‎ 
ET ا ن لغري و وراد في آڃرو: مِن أجل رَغْبَيَهِمْ عَلْهُنًّء‎ 
وَالْجَمَال.‎ 

۹- (۷) حدَثنا ابو تر ن آي عة وأبو گرڼب. e EE‏ 
دا و عن بء ا َة في فلو : لون خف آل فيطو فی الى [النساء: 

. قالتْ: نرت في الرَجُلِ کون لَه الْيَيمَةُ وَهُوَ رلا و٠‏ وَوَارِتها. وَلَها مَالٌ. وَلَيْسَ لَه 
اعڏ امم رت ت بها مايق . صر بها وَيُييءَ صخبتها. ُقَال: ون جف 
أل ليوا فى الى فانک ما طابَ لک م ليسا [الساء: .]٣‏ يمول : ما أخلَلْتُ لَك . وَدَ 
هذ الي صر بها . 

۷- (۸) حڌثفا ابو کر بن ابي َيب . دتا e‏ عن هشام؛ عَنْ 
بيه» عن عَاِْسةء في قله : رما بل يڪم في الک ن بک الس الى آذ ر 
ما کیب هن ربو أن تكوش [انسه: .]٠۲۷‏ قَالّت: أل في اليََبِمَةٍ. کرد و 
الرَجُل ركه في مَالِهِ. E EET PEE‏ َيّشرکۀ في 
تالو يضما لا برجا ولا يروجا عَيره. ) 


)٩(-۸‏ حدثنا ابو كريب . حَدئتا آبُو أَسَامَ. أَخْبَرَنا هسام عَنْ ايو عَنْ 


ا 


۷- (*00) - قوله: (فيضْر بها) أي: بعد تزوجها بنفسه» بأن لا يعطيها مهر مثلها. وض 

)٠۰*(-۸‏ - قوله: (فتشركه) بفتح الراء» أي: تشاركه» فإن ولي اليتيمة له أن يأكل من 
مالها بالمعروف . أو المراد أنها تشاركه في ماله حقيقة» فيخاف إن زوجها أحداً أنه يتضرر 
بشرکتها في ماله بسبب زوجها. 

قوله: (فيرغب عنها آن يتزوجها) أي : لله جمالها . 

قوله: (فيشركه في ماله) لأن اليتيمة إذا تزروجت غير وليّها انقطع حق الول من مالهاء 
ا > فكأنه اقتطع نصيباً من مال الوليّء eS‏ 


. أو المراد أن اليتيمة كانت شريكة في ماله حقيقة» فيقوم زوجها با لإشراف على نصيبها 
فکأنه E‏ الوليّ في ماله. 


Î‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


€ 
ا‎ Jlc 


ِشَةء في قله : : 3 وستفتونك ى ۽ ل اه يڪم فيه [النساء: .]۱١۷‏ الايَةَ. قات : 
می اتا اي تود عند عل لي ان تود گذ شرگتۀُ في مَاله. حى في الْعَذق. 
َيَرْعَبُ» يَعْنِي› E EDÎ‏ یسرک فِي مَالِهِ . Es‏ 

)٠١( - 44۹‏ حدَثنا أبُو بحر بن أبي سَيبةً. حَدا عَبْدَهُ ن سَلَيْمَانَء عَنْ هسام 
عَنْ ايء َنْ عَاِسَةء في قله : اوسن کان قبا لیا کل بألمعوفي# [النساء: : ] قَالّتُ: اڭ 


ENS 


في واي مال اليم الي يوم عَلَيهِ وَيْصلِحْه . إدا کو ماعا اہ اگ جه 


قوله : (فيعضلها) بكسر الضاد وضمهاء وعضل الرّجل امرأة: إذا منعها من التزوج ظلما 

)٠٠١( - ٩‏ - قوله: (حتى في العذق) بفتح العين وسكون الذال. وهو النخلة. 

)۳١٠۹( _ ٠١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب من 
أجری أمر الأمصار على ما یتعارفون بینهم (۲۲۱۲)» وفي الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل 
في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته »)۲۷٠١(‏ وفي تفسير سورة النساء» باب اوس کن قا 
اا کر پالمعرفِ 4 (0۷0)). 

قوله : (إذا كان محتاجاً أن يأكل منه) والمسألة خلافيّة وفيها أقوال : 

١‏ يجوز لول اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته» وهو قول عائشة وعكرمة والحسن» 
وهو رواية عن ابن عباس . 

۲ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجةء فيصير كالنفقة التي يحتاج إليهاء 
وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وعطاء ومكحول . 

۳ لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم على كونه أجرة أو نفقة› وإنما يجوز أن يأخذ منه 
مالا على سبيل القرض» ثم يقضيه عند اليسار» وهو مروي عن عمر وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبیر ومجاهد وغیرهم . 

٤‏ إن كان المال ذهباً أو فضة» لم يجز أن يأخذ منه شيا إلا على سبيل القرض› وإن 
كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهو أصح الأقوال عن ابن عباس» وبه قال الشعبي وأبو 
العالية. 

إنه يأخذ أقل القدرين من أجرته ونفقته» وهو مذهب الشافعيّ رحمه الله وإن هذه 
الأقوال ملخصة من أحكام القرآن للجصّاص (۲: ٤٦)ء‏ وفتح الباري :٥(‏ ۳۹۲). 

وذكر الجضاص أن مذهب الحنفية أنه لا يأخذه قرضاً ولا غيره» غنياً كان أو فقيراًء ولا 

يقرضه غيره أيضاًء وتأول في الآية بقوله: «قال الله تعالى: تاوما إسراکا ودارا آن کردا 


e‏ بے روہ 


[النساء آية: ۲]. وقال تعالی : رل قروا مال اليو ر الى هھ َس حی يبلغ اد4 [الأنعام» آية: 


۰-(۱۱) وحدثناه بُو كُرَيْب. حَدَّا بُو أَسَامَةً. ا ا قن 
عَنْ عَائِشة فِي فَولِوتَعَّالى: اوس گن عَيًا لعفف وَس کک 
[الساء: ]١‏ قَالّتُ: نرت في وَلِيّ اليييمء ان يُصِيبَ مِنْ مَالِوء إا گان مُختَاجاًء بذ 
بالمَعْرُوفِ. 


)۰۰٩( -۱‏ وحدّثناه ابو گرنت: اا 


5 
%۹ 
۷ 


رم ي NS‏ 
لمیر خدنا هشام» بهذا الإستا ناد . 


e حتفا أبُو بر بن أي َيَةٌ. خا‎ )۱۲( - Ve 
کک عن عَاِسَةَ في قول عر وجل : 3إ انوكم 2 من قوق ۾ ومن ن سمل نکم وذ رَاعَتٍ‎ 


ا ر Ea‏ وور 


بلغت اقلوب الاجر 4 [الاحزاب: ]٠١‏ قَالّتُ : : گان ذَلِكَ يوم لخدف 


رر د 


١‏ وقال تعالى: إن لرن يألو مول يمى طلم [النساء آية: ]٠١‏ إلخ. . . وهذه الآية 
محكمة حاظرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر. وقوله تعالی : وس کان فا لیا کل 
اممف [الساءء آية: ]١‏ متشابه محتمل للوجوه التى ذكرنا. فأولى الأشياء بها حملها على موافقة 
الآي المحكمة» وهو أن يأكل من مال نفسه بالمعروف» لثلا يحتاج إلى مال اليتيم» لأن الله 
تعالى قد أمرنا برد المتاشبه إلى المحكم». 

ولا يخفى أن ما تأول به الجصّاص هذه الآية بعيد جداً» وإن جواز أكل الولىّ لا يتعارض 
مع الآيات التي سردحاء الأتها إنما تمتخ الأكل من مال اليتيم بغير حقّء آما أكل اولي منه بقدر 
عمله أو نفقته فليس من الأكل بالباطل فى شىء. ولعلٌ أقوى الأقوال فى ذلك أنه يجوز له أن 
اغا ر م 5 کان اجا لهذا آمر ا سخفات عد الف ولو کان الاک عل طریق 
الأجرة لم يكن هناك فرق بين الغْنيّ والفقير. وعلى هذا مشى شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله 
في بيان القرآن» ووالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله في معارف القرآن» وهو مؤيد بما 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : 
«جاء رجل إلى النبى بيه فقال: إن عندي يتيماً له مال ولیس عندي شيء» آفاکل من ماله؟ 
قال: بالمعروف» ذكره الحافظ في الفتح (۸: )۲١١‏ وقال: إسناده قويّ» والله سبحانه أعلم. 

۱ (۰۰۰) - قوله: (بقدر ماله) لعل مراده آنه یأکل بقدر ما کان يأکل لو کان له مال قلیل 
في حالة الفقر» فلا يتجاوز ذلك القدرء والله أعلم . 

)۳١۲١( - ۲‏ - قوله: (عن عائشة في قوله عر وجلّ: #إذ جابكم)) إلخ: هذا الحديث 
أخرجه البخاري في المغازي› e‏ وهي الأحزاب .)٤٠٠۳(‏ 


e 


قوله: (#إذ جاو م E PGE‏ يک4 [الأحزاب آية: )]١١‏ أخرج ابن مردویه عن ابن 
عباس و أن الذي جاءهم من فوقهم عيينة بن حصن» والذي جاءهم من أسفلهم ابو سفيان بن 


۸ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E OE OES حڌشنا بُو َر بن بي سَيبةً.‎ )۱۳( - Vtor 
.]٠١۸ يتة: «ون إن اة حَامَت م بها مورا أو لاسا [النساء:‎ E 
. الايّةً. قَالّتُ: أنزّث فِي الْمَراء َون عند الرَجُل. فَىَطولٌ صخبنَها . فَيْريد طلاَقَهًا‎ 
` ME . فول : لا ٿطلفبي» وام ځني» ونت في جل مي‎ 

4 )14( حدَثنا ارکب خا اسا دنا هِسَامٌ» عَنْ ايو عَنْ 
عَائِشةً فِي قَوْلِه 4 ع َر وَجّل: ورن اد ا حافت ف شلا فوا و لاسا a‏ 
الّٽ: رٽ في الْمَرأ تكو عِند الرَجُلِ . eS‏ سحبة 
وَوَلَد. تکْرَه أن ارقا مول لَه : انت في جل مِنْ 


DE Vfoo‏ حدثنا یحییٰ بن يحیی . e‏ أو عاو عَنْ هِشام ُن عَروَةّء 


حرب» وذكر ابن إسحاق أن الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش 
وغطفان. ذكره الحافظ في الفتح (۸: )٠٠١‏ ولا منافاة بين القولين» فإن عيينة بن حصن كان مع 
بني قريظة» وأبا سفيان مع قريش وغطفان. 

قوله: (عن عائشة : إن رأة حَامَتَ)) إلخ : هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالم» 
باب إذا حلَله من ظلمه فلا رجوع فيه (۰ ١٠)؛)‏ وفي الصلح»› CT‏ لن يلحا 
تا شا وَأَلصّلْحٌ € (0)» وفي تفسير سورة النساءء باب ون نراه حافت من لها 
شُورًا) إلخ (١٠٦٤)ء‏ وفي النكاح» باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية .)٥۲٠١(‏ وأخرجه 
ابو داود في النكاح› باب في القسم بين النساء (۲۱۳۰)» والنسائي في السنن الكبرى (ا: 
4( 


قوله : (نشوزاً أو إعراضاً) فسّر ابن عباس النشوز هنا بالبغض› أخرجه ابن أبي حاتم . وهو 
في أصل اللغة بمعنى الارتفاع . قال أبو إسحاق: النشوز يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل 
واحد منهما صاحبه» واشتقاقه من النسزٍ» وهو ما ارتفع من الأرض. ونشزت المرأة بزوجها 
وعلی زوجهاء تَنْشْرٌ (بکسر الشين) و تنشز (بضمها) نشوزاً» وهي ناشز : ارتفعت عليه واستعصت 
عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته. . . ونشز هو عليها نشوزاً كذلك» وضربها وجفاها 
وأضرٌ بها . كذا في لسان العرب .)٠٤۳ :۱٤(‏ 


قوله: (وآانت في جل مٽّي) أي : E‏ 
القسم. وقد أخرج الترمذي وآبو داود وغيرهما ما يدل على أن النبي بلا آراد أن يظلق 
سودة وا ء فوهبت نوبتها لعائشة وتا › فنزلت هذه الآية. وقد أشبعنا الكلام على هذه القصة في 
کاب ارضاح باب جور هيا ترنها لشرهاء والح تال 


كتاب : التفسير ۹ 


ا ٣‏ 4 0 ج S.Plor ef 2o‏ ھت ا 
أبيهء قال : قالت لى عائشة: با ب أ e‏ وا ان روا لأضحاب ال د 
عن ار ِي عاد بن احټي› 


)٠۰۰(-١‏ وحدثناه ابو بَخُر بن ابي َة . حا ابو أَسَامَة 


بهذا الإسَْادِ مْلَه. 


ر 2 


)۱١( -۷‏ حدَّثنا بيد الله بن مُعَاذِ الْعَنْبَرِي. دنا ابي . حَدَنَا شُعْبَةء عن 
المة Es‏ الف أَهْل الكُوفّةٍ في هزو الية: وتن 


ا مدا فا کک :۴ قَرَحَلْت إلى أبن عَبّاس فَسَألئهُ 
عَنْهّا» فُقَالَ : لذ رث اجر ما أثزل. ما تَسَخُها شَيْء. 


. قوله: (فلعلّه أن لا يستكثر منها) أي: لا يكثر حبّه إيّاها وإعجابه بها‎ - )٠٠١( - ٤ 


)۳٠۲۲( -‏ - قوله: (عن أبيه قال: قالت لي عائشة) هذا الحديث من أفراد مسلمء لم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 


قوله: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي بي) قال النووي : «قال القاضي : الظاهر أنها 
قالت هذا عند ما سمعت آهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء 
والحرورية في الجميع ما . وأما الأمر بالاستغفارالذي أشارت إليهء فهو قوله تعالى : 
لیے جاو من دِيم قولوت ربا عفر اا ورتا آلیت سَبمُوتا الإيسنٍ)» وبهذا احتج 
مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة ون » لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم 
ممن يستغفر لهم والله أعلم . 

)۳١۲۳( - ٩‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 
الأنصار» باب ما لقي الي ب اماب من المشركين ك »)۳۸٥١(‏ وفي تفسير سورة 
النساءء باب ومن يفْسَّل مما متَعَيدا فَجَراؤم جَهَلَم4 .)٥۹١(‏ وفي تفسير سورة 
الفرقان»ء باب ولي لا ينوت مح ا للها ءاخر ٤۷1۲(‏ و ٤۷٦۳‏ و »)٤۷٦٤‏ وباب 
ليضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) .)٤۷٦٥(‏ وباب إلا من تاب وَءَا وَعَيلّ 
صتلا یسا اود يذل أله سيّتاتهم حسٍ) (۷11٤)ء‏ وأخرجه أبو داود في الفتن» باب 
في تعظيم قتل المؤمن ٤۲۷۳(‏ إلى »)٤۲۷١‏ والنسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الم ٤٤١١(‏ 
و( 


قوله: (اختلف آهل الكوفة في هذه الآية) يعني : اختلفوا: هل تقبل توبة القاتل المتعمّد؟ 


قوله: (لقد آنزلت آخر ما أنزل) أي: في هذا الباب» وليس المراد أنه آخر ما نزل من 
القرآن الكريم» ولذلك أعقبه بقوله: «ثمّ ما نسخها شيء» . 


0 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


weccQCCeuennunacnencanenunnnancc EDC GDDODOCODOSDODEDNANDNCNNRCOOLACNCOCCODECCCGRDESSDS 


اختلاف العلماء في توبة القاتل: 

وحاصل قول ابن عباس وٍها أن قاتل المؤمن متعمداً يخلد في النار ولا توبة لهء أما آية 
سورة الفرقان: لوا يشون ألَقَّس الى حَرَمّ َه إل لحن التي لحقها قوله تعالى : إلا من تاب 
وا وَعَيلَ ملا صلحًا) إلخ مما يدل على قبول توبة القاتل» فقد أجاب عنها ابن عباس 
بوجهين الأول أن آية الفرقان مكية» وآية سورة النساء مدنية تأخر نزولها» ولم ينسخها شيء› 
فيكون الحكم للمتأخرة» وليس فيها ذكر للتوبة. وهذا معنى قوله في هذه الرواية: ثم ما نسخها 
شىء . 

والوجه الثاني أن آية سورة الفرقان نزلت في المشركين الذين ارتكبوا القتل في حالة 
الشرك» وإنهم إن أسلموا وتابوا قبلت توبتهم» لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ما من كان 
مؤمناًء ثم ارتكب قتل نفس مؤمنة بغير حقّ» فلا تقبل توبته. وهذا مفاد قوله في رواية منصور 
الآتية : «نزلت (أي : آية الفرقان) في أهل الشرك» وأوضح منه ما في روايته الأخيرة: «فأمَا من 
دخل في الإسلام وعقله» ثم قتل» فلا توبة له». 

وإِن هذا الذي ذكر في هذه الروايات مذهب مشهور عن ابن عباس وتا . وقد أخرج أحمد 
والطبريّ من طريق يحيى الجابر» والنسائي وابن ماجه من طريق عمار الذهبيّ» كلاهما عن 
سالم بن أبي الجعد قال: «کنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما تری في 
رجل قتل مؤمناً متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالداً فيها . وساق الآية إلى (عَظيْماً). قال: لقد 
نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله ياء وما نزل وحي بعد 
رسول الله ية . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة 
والهدى؟» وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس فى ذلك أحاديث كثيرة. منها ما أخرجه أحمد 
والنسائي عن معاوية مرفوعاً: «كل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا الرجل يموت كافراًء والرجل 
يقتل مما متعمدا) كذا في فتح الباري (۸: .)٤۹٩‏ 

وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلماء في هذه الآية أقوالاً : 

الأول: أن قاتل المؤمن لا توبة له. روئ ذلك عن ابن غباس» ٠وزيد‏ بن ثابت ٠»‏ وعبد الله بن 
عمر» وأبي هريرة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمير» والحسن البصري» والضحاك› 
فقالوا : الآية محكمة. 

الثاني : أنه له توبة» قال جماعة من العلماءء» وروي آيضاً عن ابن عمر» وابن عباس› 
وزید بن ثابت . 

الثالث: أن أمره إلى الله تعالى»ء تاب أو لم يتب» وعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن إدریس 


كتاب: التفسير ٤۳١‏ 


Wu®CuuunnucanununnnnunanubCecOCROCCVCCCLDDCBGCDODOLOCGGBRCGOCDCORGORDSOSRRGCRCRCOCSOGDGSNSNRANa® 


الرابع: قال أبو مجلز لاحق بن حميد: المعنى جزاؤه إن جازاه» وروى عاصم بن أبي 
النجود عن أبي جبير» عن ابن عباس آنه قال: هو جزاؤه إن جازاه. 

هذا ملخص ما ذكره العيني رحمه الله في عمدة القاري (۸: ٥۵۹‏ و .)٥٦١‏ 

وذكر النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن مذهب جمهور أهل السنة وأكثر الصحابة 
ERS‏ أن القاتل له توبة. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: ن أله لا يَعَفِرٌ أن 
ر ب يعفر ما دون ذلك لسن كا4 [النساءء آية : ]٤۸‏ وبحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساً» فأخبره راهب بأنه لا توبة له» فقتله فأكمل به مائة» ثم أفتاه رجل عالم حتى قال: من 
يحول بينه وبين التوبة؟ وقد مر هذا الحديث بشرحه في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل . 

أما آية سورة التساء التي استدل بها ابن عباس ويا ء فقد تأول فيها الجمهور بتأويلات : 

الأول: أنها منسوخة. ثم قيل: نسختها آية سورة الفرقان» وهو ضعيف لما علمت أنها 
مكية وهذه مدنية» ولأنه يمكن التوفيق بينهماء على ما بيّنه ابن عباس من أن آية الفرقان تتعلق 
بالمشركين وآية النساء بالمؤمنين. وقيل: نسخها قوله تعالى: «إن أله لا يَعْيْر أن يشرد ب4 
إلخ». 

الثاني : أنها محمولة على الزجر والتغليط» والمراد من قوله (حالِداً فيّْها) طول المكث. 

الثالث: آتها لمن استحل قتل المؤمن» واستحلال القتل كفرء فجزاؤه الخلود في النار. 

الرابع : أن الله سبحانه وتعالى إِنما , ا ي 
جزاء يجازى به الجاني . وحاصل المعنى أن فعله هذا ي يستحق الخلود» وإن كان الله سبحانه يغفر 
له برحمته إن تاب. وهو قريب لما ذكرنا عن أبي مجلز وغیره: (هو جزاؤه إن جازاه». 

الخامس: إن الآية وردت في الكفار الذين قتلوا مؤمناًء وماتوا على كفرهم. ويؤيده ما 
حكاه الواحديّ في أسباب النزول (ص: ۳١٠1ء‏ رقم: )٩۳‏ عن الكلبيَّ» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في سبب نزول هذه الآية» قال: «إن مَقّيس بن صَبَابَةَ وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلاً في 
بني الٽجار» وکان مسلماًء فأتی رسول الله ل فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله ية معه رسولاً 
من بني فهر» فقال له: ائت بني النجار» فأقرئهم السلام وقل لهم : إن رسول الله بي يأمركم إن 
علمتم قاتل هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن لم تعلموا له قاتلاً أن تدفعوا 
إليه ديته . فأبلخهم الفهريّ ذلك عن النبيّ بيد فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» والله ما نعلم له 
قاتلاً» ولكن نؤدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة» وبينهما 
وبين المدينة قريب . فأتى الشيطان مقيساً» فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك 
کر ع اقل النق مك وة ی كان ي قل ةاتف مير كلك 


f۲‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


4۸ )1۷( وحدثنا مُحَمَدُ بن انى و e‏ فالا : دتا مُحَمَدُ بن عفر . 
ح وحدتا إشځاق ن راهيم ااا 1 جميعاً : حدنتا شعْبةء بهذا الإسنَادِ. 

A of 

في خد يث ابن جَعْمر : ھک زل. 


e 


2 يث التّضر: إِنهَا لَمِنْ آخر ما 

4۹ حتفنا مح و لکل وعدن کار قال : حدتنا مُحَمَدٌ بُ 
جَعْمَر» حدٿنا شعْبَهء عَنْ مَنْصُورِ٬‏ عَنْ سَهِيدِ بن جير قال : أمَرني عَْذٌ الرَحْمَنِ بن أَبْرّئ؛ 
اا باس عَن هَائَيْن الاَيَنَيْن: : رسن ّل مۇيڭا ا 
کا فا) [السه: .]٠۳‏ فَسَأَلْعّةُ قَقَالّ : لم ينها د شى وَعَن هلزو البة: e.‏ 
ینت ع الله لما اسر ولا يقتلن لش لی حرم اله لإ اَ4 [الفرقان: ]٦۸‏ قال : ت 
في اهل السَرْك. 

۰-(۱۹) حدثني هَارُونُ بن عَبْدِ الله . حَدَننًا ابو التَضر. اشم 0 بن اقام 
الي . حَدَتا أبُو مُعَاِيةء (يَعْنِي شَيبان)ء عَنْ مَنْصُورِ بن الْمُعْتَمِرِ» عَنْ سَعِيدِ بن جُبيْرء 
عَنِ ابن عَبّاس» قال: نَرَلّتْ هَِه الاه مَك : الي لا بذعو مع الل لَه خر إل 
قله E27‏ [الفرقان: ]٦۸‏ فَقَالّ الْمُشْركُونً: وَمَا يعْنِي ًا الإسلام وَقَذ عَدَلْنَا بالل وقد 
تلا التَفس الي حَرَمَ الله وأا اقرا ؟ قان ل الله ع وجل ا من ب ا 
وَعَملَ ملا صلحًا) [الفرقان: ]۷٠‏ إلى آخر الاَيةٍ. 


قال : TS‏ ف فل فلا توب له. 
۱-(۲۰) حدَ ثني َد الله ب اشم وَعَبْدُ الرَحْمَن بن يشر الْعَبْدِيٌ. فالا : 


فرمى الفهريّ بصخرة فشدخ رأسه» ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً. 
فنزلت هذه الآية: ومن يقل مُوْما معدا الآية. ثم أهدر النبيّ عليه السلام دمه يوم 
فتح مكة» فأدرکه الناس بالسوق فقتلوه» 

وهذه القصّةء وإن رواها الواحديّ من طريق الكلبي وهو ضعيف جداًء ولكنها مروية بطرق 
متعددة فأخرجها ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عكرمة» وابن أبي ي حاتم عن سعيد بن جبير٬‏ 
كما في الدر المنثور (۲: ۱۹۳) وكذلك أخرجه ابن جریر في تفسیره (۵: ۲۱۷) عن ابن جريج 
عن عكرمة . 

)٠٠*(-4‏ - قوله: (وما يُغني عتا الإسلام وقد عدلنا باله) إلخ: يعني : كيف يحفظنا 


کاب: ایر r‏ 
حَدنتا يحي وُو ابن سَمِيڍ الْقَطاذ)» عَنِ ابن جُرنْج. حَلَتّنِي القَاصِم بن أي بی ب 
سَعِيدِ بن جبيْر» قَالَ: ْب لابن عباس : الم كل فاا مدا م ر ال: لا ال: 

ََكَْتُ عَلَيْهِ هارو الي ية الي في الْمُرقًانِ: لرن ل صت ت آله ما ءاخر ولا يلون 

الس الى حَ ‏ ل احق [الفرقان: »]٦۸‏ ك آجر الاية. IRA MET TE‏ 

ية مَدَنة : اومن يقل موي ا معدا رۇم هكم ا4 اس ٣ه‏ . 


وَفِي رِوَايَة ان هَاشم: َكَلَوْتُ هذ الاَية الى فى الْمُرْقَانِ: إلا س باب [الفرقان: 


مرو وور وه 


V1‏ - (۲۱) حڌثفا ابو بر بن ابي شَي وَهَارُون بي عَبْدِ الله وَعَبْدُ بُ حُمَيْ. 
e O N O E‏ بُو عُمَيْس» ع 
عَْدٍ الْمَجِيدِ بن سَهَيْلء عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله : بن بء قال : قال ِي ابن عَبّاس: 
غلم (وَقَال هَارُون: ٿذرِي) ڃر سُورَة رلت يي ارآ ال جا قلت : َعَم إا 
جَاءَ صر الله وَالْمَنح) . قال : صَدَفْتَ. 


TT‏ رال الا قال علي ب ا E‏ . وقال 
آمك وابن معین : نمه . وقال أبو حاتم : : صالح الحديث . وذکره ابن حبان في الثقات . وراجع 
التهذيب (۷: ۷( . 


قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد عبد الرحمن بن عوف» مر ترجمته في باب بيع 
المدبر قبيل كتاب القسامة» وذكر بعضهم أن اسمه (عبد الحميد بن سهيل) وبهذا الاسم أخرج له 
مالك فى الموطأً . 


قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستَة. 


قوله: (قلت : : نعم ا جا % صر ألَه4) يعني : أن هذه السورة آخر سورة نزلت دفعة 
وأاحدة. نزلت بعد فتح مکة» وروي عن ابن عمر آنها نزلت بمنى في حجة الوداع» ثم أنزلت 
ايوم الت کک دینگم€ [الماند آية: ۳] وعاش بعدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية r‏ رغاش 


لد ےه رم 


بعدها ن و ا ۰ آية: ۱۲۸]» فش 


وعشرین يوماء وقال مقاتل : کذا ا ET‏ 
جرير )۳١ :۳١(‏ أن هذه السورة نزلت بالمدينةء وذكر قتادة أنه ي عاش بعدها سنتين . 


۳4 الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


وَفي رِوَايَة ابن أي و سورَةٍ. e‏ 
ع بهذا الإسنَادِء کک وال اخ سور وقال: عد المي وَل مَل : ۱ 


حرا ابو مار دتا ابو 


V4‏ (۲۲) حڌفنا ابو َر بن ابي ي يبه وإشحاق بن راهيم وَأحمَد بي عَبدة 
الصَبّنْ - وَاللْفُظ لابن أبي شَيْبَةَ - (ا E TS ES ٤‏ 
عرو عن عظاءء عن ابن عباس ل: لقي اس م الْمُْلِمينَ رَجُلاً فِي عَُيْمَةِ لَه. 
َقال: السَلاَمٌ علي . قَأحدُ ا َلَٺ: ول فرلا لمن آَنيَ 


یکم لسم لست مومسًا [الساء: .]۹٤‏ 


)٠٠١( ۲‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النساءء باب #ول تقولا لمن ألم إيم ألسكم ست مومكًا) »)٠٥۹1(‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسیر» باب ومن سورة النساء» (۳۰۳۰)ء وأبو داود فى الحروف والقراء‌ات (٤۳۹۷)ء‏ وأحمد 
في مستده (۱: ۹ی اسای فی سنت الکیری 2:7 0 


قوله: (رجلاً في غنيمة له) وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن ن¿ عباس عند الترمذي 
وأحمد: «مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة» وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم» و (غنيمة) 
تصغير لغنم . 

قوله : (فقتلوه) زاد سماك في روايته : «وقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا» . 

قوله : (وأخذوا تلك العُنيمة) وفي رواية سماك: «وأتوا بغنمه النبيّ ية فنزلت) . 

وذكر الحافظ في الفتح (۸: )۲٥۸‏ أنه روى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى» قال: «بعث رسول الله ي 
سريّة فيها المقدادء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا» وبقي رجل له مال کثير» فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال له النبى بي : كيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ وأنزل الله هذه 
الأية». 

قال الحافظ : «وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها (أي: القصة المذكورة في 
المتن) ويستفاد منها تسمية القاتل . وأما المقتول» فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه» واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول 
مرداس بن نهيك من أهل فدك» وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية غالب بن 
فضالة الليثي»› وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده» وكان ألجأً غنمه بجبل» فلما لحقوه 


کتاب : الت لتفسير fo‏ 
وَقَرَأمَا ابْنْ عَبَاسٍ: ٠‏ 


نة يناثل واب بكار لان لاني انش قال eT‏ 
شعْبَه» ڪَنْ اي إِسْحَاق» قال: سَمِعْتُ البَرَاءَ يُقُولٌ: گاتَتِ الأَنْصَارٌ إا ا e‏ 


قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» السلام عليكم» فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا نزلت 
الية». 


e o 
E ESE 
محکم فقتله . فلما قدمنا على النبى ية وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذکر هذه الاية. وأخرجها‎ 
ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم یاقا من هدا وزاد أنه کان بین عامر ومحکم عداوة في‎ 
الجاهلية. قال الحافظ: «وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا».‎ 
قوله: (وقرأها ابن عبّاس: السلام) والحاصل أن هناك ثلاث قراءات: السَلّم (بفتحتين)‎ 
والسّلام (بالألف بين اللام والميم) وَالسَلْم» بكسر السّين وسكون اللام. فالأول قراءة نافع وابن‎ 
عامر وحمزة» والثاني قراءة الباقين› والثالٹث قراءة رويت عن عاصم بن ابي النجود. کذا في فتح‎ 
قوله: (سمعت البراء يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة»‎ - )۳٠۲١( - ۳ 
وفي تفسير سورة البقرة» باب #وليس‎ »)۱۸٠۳١( باب قول الله تعالى : #وأتو البيوت من أبوابها»‎ 
.)۲۹۷ :٩( وأخرجه النسائي في السنن الکبری‎ .)٤٥١۱۲( ال بان تاوا ميوت من هور‎ 


قوله: (كانت الأنصار إذا حجُوا فرجعوا) وفي رواية البخاري في التفسير: «إذا أحرموا في 
الجاهلية) والحاصل أنهم إذا أحرموا للحج أو للعمرة» ثم عرضت لهم حاجة في الرجوع إلى 
البيت في تلك الحالةء لم يدخلوها من أبوابها. وبين الزهريٌ سبب ذلك فيما رواه عنه الطبري› 
فقال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء» يتحرّجون من 
ذلك . وكان الرجل يخرج مُهلاً بالعمرة» فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته» فيرجع ولا 
يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء» فيفتح الجدار من 
ورائه» ثم يقوم في حجرته فیأمر بحاجته» فتخرج إليه من بیته» راجع تفسیر ابن جرير (۲: 
۷( . 


ثم قد ذكر في الحديث أن الأنصار كانوا يفعلون ذلك» ولكن ثبت بحديث جابر أخرجه 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الو الوت إلا ِن ظْهُورمَا ال اء وجل من الأنصًارٍ دحل من ابه . فقيل لَه في 
َلك . َرَت هَذِهٍ الاه : #وليس الي أن أا ايوت من طهورها) [البفرة: .]۱۸٩‏ 
(۱) - باب: في قوله تعالی: الم يان للذين . 
آمنوا أن ن تخشع قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]١١‏ 
7 - )6( حقدني بو م عبر الأغلى الشكي . برا عَبْدُ اللو ِن وَهْب. 
أخُبرني عَمْرُو بن الْخَارِثِ» عَنْ سَعيلِ ن ابي هلاَلِء عَنْ عَونِ بن عَبِْ اللو عن أبيهِ؛ أن 
ابن مَسْعُود قًال: مَا گان بَيْنَ إِسُلاَمنًا ر عابنا الله هذه الاي : ألم بان لِلَي اموا 


أ e‏ در ووو E:‏ 


فلوم ٳزڪر لہ 4 [الحديد: ]١١‏ إا اربع سيين . 


ابن خزيمة والحاكم أن الأنصار وسائر العرب كانوا لا يدخلون من الأبواب» إلا المس» 
قبائل معروفة من قريش وخزاعة وغيرهما. 

قوله: (فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه) وقد ورد في حديث جابر عند ابن خزيمة 
والحاكم أن اسمه فُطبة (بضم القاف وسكون الطاء) ابن عامر. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قيس بن جبير النهشليَ أن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت. وحمَّق الحافظ في 
الفتح (۳: ٦۲۱‏ و )٦۲۲‏ أن حدیث جابر أقوى إسناداًء فيرجح على حديث قيس» إلا أن يحملا 
على تعدد القصة» وراجعه للتفصيل . 


(1) - باب: في قوله تعالی: ألم بان ِلَب ءارا إلخ 
)۳٠۲۷( ٤‏ - قوله: (أن ابن مسعود قال) هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن 
الکبرى ( : ا يخرجه الأئمة الأربعة الباقون. 
قوله: (آم بأنٍ4) إلخ: أي: ألم يحضر الوقت. وأنى الشّيء» يأنى أنِياً وأني: حان 
وأدرك» وكذلك آل يعْينْ. وذكر ابن منظور في اللسان :١(‏ ۹ أن الأول أجود» وهو الذي في 
القرآن الكريم . 
قوله : (لذكر الله) أي: أن تلين قلوبهم لذكر اله وما نزل من الحق هو القرآن . 


“ 


ا ا ۷ 


(۲) - باب: في قوله تعالى: 
چخذوا زینتكم RES a‏ [الأعراف : ]۳١‏ 


ور ت 


V۷‏ - (۲) حدثفا محمد بن بسار حَدننا مُحَمُدُ بن جَعْفر . ح وَحدَتَيِي أبُو 
E‏ حَدئئا شعْبة» عَنْ سَلَمَة بن كُهَيْلِ» عَنْ مسلم 


fo‏ ا 


الْبَطِينِء > عن سَعِيدِ بن بير عَنِ ابن عَبّاس» قال e‏ هطوف بالبيْتِ وَهِيّ 


2 ول 


ريائ تقُول: من يعيرني ظوافا؟ تَجْعَلهُ على فُزچها. و 


(۲) - باب: في قوله تعال طخد زیت عند کل مډ 

-٥‏ (۳۰۲۸) - قوله : اف ان ای شو ی ر ويقال: ابن أبي عمران» 
والبطين» بفتح الباء وكسر الطاء» لقبه. وكنيته أبو عبد اللّه» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي» كما في التهذيب »)٠١١ :٠١(‏ مات (سنة: ۰ه) كما في شذرات الذهب لابن 
العماد .)٠٤١ :١(‏ 

قوله: (عن ابن عبّاس) هذا الحديث أخرجه النسائي في المجتبى» في الحج» باب قوله 
تعالی : دوا زیت عند کل سج4 »)۲۹۰٩(‏ وفي السنن الکبرى (1: .)٠٤١‏ 

قوله: (من يعيرني تطوافاً) بكسر التاء» هو الثوب الذي تطوف به. وقيل: بفتح التاء بمعنى 
المصدر› أي: ذا تطواف» كما في لسان العرب (۸: ۲ ) وحاصل المعنى واحد. 

واعلم أن الطائفين بالبيت في الجاهلية كانوا على صنفين: صنف يطوف عرياناً» وصنف 
يطوف في ثيابه . والصنف الأول يقال له: (الحلة) والثاني يقال له (الحمس) وكانت الحلَّة إذا 
أترا فة رة ار الحم لا بطرفرن في اي بل يترون اب أخد من الخ 
قريش وخزاعة وغيرهم» فإن وجدوا ثياب أحدهم طافوا فيهاء وإلا طافوا عراة» كذا ذكره ابن 
حبيب في المحبّر (ص: ۱۸١‏ و )۱۸١‏ وذكر أيضاً أن عياض بن حمار المجاشعيّ كان إذا قدم 
مكة طاف في ثياب رسول الله ية وراجعه لتعيير الحلَّة من الحمس. وأخرج ابن جرير في تفسيره 
)١١١ :۸(‏ عن الزهري قال: «إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة» إلا الخمس» قريش 
وأحلافهم» فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمس» فإنه لا يحل له أن يلبس 
ثيابه» فإن لم يجد من يعيره من الحمس» فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناً» وإن طاف في ثياب 
نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرّمهاء فيجعلها حراماً عليه» وأخرج أيضاً عن قتادة قال: «كان حي 
من أهل اليمن كان أحدهم إذا قدم حاجَاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دست 
فيه» فيقول: من يعيرني مئزرا؟ فإن قدر على ذلك وإلا طاف عريانا» . 

فظهر بهذه الروايات أن غير الحمس من العرب كانوا يكرهون أن يطوفوا بثيابهم التي أذنبوا 
فيهاء فكانوا إذا توا للطواف سألوا أحداً من الحمس (وهم من قريش وكنانة وغيرهم) أن يعيره 


E۸‏ الحزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
N OIC‏ د ٍ 2 ۴ م 
E E IE EEE BE ES GS EE‏ 
چ a‏ 2 2 . 
رلت مَذِهِ الاية : خد زی عند كل مسجد [الاعراف: .]۳١‏ 


ثيابه» ليلبسها عند الطواف» فإن لم يجد أحداً يعيره طاف عرياناً. وعلى هذا فمعنى قول المرأة: 
(من يعيرني تطوافا) نها تسأل أحداً من الحُمس ليعيرها ثوباًء ولو قصيراًء لتواري به عورتها. 

قوله: (اليوم يبدو بعضه أو كلّه) الضمير للفرج. والمعنى أنها إن وجدت خرقة تواري بها 
عورتهاء فإنها قد لا تكون كافية لستر العورة الغليظة كلّهاء فتبدو بعض أجزائهاء وإن لم تجد 
خرقة ربّما ظهرت العورة كلها . وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: «إن النساء كن يطفن بالبيت 
عراة» وقال في موضع آخر: بغير ثياب» إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وصف إن 
شاء الله وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله إلخ» وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: 
«كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف فى ثياب أذنبنا فيها. فجاءت امرأة فألقت 
ثيابها وطافت ووضعت يدها على قبلها وقالت: اليوم بو عق أو ك آت) ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳: ۷۸). 

قوله: (فما بدا منه فلا أحلّه) أي : لا أبيح لأحد أن ينظر إليه أو يتمتع به. والمقصود أنني 
لا أبدي عورتي بقصد الفحشاءء وإنما أبديه لحاجة» وهي أن لا أطوف بثياب أذنبت فيها . 

وإِنٌ هذا الشعر منسوب إلى امرأة جميلة. قيل: هى ضباعة بنت عامر بن صعصعة» كما 
ذكره السهيلي في الروض الأنف )١١١:١(‏ ثم قال: اوا ذكر من تعريّهم في الطواف أن رجلا 
وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى المرأة تلذذاً واستمتاعاًء فلصق عضده بعضدهاء ففزعا 
عند ذلك وخرجا من المسجد وهما ملتصقان ولم يقدر أحد على فك عضده من عضدها» حتى 
قال لهما قائل: توبا مما كان في ضميركما وأخلصا له التوبة» ففعلاء فانحل أحدهما من 
الاخر». 

ثم اختلفت الروايات في تفصيل التعرّي في الطواف» فذكر بعضهم أن طواف الطائف 
عرياناً إنما يكون للمرة الأولى» فإذا عاد فطاف بعد ذلك لبس ملابسه. وذكر بعضهم أنه إذا خلع 
ثيابه عند الطواف ألقاها على الأرض لا يلبسها أحد» وتترك كما هي تداس بالأقدام إلى أن 
تتمزق وتهری» وتسمی هذه الثياب (اللْمّى). راجع لسان العرب (۱۲: .)۳٠۹‏ والله سبحانه 
أعلم. 

قوله: (فنزلت هذه الآية) وكذلك نزل فيه أيضاً على بعض الروايات قوله تعالى : ولا 
ا فة فالا ودا کیا ااا وا ا ا فی اھ ا ا ال ان عل ر ك 
کو @4 [الأاعراف» آية: ۲۸] کما ذکره ابن جریر في تفسیره (۸: E EE‏ 
جبير والشعبي وغيرهم . 


كتاب : التفسير 4 
بام راو ر 2۸ 
(۳) - باب: في قوله تعالی: بولا رهوا تیک عل العا 
۸- )1( حدثنا ابو بر بُ اُپي شَيبَهَ وَأبُو كرَيْب . جَهيعاً عَنْ ابي معَاويةًّء 
(وَاللَمُصٌ لبي كُرَبْب)» E‏ ا حَدَنتا الأعْمَش› > عَنْ ابي سَفْيَانء؛ عن جار 
قال : کان ال کے ای انی لرل ب ا ري انيتا َي 
رجل: ولا ترما یکم عل لبا ل رد صا لسغو عي رة لديا وس رمه هه 
من بعد ههن (لَهُنّ) ر عفور رَحيم 4 [النور: ۳۳]. 


۹-(۲۷) وحدّثني بُو گامِلٍ الْجَخْدَري. ا و ا ن الأغتشي» عن 
E‏ ر 0 یک 
يقال لَهّا: أَمَيْمة ميْمة. كان بكرمُهُما عَى الرّی. شتا ذَلِك إلى الل بل 0 
ls‏ قله : #غفور رَحِيمٌ € [النور: ۳۳]. 


(۳) - باب: في قوله تعالی: وولا تکرھوا ییک عل الع 
-٩‏ (۳۰۲۹) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب تعظيم 
الزنا ۲۳۱۱١‏ والنسائی فی السنن الکبری .)١۹ :٦‏ 


قوله: (من بعد إكراههنْ لهنّ) قال النووي: «هكذا وقع في النسخ كلها (لهنَ غفور رحيم) 
وهذا تفسير» ولم يُرد به أن لفظة (لهن) مَرّلة» فإنه لم يقرأ بها أحد" وإنما هي تفسير وبيان 
يريد أن المغفرة والرحمة لهنٌ لكونهنٌ مكرهات» لا لمن أكرههن» ودلّت الآية على أن المكرهة 
على الزنا إكراهاً ملجثاً معذورة عند الله تعالى . وذكر فقهاء الحنفية أنه لا يجوز ارتكاب الزنى 
للرجل وإن كان مكرهاً إكراهاً ملجئاًء لأن فيه تضييعاً للولدء بخلاف المرآةء فإن الصبن يلحق 
بهاء» والله سبحانه أعلم . ۰ 

۷ - (۰۰) - قوله: (يقال لها: مسيكة) إلخ : وأخرج الطبري في تفسیره (۱۸: ۱۳۲) عن 
جابر قال: «كانت جارية لعبد الله ر بن أبي ابن سلول» يقال لها مَسّيكة» فآجرها وأكرهها ۔ 
الطبريّ شك قأتت لنب إل فشكت ذلك إليه فأنزل الله ولا تگررا مي إلخ» وأخرج عن 
الزهري مرسلا :ا وجلا فو قرش مزه د الله بن ابي يوم بدر» وكان لعبد الله جارية يقال 
لها معاذة» فكان القرشيّ الأسير يريدها على نفسهاء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه لإسلامهاء 


(۱) قلت: آخرج ابن جرير في تفسیره (۱۸: ۱۳۳) عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ لهن غفور رحيم ولكن 
الظاهر أنه تفسير لا قراءة وقد يطلق لفظ القراءة على التفسير أيضاً. 


4٠‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤(‏ - باب: في قوله تعالی: 
بإأولئك الذين يدعون ببتغون إلى ربهم الوسيلة [لإسراء: ١ه]‏ 


الأغْمَّشء عن ارايت E‏ وع وجل 


و 7 


ویک الذن دغون یسون ت لل ریه م الوسيكة ايم اقرب [الإسراء : .]ov‏ قال : گان تقر مِنّ ٤‏ 
الجن Î‏ ِي الَذِينَ گانُوا يعْبُدُون عَلَى عِبَادَتِهْ . وذ أسلَم افر 
مِنَّ الْجِنّ. 


وکان ابن أبن يكرهها على ذلك ويضربهاء رجاء أن تحمل للقرشئ فيطلب فداء ولده» فقال الله : 
لرا تکرش ییک إلخ». 

وقال النووي رحمه الله : «(وقيل : نزلت في ست جوار له کان یکرههنْ على الزنا : معاذة» 
ومسيكة» وأميمة› وعمرة» وأروی»› وقتيلة› والله أعلم». 


)٤(‏ - باب: في قوله تعالی: ایك أدب دعوت يبوت ي إلخ 
)۳٠۳١( ۸‏ - قوله: (عن عبد اللّه) يعني : ابن مسعود هيه وهذا الحديث أخرجه 


رم ت‫ 0 


البخاري في تفسير سورة ب بنى إسرائيل› باب وقي اتا ا تشر کن شه کک بتر وب 
اسر نکم ول وبلا @{ 419(« وباب اوک ا يدوت غوت إل رهم الوة 4 
»)٤۷۱٥(‏ والنسائی فی سننه الکبری :٦(‏ ۳۸۰). 


قوله : (وكانوا يعّبّدون) بضم الياء على البناء للمجهول» يعني : كان بعض المشركين يعبدون 
الجن الذين أسلمواء ا الجن وبقي عايدوهم على شركهم؛ فنزلت فيهم هذه الآيةء وتمام 
الآية: ايک ارين دعوت ببتغوت إل ديهم الوسية ام أقرب وجو رمحم اوت عدا إن 
عذاب ريك کان عورا @4 [الإسراءء آية 4 تعالی ا أ يدَعُوت€ مبتدأ» وتقدیره: 
«أولئك الجنّ الذين يدعوهم هؤلاء المشركون إلها»ء وقوله: #يبغوت إل رَيّهْمُ4 خبره. والوسيلة 
بمعنى القرب. والمعنى أن الجن الذين يعبدهم المشركون يطلبون التقرب إلى الله سبحانه» 
ويتنافسون فيما بينهم في كونهم أقرب إلى الله تعالى» لأنهم أسلمواء وهؤلاء باقون على شركهم . 

وهذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. وقال بعض المفسرين: المراد (بأولئك الذين 
يدعون). الأنبياء الذين غبدوا من دون الله تعالى» مثل عيسى وعزير عليهما السلام» وقال بعضهم : 
هم الملائكة الذين كانوا يعبدهم بعض أهل العرب . وألفاظ الآية تحتمل الجميع» فكل من كان 
عابداً لله وعبده غيره فقد دخل في عموم الآيةء فإن المقصود التنبيه على أن من زعمه هؤلاء 


كتاب : التفسير ا 


1 - (۲۹( حدَشني ابو بكر بْنُ افع اليئ حا عبد الرخمن .> حدننا 
ان ع الأغْمَّش» ٠‏ عن إبرَاهيم› ع ا معمر» عن عبد الله : ولیک آل يدعو 
غوت إل ريه م لوس4 [الإسراء: ۷ه]. قال : گان تقر ِن الإنس يعبدون مرا م ا 
E‏ النَمَرُ م يِن الجن وَاسَمُسّكَ اسن بوبًادتهم . رلت اوک اب پو ٣‏ عون 
إل ريه ألوسيلة [الإسراء: .]١١‏ 

)٠0*( - VY‏ وَحَدََذِيهِ شر ححالد. أخبرتا مُحمّدّه (يَعْنِي ابن جَعْمَر)» عَنْ 
شعْبةء عَنْ سلَيْمَانء بهذا الإسنَادِ. 

VEVY‏ -) ( وحڌَثني حَجُاج بن ن الشاعر: حَدَننّا عَبْدُ الصَمَدِ بن عَبْدِ الْوَارثِ. 
دبي ا eS‏ 


ر 2 


یی عن اة عن عښو اللو ن مغج الثاني عن عبد اللو بن 
عة عن عبد الله بن مَسعُودٍ: : ايک آلب یدغوے غور ت لل ريه E‏ [الإسراء: 
. ٿال: تَرلَٺ فِي تمر مِنَ العَرَب گائُوا يدون مرا ِ ر قَأسْلَمَ الْجتيود. والإنس 
TT‏ فَتَرَلّتْ: ایک ۲ الذي دعوت عون إل رهم 
ألوسِيلةً 4 [الإسراء: ]٥۷‏ . 


(°) - باب: في سورة براءة» والأنفالء والحشر 


)٣۱( -4‏ حڌڻني عَبْدُ الل ن مُطيع. دتا هُمَيْمْ» عَن اي ِشر» عَنْ 
سَِيدِ بن بير قال: فلت لابن عَبَّاس: سُورَهُ الوبة؟ قال : N EE‏ 


المشرکون لها بريء من زعمه هذاء بل هو عابد لله تعالى مستسلم له يطلب التقرب إلى الله تعالى . 

)٠٠١( -١‏ - قوله: (عن عبد الله بن معبد الرّمّاني) بكسر الزاي وتشديد الميم» نسبة إلى 
زمان بن مالك وهو من ربيعة» وآخر من أزد» كما في الأنساب للسمعانيّ )٠١ :٩(‏ وعبد الله 
ابن معبد هذا تابعيَ بصري ثقة أخرج له مسلم والأربعة» وثقه النسائي والعجلي والبرقيّ» كما في 
التهذيب %0 6). 


(9) - باب: في سورة براءة والأنفال والحشر 
)۳٠۳۱( -۱‏ - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الحشر ٤۸۸١(‏ و ۸۸۳٤)ء‏ وفى تفسير الأنفالء فى فاتحتها (٥٤٦٤)ء‏ وفى المغازي» باب 
قوله: (سورة التوبة؟) فيه استفهام مقدر» يعني: ما هي سورة التّوبة؟ وكيف تزلت؟ أو 
لماذا سمیت؟ 
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لَوبَة؟ قَال: بل هي الْمَاضحَةٌ. ما رالّث تنزل: ومهم منم حن نوا أن لا قن 
د ا ر ف . قال: فْلْتُ: سُورَةٌ الأنمًال؟ قال: يِلْكَ سُورَةٌ بَذر. قَالَ: 


ص 
ق 


قال : لٺ في ب ا 


(1) - باب: في نزول تحريم الخمر 


)٣۲( - VV‏ حڌثفا ابو کر بن ابي سيه . حَدَٿتا علي بن مُشهر٬‏ عَنْ ابي حَيَانَء 
کک ا ال: حَظبَ عُمَرُ على هبر رول الله بي . قحد الله وَأ 
1 ا ألا وَإِنٌ الْحُمْرَ نَل تَحريمُهاء يوم نرَلَ» وهي مِنْ حَمْسَة أَشْياءَ : 


قوله : (آلتوبة؟) استفهام إنكار» أي: أنها ليست سورة توبة. 


قوله: (بل هي الفاضحة) لأنها فضحت الكفار والمنافقين ببيان مكايدهم وعزائمهم . وليس 
مراده أن تسميتها بسورة التوبة لا يجوز وإنما ذكر أن هذه السّورة تتضمن بيان فضائحهم أكثر 
مما تتضمن بيان التوبة» ومن سمَّاها توبة فلأنها ذكر فيها توبة كعب بن مالك وصاحبيه من 
المتخلفين عن تبوك. 

قوله: (ومنهم ومنهم) يعني : أن منهم من يفعل کذا ومنهم من يفعل کذا» کقوله تعالی : 
لومم كن عله أل [التوبة» آية: ۰1۷١‏ وينم ن بيرك فى أَلصَدَّتٍ) [التربة آية: »]٥۸‏ ويم 
الت دون ىَ4 [التوبةء آية: .]٦١‏ وغير ذلك. 


قوله : (تلك سورة بدر) لأنها مشتملة على بيان ما وقع في غزوة بدر» 


(1) - باب: في نزول تحريم الخمر 

۲- (۰۳۲) - قوله: ان ابن ع هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
المائدة» باب إا اتر والمبير ولأصاب ولاركم رجش من عمل لين »)1٤1۹(‏ وفى الأشربةء 
باب الخمر من العثب وغيره (0۸1٥)ء‏ وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب 
٠٥۸۸(‏ و ۵0۸۹)ء وفي الاعتصام بالكتاب والستَةء باب ما ذكر النبيّ يه وحض على اتفاق 
أهل العلم (۷۳۳۷)ء وأخرجه أبو داود في الأشربةء باب في تحريم الخمر (۹٦٦۳)ء‏ والنسائي 
في الأشربةء باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها ٥٥۷۸(‏ و »)٥0٥۷۹‏ 
وابن حبان في صحيحه» كما في ترتیبه لابن بلبان (۷: .)۳۷١‏ 

قوله: (وهي من خمسة آشياء) الجملة حاليةء أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع 
من خمسة أشياء» ويجوز أن تكون استئنافية» أي : معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن الخمر 
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ين الجطة والشوير» > وَاللَمْر» وَالربيب» وَالعَسَلٍ» وَالْحَمْرُ ما حامر العمل E‏ 
وَوذْتُ» ايها الاس أن رَسُول الله ية كان عَهد لينا فيا : الْجَدّء وَالْكَلالَةُ وَأبْوَابُ 


من راب الربًا . 


ا 


۲ -_ (۳۳) وحدثنا ابو کرت اا ابن إذڏريس . Ea‏ کک 
اللَعيّء عَنِ ابن مر قال: سَمِعْتٌُ عُمَرَ ب الْحَطّاب» على هبر رَسُول الل ية يمر : 
O E‏ الاس لَه رل تَحريمْ لحر وَهِي مِنْ حَمْسَة: مِنّ الْعِئّب» اتر 
کک الط وَالسِير. وَالْحُمْرُ ما حامر العمل وََلاَتٌ» يها الاس وَدذْتُ ٿ اَن 

ا ية گان عَهد لينا فيه عَهداً تنتهي إلَهِ: الْجَدّ وَالْكلالَةّ وَأَبوَابٌ مِنْ اباب 
2 


تصنع من هذه الأشياء» لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء والأول أظهر لقوله: (وإن الخمر نزل 
تحریمها یوم نزل) . 


قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي : غظاه وخالطه ولم یترکه على حاله» استدل به جمهور 
الفقهاء على أن كل مسكر خمر في حرمة التناول والبيع وفي النجاسة. وتأول فيه الحنفية بأن كل 
ما خامر العقل فهو في حكم الخمر في حرمة التناول» ولا يلزم منه أن يكون في حكمها في 
حرمة البيع وفي النجاسة. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمر› فلا نعیده. 

قوله: (كان عهد إلينا فيها) أي : أوصانا فيها بأحكام مفصلة واضحة لا مجال فيها 
للاختلاف والشبهات وإلا فإن كل واحد من هذه المسائل فيها نصوص من النبي َي . 


قوله : (الجدّ والكلالة) أي : مقدار ما يرثه الجدّ من مال حفيده» وهل يشاركه الإخوة في 
الكيرات زفت اعا فة الصا اعدا كرا ی روي صن غ ان فال 2 خف عن ج 
فى الجد سبعين قضية كلها تخالف بعضها بعضاًء كما فى عمدة القاري :1١(‏ ۸۸). وقد تقدمت 
هذه المسألة مبسوطة في كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالةء وكذلك تقدم ما اشتبه على سيدنا 
عمر وه من مسائل الكلالة في ذلك الباب مستقصى» وله الحمد. 


قوله: (وأبواب من أبواب الرّبا) قال الحافظ في الفتح :)٠١ :٠١(‏ «وأما أبواب الرباء 
فلعلّه يشير إلى ربا الفضل» لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة. وسياق عمر يدل على أنه 
كان عنده نص في بعض من أبواب الرّبا دون بعض» فلهذا تمنى معرفة البقية) . 


فبطل ما قاله بعض أهل عصرنا من أن حرمة الرّبا ليست قطعيّة لمكان الإجمال في تعريفه 
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VV‏ - (۰۰۰) وحدَّثنا ايو بر بن بي شي ا e‏ . ح حدقا 
ھت ه2 کک : 
ساق بن راهيم . ا ا لاما ٿا عن ابي ي > بهذا ا 
حَڍِيهمَاء عَيْرَ أن ابن عليه في حَيِييه : الِب . گمَا TT‏ يث عِیسی : 
الرٌبیب كما قال ابن مُسْهر. 

(۷) - باب: في قوله تعالی: 

إهذان خصمان اختصموا في ريهم# [الحج: ٠١‏ 
E VA‏ حدٿٽا هُسَيْم٬‏ عن آبي هَاشم٬‏ عن ابي 
٘ ه۶ £ . 


مِجلّز» > عن قيس بن عُبَادِ قَال: سَمِعْتُ أبا در يمسم سما إن : «هان حصان حلصم في 


وأنواعه» وتدرّجوا بذلك إلى تحليل فائدة البنوك. والواقع أن ربا القرض والنسيئة الذي حرّمه 
القرآن الكريم لم يشك أحد في حرمته» ولا اشتبه على أحد حقيقته وتعريفه» وإلا لزم أن يكون 
الله سبحانه قد آذن بالحرب على فعل لم يوضح حقيقته» وذلك محال من الله عر وجل. وإنما 
وقع الاشتباه لسيّدنا عمر في أمر ربا الفضل فإن النبي بيا إنما حرم التفاضل في بيع ستة أشياء 
بجنسهاء ولم يبين الحكم فيما عداهاء ومن هنا نشأً اختلاف الآراء بين الفقهاء» فمنهم من قصر 
الحرمة على هذه الأشياء الستّة فقط» ون دا ا ی ال ای کل رت ب 
العلّة» ثم اختلفوا في تعيين العلّة فقيل : إنها الكيل أو الوزن وقيل: إنها والثمنية› 
وقیل : هي الاقتيات أو الادخار» كما مر تفصيله في كتاب البيوع. . فتمنی عمر أن يکون 
رسول الله ية بين فى هذه الأمور بياناً لا يترك المجال لاختلاف الآراء. أمّا ربا القرض 
والنسيئة» فكانت حقيقته واضحة» فلم ينقل من أحد من الصحابة أنه ترد في حرمته أو تعريفهء 
فلا يتأتى قول عمر هذا في ربا والنسيئة . 

ومَّما يدل على أن عمر ر سه إنما أراد مثل هذه المسائل الجزئية دون حقيقة الربا وتعريفه› 
)١ E ET‏ (رقم: )٠١١١١‏ عن القاسم بن محمد قال: قال 
عمر بن الخطاب: «إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الرّباء ولأن أكون أعلمها أحبَّ إلى من أن 
يكون لي مثل مصر وكورها» ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد. هو أن يبتاع الذهب 
بالورق نسيئاً» وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب» وأن يلِم في سن» وأخرجه أيضاً البيهقي 
في سننه :٩(‏ ۲۳) مقتصراً على قوله (وأن يُسْلِمَ في سنَّ). 


(۷) - باب: في قوله تعالی: إهذان خصمان اختصموا في ربهم4 
)۳٠۳۳( - ٤‏ - قوله: (سمعت آبا ذرّ) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
لابن جهل (۳۹۱7 و ۳۹٦۸‏ و ۳۹۹)ء وفي تفسير سورة الحجَ» باب هان حصان اخصما 
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ا : ٠‏ إِتَها رلت في الَذِينَ برَرُوا يوم بر : جم وعَليّ› ا 
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م e~‏ 0 غ 


وعتبه وشيبهة اا بيع زالوّلد بن عتبه 


hh o 
ده ر“ بن الخارث›‎ 


5 ا (0) وابن ماجه في الجهادء باب المبارزة والسلب .)۲۸٦۲(‏ والنسائي في سننه 


الکبری (1: .)٤٠١‏ 
المشركين عة ين رببعة مح أيه شيية بن ربيعة وولاه الوليلا ين عة" وأخرج أبو داود في سننه 
(كتاب الجهادء باب في المبارزة» رقم : : (٣‏ عن علي ڪي طبه قال : : اتقدم - يعني : 2 
ربيعة وتبعه ابنه وأخوه» فنادی : من يبارز؟ E RT‏ فقال: من أنتم؟ 
فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمّناء فقال رسول الله ب : قم يا حمزة» قم 
يا عليّء قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة 
والولید ضربتان› فأثخن كل واحد منهما صاحبهء ثم يلنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة) 
كذا رواه أبو داود. والمشهور عند أصحاب السّير أن عليًاً وط أقبل إلى الوليد فقتلهء وتقاتل 
عبيدة مع شيبة» حتى ضرب شيبة على ركبة عبيدة» فتعاون علي وحمزة ويا في قتل شيبة . ورواية 
أبي داود صح إسناداًء ويؤيدها ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: «أعنت أنا 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبيًّ ييي ذلك علينا» ذكره الحافظ في 
الفتح (۷: ۸) لكن قال إن اللائق بالمقام ما ذكره أصحاب السّير» لأن عبيدة وشيبة كانا 

شيخين» كعتبة وحمزة» بخلاف علي والولید فکانا شابّين» فالله سبحانه أعلم . 

أما کک و eee E‏ 
أنه قال : e Ul»‏ رال ت ا ا 
أنزلت تان خصمَان خصو ن م [الحج» آية: 14. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر» 
الحديث. ونزول هذه الآية فى هذه المبارزة موقوف فى هذا الحديث على قيس بن عباد. لكن 
أخرج النسائي من طريق سليمان التيمي بهذا الإسناد إلى على قال: «فينا نزلت هذه الآية وفي 
مبارزتنا يوم بدر: هان حَصَسَان4» مما يدل على أن قيساً سمع ذلك من علي طبه 

وهذا أحد الأقوال في سبب نزول هذه الآية. وقد روى الطبريٰ من طريق العوفيّ عن ابن 
e 0‏ 
کا انتا ن ر ا > آية : 14[ قال : خا ال U‏ ا فقالت النار: لقني 
الله لعقوبته» وقالت الجنة: : خلقني الله لرحمته ولكنه مروي من طريق جابر» عن عكرمة» 
والظاهر أن اا هذا هو جابر بن يزيد الجعفي› وهو معروف بالضعف . ثم رجع إالحافظ ابن 


5 الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
0-(۰۰۰) حڌثنا بُو بر بن اي َي . حدنتا کي ح وَحَڌکني محمد ب 
ا E‏ ڪن سيان » عن ابی هَاشم› عَنْ ابی مِجْلز» عَنْ 


جرير رحمه الله بعد سرد هذه الأقوال أن المراد من الخصمين جميع المؤمنين في جانب» وجمیع 
الكفار في جانب آخر» وذلك بدليل سياق الآية وسباقهاء حيث ذكر قبل : وال ا ا ا 
لم من فى الشملوت ومن ف الأرض والس ا ولْمَرّ 4 [الحج» آبة: 1۸] ثم قال: ڪر ن الاس 
وکر حي ڪه عه اعدا [الح آية: 1۸]. ثم ذكر الخصمين» وأتبعه صفة الصنفين كليهما وما 
فاعل بهماء > فقال: اي ڪيا مٽ َم ات ي ر4 [الحج آبة: 1۹]» وقال: لن اَل 


e 


يذل ان اموا ووا للحت جَست ری ہن ك الم [الحج» آية: ]١٤‏ . 


وأما حديث أبي ذز وحديث علي راء فقد اعترف الحافظ الطبري بأن الآية نزلت فيهم» 
ولكن الاية قد تنزل بسبب من الاأسبابء ثم تكون عامة في كل مكان نظير ذلك السبب. وإن 
الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين منهم أهل شرك وكفرء والآخر أهل إيمان وطاعة. فكل 
N E eS‏ وكذلك كل مؤمن في حکم فریق 
الإيمان منهما في أنه خصم لأهل الشرك . وراجع تفسير الطبري (۱۷: .)٠۳۳‏ 

ثم إن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما إيّاه في 
صحيحهما . وزعم الدارقطني رحمه الله أن في إسناده اضطراباً. فمرّة رواه قيس بن عباد عن أبي 
ذر» وأخرى روي عن علي قوله: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن» ثم أضاف من عنده أن 
الآية نزلت فيهم» وفي رواية النسائي نسبه إلى علي نفسه. وقد ذكر البخاري من طريق جريرء 
عن منصور» عن أبي هاشم أنه قول أبي مجلز. 

وأجاب العلامة النووي والحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸: )٤٤٤‏ عن هذا الاعتراض 
بأنه ليس اضطراباً . وإنما سمعه قيس بن عباد من أبي ذز وعليّ وا كليهماء فمرّة رواه عن أبي 
ذز وأخرى عن علي . واكتفى مرّة في روايته عن على بقوله: «أنا أول من يجثو إلخ» ورواه أخرى 
عنه بتمامه . وكذلك أبو مجلز رواه مرة عن قيس بن عباد عن أبي ذر» وأخرى ذكر سب النزول 
من عند نفسهء فالراوي تارة يروي وتارة يفتى» ولا منافاة بين الأمرين» ولا يكون ذلك 
اضطراباًء ولا يقدح ذلك في صحة الحديث إذا كان الرُواة في جميع الروايات ثقاتِ حفَاظاًء 
ورجال کل واحد من هذه الروایات ثقات أثبات. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه اتم وأحكم. 

وبهذا تم بتوفيق الله تعالى وفضله شرح الكتاب» وذلك ظهيرة يوم الأربعاء السادس 
والعشرين من شهر صفر الخير سنة آلف وأربعمائة وخمسة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها 
السلام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده حمداً دائماً مع دوامه» وأحمده حمداً 
٤‏ خالداً مع خلوده وأحمده جمدا لا نی له دزن مشیئته» وأحمده بخمدا لا رند قائله إلا 
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قَيْسِ بُن عَبَاٍ. قال : REE‏ ر يقم » لَنَرلّت: ھتان حَصمّان 4 [الحج: ٩‏ بهشل 


ت i‏ 4 
حدذیث 
ت ر 


ٍ 


رضاه» وله الحمد زنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه ورضا نقسهء وأصلي واسلم على بيه 
وصفیه وحبیبه سیّدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين . وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا 
العمل المتواضع لخالص وجهه الكريم» ويجعله وقاية لهذا العبد الضعيف من سخطه وعذابه» 
ویتقبله في رفیع جنابه . وأسأله تعالى أن يغفر لي ما فرط متي أثناء هذا التأليف من خطأ أو سوء 
أدب ربّنا تقبّل يِنّا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


المحتويات 44 


O ORR Sa كتاب: التوبة‎ - ٩ 
O OGRA SA باب: في الحض على التوبة والفرح بها‎  )1( 
OANA باب: سقوط الذنوب بالاستغفار» توبة‎  )۲( 
باب : فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» والمراقبة» وجواز ترك ذلك‎  )۳( 
E ASS RR ASA في بعض الأوقات» والاشتغال بالدنيا‎ 
E SAS باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه‎ )٤( 
N aS باب : قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة‎  )١( 
E SSSR باب: غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش‎  )0( 
Fo, Seas باب : قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات‎  )۷( 
TAS ose باب : قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله‎  )۸( 
E Sloe باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ - )۹( 
EV Sea Saa باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎  )٠١( 
VE SSSR باب: براءة حرم النبيّ يي من الريبة‎  )۱١( 
VE sola ۔ كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم‎ ۰ 
AV aia كتاب : صفة القيامة والجنة والنار‎ ٠١ 
VY oes باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام‎ - )١( 
f aes باب: في البعث والنشور» وصفة الأرض يوم القيامة‎  )1( 
O, OAS ARAL AAS a باب: برل أهل الجنة‎ - )۳( 
باب: سؤال اليهود النبيّ بيا عن الروح»ء وقوله تعالى : ويشكلوتك عَنِ الروج)»›‎ - )٤( 
I SDSS AREAS ARA الآية‎ 
ER Sedat: باب: في قوله تعالی : #وا ڪات اله يدهم وات فيم‎  )( 
OV aa 4 © اتن‎ ٠ باب: قوله : ا ان لی © ل‎  )0 
VE ASSAD aa SA ۔ باب : الدخان‎ )۷( 


f0۹‏ الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۹) ۔ باب: لا أحد أصبر على أذى» من الله عر وجل AE ees‏ 
(۹) ۔ باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر وجل A aa‏ 
)١(‏ - باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهاً E saa‏ 
(۱۱) ۔ باب: يحشر الکافر على وجهه VASSAR SAS‏ 
()- باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة AV an‏ 
(0) _ باب : جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في 
الدنيا AV Sealants‏ 
 )٤(‏ باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز A SSS:‏ 
 )٠١(‏ باب : مثل المؤمن مثل النخلة Te ssa‏ 
 )(‏ باب: تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً .... ٠١١‏ 
(۱۷) - باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى YAS RR‏ 
(۸) - باب: إكثار الأعمالء والاجتهاد في العبادة E ERASERS.‏ 
(۹) - باب: الاقتصاد في الموعظة PEL RASRA‏ 
١‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها E RSS‏ 
() - باب: إن في الجنة شجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها EN eis‏ 
(9) - باب: إحلال الرضوان على أهل الجنةء فلا يسخط عليهم أبداً ES SRS‏ 
 )(‏ باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب في السماء VEN ain‏ 
(6) ۔ باب: فيمن يود رؤية النبيّ بء بأهله وماله EF nae‏ 
 )٥(‏ باب: في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال VEE Mase‏ 
(0) ۔ باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وصفاتهم وأزواجهم . f‏ \ 
(۷) - باب: في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً LES SAS‏ 
(۸) - باب: في دوام نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى : VV sR‏ 
نووا آن نکم تة وشوا با كن مَملونَ4 O SS SSS‏ 
(۹) ۔ باب: في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الأهلين A ET‏ 1 
)۱١(‏ - باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة NO SNUG‏ 
 )١(‏ باب: يدخل الجنة أقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير VO Sn‏ 
 )۲(‏ باب: في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين VON‏ 


TN SA باب : النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء‎  )۳( 


المحتويات 
 )۱(‏ باب: فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة ERS‏ 
 )٠١(‏ باب: في صفة يوم القيامة» أعاننا الله على أهوالها E‏ 
 )۱١(‏ باب : الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار AS‏ 
(۱۷) - باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء وإثبات عذاب القبر» 
والتعوذ منه eae SoS‏ 
(۱۸) ۔ باب: إثبات الحساب aa SSSR‏ 
9 ا اام مو الط بالل تحال عند العرت Re.‏ 
۲ كتاب : الفتن وأشراط الساعة Rasa Sa‏ 
 )1(‏ باب: اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج ES‏ 
 )1(‏ باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت SERRE‏ 
 )(‏ باب: نزول الفتن كمواقع القطر evs‏ 
 )٤(‏ باب : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ees‏ 
 )(‏ باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض insen‏ 
 )0‏ باب : إخبار النبيّ َة فيما يكون إلى قيام الساعة RS‏ 
(۷) - باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر naa‏ 
(۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب RRs‏ 
 )٩(‏ باب: في فتح قسطنطينية »> وخروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم SA‏ 
)١(‏ ۔ باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس see‏ 
)۱١(‏ - باب : إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال sesso‏ 
(۱۲) - باب: ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال REA‏ 
(۳) - باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة E AR E O‏ 
 )(‏ باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز AS‏ 
 )٠١(‏ باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة SS‏ 
(7) - باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان AAR Sass‏ 
(۱۷) - باب: لا تقوم الساعة حتى تَعْبدَ دوس ذا الحَلصَة se‏ 
(۱۸) - باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان 


الميت» من البلاء seasaseneneesenaseaanssenesenesessecensenneneseeennssnenenesessesenesenssseeceenenennesnneensess‏ 


fo 


(۲۰( پاب : 


(۲) ۔ باب 
(۲) ۔ پاب 
() _ پاب 


الجزء السادس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لجال رمه وها م e‏ 
في صفة الدجال» وتحریم المدينة عليه» 
د في الدجال وهو أهون على الله عر وجل 


sessececenesecenenenecsesecenencenenecessnsses 


وقتله المؤمن وإحيائه E‏ 


Bsaceaanenenensansnnanceconasacacsnenenneenee 


ونزول عیسی وقتله إیاه وذهاب 


أهل الخير والإيمان» ويقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثانء والنفخ في الصور› وبعٹث 


(4) ۔ باب : 


() - باب 


(0) - پاب: ف 
(۷) ۔ باب : و 
(۸) ۔ باب : 


(۱) ۔ باب : 
() - پاب : 


«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 


Beececuevenanenenceecnncenneceneseesncenassnne 


ecenosesnnenennnnennesenecnnnncecanenonsecneenn 


Sneeenneecanesnnnacnecncaceneanccceceseccenens 


wenuceeeeceenneecnaneccenecnasensnnnnnnsnennee 


secasanenesenenececseececennecenseecesseneceos 


seeeeneneunonuneneeeceeeneeenaneansenenanenancccenenececncecnceneccnsannsaccnenoecenenes 


إلا أن تكونوا باكين» e‏ 


الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم E‏ 


Secoecenseeesuenecesccacnaascceccecceceenesnen 


التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (وفي نسخة: باب حفظ اللسان) a‏ 


(۳) ۔ باب: ف 

RAS باب: الصدقة فى المساكين‎  )٤6( 
۔ باب : من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة:‎ )( 
: ۔ باب‎ )7( 

(۷) - باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وینهی 
 )۸(‏ باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه n‏ 
(4) - باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب ا 


(۱۰) ۔ باب: فو 
(۱۱)- باب: فو 
(۱۲) - باب : 
(۲) _ باب : 
(۱) ۔ باب: 
)٠٥(‏ ۔ باب : 
7 _ پاب : 


فى الفار وأنه مسخ Sesser‏ 
لا یلدع المؤمن من جحر مرتين sees‏ 
المؤمن أمره كله خير E‏ 
مناولة الأكبر a‏ 


عن المنكر ويفعله a‏ 


weeuccecanenanosasanecsseencennsononensennenne 
eseuuuvuecenasensennsenasaaceeveneveoreeessens 
weeoneuecennneenacnsananenncecesnecenesoncenss 
enecanasennececnnenannaanacnscnececeesecconose 
sesaanoceauaveanecenauecenensaaanssceveceoceunss 


secenanecessenenansasenaunanecsensnonnossonsana 


eseceanasneaneesnenseenvuccnnenenannnseoneeceens 


sensccanasesecesnosnesecenncscanasenaannensesses 


المحتويات 


 )۱۷(‏ باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
(۱۸) - باب: حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسّر 
(۱۹) - باب: في حديث الهجرة. ھان ل کی الرّخل 
٤‏ _ كتاب : التفسير 
(۱) ۔ پاب : 
(۲) ۔ پاب : 
 )(‏ باب : 
) - باب : 
(0) ۔ پاب : 


(0) - باب : 


)¥( پاب : 


في قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله4 


في قوله تعالی: خذوا زینتکم عند کل مسجد4 a‏ 
في قوله تعالی : ولا تکرھوا فییکم عل لبا ۰ ا 
في قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
في سورة براءة» والأنفال» والحشر TEE‏ 


في نزول تحریم الخمر EOP POO PEE TOOT E EEN‏ 
في قوله تعالی : إهذان خصمان اختصموا في ربهم) ا 


Bennsenesesanenescensnenecsnecenneeee 


sacnncesscceasennesnccnccceceencecanececenseececenceneoccancncecasneneceresesneassasneens 


econ 


